ننه 2 


ظهرت ني السنوات الاخيرة بحوث ودراسات عديدة تناولت تاريخ 
العرب الحديث مند التوسع العثمائي سى الحرب العالمية الاولى .كما عفدت 
ندوات ومؤتمرات علمية على صعيد الوطن العربي والعالمي لمعالجة جوانب 
مختلفة من هذا التاريخ.وبرز إهتمام كبير بالوثا ولا سماء العثمانية منها 
والمتعشر ة ؛وهي نصوص من" شأنها القاء الضوء على بعض 
القضانًا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .فقيلاة عما تقدم به عدد كبير 
ن الحفبة العثمانية .وأضرب 
يعرد إهتماني بهذا الموضوع 
ات بأعداد رسالتي للماجستير 
سنة 1408 عن وولاية الموصل» (1غ وبعد ذلك اشرغت ابتدريس مافتي 


بن الغرب اباب من رشائل 


ه المشاركة الملمية »إذ 
خلت عوذاك سر 


«تاريخ العرب الحديث وردنا لوطن العربي تحت السيطرة العثمانية ؛(1) 


)١(‏ انر رسالا الومومة « .و 
رهي بقسة لكلية الآداب/. 


بك معقلد قله 


() يغلق الاكيور الياس فرع على بد «أنسيطرة العثمانية» ويقول : 
أن هذا الفهوم يتجاوز حدود الاحتلال د طمس معام الشخصية القومية 
ومقاومة عوامل النهضة . انطر > المبتمع العربي والحضارة المربية 


إشاد كرون من 6ك الباحثين من تحدث عن م الاستعمار 
التركي» و والاحتلال الشمائية د ية والثقافية .انظر : د. قاسم سلام. البعث 

والوطن العربيء (باريسء» تر اض لالع لد-ان. وها يلحظ أن بعض الكتاب 
والمزرخين العرب انطدوا الكنابات الي عالحت تاريخ العرب علال العهد العثماني ٠‏ بمتطق 
أدبولرجي, ورفضوا اسعمال اصطلاح «السيطرة العثانية» على هذا الاساس. وهم يروث 
أن الامطلاج المذكور ينطاق من مفاهي لاتزال الاديولوجيا راسخة فيهاء وهي صيغة ارتبطت 
بمقاومة الاتراك .انظر: وجبة كوثراني ومعن زيادة ورشيد الغالدي ومحمد حرب «الدولة 
العثمانية بين الاسلام و القومية» ندوة الشهر عمجلةٍ تاريخ البرب والعالم » بيروت ء السنة 
() اسه 77) وز آثار عمولة صن وما بسبعا, 


في كليتي الاداب والتزبية بجامعة الموصل .ومنذ ذلك الوقت عزمت على 
المساهمة في الكتابة عن هذه الحقبة' من تأريخنا بعد أن لمست إفتقار 
المكتية العربية إلى كتاب شامل لموضوعات التاريخ العربي خلال العهد التشماني. 
فضلاة عن الاهمال الذي إعتور جوائب معينة من هذا التاريخ على ساب 
جواب أخرى في بعض المؤلفات المتداولة . 

وحين كلفتني وزارة التربية »مشكورة »وزميلي الدكتور محمد مظفر 
الاذهمي واللبيد صادق حسن السودائي لتألين ' كتاب لطلبة الصف اسادس 
الاعدادي »الفرع الادبي بعنوان: «التاريخ الحديث والمعاضر للوطن العربي» )١1(‏ 
قمت آنذاك بكتابة الفصول التي تغطي تاريخ العرب منذ مطلع العصور 
الحديثة حتى الحرب العالية الاولى .ثم توسعت في كتابة الموضوع ليكون 
هذا الكتاب . 

جو 

إن الغرض من هذا الكتاب دراسة أوضاع الوطن العربي خلال 
الفترة الواقعة بين مطلع القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين دهي 
الفسترة التي اصطلح المؤرخون على تسميتها ,«العهد العشمانيه أو «عهد 
السيطرة العثمائية ٠»وليس‏ من شك ني أن لهذه الفترة الطويلة من تاربخنا 
الحديث أهمية كبيرة في فهم التكوين السياسي والاتتصادي والاجتماعي 
والتفمي المجتمع العربي .وكذلك في فهم الاتجاهات والتبارات الفكرية 
المعاصرة في الوطن العربي . 

اام 

لقد أصبحنا في ضوء الكتابات المتوفرة عن الحفبة العثمانية نتلمس 

آثار .نظرتين مختلفتين إلى الدولة” العثمائية.. فالنظرة الاولى ترى أن العثمانيين 


(1) ميد مظطفر الادهبي وصادق حسن السوداني وابراهيم ,خليل أحيد ء التاريخ الحدينث 
والمعاصر الوطن العربي ء طبعة «١‏ » (بلغراد .؛ 1989) . 


سؤولين عما لحق بالعرب من فقر وتخلف وظلم وإستغلال وجهل وعزلة 
وجمود )١(‏ .أما النظرة الثانية فتقوم على أساس «إن الدولة العثمانية دولة 
مفترى عليها » «وإن تاريخها. تعرض إلى كثير من حملات التشهير من مصادر 
متعددة » (1) و «إن الامبراطور العثمانية ظهرت في ثنايا رد الفعلى الاسلامي 
إزاء أوربا الآخذة في التوسع «وإن غن الضروري «رضع التأريخ العثماني 
في مكالته الصحيحة. ني إطار التاريخ العالمي » (؟) وهكذا فالتاريخ الغثماني 
«ينتظر من المؤرخين الانصاف «عكا أن إعادة. النظر ينبغي أن تركز على 
سألة عدم تناقض العرب مع العثمانبين بل مع الاتحاديين الذين إتسمت 
فترة حكمهم بالاختلاف الجذري عن الفترة الي سبقتها. ,لاجل ذلك كله 
يتتضي الواجب التمبيز بين المرحلة الاولى من التاريخ العثماني والمرحلة 
الاخيرة منه والممتدة من ١408‏ وحتى ١4١5‏ والمرتبطة في ذهن العرب 
بمشائق بيروت ودمشق .(4) 


حم 
«إن كتابة التاريخ »كا يقول أستاذنا الدكتور فاضل حسين » مهمة 
صعبة جداً تقتضي التثبت من الحقيقة .كل الحقيقة :ولا شيء غير الحقيقة 
)١(‏ لغاصيل هذه النظرة راجع : ساطع الحصري + البلاد العربية والدولة العثمانية ؛ ط « > 
(بيروت 50وا) ؛ جررج انطرنيرس » يقظة العرب ء ترجمة فاصر الدين الاسد 
واحمان عباس : ط م » (بيروت 1454) ؛ محمد بديع شريف واخرون ؛ دراسات 
تاريخية ني النهضة العربية المديثة؛ (القاهرة » )١40٠‏ ؛ جمال الدين الشيال » مماضرات في 
الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الاسلامي الحديث 02 1 1 
)١(‏ انظر : عبد العزيز الشناوي ٠‏ الدولة العنمائية » دولة ابؤنية مفترى عليها » 
(القاهرة . )(18١‏ جح لاء صو لر, 
إنذا انظر : .احمد عبد الرحيم مصطفى » في اصول التاريخ المثمائي » (بيروت 6 1488) 
المقدية . 


(4) انظر : اراء كل من وجيه كوثراني ورئيد خالدي حول (الدولة التثمانية بين الاملام 
مد بيخ العرب والعالم » السنة (8) . المبد (0) ؛ وذ آثار «مقوء صيكت 


عن الماضي .وتفسير التاريخ مهمة أضعب ومكماة لتنبيت الحقائق » .619 
ولا شك فان مهمة المؤريخ الرئيسة. هي إعادة صياغة الحدث التاريخي وتركيب 
الصورة من جديب »بقدر الامكان »لاسيما وإن التاريخ حافل بالثغرات 
المجهولة والتحليلات الغامضة والتفسيرات اأريبة . () وي محاولتنا هذه 
عملنا »على إستعادة الماضي وبيثه بالصورة الي كان عليها قدر الامكان 
مع الالترام برؤية قومية تندمية أي العرض والتحليل والتفسير ؛ ولكن دون 
قر للاحداث »وتحميل التصوص أكثر مما تتحل . وحسبنا إن كتابنا 
هذا كتاب (مدرسي) في التاريخ العام ألف خصيصا لطلة التاريخ في مراحل 
دراستهم الجامعية الاولى ووفق المنهج اللقرر لهم تقريبآً 


بقع الكتاب في سبعة فصول :.تناولت في الفصل الاوك الدولة 
الثمانية وتوسعها في الافطار العربية . واستعرضت ابرز النظريات حول 
قيام الدولة العثمأنية ثم تتبعت مراحل توسعها في الاقطار العربية »شيراً 
الى أسباب التغير في ستراتيجية التوسع التثمافي الذي حدث في عهد السلطان 
سليم الاول (1590-1517) والتي كان من أبرز نتائجها دندول «عظم 
اجزاء الوطن العرلي تحت الحكم العثمالي . 
أما في الفصل الثاني » فقد درست نظلم الحكم والادارة العثمانية 
في الولايات العربية .. وتطرقت الى عناصر الحكم » وتناسب القوى التي 
حكمت الدولة العثمائية ابتداء هن ااسلطان وحتى أصفر «سؤول اداري 
عثماني . كما بحثت في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ؛ ونظم الضرائب 
والتشكيلات ووقفت عند ظاهرة بروز عدد من القوى العربية والمحلية 
ووضحت :وقفها من العثما 
() انظر : فاضل حسين (طبيعة ثورة العشرين ) مملة كلية الآداب » جامعة يقباد » العدد 
(0) :ماس ١ى4ا‏ ع صه"؟ , 
(0) انظر : محمد احمد أنيس «مؤرخ مهول سبق الحبرتي » مجلة هلال » القاهرة » لسنة (09) - 
السد () ء أول يولير » تموز 54و( » ص4م . 


وني الفصل الثالث : تابعت احداث الغزو الفرنسي لمصر سنة 11/44 
ومااحدثه من نتائج في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي » وماترك 
من صدى في الاقطار العربية ثم بينت عوامل صعود ونهوض محمد علي 
ومجهوداته في جعل مصر مركزاً لدولة عربية قوية حديثة موحدة . 

وكرست الفصل الرابع لدراسة محاولة الاصلاح العثمانية (التنظيمات) 
مشيراً الى عواملها وعلابساتها وماتركته من آثار في الاقطار العربية » كان 
لها دور في التمهيد لقيام نهضة عربية حديثة . 

وني الفصل الخائس » درست حركات التجديد العربية الاسلامية 
ومنها الوهابية والسنوسية والمهدية » مبيآ طبيعتها وموقعها في حركة التهضة 
العربية الحديثة . 

أما في الفصل السادس » فقد تابعت احداث الغزو الاستعماري 
الاوربي للوطن العربي ومراحله امبكرة .. ثم تعرضت لأبرز ردود الفعل 
العربية التي تمثلت بالمقاومة العربية المسلحة والسياسية . 

وني الفصل السابع تطرقت الى اتجاهات حركة النهضة العربية ورقفت 4 
عند محاولات المفكرين والقادة العرب الاجابة على ااسؤال المتعلق بالبحث 
عن الهوية القومية » وأنهيت كتابي بأبرز حدث في تاريخ العرب الحديث» 
ذلك هر اعلان الثورة العربية الكبرى سنة “111 والتي تمثل مرحلة حاسمة 
ومن مراحل التاريخ العربي اذ بدأ العرب بالسعي للتتخلص من الحكم الاجنبي 
واقامة دولتهم العربية. القومية المستقلة الموحدة . 

لات 

اعتمدت في تأليف الكتاب على الكثير من المصادر والمراجع . وقد 
ضربت صفحاً عن وضع المصادر في أسفل الصفحات وبالشكل الاكاديمي 
التقليدي المعروف » حتى لاأثقل على الطلبة اول » واستجابة لرأي الخبير 
العلمي الذي اقترح حذف الهوامش والاكتفاء بوضع قائمة بالمصادر الرئيسة 
المعتمدة فينباية كل,فصلمن فصول الكتاب ثانيً؛ وذلك لتسهيل مهمة طلبتنا الاعزاء 


بالرجوع اليها والافادة منها واعتمادها في كتابة بحوثهم وتقاريرهم الصفية. 
وقد بنى السيد الخبير اقتراحه هذا على أسس منها «ان الكتاب "عد خصيصاً 
ليكون كتاباً مساعداً » وكذلك. توخياً للبساطة » وحفاظاً على الجهد ضمن 
اطار الوحدة. الكلية. للكتاب شكلاً وموضوعاً ١‏ 
جات 

5 هذه المقدمة » لابد ان نذكرز وبكثير من التقدير والاحترام 
والعرفان جهود من سبقونا من الباحثين والمؤرخين العرب ©. ولاسيما جيل 
الرواد الذين كان. لهم نضل كبير ني ارساء قواعد مدرسة تاريخية عربية 
علمية متميزة . وقد افدنا من بحوثهم ودراساتهم فائدة أكبيرة وبشكل 
مباشر وغير مباشر . وقد يقتضي الواجب هنا التذكير ببعضهم ممن 1 
الى مجهوداتهم العلمية » في خاتمة الكتاب وهم الأساتذة الكبار : 
غربال » ومحمد نؤاد شكري ؛ واحمد عزت عبد الكريم 5 ب 
شبيكة » وجمال' الدين الشيال » وزكي صالح ؛ وحسن عثمان ؛ وعبد 
الحميد البطريق ؛ ومحمد انيس » وعبد الكريم غرابية » واحمد عبد الرحيم 
مصطفى » وعيد الكريم رافق ء وزين نور الدين زين » ومحمد ممصطفى 
صفوت » وعبد الجليل التميمي 

كا تنبغي الاشارة هنا الى اهمية كتابات عدد من المستشرقين والمؤرخين 
الاتراك ٠‏ والي كان لها أثر كبير في اضاءة جوانب مهمة من التاريخ 
العثماني ولعل في مقدمة هؤلاء الاساتذة : هامتلون كب ؤطا6 : وهارولد 
بويون م800 وبرنارد لويس وذ#عا وبول ويتك 7/16 : وستانفورد 
شو 50# ومحمد فؤاد كوبرلي » وخليل انالجك وعبد الرحمن تشايجي 
وخليل ساحلي اوغلي وصالح اوزبران 

ولايفوتنا ان نذكر وبكثير من الفخر والاعتزاز مجهودات عدد من 
المؤرخين الشباب من: العرب الذين اختاروا لانفسهم طريق البحث الشاق في 
جوانب من التاريخ العشماني ويأتي في مقدمتهم : عبد العزيز محمد عوض » 


وليلى الصباغ ومضطفى السيد سالم : ومحمد عدنان الببخيث ..: وقاروق عثما 
اباظة » وعبد الرنخيم عبد الرنحمن عبد الرحيم 6 وزشاد الأمام » ومصطم 
كريم ؛ وتحمد عبد المنعم السيد الراقد » وعماد عبد الشلام رؤوف وعلاء 
موسى كاظم نورس » وصالخ العابد »وعلي شاكر عل ٠.‏ وبين القهواتي : 
وجاسم محمد حدن العدول » وخليل علي مراد وغيرهم من اطلعنا على 
بعض دراساتهم وبحوثهم ؛ والي كان لها صدى طيب عند المهتمين بتاريخ 
العرب الحديث . 
دهت 
هذه المقدمة لابد ان اذكر فضل عدد من 
اسائذتي وزملائي علي والذين كان .لهم فضل لاينكر ني صدور هنا الكتاب 
بشكل او بآخر واخص بالذكر كل من الدكتور فاضل حسين ': والدكتور 
عبد القادر أحمد اليوسف والدكتور ياسين عبد الكريم والدكتور عبد الاممير 
محمد أمين ؛والدكتور كال مظهر أحمد.كما أقدم شكري وتقديري للاخ 
الدكتور عماد الجواهري والاخ الدكتور عبد الوهاب العدواني لقرائتهما 
مسودات الكتاب وابداء ملاحظاتمما العلمية واللغوية واشكر السيدة فوزية 
اشماعيل عزيز التي قامت ببسخ المخداوطة على الالة الكاتبة والسيد محسن 
حمزة لأعداده فهارس الكتاب . ومن الله التوفيق 
الدكتور ابراهيم خليل أحمد 
استاذ مساعد ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية 
جامعة الموصل 


الفصمل الاول 


نغأة الدولة العثمانية وتوسعها في 
الأقطار العربية 


١‏ - نشأة"الدولة العثمانية: 


لايزال موضوع نثأة الدولة العثمانية زثير جدلا 'ونقاشاً بين المؤرخين 
المختصين بالتاريخ العثمائي . وسيب ذلك يرجع الى“عاملين اساسيين يتعلق 
اولهما يفقدان اللصادر والمواد الازلية التي تعود لتلك الفترة. وثانيهما كثرة 
ماعلق بهذا التاريخ من اساطير وخرافات . لذلك فقد تعددتالروايات في 
هذا الشأن وابرزها هي الرواية التقايدبة الي تتخلص بأن. جد العثمانيين الاعلى 
وهو سليمان شاه ينتمي الى تركانية اسمها .قابي . وكان يحكم 
منطقة ماهان شمال شرق ايران ف أواخر القرن الثاني عشر . وقد فر امام 
الزحف المغولي في مطلع الترن اثالث عشر متجها مع جماعة من أتباعه 
نحو الاناضول . وتشير هذه الرواية الى ان سليمان شاه غرق اثناء .عبوره 
نهر الفرات عند قلعة جعبر فالةسمت اسرته الى قسمين فضل أحدهما » 
وكان بقيادة كندبار أحد أبنائه » العودة من حيث أتى . اما القسم الآخر 
فكان بقيادة ارطغرل الذي قرر الاستمزار في الاتجاه نمو الاناضول . 
وببذا بعد ارطغرل مؤسس الاسرة العثمانية في الاناضول . وما جاء في 
الرواية أن أرطغرل شاهد في طريقه جيشين مشتبكين 'فوقفعلى مرتفع من 


1 


الارض ليمتع نظره ببذا المنظر الألوف لدى العشائر البدرية آنذاك . ولا 
آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق من انكسارد وخذلانه ان لم بمد. اليه يد 
المساعدة دبت فيه النخوة الحريية ونزل هو وفرسائه مسرعين لنجدة اضعف 
الجيشين : وهاجم الجيش الغالب وكان فرقة مفولية من جيش الخان 
اوكتاي ابن جتكيزخان حى هزمه » ولم يكن الجانب الضعيف موى جبان 
سلطان قونية السلجوتي علاء الدين الاول (1119- 1188م . فكافأه علاء 
الدين على مساعدته له باقطاعه بقعة من دولته في غرب .الاناضول وهي سهول 
سكود والمنحدرات الشرقية من جبال ظومانيج على الحدود البيزنطية . كما 
منحه لقب (اوج بكى ) أى حارس الحدود جرياً على التقاليد ابي كانتب 
سائدة في دولة الاتراك السلاجقة . 

وتقول الرواية ان عثمان الابن الاكبر لارطغرل تزوج من مال خاتون دهمي 
أبنة رجل صالح متصوف اسمه ٠ادة‏ ناي » كان يسكن في قرية جاورة لدينة 
اسكي شهر <ين قص عليه حلما راه وفيه ان القمر يصعد من صدر 
الشيخ وبعد ان يصبح بدراً ينزل في صدر لمان ثم تخرج هن صلبه شجرة 
تغطي الكون بظلها » وتصبح كل الجبال تحتها ويخرج النيل ودجلة والفرات 
والدانوب من جذعها وتتوجه اوراق هذه الشجرة كااسيوف نمز مدينة 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية انذاك . 

ولا توفي ارطغرل سنة 1788م اصبح عثمان اكبر اولاده مكانه 

وم يلبث هذا ان حصل على امتيازات جديدة عقب فتحة قلعة (قره حصار) 
سنة 1744 فمنحه السلطان علاء الدين لقب (بك) وأقطعه كافة الاراضي 
والقلاع الي استولى عليها واجاز له ضرب العملة وذكر اسمه في خطبة 
الجمعة. وفي سنة ١.0٠‏ توفى علاء الدين فاستأثر عثمان .بجميع الاراضي 
القطعة له ولقب نفسه (باديشاه آل عثمان )وجعل مقره مدينة (يكي شهر) 
واخل في تحصينها . ثم احتل نيقيا » ولكنه فشل في احتلال نيقوميديا فعاد 
إلى عاصمته الاولى ليعمل في تنظيم سلطئته . 
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لفد. وردت الرواية التقليدية تلك في الحولبات العثمائية الرسمية 

وتناقلتها مصادر عديدة ولكن ببعض الاختلافات القليلة ومن ذلك ات 

لعقماة .الي :وخسين جد :: 


إن بنوح ء ومنهم اوغوزخان الذي 
عزف قومه بالغز » وسم قبائل تركية اشتهرت ببأسها في آسيا الغربية 
القرن العاشر. وردد كتاب عرب الرواية الرسمية واضافوا اليها بعامل الزمن 
كثيراً من الاضافات الي تعكس ازدياد قوة العثمانيين . وكثال على ذلك 
نشير الى رواية تطرق فيها علي بن حسن الشهالي الذي عاش في النصف 
الثاني في القرن السابع عشر إلى خبر يتعلق. بانتساب العثمانيين إل عرب 
الحجاز . 


ويتضح من الرواية العربية انها تهمل ذكر الغز بسبب وثنيتهم ولايعني 
هذا الثبل من العثمانيين وانما اضافة اتجاد مهمة لهم حين تتسبهم إلى الاصل 
العربي . ومهما يكن من امر فالنظرية الرسمية وانعكاساتها تدل على انها 
محض اساطير وضعت وشاعت في وقت. متأخر من قيام 'الدولة العثمانية 
وهي تعود غاليا: إلى القرن الخامس عثير حين شمر الكتاب الاترالك بان 
دولة عظيمة مثل الدولة العثمانية ٠‏ وخاصة بعد استيلائها على القسطتطينية 
سنة ه14 : تحتاج إلى تاريخ عظيم يتفق والحاضر المجيد الذي ولت اليه. 

لقد توصل الباحثون في السنوات القليلة. الماضية إلى حقيقة تاريخية 
جديدة وهي ان الخد الاعلى تاعثمائيين لم يدخل الاناضول في القرن الثالث 
عشر . وانما في القرن الحادي عشر مع جموع من التركان الذبن انتشروا 
في هذه امنطقة في اعقاب معركة ملاذكرد: صيف 1١1‏ بين السلطان 
السلجوقي البارسلان والامبراطور البيزنطي رومان الرابع ديوجين منهه««مظ 
عمععهنه 11 الي انحسمت بهزيمة البيزنطينيين واسر الامبراطسور . 
واستناداً هذه امعاومات: فالعثمانيون الاوائل لم يكونوا اكثر من قبائل بدوبة 
ارتبطت بالسلاجقة الاتراك بشكل او بآخر ؛ لذلك وبعد ان بنى العث نب 


دولتهم نشروا الفكرة القائلة .بان جدودهم الاوائل دخلوا الاناضول 
قادة عسكريين في خدمة السلاجقة وهذا بدون شك ٠»‏ يعزز طموحهم إلى 
السلطة وانفرادهم بها خاصة بعد انقراض دولة سلاجقة الروم الدظام 7 
لقد كان موضوع نشأة الدولة العثمانية والروايات امتعلقة .به مثار 

نقد وتمحيص عدد من المؤرخين منهم المؤرخ الاتكليزي كيبوئز والؤرخ 
التركي محمد فؤاد كوبرلي » والمؤرخ الاتكليزي بول ويتك والذيسن 
قايدية ذات الاسس الواهية 


وضعوا نذئريات حديثة تجاوزت الرواية التقايديا 
وتبنوا أفكاراً جديدة تتوافق مع المنطق العلني والسياق التاريخي او ضمن 
رؤية يقرردا المنهج الذي يعتمده المؤرخ في درامة التاريخ . 
نظرية كييوئز : 

ان المؤرخ الانكليزي - كيتونز ومهطط:© من أوائل الذين تصدوا 
لموضوع نشأة الدولة العثمانية . وقد اورد أراءء وافكاره في هذا الثأن ضمن 
كتابة الذي صدر سنة 1415 بعنوان 

عماممع ممصمع0 م5 وم مم6 156 

وتتلخص نفاريته بما يلي 
١‏ كان ارطغرل أبو عثمان رئيس عشير 
الاناضول في عهد السلطان السلجوق علا 
المغولي لخوارزم . 
استقرت هذه العشيرة في سكود شما الاناضول وهي مقاظعة 
تابعة لذولة سلاجقة الروم . وتولى عثمان رئاس لمشيرة بعدوفاة والده ارطغرل. 
كان عثمان وعشيرته اتراكآ كفار؟ يزاولون الرعي © فلما عاشوا في 
بيئة اسلامية دخلوا الاسلام شأنهم في ذاك ١‏ 
وقد أثار فيهم الدين الجديد رغبة في ادخال الناس فيه ف 


نيرة اسمها._قابي وفدت على 


فراراً من الغزى 


نأن أبناء جادتهم من السلاجقة 


الاغريق الذين كانوا يعيشون معهم في وفاق على الدخموا 
كذلك . 
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4 لم يكن تحت قباذة عثمان قبل دخول الاسلام غير. اربعمائة محارب 
يقيمون في دورهم ويزاولون حياة بسيدلة . اكن عددهم سرعان ماتضاعف 
بين سنتي وكاو ١٠٠١‏ وامتدت حدودهم حتى صاقبت حدود البيزنطيين» 
وادى ذلك الى ظهور جنس جديد انتسب الى رئيسه «عثمان» ذلك هو 
الجنس العثمائي . ولم يكن هذا الجنس تركب خالصا منذ بداية امره ولكنه 
كان جنساً جديداً مختلدلاً ناشاً من ذوبان العناصر الاصلية وقوامه الاتراك 
الوثنيون والاغريق المسيحيون 
ه ‏ وزاد عدد العثمانيين بنسبة كبيرة في وقت قصير + ومن الخطأ تعليل 
ذلك بالامدادات البدوية الحديدة الوافدة من الشرق ٠‏ لان اراضي العثمانيين 
كانت تقع غرب الاناضول . وكان لابد للكتل البشرية لكي تبلغ ذلك 
المكان من الالتحاق بخدمة حكام اخرين في شرق الاناضول اولاء » وان 
تأخذ منهم اراضي . ومن هنا لايمكن تعليل الزيادة الا بذوبان العنصر 
المحلي المكون من الاغريق . 
ولايمكن كذلك تفسير سرعة تأصل الدولة العثمانية في البلقان بهذه 
الاسباب المذكورة وحدها فقد ساعدت على ذلك الاوضاع المتدهورة 
لبيزنطة والبلقان وكل العام الغربي 

والى جانب هذه العوامل الخارجية تنبغي الاشارة إلى قوة شخصية 
السلاطين العثمائيين الاوائل . 
ولما كان نصارى البلقان الذين دخلوا في حوزة الحكم العثماي لم 
يعيشوا مثل نصارى الاناضول قرونآً طويلة في جوار المسلمين » فقد 
ابتدعت في عهد مراد الاول وه"| ١84-‏ طرق جديدة لادخالهم في 
الاسلام . ومن ذلك عتق الاسرى في حالة دخولهم في الاسلام » ولكن 
لا كانت هذه الطريقة لاتطبق الا في دائرة محددة . فقد كانت نتائجها 


كذلك محدودة وظهرت عندئذ الفضرورة لتأسيس جيش جديد (يني جريه» 
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او الحيشن" الاتكشارى. وهاموووام وول من ابناء النصارى ولوضع نظام 
الدؤشترمة (المقطوعين) الذين نتم عملية ادخالهم في الدين الاسلامي لذلك 
كانت العناصر:.اليؤنانية “والسلافية في “البلقان تفضل. دخول الاسلام على 
تسليم' ابنائها .للجكسانيين نان ادخلنا في اعثبارنا 'ان المتيش الانكشاري لم 
يكن لها لحن قي القرْنالخامس عشر اهمية عددية »ول يكن هو المنصر 
الاساسي في اخيش رجخنا انه لم يكن .تشكيلا يراد به تقوية الحيش وانما 
كان وسيلة لنشر الاسلام . 
نظرية كوبرلي ؛ 
بالرغم :من أن اراء كيبوئز في مؤضوع نشأة الدولة العثمانية تعد ذات 
قيمة بين المؤزعين المهتمين بالدراسات العثمائية: غ وذلك لما عرف 
عن هذا المؤرخ 'من مكانه:متميزة في حقل اختصاصه © ولاجهد الواضح 
في كتابه ألا" ان نظزيته واجهت بعد سنوات قليلة من نشرها نقداً شديداً 
عن البروفسور محمد فؤاد كوبرلي : وهو مؤرخ تركي معاصر القى في 
سنة' 48 ثلاث محاضزات في ركز الدراسات التركية في. جامعة السوربون 
بفرننا ٠»‏ دازلك" 'حول: قيام الندولة: العثمانية . واشار كوبرلي في تلك 
المحاضرات إلى ان نظرية كيبونز تبدو له واهية من حيث اناسها العلمي 
ونخاضة" في - محاولة اعتهاد العامل. الديني. في تفير نشأة الدولة العثمانية . 
ولقد قدم كويرلي لنظريته بدراسة ببليوغرافية نقدية تناول فيها مارجع 
ايه مؤرحو .هذه الشكلة من مصادر, وماغفاوا عنه اؤ جهلوه . وتتلخص 
اريته بما بلي : 
- كان قنم صغيز من:الغزو' المعروفين بعشيرة قابي قد وفد على 
“اول أيام'الحروب السلجوقية: : وسكن اماكن. مختلفة منه » وظل 
يذ في أواخر القن الثالث عشر:“في شمال غرزب الاناضول على الحدود 
اتركية” س البيرْنطية :2 ويمكن؛ الظن بأن هذا القسم كان يحارب جيرانه 
من البيزنطيين تحت قيادة أحد الامراء الاقوياء . 
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٠‏ أخذ عشمانء وهو رئيس عشيرة ذكي وقوي الارادة يوسعاراضيه بالتدريج 
مستغلاً الفوضى والاهمال المسيطرين على الاراضي البيزنطينية بالاناضول . 
وكان اول صدام بين البيز نطيين وعثمان الذي كان يتهدد منطقة نيقيا هو 
المعركة التي خاضها البيزنطيون في قوين حصار سنة ١:٠١‏ 

وكان من حسن حظ العثمانيين ان بيزئطة قد شغلت بكثير من القلاقل 
والفتن ني العاصمة وفي البلقان وبالصدام المستمر مع اعدائها من امارات 
التغور الاسلامية الواقعة على حدودها أمثال امارة كرميان وصاروخان 
ومنتشا وقره سي لذا لم تستطيع التحرك ضد عثمان وسقطت في يد العثمانيين 
أماكن كثيرة » وكان عليها ان تدافع عن نفسها بقوات محلية ومن ذلك 
بورصة التي سقطت سنة 1875 وليقيا سئة 101 . وني سنة /111 استولى 
العثمانيون على نيقوميديا وابتداء من حوالي "٠‏ حكموا اراضي إمارة 
قرة سي التي تمكنوا من تمزيقها . 

4 ولما كانت بيزنطة قد شغلت بكثير من الفتن بعد وفاة اموربك حاكم 
ولاية ايدين فقد عنيت كثيراً بان تضمن لنفسها مساعدة اورخان بن عثمان 
١5‏ وهم الذي صار يتدخل بقواته في أمور بيزنطه 

ه وما لبت العثمانيون الذين اجتازوا البحر سئة ه4١‏ أن افادوا من 
زلزال دمر اسوار غاليبولي (جناق قلعة) فدخاوها واستوفد اورخان 
كثيراً من أتراك الاناضول وخاصة من ولاية قره سي وكذلك ,بعض العشائر 
التركية فوطنهم هناك: . 

5 ولا كان قسم من أهل تراقيا قد فروا امام الزحف العثمافي فقد كان 
الاتراك القادنون من الاناضول يعمرون. اماكنهم الخالية . ولم تكن هذه 
الحركة الني بدأتا سنة وه8١‏ مثل حركات العثمانبين ومن مبقهم من 
امارات الساحل القوية استيلاء مؤقتاً ولكنها. كانت حركة من حركات 


الاستيطان الحقيقي . 


| إتيد 31 


٠‏ اما بيزنطة التي احتفظت بمركرها ناصمة قروما عديلة + ققد بدت 
تحن بالخطر العثماني بأوسع معائيه » ولا ولي مراد الاوك (1189 
مع العرش كان الاثراك قد استقروا نمائياً على ساحل اوربا متخذ! 0 
غاليبولي نقطة متقدمة لعملياهم الحربية التي استطاعوا دفعها حتى تراقيا . 


العثمانيون عاصمتهم الى ادرنه واستولوا على تراقيا ومقدونيا وبلغاريا 
وملأوها بجماعات كثيفة من الاتراك المهاجرين . وما لبثوا بعد ذلك في 
مع ركة قوصوه الي حدثت في سنة ومس( ان دكوا بلاد الصرب دكا . ونا 
عظمت قوتهم_بانتصارامم في البلقان استطاعوا توسيع حدودهم داخل 
الاناضول فاستولوا على أنقرة واطرافها وعلى قسم كبير من الاراضي 
التابعة لامارات كرميان وحميد وقهروا أمارة قرمان . 

.م وفي عهد السلطان بايريد الاول )14:08-١89(‏ صارت الدولة 
العثمانية امبراطورية راسية القواعد في كل من الاناضول والبلقان » الا 
أنها سرعان ماتعرضت لزيمة منكرة امام القائد المغولي تيمورلنك الذي حقق 
انتصاراً ساحقاً في معركة أثقرة سنة 1407 على بايزيد واوقعه في الاسر وعلى 
أثر هذه امعركة تنازع أبناء ااسلطان المذكور على السلطنة + فاستقل كل 
واحد منهم في قطر من أقطار الدولة . غير أنه بعد انتهاء هذه الفترة التي 
اسماها الؤرخون العثمانيون باسم «فاصلة السلطئة» بائتصار السلطان محمد 
الاول (411-1405) + بدأت مرحلة جديدة من مراحل التوسع 
العثماني وذلك أثر سقوط القسطنطيئية بايديهم سنة ه14 . والتضاء على 
الامبراطورية البيزنطية بصورة نبائية وذلك في عهد السلطان محمد الثاني 
المعروف بالفاتح (1441-1481) ٠‏ 
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نظرية ويهلك : 

في البدء نقول ان بول وبتك 1/8/1666 إسدم يعد رائداً في الدراسات 
٠‏ العثمانية من خلال سلسلة محاضرات القاها في جامعة لندن سئة ١980/‏ 
ونشرتها الجمعية الاسيوية الملكية سنة 1918 بعنوان «قيام الدولة العشمانية؛ » 
عمامممع مم08 وذ أه وو8 706 وقد حاول :- 
نقد الرواية التقليدية الرسمية والائيان بنظرية جديدة تعد اليوم من احدث 
واوثق النظريات اللمعتمدة في هذا المجال . ومع أنه افاد كثيراً من نظرية 
كوبرلي الا ان ذلك لم بمنعه من الاشارة الى ان كوبرلي صدق الاسطورة 
الي تقول بانتماء العثمانيين الى قابي . وقال ويتك ان الامارة العثمانية لم تكن 
سوى واحدة من بضعة امارات اسلامية تشكلت ني القرن الثالث عشر على 
حدود الدولة البيزنطية وعاشت على غزو الاراضي البيزنطية والسعي الحثيث 
لنشر الاسلام . اما سكان هذه الامارات فكانوا خليطاً من عناصر مختلفة 
يجمعهم الدين الاسلامي والحماس في محاربة اليزنطيين ٠‏ 
ولقد ورد ذكر العثمانيين لاول مرة ببذا المعنى في قضيدة للشاعر احمدى 
نذلمها بالفارسية حوالي سنة ٠‏ .اما سليمان شاه ء الذي تقول الراوية 
الرسمية أنه جد عثمان فهو ليس الا شخصية خرافية وان اسمه وذهابه الى 
بلاد الروم استعيراً من رواية حقيقية عرفت انذاك عن احتلال التركمان 
الغزاة (المجاهدين) للاناضول في القرن الحادي عشر وارتباط ذلك باسم 
الامير السلجوقي سليمان بن قتلمش الذي ارسله السلاجقة الحآكون في بغداد 
في الربع الاخير من القرن الحادي عشر لينظم عمليات اولئك الغزاة » 
فتمركز في نيقية ثم عاد بعد احتلال فيقيا من قبل الصليبيين في سنة ٠١90‏ 
باتجاه بغداد بقصد الاستيلاء عليها وطرد. اقربائه السلاجقة منها » فقتل في 
طريق عودته وغرق ابنه قليج ارملان في شمر الخابور . 

ولا كانت الامارة المثمانية » مواجهة للاراضي البيزنطية فضلا عن 
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وقوعها على الطرق الرئيسة الي تصل بين القسانطينية و المدن العربية الكبرى 
في بلاد الغام والعراق فقد استطاعت ان تتفوق على الامارات المجاورة لا 
وترداد قوة وتوسعا لاسباب «تعددة : فوقوعها قرب البيزنطيين جعل 
المجاهدين ويسمون الغزاة » وهم الذين يحمون الثغور الاسلامية؛ لايجدون 
عملا ني الامارات الضعيفة الاخرى التي قامت في البصف الغربي من 
الاناضول ومنها امارة متشا على الساحل الجنوبي الغربي وامارة تكه على 
ساحل الاناضول الجنوبي وامارة سينوب على البحر الاسود : فهرعوا الى 
الأمارة العثمائية وزادوا قوتما . كا ان موقعها الستراتيجي سهل مج 
العلماء والعناصر المنفلمة » كالتجار والصناع ٠‏ من داخل العالى الاسلامي 
اليها » وحلت تبعآ لذلك مشكلة موارد الامارة . وقد نشط العلماء المدارس 
الاسلامية ؛ وُطبقوا تعاليم الدين في نظلم الامارة . واخذوا الجزية » وكان 
التعجار والصناع منظلمين في مايشبه ثقابات » تسمى الاخية او الاخوان 
يتعاون فيها اضحاب كل مهنة وتنشأ بينهم رابطة ولاء ودفاع عن مصالحهم . 
واتخذت هذه الرابطة؛ مظهرآ عسكرياً . وقد سادت بين الغزاة وبين 
الحاكين منهم ومنظمات الاخية مجموعة من التقاليد في الاخلاق والسلوك 
في الغالب » على التقى مع مزيج من التصوف. . وقد استفادت امارة 
عثمان من هذه الخصائص : ومن كثرة العنصر المحارب فيها » وعلى 
صغرها فقد اخذت تتوسع ببطء في وجه مقاومة البيزنطيين وكان كل انتصار 
يجلب اليها أكثر » وهكذا ازدادت امكاناتها العسكرية وتحتم عليها 
متابعة الغزو ني كل من الاناضول وشبه جزيرة البلقان . 
التوسع العثماني في الاقطار العربية 

ان احتلال العثمانيين لدينة القسطنطينية في 4/آيار سنة ١467‏ 
واتخاذها عاصمة لهم باسم استانبول (او اسلامبرل اي مدينة الاسلام) 
بعد ان ظلت زهاء الف عام عاصمة لامبراطورية بيزئطة جاء بداية لمرحلة 
جديدة من التاريخ البشري ٠‏ فقدٍ كان العثمائيون طوال القرن الخامس 
باتجاه اوربا الوسطى والشرقية 


وبح يده + حوس جه 


وني عهد السلطان سليم الاوك 7ج 9 الحكم سة #زهلاء على 
اثر خخلع ابيه بايزيد الثاني (611-1441() حدث القلاب في ستراتيجية 
الدولة العثمانية . اذ توقف زحفها على حساب الغرب الاوربي اوكاد 
واتجهت تحر الوطن العربي . 

ومهما تعددت. الاراء واختلفت في تعليل هذه الظاهرة فان هناك 
سببين مهمين اولهما ظهور الدولة الصفوية في ايران . وثانيهما الغزو الأوربي 
للوطن العربي ٠.‏ 

يعتقد فريق من المؤرنحين ولي مقدمتهم المؤرخ البريطاني ارنولد 
توينبي عولاميره1 فاهوءم ان الاحداث الي وقعت في الشرق اوائل 
القرن السادس عشر هي الي جذبت الدولة العثمانية الى الوطن العربي . 
ومن ابرز هذه الاحداث ظهور الدولة الصفوية في ايران . ويضميف ان 
الغزو العثماني للاقطار العربية ماهو الا مرحلة من مراحل الصراع بين 
الدولتين العثمانية والصفوية بقصد السيطرة على منطقة الشرق الادنى ٠‏ 
لذلك لابد من ذكر نبذة مختصرة عن نثأة الدولة الصفوية ليسهل علينا 
فهم دوافعها التوسعية واسباب صراعها مع الدولة العشمانية بعد ان ناخمتها. 
ظهور الدولة الصفوية في ايران : 

نشأت الدولة الصفوية في بلاد فارس اولاة” كحركة دينية وسط 
الاضطراب الذي عم ايران عقب سقوط الدولة الغولية الاولى . ويدعي 
الصفويون انهم ينتسبون إلى الشيخ صفي اللدين اسحاق المتؤفى سنة 1114 
الذي يرجع بنسبه إلى الامام موسى الكاظم الا ان الدراسات الحديثة اسقطت 
هذا الادعاء » حيث لم ترد اية اشارة في المصسادر والاثار المعتمدة تدل 
على رجوع نسب هله الاسرة إلى العلويين بشكل صريخ  7' | ٠‏ 

كانت هذه ا مركة في نشأتها .طريقة صوفية كبقية الطرق الصوفية 
الي شهدها الشرق الاسلامي في اذربيجان حيث اقام صفي الدبن . وقد 


نا 


اثبقلت المشيخة الى خوجه علي بن حيدر الذي اتصل بتيمورلنك خلال 
غزؤه للمنطقة فاوقف عليه اردبيل له ولاتباعه . لذلك تمركزت الخركة 
هناك ثم اخذت في الانتشار . وحين انتقلت مشيخة الحركة إلى جنيد سعى 
لتحويلها إلى حركة سياسية متخذاً القوة اداة لنشرها . وقد ارتبط جنيد 
باواصر المصاهرة مع اسرة اوزون سن مؤسس الامارة الاق قويئلية 
وهي امارة ث رككانية ضمت العراق واذربيجان بين سنتي )19١8-14571(‏ 
فأكتسب بهذا الزواج قوة كبيرة واصبح للحركة الصفوية ابعاداً سياسية 
واضكة ‏ . 
أما حفيده حيدر فيعد منظم قرات الصفويين العسكرية وقد_اتخذ 
لاتباعه لباسا مميزاً للرأس وهو عبارة عن قلنسوة حمراء لهذا عرف اتباعه 
باسم القزلباش بمعنى : ذوى الرؤوس الحمراء . وني سنة 1488 قثل 
حيدر في احدى العارلة الحلية فتولى قبادة الحركة الصفوية الشيخ اسماعيل 
بن حيدر الذي استفاد من ضعف الامارة الاق قويئلية في اواخر ايامها 
ليفرض سيطرته على اذربيجان ويدخل عاصمتها تبريز ويجعلها عاصمة 
له واتخذ لنفسه لقب الشاه وسط مراسيم مفخمة وقد حكم ايزان من 
٠.واحى‏ 1915 

استخدم الشاه اسماعيل الصفوي الدين والتصوف وسيلة لفرض 
هيمنته على ايران واحتواء مسلميها جميعآً ولو ظاهرياً وذلك بانتهاجه سياسة 
طائفية مقيتة وحى بخفي هدفه استند إلى بضعة مظاهر سطحية استحدثها 
شي عصره او بعثها من جديد » من ذلك اتخاذه سب الخلفاء الراشدين 
الثلاثة الاول وسيلة لامتحان الايرانيين فمن يسمع السب منهم يجب عليه 
» استناداً إلى اوامر الشاه اسماعيل ان يوافق على ذللث ويطلب المزيد 
مته .. اما اذا اممتنع السامع عن النطق قطعت رقبته . وقد ازداد عدد 
ضحاياه على عشرات الالوف من الئاس . كما اكد على ضرورة المبالغة في 
الاحتفالات الدينية . 


فا 


اصبح التقسيم المذسبي على اساس -جغر افي بعد ان فرض الشاه اسماعيا 
وحدة المذهب في ايران بينما كان سابقاً على اساس انختلاف عقائدي ضمن 
الجماعات الاسلامية المختافة » لأا ففي الوقت الذي بدت ايران فيه موحدة» 
مذهياً » ولو من حيث المظهر » تمزق شمل العالم الاسلامي حين بانت 
كل من الدولة الصفوية والدولة العثمائية تدعي احقبتها في تزعم الممامين 
وتتسئر وراء المذهب لتحقيق اهدافها التوسعية . الامر الذي اتاح المجال 
للمستعمرين البرتغاليين كي يركزوا اقدامهم في الخليج العربني ويسيطروا 
عل سواحله ويتحكموا في متافذه كا سترى ٠‏ 

تطلع الشاه اسماعيل إلى ماحوله فكان لايد ان يجذب العراق انظاره 
فهو محال التوسع في الغرب . كا ان اوضاع العراق السياسية المتدهورة 
يومذاك كانت مشجعة للتوسع الصفوي ٠‏ والعراق إلى جانب هذا مال 
اقمصادي + ففي منطقة المزيرة منه اراض زراعية جيدة » فضلا” عن كونه 
مركزا تجارياً مهم لانه يطل على اللخليج العربي . هذا بالاضافة إلى وجود 
العتبات والمراقد المقدسة فيه . 

وعلى هذا الاساس قام الشاه اسماعيل بالسيطرة على العراق سنة 0:4 
وبهذا اصبحت الدولة الصفوية متامة للدولة العثمائية . ولم تكن الحدود 
بين الدولتين مشيبوطة بحيث تمنع الاشتباك » كما كانت مناطق الحدود 
مأهولة بعناصر مختلفة تتذبذب في ولاثها بين الدولتين . كما اخطذ الشاه 
اسماعيل يعمل على اثسارة العثمانيين بطرق شتى . فغلى سبيل المثالك اصبحت 
بلاده ملجاأ لافارين من وجه السلاطين العثمائيين . وكذللك عمد الشاه اسماعيل 
الى تشجيع انتشار اعواته وانصاره في الاناضول . 

تفاقم التوتر بين الدولتين الصفوية والعثمانية . واعلن السلطان سليم 
الاول نفسه حامياً للمسامين وزعيعا لهم _واستحصل على فتوى نجيز له 
محاربة الصفويين وتقرر وجوب قتلهم ووضع . خطة لذلك » فيقتل كل 


زو 


من كان معروفا بولائه للصفويين : داخل بلاده ؛ واسس نمطا من الشرطة 
السرية . 1٠١١‏ افرادها في شتى إرجاء الدولة العثمائية وطلب منهم اعداد 
جريدة باء.. ٠‏ جميع المؤيدين للشاه اسماعيل .ني بلاده . وقد اشار بعض 
المؤرخين الى انه قتل اعداد كبيرة منهم . 
لم يكن الاختلاف الذهبي سيا الصراع والحرب بين الدولتين العثمانية 
والصفوية . كما يشير بعض المؤرخين » وانما يمكن ان نرد ذلك الى موافقة 
سياسة التعصب المذهبي للثوايا التوسعية لكل من الشاه اسماعيل والسلطان 
سليم . وليس ادل على ذلك من ان الشاه اسماعيل تعاون مع الدولة الملوكية 
في مصر والشام وامارة ذي القدر شمال بلاد الشام وملك جورجيا ضد 
الدولة العثمانية . وتبعد سياسة المحالفات هذه العامل المذهبي » فالدولة 
الملوكية كانت تعد نفسها حامينة الحرمين الشريفين ء كما ان ملك 
جورجيا كان مسيحياً . وكان هدف اشاه اسماعيل هن سياسة المحالفات 
عزل الدولة العثمانية غن جاراتها والانفراد بها . ويقال ان السبب الذي 
ادى الى الصدام :بين الدولتين هو تجاهل الشاه اسماعيل مناسبة اعتلاء السلطان 
سليم العرش + حيث لم يقدم التهنثة الألوفة نما ولد رد فعل عنيف في نفس 
السلطان سليم وجعله يتحين الفرصة لاعلان الحرب على ايران . وقد يبدو 
هذا السبب ضعيفاً خاصة اذا ماعلمنا ان المسألة تتعلق بانقلاب ولاء الامراء 
في منطقة الحدود المشتركة , كما ان النتائج الحاسمة للصدام هي عودة 
اولئك الامراء للحضيرة العثمانية . 
اعد السلطان سليم جيشاً قوياً لمحاربة الشاه اسماعيل والقضاء على دولته 
وتولى قيادة هذا الجيش بنفسه . واتجه في ربيع اسنة 1614مصوب الشرق » 
وكانت خطة الشاه اسماعيل جره الى داخل الاراضي الايرائية بعد ان دمر 
واحرق كل المناطق التي سيمر منها الجيش العثماني . واحتفظ بقوانه الرئيسة 
للدفاع عن العاصمة . وني 71 آب سنة 1914 وغند وادي جالديران قرب 


314 


تبريز في منطقة. جبلية تقع على الحدود الغربية لايران التحم الجيشان في معركة 
عرفت باسم معركة جالديران حيث استطاع السلطان سليم احتلال مدينة 
تبريز عاصمة الدولة الصفوية . وم يشأ السلطان سليم التغلغل دائخل ايراث 
لصعوبات تمويئية واخرى ناجمة عن امتناع قواته مواصلة الغزو فقفل 
عائدا الى بلاده . اما الشاه اسماعيل فقد جرح في كتفه ثم انقذه احد اتباعه 
ففر الى دركزين في شمال همدان . ومما هو جدير بالذكر ان جرح الشاه 
وفراره من المعركة كان عاملا مساعداً في ترجيح كفة الحرب لصالح 
العثمانيين . بالاضافة الى تفوق سلاح المدفعية العثمانية ..وقيل ان خسارة 
الطرفين بلغت خخمسة الاف شخص . وعندما علم الشاه اسماعيل بمغادرة 
العثمانيين لتبريز عاد اليها ثانية ثم باشر في اعادة تنظيم جيشة ودولته. 

ان الصراع العثماني ‏ الفارسي لم يحسم بعد معركة جالديران + 
فقد كان الموقف العسكري + كما يشير توينبي » مائعاً راكداً اذ لم يؤد 
الى انهيار احدى الدولتين بل اتضح لهما ان ستوط احداهما سقوطا مباشراً 
امر يتعذر لذا لابد من اللجوء الى وسيلة جديدة » الا وهي محاولة احدى 
القوتين الكبيرتين قلب ميزان القوى لصالحها بنقل الصراع الى خارج ايران 
او الاناضول : وان يجد هذا الصراع لنفسه مجالا ني المناطق الواقعة بينهما 
ولم تكن تلك المناطق سوى الاقطار العربية . 
“ الغزو الاستعماري الاورلي لاوطن العريي : 

شهدت بداية العصور الحديثة في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر حركة مهمة للتوسع الاوربي شملت مختلف ارجاء الكرة الارضية 
فقد فتح النشاط الاقتصادي في اواخر القرن الخامس عشر لاوربا افاقاً جديدة 
للتجارة والرخاء فاندفع الاوربيون بحماس كبير يجوبون بحار العام ومحيطاته 
بحناً عن طرق جديدة توصلهم الى الشرق » هذا بالاضافة الى رغبتهم 
بالحصول على التوابل .وكان البرتغاليون والاسبان ني مقدمة القوى الاوربية 
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التي تحملثأعبء حركة الاستكشافات الجغرافية .. اذ كانت هاتان الفثتان 
في اشتباك مزمن مع الغرب وخاسة بعد سقوط غرناطة سنة ١491‏ وطرد 
العرب من الاندلس والرغبة في ملاحقتهم -حتى شمال افريقيا » والعمل 
غلى تحطيم التجارة العربية في الببحر المتوسط والمحيط الهندي والحصول 
على مواقع ستراتيجية في هذه المناطق تساعد اساطيل الدول الغازية على 
تحقيق اهدافها الاستعمارية . 

هذا وقد تركزت نقاط الصدام بين المستعمرين الاوربيين والعرب 
منذ منتصف القرن الخامين عشر في «نطقتين حيويتين الاولى في الطرف 
الشمالي الغربي من الساحل الافريقي المتمثل بالبحر المتوسط والمحيط الاطلنني 
والثائية في لياه العربية الجنوبية المتمثلة بالبحر الاحمر والخليج العربي والمحبط 
الهندي . 
١‏ الغزو البرتغالي للمغرب الاقصى : 

تطلع البرتغاليرن الى اقطار الغرب الاقصى وعملوا على تطويقها 
واحتلال موائيها المطلة على البحر المتوسط . وقد ابدى ملك البرتفال 
خوان الاول (هه"؟! ‏ 488 1)ماهتماماً كبيراً بالبجرية والاساطيل لاحتلال 
القواعد والمراكز التي تسيطر على الطرق التجارية وانتهز فرصة الاضطراب 
السسياسي والتدهور الاقتصادي الذي كانت تعيشه اقطار المغرب العربي في 
اعقاب سقوط دولة الموحدين سنة ه50 1مظهور قوى متنافسة فيما بينها 
على السلطة كالمرينيين (1754-١1417م)‏ ؛والوطاسيين )181١-141١(‏ م 
وغيرهما . فهاجم سبته في آب 1418 م واستولى عايها في محاولة للسيطرة 
على الساحل الافريقي والشمالي . وقد بدأ البرتغاليون بقل الذهب والنتجات 
الزراعية من افريقيا بحرا الى لشبونة ونافسوا بذلك طرق القوافل المارة 
بمصر . وقد سعى المرييون الذين ورثوا الأوحدين في جنوب مراكش 
منذ منتصف القرن الثالث عشر الى استعادة سيته ؛ -حين هاجمها السلطان 
ابو سعيد المريني الا ان البرتغاليين احبطوا هذه المحاولة » بل وجربو' 


531 


احتلال طنجة عندما ارسل الملك ادوارد الذي خخلف اباه خوان الاول سنئة 
/"؛ ا محملة بقيادة اخويه دون فرنائد وودون هنرى ؛ اتجهت نحو طنجة 
لكن سكانها دافعوا عن مدينتهم دفاعاً مستميتآً » كما ان السلطان عبد الحق 
بن ابي سعيد المريني ارسل الى المدينة المحاصرة امدادات كبيرة افشلت 
الحصار » واضطرت البرتغاليين الى الانسحاب نحو سبته . 

ثم لحقت الجيوش المغربية بالقوات البرتغالية وطوقتها واسرت 
"الامير دون فرناندو وعدد كبير من اعوانه : وقد اشترط اللمغارية مقابل 
اطلاق سراح الامير انسحاب البرتغاليين من سبته » ولكن ملك البرتغال 
رفض العرض وترك اخاه يموت في الأسر 


تولى عرش البرتغال الملك الفوتسو الخامس سنة (7ه4١)‏ فاتقبع سياسة 
اسلافه الذين قصدوا السيطرة على اقطار المغرب العربي فاتجهت انظاره 
نحو ميناء القصر الصغير او قصر مصمودة الذي بقع بين سبتة وطنجة . 
وكان هدفه الرئيس احتلال طنجة . وني تشرين الاول سنة 1484 قاد حملة 
مكونة من 18٠‏ سفينة و(5١)‏ الف جندي واستولى على الميناء المذكورء 
لكنه فشل في احتلال طنجة رغم محاولاته المتكررة بين سنتي (1451- 
© 

عانى المغرب الاقصى في_اعقاب 1 شلا عبد الحق المريئي 
في بايا نئة 4 من ظاهرتي عدم الانقرار الميابي #الاتقمام الداغلي . 
اذ نشب صراع على الحكم بين الشريف 1 محمد بن علي وبين 
قائد مديئة اصيلا محمد بن الشيخ الوطاسي . وامتد الصراع حتى سنة1471١م‏ 
بدخول الشيخ الوطاسي مديئة فاس مؤساً الدولة الوطاسية . ولم يستطع 
الوطاسيون اعادة الوحدة السياسية للمغرب الاقصى فقد ظل المرينيون 
يحكمون مديئة مراكش الي اصبحت تسمى عاصمة الفنوب » في حين 
اصبحت فاس عاصمة للقسم الثمالي في المغرب . 


فنا 


استطاع البرتغاليون وضع حمايتهم على ازمور٠.سنة‏ 1458م وي 
اسئة 1417/1 احتلوا اصيلا وطنجة والعرائش وم تبق حرة الا تطوان الي 
ظهرت فها حركة مقاومة ضد الغزو البرتغالي بقيادة المندرى قائد حاميتها. 
كا ظهرت في مدينة شفشاون سنة 140١‏ © ونقع على ارتفاع الف متر 
في جبال الريف بالقرب من تطوان » حركة مقاومة قادها الشريف العلءي 
عل .بن راشدن .. زه الفرى لرته بم ؟ 
امتاز الغزو البرئغالي بخصائص عديدة : ابرزها سيطرة الطابع 
العسكري والاكتفاء. في بداية الامر بالمدن الساحلية . وكانت محاولة التوغل 
والتحكم أي الناطق الدائخلية اعتماداً على حصن جزيرة المليحة عند التقاء 
نهر اللكوس ونهر وادي المخازن اول محاولة في هذا الانجاه . 
لقد استمر البرتغاليون في توسعاتهم . فاتجهوا نحو المغرب 
امتد نفوذهم إلى مدينة 
مراكش نفسها وسرعان ماظهرت الدولة النعدية اي الحتوب الغربي من 
وادي السوس لتتحمل مهمة الدفاع عن البلاد وصد الغزو البرتغالي . وكانت 
بعض جبات الوادي المذكور وخاصة مديئة أغادير قد وقعت في ايدني 
البرتغاليين . وجح سلاطين هذه الاسرة في تحرير كثير من موانىء مراكش 
ففي سنة 1941 هاجم السلطان محمد المهدي قلعة. سانتاكروز في اقليم 
العيون الصحزاوي الحالي واستولى عليها وكان من نتيجة الاندحار البرتغالي 
هذا اخلاء جميع الثقاط المحتلة في اقل من عشر سنين باستثناء سبتة وطنجة 
ومازاغان وخرج النفوذ السعدي ٠ن‏ هذا الامر عظيماً فنودي بمحمّد المهدي 
بتلطاناً حل مراك كلها سنة: 48قام + 
؟ الغزو البرتغالي للخليج العربي وابحر الاحمر : 
لقد سبق البرتغاليون غيرهم من الاوربيين ني لمجال الاستعماري ٠‏ 
فيعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالخ سنة 1444م #كانوا من لوصول 


واقاموا مؤسسة شجارية في وهران سنة 488١م‏ 
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الى المياه العربية: الجنوبية المتمثلة بالخليج العربي والبحر الاحمر والبحر 
العربي . وقد احتلوا أغلب .موانى» الخليج العربي المهمة وجزيرة وبنو قلاعاً 
دفاعية حصينة في هرمز ومسققط وعمان والقطيف وصحار والبحرين . وقد 
جاءوا الى المنطقة بأساطيل قوية تضم سفن كبيرة ذات اسلحة نارية فتاكة 
لذلك لم يكن لسكان المنطقة قبل ببا فعجزوا عن مقاومتها في باديء الامر . 
كا تميزت سياستهم بالعنف والقسوة والتعصب الديني والعنصري ٠‏ 

كان لذلهور البرتغالبيين اوائل القرن السادس عشر أثر بعيد في تاريخ 
الخليج العربي واقتااره . فقد حولوا طرق التجارة عن عجراها التقايدي المار 
عبر البحر المتوسظ والبحر الاحمر فالبحر العربي والعراق فحرموا منتلقة 
الخليج من مصدر اساس من مصادر ثروتما . وكانوا بالاضافة إلى ذلك 
مدفوعين في حركة الاستكشافات والتوسع هذه بروح صليبية » وكانت 
غاياتهم واضحة ومحددة اوها الالتفاف حول العرب وشن الحرب عليهم 
وتوجيه ضربة قاضية للتجار العرب الذين كانوا يعملون_منا. العصور 
الوسطى في نقل التجارة الشرقية من الهند والشرق الاقصى الى موانيه البحر 
الاحمر والخليج العربي حيث تتولى القوافل العربية نقلها من السريس عبر 
الاراضي المصرية الى القاهرة فالاسكندرية او من البصرة عبر العراق وبادية 
الشام الى موانيه البحر المتوسط لتتفلرها سفن الدن الايطالية ومنها جنوه 
والبندقية وتجملها الى اوريا . 

كان الوطن العرلي عندما بدأت هجمات البرتغاليين على البحر الاحمر 
في اوائل القرن السادس عشر. يمر في دور انحلال سياسي وعسكري في 
حين كانت الدولة العثمانية باعتبارها دولة اسلامية قد وصلث الذروة في 
قي قوتها السياسية والعسكرية . لذلك اتجهت الناار 'بعض العرب الى الدولة 
العثمائية كي تعينهم ضد الحخطر البرتغالي . وعلى .سبيل المثال افترح شريف 
مكة سنة 1135م ارسال وقد الى السلطان سليم الاول طلباً المساعدة العسكرية 


لا 


غير ان السلطان" المملوكي قانصوه الغوري (19:0--1917م) منع سفر 
ذلك الوفد , 
وسرعان ما ادرك المماليك خطر البرتغاليين الذي بات يهدد طرقهم 
التجارية المؤدية إلى الهند » كا يهدد المراكز الاسلادية المقدسة فيابخزيرة 
العربية خاصة بعد ان اتضحت اهداف البرتغاليين بالتقدم للاستيلاء على مصر 
والاماكن المقدسة ني الحجاز وفاسطين . ويتجلى ذاك في رغبة القائد 
البرتغالمي الفونو البركيرك الذي كان يحلم بقيادة جيوش ضخمة نحقق 
اهداف البرتغاليين الاستعمارية ورغم ان هذه الخطط كانت فوق طاقة 
البرتغال ولكن «يتجل مغزاها في انها نظهر لنا ان اعظم قادة البرتغال لم 
ينس المثل الصليبية العلياء هذا ومن جهة اخرى كان البرتغاليون مدركين 
وقلقين كذلك هن ان رد الفعل لغزوهم سرف لايقتصر على المقاومة العربية 
بل يشمل العثمانيين الذين «يحتمل ان يجيئوا لمساغدة ابناء دينهم ... في 
الخليج العربي » . وعلى الرغم من اختلاف الاهداف السياسية لكل من 
العثمانيين والبرتاليين في الاقطار العربية » غير “ان المجابهة العسكرية بين 
الطرفين كانت محتملة الوقوع اثناء الربع الاول من القرنٍ السادس عشر. 
خاصة بعد فشل الماليك في محاولاتهم حماية حدودهم الحنوبية وابعاد 
الخطر البرتغالي اثناء السنوات الممتدة بين 605امو 1904 من جهة » 
واندحار الصفوين الفرس امام العشمانيين في معركة جالديران سنة 614١م‏ 
من جهة أخرى . فعندما عرف القائد البرتغالي البوكيرك بهزيمة الصفويين 
كتب إلى الملك البرتغالي عمانوئيل الارل للسماح له بتجهيز الشاه اسماعيل 
بالمدفعية اللازمة كي يتمكن الصفويون من اضعاف القوة العثمانبة ويعرقلوا 
تقدم العثمانيين صوب الياه العربية والهندية . 
لقد دفعت الضصرورة السلطان المملوكي قانصوه الغورى بعد ان حطم 
البرتغاليرن اسطوله في جاول اوطح سنة 164 مقرب ميناء ديوا إلى طلب 
المماعدة البحرية من السلطان العثماني . فأسرع العثمانيون في ارساك مواد 


12 


بناء السفن مع الفنيين المختصين إلى ميناء السر 
في هذه الاثناء لم تتوقف فعاليات البر تغالب, 
القائد البوكيرك في احتلال عدن سنة 1١‏ المقاومة العربية الباسلة 
غير انه استطاع الدخول إلى البحر الاحمر واحتلال جزيرة قمران »فأصبح 
ميناء جدة معرضاً لخطر مذفعية الإرتغاليين . وعندما كمل بناء الاسطول 
المملوكي عين السلطان الغوري سليمان ريسء» وهو قائد بحري عثماني . 
رئيساً له فأبحر من السويس سنة 8زم مستهدفاً الدفاع عن البحر الاحمر 
وطرد البرتغاليين منه وابعاد خخطرهم عن مكة المكرهة . واستطاع في سنة 
/611ام وسنة هوام احباط الهجمات الإرتغالية على جدة. ونجح تابون 
في اثناء هذه الفترة في التمركز في زبيد لكنهم فشاوا في تثبيت سي 
على ميناء عدن ولم يتحقق لهم ذلك الا بعد احتلال العراق كما سئرى 
- الفزو الاسباني للجزائر وطرابلس وتونس : 

اتخذ الغزو الاسباني لاقطار المغرب العربي طابعآ دينياً صلييا . اذ لم 
يقنع الاسبان بالقضاء على الوجود العربي في الاندلس وانما جدفوا الى مطاردة 
العرب في شمال افريقيا والوصول الى مصادر ثروتهم الاساسية في ذلك 
الوقت والمتمفلة باحتكار التجارة . وكان لظهور دولة اسبانيا الحديئة الموحدة 
اثر زواج. فرديئاند الخامس الكاثوليكي بالملكة ايزابيلا الاولى ملكة قشتاله 
الكاثوليكية اثر كبير في توجيه انظارهم نحو الشمال الافريقي . وقد بارك 
البابا اسكندر بورجيا الرابع نشاطات الاسبان في هذا المجال ونشر قرارا 

بعطي الولاية لملكي اسبانيا على الاراضي التي يبسطان السيطرة الاسبانية عليها 

لقد احتل الاسبان مرفاً عنابة سنئة 1457م » وبعد حصار دام قرابة 
شهريّن ومقاومة عنيفة من سكانها استطاع الاسبان احتلال مديئة المرسى 
الكبيز غربي الجزاثر في ايلول ٠هاموني ١‏ آذار 604١م‏ احتل الاسبان 
مديئة وهران التي كانت تبعد عن المرسى الكبير ثمائية كيلومترات . كما 


في كانؤن الثاني ١21ام.‏ 
الياه العربية» ذرغم فشل 


لف 


احتلوا في ه كانون الثاني سنة ٠5اعءمدينة‏ بجاية وبعد استيلائهم على جزيرة 
اسطفلة اصبحت مديئنة الجزائر ضمن مدى مدفعيتهم فاحتلوها سنة القام 
ولتقد حاول الاسبان الترغل داخل الجزائر لكنهم فشلوا بعد المقاومة العنيفة 
التي ابداها السكان . 
لم تقض مطامع الاسبان عند احتلالهم الجزاثر » بل امتدت لتشمل 
السواحل الشرقية » فاصطدام القائد الاسباني الكونت بدرو نفارو ,وهم 
هعةمولم بمقاومة عرب السواحل التونسية الذين استفادوا من هزيمة اخوانهم 
عرب السواحل الجزائرية فهرعوا لتقوية الحصون واعداد العدة للمقاومة 
ولم يتركوا ثغرة يستطيع العدو النفاذ فيها الامر الذي اضطر بدرو نفارو الى 
اتباع ستراتيجية جديدة تقوم على احتلال طرابلس ومن ثم التقدم نحو 
الشمال ورغم مقاومة اهالي طرابلس » فان الاسبان تمكنوا من اقتحام 
المدينة يوم 16 تموز سنة ١81١‏ مبعد ان بلغت خسائرهم قرابة 0"٠0(‏ قتيل. 
اتجه القائد الاسباني بدرو نفارو نحو الساحل الشمالي الغربي لاحتلال 
جزيرة جربة » ولكنه انسحب من امامها في اواخر تموز ١181مامام‏ متقاومة 
اهاليها » ولم يكن السكان بي جزائر قرفنة اقل من اخوانهم اهالي جزيرة 
جربة استعدادا وتصميماً على المقاومة » لذاك عاد بدرو نفارو الى مدينة 
بجاية في شباط سنة ١١هام‏ . 


وقد قاد الماك الاسباني شاراكان حملة بحرية يوم ا#أيار سنة "هام 
مؤلفة من (0) الفا من المقاتليين الذين اصبحوا يوم ١5‏ جزيران من السنة 
نفسها امام اطلال مدينة قرطاجنة وسواحل مدينة تونس . وني ١؟‏ حزيران 
احتل الاسبان ماءبنة تونس واباحوا لجنودهم نمبها انتقاماً من اهلها الذين 
قاوموا الاحتلال . 

فرض الاسبان على السلطان الحفصي الحسن بن محمد معاهدة مهينة 
كان من ابرز بتودها : 3 
١‏ اعتراف الدولة الحفصية بتعيتها للدولة الاسبانية . 


مم 


1 ملكية الاسبان ملكية مطللقة لمرسى حاق الوادي وفرطاجنة ومدينتي 
عنابة والمهدية 
الترام (السلطان) بان لايدخل بلاده احد من مهاجري الاندلس . 

وهكذا كان الاحتلال الاسباني الجزائر وطرابلس وتونس جزعا 
من خطة صليبية اوربية استعمارية استهدفت تولويق العالم الاسلامي والوطن 
العربي وذلك لمحاولة اخضاع هذه المنطقة لتفوذهم والسعي لولمس معالم 
الحضارة العربية وقد استطاع الاسبان والبرتغاليون من توجيه ضربة 
شديدة الى اقتصاد الوطن العربي بعد ان وضعوا ايديهم على تجارته فاصبحوا 
قادرين ايصال البضائع إلى اوربا باسعار تقل عن اسعار البضائع | 
ا عر وتدفع رسوماً 2 8 ا 

لم يكن العثمانيون ٠‏ وهم القوة الفتية ني العالم الاسلامي آثذاك بغافلين 
عن تلك التطورات الخليرة الي كانت تحرك العام في مطلع القرن السادس 
عشر الامر الذي ادى إلى اندفاعهم ني البحار ذات القيمة التجارية ولا سيما 
منها البحر المتوسط والمحيط الهندي : وقد وجد السلطان سليم الاول ان على 
الدولة العثمائية إذا ما ارادت لممتلكاتها حفاظاً ان ترمي ثقلها في ذلك الصراع 
قبل فرات الاوان » فاحتلال الوطن العربي يحقق لها عدة اهداف اهمها 
بسط السيطرة العثمائية على الحوض الشرقي والحنوبي للبحر المتوسط » وابعاد 
نفوذ البنادقة والحنويين عنه والحد من عبث القرصنة الاوربية وتأمين 
المواصلات البحرية الدولة العثمانية وتجارتها والوصول إِلْ الاماكن المقدسة 
وحمايتها من امكانات عبث البرتغاليين بعد ان ثبت اخفاق المماليك في 
هذه الهمة : والسعي لاعادة الدولة الاسلامية إلى وحدتها السابقة وهيبتها 
الماضية وابعاد مطامع الاوربيين ومنعهم من تطويق 'الدولة العثمانية وسد 
منافذ التجارة عليها . 

الان وبعد ان وضحنا العوامل والظروف. التي جعلت الوطن العربي 
4 القرن السادس عشر ميدانا جديداً لتوسع العثمانيين بعد ان بلغ توسعهم 
في اوربا مداه تقريا . لابد ان نتابع مراجل سيطرتهم على الوطن العربي : 
5 
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258 
- السيطرة العثمانية على الشام وهصر والحجاز والردن 

اشرنا فيما سبق الى ان المماليك كانوا يحكمون الجزء الغرني من 
المشرق العرني ويضم الغام ومصر والحجاز واليمن وذلك منذ ان التتزع 
المماليك السلطة من الابوبيين في منتصف القرن. الثالث عشر + وبعد تغير 
طرق التجارة واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول تجارة اوربا مع 
الشرق الى هذا الطريق الجديد بدلا من مرورها بمصر. عائت الدولة المملوكية 
تدهوراً في اوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . اذ .فقد المماليك 
موردا مالياً كبيراً كانوا يحصلون عليه من الضرائب المفروضة على البضائع 
الي كانت تنقلها القوافل عبر اراضيهم . وقد وقع عبء هذا التدهور 
الاقتصادي على عاتق الطبقات الشعبية الكادحة من اصحاب حرف ولمزارعين » 
اذ فرضت السلطة"المملوكية الضرائب الفادحة الي كانت موضع استياء 
الشعب انذاك . 
هذا قي الوقت الذي اصبحت فيه النظم المماوكية في الادارة والجيش 
فة.عما كانت عليه النظم العثمانية . اذ كان الماليك يعت.دون نظام 
الفاتان اما العثمانيون نقد طوروا نظامهم العسكري فصار مؤلفاً من”المثاة 
والمدفعية وهنا يفسر لأ سبب فشل المماليك في مواجهة إلخطر البرتغالي 
خاصة اذا ما علمنا بان البرتغاليين امتلكوا اساطيل كبيرة لم يكن للمماليك 
قبل بها . 

ان علاقة الدولة العثمائية المماوكية بقيت حتي اواخر القرن الخامس 

عشر علاقة مجاملة ومؤاززة » عن طريق المراسلات وتبادل الوفود والهدايا. 
فعندما سقطت القسطنطينية بعث السلطان المملوكي حينذاك الاشرف ايئال 
رسولاة الى السلطان محمد الفاتح يبنئه بهذا الانتصار . وقد اشرنا فيما سبق الى 
المساعدات الي قدمتها الدولة العثمانية في عهد بايزيد الثاني لدولة المماليك 
حين تفاقم الخطر البرتغالي ولكن الثمانبين سرعان..ما' ادركوا بعد هزيمة 


انا 


ا 
المماليك في معركة ديوا أوائل_سينة ١.4‏ انهم القوة الوحيدة القادرة على 
انقاذ العالم الاسلامي » واعتقدوا ان وضع دمشق والقاهرة ومكة والمدينة 
تحت سيطرتهم يتيح لهم امكانات اقتصادية وستراتيجية ومعنوية الاحد لها . 
وقد منحتهم الانتصارات التي احرزوها ضد ايران والقوى الاوربية ثقة 
عالية بانفسهم 

لقد اتجه العثمائيون بعد انتصارهم على الدولة الفارسية في موقعة 


جالديران سنة 1914 لتوسع على حساب دولة المماليك في بلاد الشام ودخات <مرى 


العلاقات المملوكية ‏ العثمائية مرحلة سلبية وصلت الى حد الحرب بين 
الدولتين . اما السبب الباشر للاحتلال العثماني لبلاد الشام فكان ديد الدولة 
العثمانية لحدود الدولة المملوكية وذلك عندما هاجمت امارة ذو القدر » هي 
امارة تركانية صغيرة تقع في الجنوب الشرثي من الاناضول على الحدود 
الشامية وعاصمتها مرعش وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر وكان 
اميرها متحالفاً مع المماليك معترفاً بتبعيتهم لهم : وضعتها اليها بحجة عرقلتها 
سير جبوشها اثناء تقدمها لمحاربة الايرانيين متعاونة في ذلاك مع دولة المماليك 

رهكذا قامت الحرب بين الدولتين ٠‏ وجرت معركتها الحاسمة على 
ارض سوريا في سهل (مرج دابق) في 4؟آب سنة 1917 بالقرب من مدينة 
.حلب . وكان السلطان سليم الاول يقود الجيش العثماني . اما الجيش 
المملوكي فكان بقيادة السلطان قانصوه الغوري (:9! -لاله!) ووضح 
منذ اللحظلة الاولى للمعركة أنه ليس ثمة تكافؤ بين الطرفين بوخاصة ني مجال 
التنظليم وادارة الحرب ونوعية الاسلحة المعتمدة . فالجيش المملوكيٍ المرتكز 
على نظام الفروسية لم يستطيع مقاومة القوات العثمانية بتنظليمها المتققن واستعماها 
المدفعية واساليب القتال الحديثة . كما كان لخيائة قائدين مملوكين لاسلطان 
الغوري وهما_خايربيك نائب حلب وجان بردى الغزالي فائب دمشق وتبادهسا 
الرسائل مرا مع السلطان سليم أثر كبير في هزعة المماليك ومقتل, السلطان 


نا 


ل 


الغوري وانسحاب بقية القوات المملوكية المنهزمة الى مصر . وعلى حد 
تعبير ابن زنبل وهو مؤرخ معاصر «فائهم تركوا ألقالهم واموالهم واختاروا 
سلامة الروح» . 

دخل السلطان سليم مدينة حلب في 18 آب . وقد قرئت الخطبة 
ني مسجد الملك الفلاهر باسمه ووصفه الخطيب بانه «مالك الحرمينٍ الشريفين» 
فنهض من مكانه وقال بل انا خادم الحرمين الشريفين . وقد بقي في حلب 
قرابة ثمانية عشر يوماً نظم فيها امور المدينة وما حوها كلاطبة وببنسي 
وعينتاب .. ثم توجه نحو دمشق فوصلها في !؟ أيلول وظل فيها ما يقارب 
شهور . وقد ابقى السلطان سليم النفلام الاداري في الشامئعلى ما كان عليه 
أيام المماليك . اذ وجد بلاد الشام مقسمة الى ست مقاطعات تعرف كل واحدة 
منها باسم (نيابة) وهي نيابات حلب » ودمشق » وحماة » وطرابلس وصفد 
والكرك . وقد عيبن عليها بكوات من الاثراك العثمانيين الذين يثق بهم ٠.‏ 
الا انه أجزى تعديلا لهذا الوضع قبل عودته الى العاصمة وذلك بان رفع من 
شأن بعض المدن وحوها الى مراكز ادارية رئيسة متخذاً الوحدة الإدارية 
العثمانية وهي السنجق (الاواء) اساسا للتقسيم بدلا من (النيابة). » كا عين جان 
بردى الغزالي واليآ على دمشق ومد تفوذه على القسم الجنوبي من سوريا وحى 
العريش . وكأنه بذلك قسم بلاد الشام الى قطاعين كبيرين احدهما شمالي 
دمشق ويشرف عليه حاكم حلب وثانيهما جنويها ويشرف عليه حاكم 
دمشق . وقد شمل التنظيم الاداري لاسلطان سليم كذلك المدن الصغرى 
والقرى الكبيرة فعين على كل واحدة منها (صوبا شيا) يمثل السلطة العسكرية 
ويحفظ الامن والنظام . 

وكنا اهتم ‏ السلطان بتر كيز السلطة الادارية العسكرية فأنه اظهر عناية 
كبيرة في تنظليم الخدمة القضبائية . وابقى على نظام الحسنة واوصى المحتسبين 
والبكوات والصوباشية بتنفيذ احكام القضاة وقراراتهم . ثم عين في كل 
سنجق سؤولاة عن تنظيم امر الي (دفترمار 5 


لدنا 


هذا وقد وزع الملطان سليم الحاميات التر'كية على السناجق وسعى 
لتثبيت هذه الحاميات بربطها بارض البلاد عن طريق اقطاع الءخيالة (السباهيين) 
تلك الارض وشدهم البها . لكنه لم يحاول ادخعال اتماط التنظيم. الاداري 
المشناق بكل تفاصيله في منطقتين جبليتين من مناطق بلاد الثنام احدهها » 
المنطقة ابهنسي وعنيتاب وقلعة الروم وتسكنها قبائل 
تركية وتركانية لها عادانها الخاصة وتنظيمها العشائري الذي ينسجم مع 
طبيعة المنطقة التجبلية . وثانيهما منطقة جبل لبنان الي كان لها كذلك امراؤها 
الاقطاعيون من المارونيين والدروز . وكانوا يعيشون أيام المحكم المملوكي 
متنافسين متناحرين » ويتمتعون باوضاع شبه استقلالية. ساعدتهم على دعمها 
مناطقهم الجبلية الوعرة . لذلك رأى السلطان سليم ضرورة ابقاء المنطقتين 
بايدي رؤسائها الوارثين يحكمونما وفقأ لعاداتهم الخاصة ويرتبطون بالسلطان 
العثماني بروابط التبعية » ويقدمون له ما عليهم من خراج الارض . وساعده 
على ذلك ان كثيرآ متهم قد وفد اليه مقدماً فروض الطاعة والولاء بعد 
انتصاره في معركة مرج دابق ولعل ابرز الذين وفدوا عليه فخر الدين 
المعنى الذي اعترف السلطان به أميراً على جبل لبنان . 
ينما كان السلطان العثماني سليم الاول يدعم سيطرته على الشام 
اجتمع في القاهرة قادة المماليك العائدون من القتال » وانتخبوا نائب السلطان 
الغوري (طومان باي) سلطاناً جديداً عليهم . وقد كان على طومان باي 
توحيد صفوف الماليك : واعادة بناء الجيش المملوكي بعد هزيمة مرج 
دابق وسقوط الثام بما يكفل الصمود في وجه الجيش العثماني وما 
زاد في صعوبة هذه الهمةان" الوقت لم يعد كافياً للقيام ببذه المهمة على 
الوجه الاكمل ؛ بعد ان قرر السلطان سليم مواصلة ز نحو مصر واسقاط 
دولة الماليك ‏ . 
اعتقد السلطان سليم ان معركة مرج دابق ستؤدي الى اهيار دولة 
المماليك وسقوطها نرائئاً في قبضته لذلك عرض على طومان باي السلطان 


يننا 


المملوكي الجديد الاعتراف بالخضوع لاسبطرة العثمانية في مقابل الاحتفاظ 
بمنصب حاكم مصر وكن طومان باي رفض ذلك واصر على المقاومة . 
ويبدو ان هناك سببين مهمين لذلك اولهما ان طومان باي كان يعتقد.ان 
السلطان سليم لم يكن جاداً فيما عرضه من مقترحات ؛: اذ ان رسالته الي 
بعث بها تنطوي على تبديد مباشر ٠‏ فسليم يعلم يقيئآ ان قاعدة المماليك 
الاساسية هي مصر وليس الشام » ولو أنه عاد الى استافبول بدون غزو مصرء 
فمن المؤكد ان المماليك سيحاولون تجميع قواهم والتحول من موقف 
الدفاع الى الهجوم على العثمانيين لاستعادة الشام . اما السبب الثاني فيكمن في 
ضغط الامراء المماليك على طومان باي خشية ان يثبت مركزه كسلطان في 
مصر . 

اتجه السلطان سليم نحو جنوب سوريا واحتل فلسطين ثم اجتاز صحراء 
سيناء ووصل الى شواطيء النيل مطلع سئة 1610م . وقد سهلت الامطار 
الغزيرة التي هطلت تلك السنة على الجبش العثماني عملياته العسكرية . 

حاول المماليك بقيادة طومان باي تجميع قواهم واقاموا خطاً دفاعياً 
عند الصالحبة لعرقلة الرحن العثماني . غير ان العثمانيين بعد استيلائهم على 
غزة تجنبوا هذا الخط الدفاعي وانحرفوا نحو الجنوب ع ودخلو الدلتا 
حتى بلبيس . وني مشارف القاهرة عنْد (الريدانية) حدثت المعركة الحاسمة 
الثانية في حياة “الدولة المملوكية في #؟كانون الثاني سنة 11هام. وانتهت 
بهزيمة المماليك ودخول العثمانيين مدينة القاهرة في اليوم السادس والعشرين 
من الشهر نفسه وبذلك هوت الدولة المملوكية التبي امتدت حكمها من سنة 
ولام وحتى سنة /11هام. 

انسحبت طومان باي الى «نطقة الجيزة »وحاول تنظيم حركة المقاومة هناك 

ولكن القوات العثمائية تعقبته حتى فر الى الدلتا ليقع في قبضضة العثمانيين وعئد 
مديرية البحيرة ثم اعدامه في انيسان سنة /1611 بعد ان استقبله السلطان 


اننا 
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سليم استقبالة طببآ وحادثه محادثة طويلة في شؤون مصر وادارثها واعجب 
بشجاعته وذكائه ويقال ان سليم اراد الابقاء على حياته لولاا الحاح 
خاير بيك على اعدامه بحجة ان هناك مؤمرة يقصد بها انقاذه من الاسر . 
مز: بقي السلطان سليم في مصر بضعة شهور يدرس احوالها مع مستشاره 
المؤرخ الكردي ادريس البدليسي صاحب كتاب الشرفتامة » ويقال ان 
البدليسي نصحه بان لايثقل كاهل المصربين بالضرائب . كنا التقى السلطان 
سليم مع مندوبي البندقية وعقد معهم معاهدة منحتهم امتيازات تجارية 
في مصر على غرار الامتيازات الي كانوا يتمتعون بها في عهد المماليك . 
وقد اتخذت هذه المعاهدة فيما بعد اساساً لمعاهدات الدولة العثمائية مع 
الدول الاوربية الاخرى فيما يتعلق بالامتيازات التجارية . 

قام السلطان سليم بتقسيم مصر إلى اربع وعشرين مديرية . واصدر 
قراراً اثناء اقامته منها بتعيين يونس باشا اول وال عليها » الا انه قبيل 
رحيله اصدر قراراً ثائياً بعزله وتعبين خاير بيك مله وقد ظل هذا محفظاً 
بمنصبه حتى موته سئة 1811م .وقد اصدر الوالي خاير بيك بأمر من السلطان 
اسليم قراراً بالعفو الشامل عن المماليك وتوزيع الرواتب عليهم وتولية 
بعضهم مناصب ادارية مهمة وذلك لخبرتهم الطويلة ودرايتهم باحوال 
البلاد . وم تكن هذه السباسة جديدة على السلطان سليم فقد سبق له الاعتماد 
على العصبيات المحلية في الشام بعد ان ضمن خضوع زعمائها وولاءهم 
للسيادة العثمائية . فعلى سبيل امثال اسند شؤون الادارة المحلية في جبل 
لبنان كا اشرنا سابقاً إلى الامير فخزالدين المعني امبر الشوف ٠‏ والامير 
عساف التركاني حاكم كسروان والامير منصور الشهابي حاكم وادي 
التيم بعد ان انضموا إلى صفوف العثمانيين في اعقاب هزيمة الممالبك في 
موقعة مرج دابق . 

وكانت وجهة نظر السلطان سليم في ذلك مبنية على اساس الاستفادة 
من هذه العصبيات المحلية في بعض الولاياث البعيدة مثل مصر وجعلها 
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عنصر موازنة بين الوالي وقائد الحامية العسكرية . ومنعاً الحدوث اي ١‏ 
بالسلطة او حصرها في يد واحدة قد تجد في يعد مصر عن استانبول مايشجعها 
على اعلان الاستقلال عن الدولة العثمانية . 
وعلى هذا الاساس وافق السلطان سليم اثناء اقامته بمصر على تعبين 
اربعين من امراء المماليك واسند اليهم بعض المناصب الادارية كما دخل 
ابعضهم في عضوية ديوان الباشا الإديوانت محروسة مصر) وهو مجلس اداري 
يرأسه الوالي: وقد تشكل في مصر في اعقاب الغزو العثماني في رؤساء الحامية 
العسكرية ومن الكتخدار (نائب الوالي) والدفتردار (المسؤول عن الامور 
الماليةم وامْر الحج . وكانت مهمة الديوان في بداية الامر تنحصر في معاونة 
الوالي في شؤون الادارة والحكم :ثم تطورت بعد ذلك واصبحت تشمل 
منع الوالي من اساءة استعمال سلطته . 
مإعندما سقطت دولة المماليك في يد العثمائيين كان من الطببعي ان 
تيع ذلك سقوط الحجاز » وذلك_لان الماليك كانوا اصحاب السيادة 
عليه. وقد اعلن زين الدبن بركات شريف مكة (1491- 1958م ولاءم 
. للسلطان العثماني بعد ان .وصله فرمان منح الامان . وقد ارسل الشريف 
بركات وفده إلى القاهرة برئاسة ابنه الكبير «ابو نمي» ليقدم فتروض 
الولاء في "# تموز 1910م ويلقى بين يدي السلطان سليم ب انيح الكعبة 
وبعض الآنار النبوية الشريفة اقراراً له بالسيادة على الحجاز . وقد استقبل 
السلطان سليم أبي نمي بحفاوة بالغة واعطاه تفويضاً بحكم والده واعلن 
السلطان سليم نفسه خادماً للحرمين الشريفين . وقد ساعد هذا التفويض 
الشريف بركات في تقوية مركزه امام خصومه في الشرافة . وهكذا دل 
الحجاز في نطاق السيادة العثمانية دخولا" سلمياً . وقد احتفظ المثمانيون 
بنظام الشرافة كنا كان عليه ايام المماليك مع انشاء متصرفية في جدة باسم 
متصرفية الحيش . واوقفت الدولة اوقافآً كثيرة على الاماكن المقدسة . 
وكانتايراداتها تصبفي خزانة مستقلةبالقصر السلطانيتعرف بدحرمين دولابيي", 
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اما علاقة العثمانيين باليمن . فقد بدت 0 بعد 0 الدولة اماد 


امملوكية ودخول السلطان سليم القاهرة .. فقد ارسل اسكندر ابلبر كمي ساسلا 
حاكم اليمن المملوكي وفداً ليقدم فروض الولاء للسلطان العشماني الذي 2 


وافق على ابقائه في منصبه :"الا ان الصراعات الداخلية بين القادة المماليك 
قبائل ابخبال من جهة 


البرتغالي الذي كان بهدد السواحل اليمنية مباشرة: لذاك فقد بعث العثمانيون 
قوة عسكرية الى اليم ن لم تستطع اقرار الامن والدفاع عن السفن الاسلامية 
الي كانت تتعرضس' لمدفعية البرتغاليين وذلك يسبب النزاع الذي 3 
قائدها حسين الرومي «تصرف جدة والريس سلمان احد قادة اليعوز العشمانيين. 

ان موقم اليمن إلى الحنوب الغربي لشبه الحزيرة العربية له اهمية 
كبيرة ني اقتناع العثمانيين بان سبطرتم الباشرة عليه تجعلهم يضمنون 
سلامة الاماكن المقدسة في . 5 والتحكم في البحر 
وامتلاك موطىء صالح للوثوب على الاسطر 

تعد حملة سليمان باشا الارناوطي سنة 1684م اول حملة منظمة 
إلى اليمن فقد ضمت (50) الف شخص مع (0/5 سفينة. بحرية ٠.‏ مجهزة 
بالمدافع . وكان من اهداف الحملة ان يحتل العثمانيون اليمن ويسبقوا 
البرتغاليين في احتلال عدن ثم غلق مضيق باب المندب في وجه الاساطيل 
الاجنية . وني 4لا ميدأ العثمانيون بعمليات توطيد السيطرة مما ادى إلى 
وقوع الصدام بينهم وبين الائمة الزيدية . وقد احتل العثمانيون عدن 
سنة اهام وتعز سلة 1848م. كا سقطت صنعاء أي قبفتهم سنة /1841م. 

لقد اصبحت اليمن بعد الاحنلال العثماني تضم تسعة الوية (ستاجق) 
وهي صنعاء : مخا ؛ زبيد . صهلة ء كوكبان » طويلة : مأرب ؛ عدن . 
ومن ناحية اخرى تمرك سليمان باشا ٠‏ باسطوله ليستولي على بعض الوائىء 
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لعربية في حضرموت .ومتها الشحر والمكلاً واجتاح ساحل الحبشة وعاد 
لك النوتمن واكتفت الدولة العثمانية في تلك المرحلة باحتلاك داك 
ومصوع على اللحانب الغربي من البحر الاحمر سئة /1هه١ءولم_تستطع‏ 
التدخلضد العشانيين انذاله قوق لإنها_كانت تعاني من ظروف الانقسام 
بين مؤيدي الكنيسة الشرقية ومؤيدي الكنيسة الغربية » وذلك قبل دخوهما 
هرت اهبة طويلة استمرت حتى اوائل القرن المابع عشر . وقد استفاد 
العثمانيون من هذه الظروف فقاموا بحملات بحرية إلى الخليج العربي 
بقصد تخايصه من الضغط البرتغاليي وقد مهد لهم ذلك » السيطرة على 
العراق .. 

هذا وقد ظلت اليمن في فترة خضوعها الحكم العشماني الاول 
رمعه١ ‏ ه58() م تتنازعها قرى العثمانيين والاثمة الزيدية . فالعثمانيون 
0 يستطيعوا ان يضمنوا سيطرة حقيقية على البلاد نتيجة لحر كات المقاومة 
الني ستواجههم 5 مرف . 
السيطرة العثمانية على العراق والخليج العربي : 

لقد ابقى السلطان سليم الاول بعد انتصاره في موقعة جالديران سنة 
ام فرهاد باشا احد قواده لآكال احتلال الولايات المتاخمة للحدود 
العثمائية . وقد امر فرهاد باشا بيقلي محمد باشا بالسيطرة على ماردين والرها 
والرقة والموصل وسنجار وتلعفر وجزيرة ابن عمر والعمادية واربيل 
وكركوك وقد تم احتلالها سنئة 18هام. غير ان الحكم العثمافي » في هذه 
المناطق ظل قلق بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه السكان من العثمانيين 
اا لو ف ل 

اما العراق الاوسط والحنوبي فقد بقي تحت الاحتلال الفارسي . 
وقد تدهورت اوضاع سكانه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نتيجة لسياسة 
الاهمال الي اتبعها المحتلون الفرس . فقد كثرت الاوبئة واهملت مشاريع 
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الري وظل نظام الاراضي يعاني كثيراً من الفرضى . 

قام السلطان سليم الاول باعداد حملة لاحتلال العراق وطرد الفرسٍ 
الصفويين ولكن المنية عاجلته سنة ١1ام.‏ وعندما تبوأ السلطان سليمان 
القانوني العرش (1980--1675) وضع في منهاجه توجيه ضربة قوية 
إل الدولة الصفوية عن طريق السيطرة على العراق والذي يمكن ان تتخذه 
الدولة العثمائية فيما بعد كقاعدة للانطلاق نحو الخليج العربي تعزيزاً بلنهودها 
في مواجهة البرتغاليين في البحرين الاحمر والعربي . 

لقد حاول السلطان سليمان القانوني في بداية الامر تنفيذ احتلال 
العراق باستمالة بعض حكامه المحلبين . ولكن هذه الخطوة كانت سبباً 
في" جعل العراق ساحة للصراع العثماني الفارسي وكاد السلطان سليمان 
القانرني يحقق هدفه بالسيطرة على العراق حين اعلن ذو الفقار بيك بن 
علي بيك نفسه حاكماً على بغداد وعزل عمه ابراهيم خان موصاو . وتقرب 
من العثمانيين واظهر الولاء لهم بعد ان بعث برسالة إلى السلطان سليمان 
القانوني بذلك . 

الا ان الشاه طهماسب الاول الذي تولي الحكم بعد ابيه اسماعيل 
سنة 1814م قام بهجوم كبير على بغداد سنة ٠168م‏ وتمكن من قتل ذو 
الفقار واخماد حركته واعادة العراق إلى الحكم الفارسي ثانية , 

شجعت هذه الاحداث العثمانيين على ان يتولوا بائفسهم السيطرة 
على العراق. ففي سنة :]وام تحرك السلطان سلبمان القانوني بجيش كبير 
منجهاً نحو تبريز فوصل إلى سلطانية في ١٠‏ تشرين الاول وكانت ابلبيوش 
الفارسية تنسحب من امامه مرحلة بعد اخرى حى وصل إلى همدان وعبر 
جبال زاكروس وتوجه غرباً نحو بغداد . اما الحامية الفارسية فيها فقد انسحبت 
عند ستماعها بائباء وصول الحيش العثماني .. وهكذا دخل السلطان سليمان 
القانوفي بغداد في 1٠١‏ كانون الاول سنة 1684م دون ان يواجه مقاومة 


ا 
و 7 
2 متضم 


ارق 


م السلطان سليمان الفانوني ي بغداد اربعة اشهر عمل خبلالها 
على طمأنينة السكان وتحقيق الاستقرار وتنظيم الادارة والفيرائب . فقد 
ارسل محمد باشا إلى الموصل لتثبيت الحكم العثماني الباشر عليها ووافق 
على تعيين الشيخ راشد بن مغامس امير البصرة العربي واليآً عليها شريطة 
ان يكون تابعآ لباشا بغداد . ثم عين -عاكم ديار بكر السايق سليمان باثنا 
الطويل اول وال عثماني في بغداد . 

اصبح العراق في عيهد السلطان سليمان القانوني مقسما الى خمس 
مناطق ادارية عرفت بالايالات وهي ايالة البصرة وايالة الموصل 
وايالة الاحساء وايالة شهرزور . وقد اعقب احتلال العراق امتداد التفرذ 
العشماني الى منطقة الخليج العربي اذ صارت البصرة بعد تأكيد السيطرة 
العشمانية الفعلية عليها سنة ١545‏ القاعدة الثانية بعد السويس لارسال الحملات 
البحرية ضد البرتغالين وقد بدأ الصراع السافر بين العثمانيين والبرتغاليين 
حوالي سنة ١68٠‏ عندما اعلن اهالي القطيف انهم لايدينون بالولاء لحاكم 
عرمز (حليف البرتغالين) وانهم يفضلوا الدخول في حماية العثمانبين. وقد 
لسر البرتغاليون لافشال مطمح سكان القطبف واعادة الاوضاع الى سابق 

ها . ولقد ارسل السلطان العثماني سنة 1ههاعقائد البحر. بيري بك 
غلى رأس اسطول يتألف من ثلاثين سفينة لتهدئة اوضاع عدن الثائرة ضد 
العثمانيين ولكسر الطوق البرتغالي على التجارة ني الخليج العربي . 

حاصر بيري بك هرمز مدة شهر كامل ؛ الا ان تحصيناتها القوية 
التي انشأها البرتغاليون خلال وجودهم منذ اربعين سنة حالت دون سقوطها 
ناضطر الى التراجع نحو نحو البصرة بثلاث سفن فقط تاركاً بقية اسطوله في 
مضيق هرمز خوفاً من تقدم اسطول برتغالي قوى نحوه واحتمال غلق المضيق 
بوجهة . وقد اعدم بيري بك في استافبول بعد ان وجهث اليه تهمة الفشل 
في تحقيق اهداف العثمانيين في الخليج العربي وتشويه سمعة البحرية العثمانية. 
وقد واصل اللثمائيون جهودهم ضد البرتغالبين في الخليج العربي فأسندة 


َل 


قيادة الاسطول البحري ني مصر سنة هوام الى سيدي علي الذي كانت 
له سمعة طيبة بسبب جهوده في الببحر المتوسط . وقد وصل سيدي على ! 
#تتيسلم من الوالي العدماني هناك خمس عشرة سفينة واقلع مسنة4 6٠م‏ 
الى عرمز ومناك اصطدم باسطاول برتغالي قوى يتألف من اريع وثلاة 
سفيئة » وبسبب اطلاقات مدافع البرتغاليين والرباح المعاكسة القوية اندفع 
الاستلول العثماني دون خخطة باتجاه السواحل الهندية . وني هيناء سورات 
تفرق اعران سيدي علي ونركوا مالديهم من سفن وسازوا في الطريق البري 
عائدين الى البصرة » فاضطر سيدي علي الى بيع السفن وارسال اثمانها 
الى «استاتبول . 
وبعد حملة سيدي علي اوسفث الى الخليج العربي بضع حملات 
عثمائية : ال انها لم تنجز اكثر من احتلال مؤقت للبحرين سنةة106م ولمسقط 
سئة ١158م‏ وني كلتا الحالتين اجبرتها الاساطيل البرتغالية على الانسحاب. 
ان الحملات العثمانية المتوالية » بالرغم من عدم تكللها بالنجاح النام الا انها 
ساهمت ٠‏ بشكل او بآخر ني اضعاف شوكة البرتغاليين ني الخايج العربي 
.لم يعد الطوق الذي فرضوه. محكما. على انه لم يتتحقق اللتخلص من التفوذ 
لبرتغالي نهائياً الا على يد عرب الخليج انفسهم_بولقد ساعد خضوع البرتغال 
لعرش الاسباني بين سنتي ١94٠‏ 1140م ووصول الانكليز والهولنديين 
الخليج العربي على اضعاف البرتغالين وتقايص نفوذهم في الخليج العربي 
.لكن نمو قوة عرب عمان كانت العامل الحاسم في طرد البرتغاليين من 
لنطقة . لقد ظهرت دولة_اليعاربة في عمان سنة 1714 عوتولت..مسؤولية 
نصراع ضد البرتغاليين ونجحت في عهد حكامها الاوائل وخاصة ناصر 
مرشد 1514--1544م وسلطان بن سيف 1748--1138م في القيام 
حركة تحريرية كبرى لم تفتصر على مناطق النفوذ البرتغالي ني الخليج او 
.واحل الجزيرة العربية » وانما امتدت الى قواعد البرئغاليين وقلاعهم 
الهند وفي سواحل شرق افريقيا . فنحررت صحار ومسقط . وكان ميناء 
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كنجان الصغبر على الشاطىء الشرقي لاخليج العربي اخر مدقل لابرة 


دمره العمائيون سئة ١598‏ 


1 002 ان اسباب عدم نجاجح العشمانيين نجاساً تام في كفاحهم ضك البرتغالي 


يمكن ان يعزي الى عدم كفاءة بعض قادتهم البحريين وقيابهم باعمال 
تعسفية ازاء السكان العرب بالرغم من تعاونهم مع العثماثيين في جهودهم 
الحربية المناهضة البرتغاليين . ©#لاضافة الى ذلك فان الاسدلول العشماني في 
القرث السادس عشر كان مؤلفاً من سفن صغيرة غير قادرة على الأثير الفعال 
ضد السفن المحيدلية الكبيرة اف الى ذلك صعوبة تجهيز وادامة اسدلول 
عثماني تكفي قوته لمواجهة _الاساطيل الارربية في البحر المتوسط والمحيط 
الهندي في الوقت نفسه ء وَذَاث لانشغال الدولة العثمانية في هذه الفترة 
بالحروب البرية الطويلة ضد الامبراطورية الرومانية المقدسة وضد الصفوين . 
تََ ومهما يكن من امر + فان من ثتائج الصراع العثماثي - البرتغالي 
العثمانيين في المحافكلة على الاماكن المقدسة الاسلامية وطريق الحج 
وكذلك حماية الحدود الاملامية' البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن 
السادس عشر. كما ان البرتغاليين ء ينهم مابذلوه من جهود لم يستطيعوا 
قطع الطرق التجارية التي تربط الهند واندنوسيا بالشرق الادنى عبر الخليج 
العربي والبحر الاحمر . فقد استمرت عمليات تبادل البضائع الهندية م 
التجار الاوربيين ني اسواق حلب والقاهرة واستانبول وبورصة , وي سنة 
هدام على سبيل مثال اشترى البندقيون وحدهم سنة الاف قنطار (القنطار 
يساوي ٠٠١‏ كنم) من التوابل في الامكندرية . وني 'الوقت نفسه كانت 
تصل الى ميناء جدة في كل سنة حوالي عشرين سفيئة محملة بالبضائع الهندية 
كالتوابل والاصباغ والانسجة . 

كنا ان مشتريات البندقيين السنوية من التوابل البالغة ١١‏ الف قنطار 
بين سنتي 18370و1914مفي نفس الكمية الي كانوا يشترونها قبل اكتشاف 
فاسكودي غاما للطريق البحري اللحديد المؤدي إلى الهند . 
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امهب ا 


بيه 
ااسيظرة العثمائية على اقطار المغرب العربي 
اشرنا فيما سبق إلى اوضاع التفكك السياسي والتدهور الاقتصادي 
الذي كانت تعيشه اقطار المغرب العربي وخاصة بعد ظهور الاطماج 
الاستعمارية الاسبانية والبرتغالية . لذلك فقد اخذ السلطان سليم الاول 
على عائقه مهمة بناء قوة بحرية تنولى انتزاع السيادة البحرية من الدول 
الاوربية في الحوض الغربي للبحر المتوسط . وقد عاصرت مشروعات 
الدولة العثمائية في هذه المنطقة ظهور حركة عامة بين قادة البحر المغاربة 
تستهدف العمل على حماية موانيهم وسواحلهم بن الاطماع الاوربية . 
والعمل على تأمين وصول المهاجرين العرب من لالس د ييا الدولة 
العربية فيها سنة 1١4917‏ 
لقد كان من ابرز اولئك القادة البحاران المغربيان عروج بن يعقوب 
واخيه خير الدين المعروف بباربروس (اي ذو اللحبة الشقراءع) اللذان كانا 
يمتلكان اسطولا” قوبآً يعمل في البحر المتوسط : 
م يتولى ادارة جزيرة جربة: وهي جزيرة صغيرة تنع في 
شرق تونس بموافقة سلطان تونس أب عبد الله محمد بن الحس الحفصي 
(1444--1655م) مقابل دفعه للسلطان خمس الغنائم الي يحصل عليها 
من جراء الغارات التي يشنها على السفن الاوربية . 
وكان للقصص الي يتداولها الناس عن الفظائع الي يرتكبها الاسبان 
ضد عرب الاندلس والمخاطر الي يتترضون لها عقب خروجهم من الاندلس 
ولاسيما خطر وقوعهم اسرى لدى الفراصنة الاوربيين من الاسباب الي 
جعلت عروج واخيه خير الدين يوجهان جزءآ من نشاطها للعمل على انقاذ 
العرب الاندلسيين عن طريق تأمين ايصالهم بسلام إلى المغرب العربي 


ويقال ان عدد الذين ثم انقاذهم يقدر بعشرات الالاف . 


اتمهت انظار عرب المغرب. إلى عروج واخيه خير الدين لانقاذهها 


3 


ل 


2 


بجاية في طليعة الملان الثي استنجدت بالاخوين 
ميناء 
يرها 


7 لنير الاجنبي . و'كانت 
لتحريرها من الاسبان" : وربما كان ذلك بسبب كونها انذاك اكير 
في شرفي المزائر . وقد لي الاخوان الدعرة ٠‏ لكنهما أخفقا في 


و 


بسبب مناعة حهونها '.: لذلك احس الاخوان بضرورة البحث عن قاعدة 
جديدة لنشاطها » فوقع اخختبارهما على مبناء جيجل المزائري الذي يقّع 
على بعد )1١7(‏ كم غرب نجاية . وقد تمكن الاخوان من تمريره وجعله 
مركرا لنشاطيهدا 

اتصل عروج بعد تحرير جيجل بالسلطان سليم الاول وارسل اليه 
جزعاً من الغنائع وشرح له طبيعة المخاطر الي يتعرض لها المغرب العربي 
وبين له حاجته إلى الدعم واتأييد . وقد اغتبط السلطان سليم بهذا العرض 
وبعث إلى عروج اسطولا مؤلفاً من )١4(‏ سفينة مع امدادات من الرجال 
والسلاح والذخيرة . ويبدو ان الدعم الذي_تلقاه عروج من العثمانيين 
زاد من امكاناته وطموحه .اذ حاول احتلال بجاية ثانية في آب 1814م 
واستعان لذلك الغرض بقوة من قبيلة كنامة قوامها عشرون الف مقاتل 
الا انه فل في ذلك واضطر إلى رفع الحصار الذي استمر ثلاثة اشهر وعاد 
إلى مقره في جيجل . ويمكن عزو هذا الاخفاق إلى عوامل عدة منها رداءة 


الاحوال الحوية ووصول قوة اسبانية لنجدة حامية بجاية » اضافة إلى 
حلول البذار وائرتب عنه من تخلي رجال القبائل عن القتال وعودتهم 
أله احقولهم: .+ 


قرر عروج توجيه جهوده نحو تمحرير ميناء المزائر بعد ان تسلم 
بضعة رسائل استغائة من بعض الاهالي . ومما تضمنته رسالة احدهم وهو 
الشيخ ابو العباس بن أحمد بن قاضي الزواوي : وهو علم وفقيه جزائري 
عرو يموقفه المعادي للاسبان قوله «ان بلادنا بقيت لك او لايك او 
للذئب» . وقد جاء قرار عروج هذا اثر دراسة مستفيضة لاوضاع الحزائر 


لَك 


اذ ادرك ان نجاحه في احتلال الخزائر وهي 3 تتمتع بموقع ممتاز على 
البحر في منتصض المسافة بين بجاية ووهران ' سيجعله قادراً. على ٠انقاذ‏ 
بجاية وسواها من المدن الساحلية. الي كانت ترزح تحت النير الاسبافي . 
كا .ان السيطرة على الميناء ستكون بمثابة خطوة على . طريق تأسيس حكم 
جديد في الخزائر تكون السلطة فيه له ولاخيه » وعليه. انصل عروج باخعيه 
خير الدين وكان انذاك: في تونس وطلب منه تجنيد المتطوعين الراغبين 
في القعال ند الاسبان والتوجه بهم بحرا للمساهمة في هذه الحملة . خرج 
خير الدين على 'رأس قوة بحرية مؤلفة من (11) سفينةعلى متنها (1600) 
مقاتل . اما عروج فقد غادر جيجل ومعه قوة برية قوامها )6٠١(‏ مقائل. 
واخجذ في طريقه إلى ميناء التزائر يجند القبائل اللتزائرية ححهى بلغ عدد 
افرادها (05000) مقاتل . وبعد ان نجح الاخخوان ني تحطيم المحاولات 
الدفاعية الي قامت. بها الحامية الاسبانية وتم لهما نحرير ميناء المتزائر في 
اواسط سئة 1815م . اتجها نحو تلمسان وتناس والمدية وميليانة ي جنوب 
مدينة الخزائر لتحريرها من السيطرة الاجنبية . 

حاول عروج انشاء دولة في الحزائر قادرة على تحقيق وحدة المغرب 
العربي ؛ الا ان هذه البداية الناجحة فشلت حين ادرك الاسبان ان قوات 
عروج اصبحت صبحت تشكل تهديداً خطيرآ لوجودهم الاستعماري في المنطقة 
كلها . لذلك فقد اصدر الملك شارل الخامس اوامره إلى حاكبم وهران 
الاسباني بالتقدم نحو تلمسان واجلاء قوات عروج عنها . وقد نمحت القوة 
الاسبانية في محاصرة عروج ني مكان يقع قرب وادي الملح بين وهران 
وتلمسان وقتله وتشتيت اتباعه سنة ماقام , 

ادار خير الدين الصراع ضد المستعمرين الاسبان بعد مقتل اخبيه 
عروج ٠‏ فأله يلد .يقلي ضعف موقفه السياسي وضآلة امكانياته العسكرية» 
لذلك ارسل. بعئة إلى استانبول ترأسها ابو العباس بن احمد بن قاضي 
الزواوي يطلب فبها الساعدة من العثمانيين » على: امل ان يؤدي ذلك إلى 
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هوية مرتخرة ومن ثم أنيكخيته: من. الوقوف: يوبجها الانبان ... وق ارحب 
السلطان سْليم بالبعئة » وبنح خير اللدين لقب باشا ون بكي الجزائر 
وأرسل اليه في سنة 1918م قوة من الانكشارية قوامها سئة الاف رجل 
بمدافمهم وعتادهم الحربي تكون منهم (الاوجاق) اي قوة اللمزائر الحربية 
وسمح. له بتجنيد المتطوعين من الاناضول . 

وقد مجح خير . الدبن في احتلال قلعة البينون 000عم يوم 317 ايار 
سنة 1819م بعد سلسلة من المعارك الدامة ضد المحتلين الاسبان . وبذلك 
خلص مدينة الخزائر من نيران المدفعية الاسباية الي كانت تسلط عليها من 
من هذه القلمة اللي لم تكن تبعد عن المدينة اكثر من (00") مثر . ان احتلال 
قلعة البينون ثبت وضمن أمن مديئة اللزائر ع وينمد ذلك في الحقيقة بداية 
السيطرة العثمانية على المغرب العربي . 

فقد استدعى السلطان سليمان القانوني خير الدين باربروس إلى 
استانبول ليتفق معه حول الاجراءات التي يمكن اتخاذها لايقاف الزحف 
الازربي والعمل على تيت اقدام العثمائيين في الغرب العربي كجزء من 
عملية توسعهم في الوطن العربي 

قام خير الدين ء باعادة بناء الاسطول اللنزائري » واستعد لاقتحام 
تونس وضسمان حرية التتقل بين شواطىء واطيي البحر المتوسط . وف 18نيسان 
سنة 984 ءاستولى بسهولة على مديئة تونس بعد ان اغتنم الثورة اللي نشبت 
فيها ضد حاكها أبي محمد الحسن الحفصي حليف الاسبان . 

وسرعان ما أستنجد اسن بالاسبآن الذين فرعا إل تجميع اسطوهم 
في حزيران سنة ه"هامامام ساحل سردينيا و تمر تونس والاصطدام 
مع قوات ير الدين ومحاصرتها . عندئذ اضطر مير الدين للاتسعاب 
إلى ميناء عنابة ثم إلى ميناء التزائر . اما الاسبان: فقد ا<تلوا مدينة تونس 
يوم 7١‏ تموز ١688‏ مواعادوا الحسن إلى عرشه بعد ان عقدوا معه اثفاقاً 
ضمن لهم مصالحهم . وكان من ابرز بنود الأتفاق ‏ : 
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٠ اطلاق سراح جميع الاسرى الاوربيين دون دفع اية فدية'‎ ١ 
٠ ضمان حرية التجارة للاوربيين والامتناع عن اعمال القرصنة‎ 
مب على سلطان تونس دقع جزية منوية إلى الاسبان مقدارها (17) الف‎ 
١ قرش‎ 
حصاناً‎ )١11( ان يتعهد سلطان توفس بتقديم هدية سنوية مكونة من‎ - 4 
, مدفعا دللا على الاستمرار بالاعتراف بالسيادة الاسبائية‎ )1١( و‎ 
. ه تتعهد اسبانيا بحماية' تونس ضد اي هجوم اجنبي‎ 
. يبقى احتلال تونس لحين هدوء الحالة فيها‎ ١ 

بالغ . الاسبان في الانتقام من التونسيين بسبب انضمامهم لقوات خير 
الدين فاستباحوا المدن التونسية ثلاثة ايام وفتكوا بقرابة ستين الفا من المواطنين 
التونسيين لذلك سرعان ما اندلعت الانتفاضات الشعبية ضد صننعة الاسبان 
الحسن الحفصي وقد بلغت هذه الانتفاضات ذروتما في القبروان الي رفضت 
الاعتراف سلطان يدين بعرشه للتدخل الاجنبي. ثم توالت الانتفاضات 
ما اضطر السلطان الحفصي إلى الفرار فاستدعى التونسيون ابنه ابا العباس 
أحمد والي عنابه لتولي الحكم . 

وجه الاسبانت اسطوهم إلى جزيرة جربة سنة ٠95١م‏ فاصطدم به 
الاسطول العثماني ودحره وكان من بين الاسرى الاوربيين الكونت سيكالا 
الذي اعلن اسلامه وعرف باسم سنان باشا وكان له فيما بعد دور كبير 
في قيادة الاسطول العثماني وتحرير تونس من السيطرة الاسباية في: اواخر 
سنة 1974م ومنذ ذلك الوقت وحتى 608١م‏ غدت تونس ولاية عثمانية 
يشرف علن ادارتها والي الجزائر . 

اما ليبياء فقد سبق ان اشرنا إلى احتلال الاسبان لينائها طرابلس في 
سنة ١191موفي‏ سنة ه68١‏ مسلمت إلى فرسان القديس يوحنا بعد ان اشترطوا 
عليهم الدفاع عنه ضد العرب. وكان هذا التسليم ضمن اتفاقية عاملة طالب 
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فيها الفرسان من شارل الخامسس تسليم ماليلة لتكون قاعدة لهم يغزون 
منها الوطن العرببي 
32 اعقاب نولي خير الدين قبادة الاسدلول الشماني سنة “اهام 
وضع خطة للاستيلاء على طرابلس. الا ان التدخل الاسباني في سنة اهام 
أدى إلى فشل الخدة. وني 18 أيلول سنة 160١‏ نجحت السفن العثمائية 
الي تجمعت ني شرق البحر المتوسط. ومنذ ذلك الوقت اصبحت طرابلس 
ولاية عثمانية . 
' اما اقليم برقة فتّد كان تحت السيطرة العثمانية منذ الاستبلاء على مصر. 
وقد اعلن زعماء اقليم فزان من اسرة بني محمد ولاءهم للعثمانيين 1 
نولى حكم ليبا عدد من الولاة المانيين» كان دارغوث باشا اشهرهم . 
وهو الذي وسع السيطرة العثمائية لتشمل السواحل الليبية بكاملها. كا انقأ 
فرق الانكشارية هناك. على ان اهتمام العثمائيين بليبيا ظل عسكرياً بالدرجة 
الاولى واقتصر ' نفوذهم على المدن الساحلية . 
اما مراكش الواقعة في الركن الغربي من المغرب فقد.ظلت بعيدة 
عن متناول العشمانيين. وحكنهم المباشر وذلك بسبب تنامي قرة الدولة السعدية 
الناشعة منذ منتصف القن السادس عشر. وعلى الرغ ع من الجهود الي 
ينها اقادة العثمانيون ومنهم علي العلج. , بكر بكي الجزائر منذ 854١م‏ 
لاخضاع مراكش الا ان ذلك لم يتحقق اسببين مهمين اولهما : النصر 
الكبير الذي حققه المغاربة على البرتغاليين في معركة وادي المخازن سنة 
ماوام: الذي جعلهم محط. تقدير السلطان المثماني ورغبنه في ايقاف 
الحملات الموجهة ضد مراكش وثانيهما: ظهور شخصية قوية حاكة في 
المغرب ذلك هو المنصور السعدي الذي سعى للمحافظة على استقلال مراكش 
وعدم الخضوع لاسيطرة العثمائية 
لقد اتسم تاريخ العثمانيين في المغرب العربي إظاهرة ضعف السيطرة 
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العثمانية على ولايائه وبخاصة بين القرنين السابع عشر بيات عشر_وذلك_ 
.لبعد المسافة اللي تفصل بين هذذه ات وعاصمة الدولة. ثم لفبعف الاداة 

لني لابد ئها لاحتفاظ الدولة بسبطرتها على تلك الولايات وهي القوة البحرية 
0 فقد لجأت هذه الولايات إلى تنظيم اداة الحكم والحرب فيها على نحو 
يكفل لا الافاع عن كيانها في مواجهة الغزو الادرلي. فقامت في طرايلس 
وتونس والجزائر اسر ححاكة تدين بالولاء الاسمي العثمانييرن ويتوارث 
اعضار ي 
وحكمت من 11١‏ احتى 1418م. اما في تونس فقد ظهرت الاسرة 5 الحسشة 
التي تولت الحكم منذ 107١4‏ وحتى 1163م. وفي_الجزائر اعتاد قادة البحر 
على اختيار حاكم من بينهم؛ يسمونه (الداى) اما مرااكش فقد استعصث 
على العثمانيين يفل المقاومة البي ابدتها اسرة الشرفاء العلويين التي ما تزال 


في الجكم حتى يومنا هذا 


إن 


مصادر القصيل الأول 
نفأة الدولة العثمانية وتوسعها في الاقطار العربية 


»191180- 181/75 اباظة » فاروق عشمان: الحكم العثماني في اليمن‎ )١( 
. 91/8 رالقامرة»‎ 

(1) أحمد » ابزاهيم خليل : سياسة ايران التخارجية التوسعية, واطماعها في 
الارض والياه العربية )144٠ -16.٠0(‏ مجلة الجامعة؛ الموصل 
السنة )١١(‏ العدد )١١(‏ كانون الثاني 19581. 

(0) أمين » عبدالامير محمد : «دور القبائل العربية في صذ.التوسع الاوربي 
في الخليج العربي خلال 'الفرنين السابع عشر والثامن عشره من بحوث 
المؤتمرالدولي للتاريخ » بغدادء هلاب ٠#اآذارء‏ “ا/اؤ1ء (بغدادء 191/8) 

(5) انيس ء محمد» الدولة العثمانية والشرق العربي 1414-1815 
(القاهرة » لا نّم . 

() اليش وحراز » محمدء رجب: الشرق العربي ني التاريخ الحديث 
والمعاصر (القاهرة » /1951) . 

(5) اوزبران» صالح : الاتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 
١84‏ امولء ترجمة عبدالجبار ناجي؛ (البصرةءء .)١9198‏ 

() أياس » محمد بن احمد بن: بدائع الزهور في وقائع الدهررء طبعة 
بولاق» (القاهرة؛ ١(“1اه)‏ . 

(8) البدليسي » شرف خحان: شرفنامة 'اج» ترجمه الى العربية من الفارسية 
محمد علي عوني» (القاهرة؛ /951-198) , 

(9) برو »توفيق: القومية العربية في القرن التاسع عشرء (دمشق؛ 936). 

)٠١(‏ بروكلمانء كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ ترجمة .نبيه. أمين 


ديك 


للق 


انلف 


إعلف 


إذلق 


قلف 


إلك 


إفلف 


نلك 


الحفى 


إن 


فارس» ومثير البعلبكي » طه ربيروثه .)١958‏ 

بن اشننهوء عبد الحميد بن ابي زيان» دخول الاتراك العثمانيين 
الى الجزائر» (الجزائر» 0191/7 ٠‏ 

بيهم ع جميل: فلسفة التاريخ العثماني» اسباب إنحطاط 
الامبراطورية العثمانية وزوالهاء (بيروت»؛ 1984). 

تشايجي » عبدالرحمن: المسألة الثونسية والسياسية العثمافيق» 184١‏ 
141 ترجمة عبد الجليل التميمي» (تونس» “1917) . 
التميمي: عبدالجليل» اول رمالة اهالي مديئة .الجزائر الى السلطان 
سليم الاول / ١919‏ المجلة التاريخية المغربية؛ تونس» عدد 5 تموز 


افلطة 
حجي: محمد: الحركة الفكرية في عهد المعديين ج1 (الرباطع 
لفنطةة 
الحصرىء ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية طلا؛ (بيروت» 
1958). 
حقي » احسان: الجزائر العربية» أرض الكفاح المجيد» (بيروت» 
للكدة © 


حوراني البرت: الاسس العثمانية للشرق الاوسطٍ الحديث؛ مجلة 
تاريخ العرب والعالم» بيروت السنة (1) العدد (14)؛ كانون الاوك 
لاوا 

رافق؛ عبدالكريم: بلاد الشام ومصر منذ الفتح العثماني حتى حملة 
نابليرن بونابرت» طلاء (دمشق» .)١938‏ 

الراقدء محمد عبدالمتعم السيد: الغزو العثماني لمصر ونتائجه على 
الوطن العربي؛ (القاهرة + 00191978 . 


)٠١(‏ الزاوى؛ الطاهر احمد: ولاة طرابلس في بداية الفتيح 
نهاية العهد التركي (بيروت» 1570) . 

)1١(‏ الزبيرى؛ محمد العربي : مدخل الى تاريخ المغرب العربي الحديث 
(الجزائر» 191/6) . 

: زيادة» .نقولا: ليبيا في العصور الحديثةء (القاهرة» لا.نت)‎ )1١( 

17) سالم »مصطفى السيد » الفتح الغثماني الاول لليمن ٠ 1١78  1١61"8‏ 
ط؟ (لقاهرة 1984) . 


(4) سلم ؛ محمود رزق : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والادني 
جا «(لقاهرة 15819) . 

(ه/) السيار »عائشة :٠دولة‏ اليعاربة في عمان وشرق افريقيا في الفارة من 
11/414 ء (بيروت 916ل . 

(15) شارب » احمد ابو : وثيقة برتغالية جديدة .مجلة كلية الاداب 
والعلوم الاثسانية جامعة محمد بن عبدالله فاس المغرب ؛العددان 
كسم الننة 1980/181/6 . 

(117) الشرقاوي ؛ عبد الرحمن ؛ واقعة السلطان الغوري مع السلطان سلم 
لابن زنبل ع مجلة الملال ٠‏ القاهرة ء السنة (؟) المدد (4) أول 
نيسان 1١954/‏ . 1ش 

(0) الغناوي . محمد عبدالعزيز محمد :الدولة العثمافية دولة اسلامية مفارى 
عليها : ١+ ١+‏ (القاهرة )198٠‏ 

إلذهةا الشنيطي ء محمود :قضية ليبيا (الفاهرة )1١481١‏ 

(.") الصباغ ؛ ليلى : المجتمع العربي السو ري في مطلع العهد العثماني 
(دمشق 9م . 

(1) العدول . جاسم محمد حسن : عروج ؛ دورة في احداث المغرب 


لعربي وحوض البحر التوسط النربي «جلة الثبية والعلم»» الموصل 

العدد () شباط / 1948٠‏ 9 

(امم عبدالكريم ع- أحمد عزت : دراسات في تاريخ العرب الحديث 
زروت ع“ا9ل) . 

ممم العروي » عبدالله. : .تاريخ المغرب ؛: غتاولة في الأركيب » ترجمة 
ذوقات قرقوظ (بيروت 1911/6) , 

(ؤ) العزاويعباص : تاريخ العراق بين احتلالين م أجزاء ‏ إبغداد 1968 
-5ه9) . 

زه المقاد ع صلاح :المغرب العرلي » ط؟ »(القاهرة 198556) . 

(5م) عمر »عمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر 
زيوت #لاول) . 

(1). عمر #عمر عبد العزيز : المشرق العربي من الفتح العثماقي سحى مباية القرن 
الثامن عشر » القاهرة / 391/1 . 

84 علي :علي شاكر :تاريخ العراق في العهد العثماني 1518 - ٠هلالا؛‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة » قدمت لجامعة بغداد. سنة /191/5 

(4) عنان » محمد عبدالله : نباية الاندلس وتاريخ العرب التتضرين » 
ط؟ (القاهرة 955ل) . 

(:4) العماري » احمد: «المؤثرات الحقيقية وراء موقف المؤرخين الاجانب 
عن التدخل المغربي في تلمسان. اثر احتلال فرنسا للجزائر «مجلة كلية 
ألاداب والعلوم الانسائية جامعة محمد بن عبدالله » فارس المغرب 
المدد سر ؤلؤل مووز . 

(41) غرابية » عبدالكريم : سوريا في القرن التاسع عشر ٠184-لام1‏ 
(القاهرة »لكقل) , 


4)غرايبه» عبد الكريم مقدمة يي تاريخ العرب الحديث 1918-16٠٠‏ غعجا 
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, ) 195١قشمد(‎ 

الغملاس » ابن : ولاة البصرة ومتسلموها من تأسيس البصرة حتي 
مهاية الحكم العثماني (بغداد 1551 ) ٠‏ 

فارس »محمد خير :تاريخ المزائر الحديث من الفتح العثماني الى 
الاحتلال الفرنسي .«القاهرة ١19356‏ 6 

فريد ») محمد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » طبعه بالاوفست 
(بيروت /الا19 ) . 

فهمي ععيد السلامْ عبد العزيز : فتح القسطنطينية (القاهرة 21954 
القيسي ععبدالوهاب «موقف العثمانيين الغزو البرتغالمي المياه العربية: » 
يجلة الخليج العربي »البصرة ء العدد (1) 318806 . 

القهواتي»: حسين محمد : العراق بين الاحتلالين العثماني الاول 
والثاني ه١1‏ -15188؛ رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لحامعة 
بغداد سنة 9806ل . 

كوبرليء محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانية » ترجمة احمد السعيد 
سليمانء (القاهرة» 1858) ,٠‏ 

لبيب» حسين: تاريخ الاتراك العثمانيين ‏ أجزاء (القاهرة » /1911) 
لوريمرء جءج: ذليل الخلبج؛ القسم التاريخي» ج١2‏ ترجمة مكتب 
الترجمة بديران حاكم قطرء (الدوحةء 019517 . 

لوذكريك: ستيفن همسلي : اربعة قرون من تاربخ العراق الحديث» 
ترجمة جعفر الخياط طهء (بغداد, لازت ) , 

لفوميكاكي ؛ رود ؛ طرابلس لغرب تحت حكم اسرة القرمائلي 
تعريب طه فوزي» (القاهرة» 0١951‏ . 
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متوليء أحمد فؤاد: «جوانب من كفاح السعوديين الاوائل ٠‏ مجلة 
الدارة الرياض 1948٠‏ 

المدني: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبائية) / 14917 
؟ث/ال وقسطيف لا ات) . 

مؤير» وليم: تاريخ 'دولة. المماليك في مصر »1817-113٠0‏ ترجحة 
عابدين سليم حسن (لقامرة: 0914 . 

نوارء عبدالعريز سليمان: داؤد .باشا والى بغداد » القاهرة / 1938 
توارء عبدالعزيز “سليمان : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم 
داؤد باشا الى نهاية حكم مدحت باشاء (القاهرةء )١954‏ . 
نوارء عبذالغزيز سليمان: التاريخ الحديث لاشعوب الاسلامية ٠‏ 
(بيروت» #/191) . 

نوار » عبدالعزيز شليمان: محاضرات في تاريخ الشرق الادنى 
الحديث» القبت على طلبة قسم التاريخ بكلية الثربية» جامعة بغداد 
58و ب 19517 وهي غير منشورة . 

الوردى؛ علي : لمحات. اجتماعية من ناريخ العراق الحديث ج١-م‏ 
0 لك ف 7 

ويلسون: ارنولد تالبوت: الخليج العربي » ترجمة عبدالقادر يوسف 
(الكويت:: لا ات) , 

بحي جلال: المغرب العرببي والاستعمار . (القاهرة ٠:‏ 01935 
يحي جلال: «المولى اسماعيل وتحزير ثغور المغرب» مجلة القرخ 
العربي: بقداد العدد (9) + 3976 : 


زوم بولط) ,امنا ممصمععه عد أو برممتكالا ,4 مدبوقت ,لإمتع تاس 
(1879 واممكا 

زحم) (965| ,مهلمما) بعممية مز برواعية” ,معامدة© عوذاع-- 

0م همه سرمي عا ممع ع1 ع1 نهلمما .برواوتعبعه 
(1959 بومةوها) ,بإهعونا 

(م؟) همه ععاممع ا الا 
.(1972 بعقلمطس) ,1 .املا لماعي مجعلوما 

له عمتممع ممسمعه عط كه ومعتة مس ع5 بق تارقموط 6س 
(1916 ,لعه)»300-1403,)0 ا روزامةمة© عع كه بسرمؤوللا 

(.,) (1973 ,ممومما)رعءتممة مقضمعهة ع5 ,اتلد المت 

زم عله ) ,كام/ 2 ,لماعب أه بممكالا .86 عق ,6مأ6ة مهاس 
(1855 امم 

إل #تكيرالا مععلها"ا أه ععمعهممع عط1 ,معقمم86 ,ابام اس 
(968! مملومها)) 

مم) قسااءد مهابى غه كوعتلدم لقطواة) .14 لعدءزا'! ,انام مولت 
مه كبروددع ,(0ه) .هاء*نا .8 .فلهمهط م1 (1512-1520 
(1976 ,معوعا) مماعهو الك عتمهاذا 

() عط عه دمع بمع لالم لمة واعجم1 عط75 ,الث .5101 ,وتعهلت- 
ذاكث لممغمعء ,مذغدتمدطولم بدافما ما ,لمتولم اولماعن1 
لععداومةم؟ )1533-١556(‏ صقعثز عع وماعنك كلدعم لمم 
.(1899 .مدفمما) ,بمعطمملا .ى برط كمامنا؟ عط سم 

() فمة ماعنا مفسمععه ه15 رك للض .مهمومه بيوماام اكت 
(942! ,كاممنااا بممقطهتنا) ,وطهموم 

رومع (45ا,لعماعد0) اراه ارم مهنا أه لضعم :ف اممعم .ععمميرم كب 

09 عتمم مقدممععه عع أه علظ عذآ رابوط امي لالت 
.(1938 .ممووما) 
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الفصسسل الثاني 


نفام الحكم والإدارة الغثمانية 
في الوطن الج 


اهم العثمانيون منذا بده سيطرتهم على الوطن العربي في القرن السادس 
عشر ءوالي اسعمزت قرابة. اربعة قرون عبتثبيت دعائم حكمهم وتنظم 
إلادارة وللجسيع ستندين في ذلك إلى مسصدرين اساسيين اوهما 
النظلم | كانت متبعة في مختلف انحاء الدولة العثمانية , وثانيهمطا : 
0 انت سائدة في الاقطار العربية قبل اكلاهم لها . وستلقي فيما تستقيل 

على التنظيم الثمائي في المجالات السياسية. والاقتصادية. والاجتباعية . 
عا السيامي والاداري : 

أ الخليفة : كانت الخلافة احدى الاسس الي ارتكزرت اليها 
فلسفة الحكم العثماني . فقد عد العثمانيون دولتهم استمرارا الدولة 'العربية 
الاسلامية اللي سقطت سنة 1188م. وادعوا انهم اصحاب رسالة تدعوهم 
الى محقين امداف الاسلام الكبرى ومنها مد حدود الاسلام وتوسيمها وحمايتها 
من الاطماع الاجنبية وللحافظة على العقيدة الاسلامية القويمة . وسحين احتل 
الساطان سايم الاول مصر سنة /!811١محرص‏ على مقابلة محمد المتو كل آخر 
الخلفاء العباسيين ؛ وكان يعيش في القاهرة آذاك وعامله بما يستدحقه من تبجيل 
واحترام ثم اصطحبه الى استائبول. 
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تداول الؤرنتون رواية تنازل الخليفة العباسي المتوكل عن ااخلانة 
للسلطان سلم الاول. وتسليمه الاثار التبوية الشريفة المإلفة من بيرق (علم) 


الرسيول الكريم وبردته انيقات بكأن الخلافة انتقلت الى آل عثمان الدين 


تورئوها حى الغيتسنة . ومن الذين ذكروا هذه الرواية الؤرخ دوسون 
ممواه»5 في كتايه «لحة عامة للامبراطوزية العثمانية ». بيد انه لم يشر 
الى المصدر الذي استند اليه . ومن الؤرخين الذين اشاروا الى الرواية نفسها 
محمد فريد ولين يول عامهم هوا وفارك سايكس وعماترو 815016 وولم 
عوير عنناط مذ ةااثلالا واخروث . ويستند الذين يؤيدون قضيبة التنازك الى 
يعض الادلة ع منها : ان الاثار الخاصة بشعائر الخلافة ٠١‏ تزال محفوظة في 
ميتجد ابي :ايوب الانصاري باستانبول. وهي نفس الاثار التي تسلمها الساطان 
سليم مصر “كنا ان بعض المرتبطين. بالسلطان سليم كانوا يطلقون عليه لقب 
الخليفنة : ومن مؤلاء معاضره المؤرخ ابن زئبل . وقد لقب بركات شريف 
مكة السلطان سليهان سنة .موا بلقب (خليفة الله ) . 
لاتؤيد المضادن الحديثة الرأى الذي يقول بحدوث التنازلك خاصة وان 
العثمانين لم 'يكونوا يملكون الشرط الواجب توفره في خليفة المسلمين وهو 
الانتماء بالبسب الى قريش , كما ان الخليفة المتوكل سرعان ما عاد الى القاهرة 
لبواصل ههامه الاءينية حى وفاته سنة م4هام. يضاف الى هذا ان العثمانيين 
لم يستعملوا لقب الخليفة بعد اخخضاعهم الوطن العربي وائما اكتفوا بلقب 
بااساطان» الذي لم تكن سلطته في منشئها مستندة الى اختيار المي وائما كانت 
بفُضل السيف وضمن حدود الشرع . ومن هنا فقد كانوا يفضلون كثيراً 
لقب «خادم الحرمين الشريفين © ٠‏ 
ان المؤرخين الذين يتكرون حادثة التنازل يشيرون الى عدد من الادلة 
الي تؤيد وجهة نظرهم ومنها : 
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ليرد في كنابات المؤرحين الرسمبين اللدين اصملحبهم السلطان سايم 
معه الى مصر ما يدل على ان الخليفة المتوكل على الله تنازل عن الخلافة 
للسلطان سليم , فكتابات المؤرخ الأركي احمد فريدون ؛ وهي نوع من اليوميات 
الي تسجل ما فعاه السلطان سليم في مصر حتى عودته لاتشير الى هذه الحادثة 
3 انها ذكرث تفصيلاث دقبقة وتصف هله اليومياث الخايفة العباسي بانه 
«الخليفة المتوكل على الله مولانا خببي الدبن من آل العباسى الذي هر بقية 
الخلافة العباسية في المحروسة المصرية 6 . 

1- ان ابن اياس المؤرخ المصري المعاصر لدخول السلطان سليم الى مصر 
قد دون الكثير من الوقائع العثمانية دون ان يذكر شيئاً عن التنازك . 

“1 ان اقرب المؤلفات التاريغية الى عهد السلطان سليم وهو المعروف باسم 
«تاج التواريخ المؤلفه سعد الدين ابن شيخ الاسلام الذي صاحب سليم اثناء 
غزوه لمصر لايذكر شيئاً عن الخلافة . 

4 ان نقود السلطان سليم لاتحمل لقب خليفة , 

ه. ان الخطباء في مصر ءذكروا سليماً بلقب سلطان . 

4- ان السلطان سليم كان يبعث الرسائل الى ابنه ونائبه في استائبول 
الامبر سليمان يخبره فيها بتفاصيل الاحداث ولم يرد في رسائله خبر تنازلك 
المتوكل عن الخلافة له , 

ان لقب الخيفة فقد اهميته منل زمن طويل » وان امراء ضعفاء من 
السلاجقة والموحدين والهنود والملائريين قد تلقبوا به » لسذلك فالسلاطين 

العثمائيون كما يشير الى ذلك وماس ارنولد ٠‏ لم يكونوا بحاجة الى اللقب . 
ويبدو ان السلطان سليم نفسه لم يكن لبهيم به لان الخليفة المتوكل وقعني اسره 
وكان يستطيع ارغامه على التنازل عن الخلافة ولكنه لم يفعل ذلك . 

4- ان من الوثائق المهمة الي ندعم الرأي القائل بعدم التنازل وثيقة رستم 

باشا عبد الكريم» وكان وزيراً في عهد السلطان سليمان بين سنتي 1١844‏ 
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+وها رهي مؤرخة ني سئة لاه تشير إلى القاب السلطان سليم جميعها 
دون أن يكون من بينها لقب خليفة . 

لعل اول نص رسمي ورد فيه لقب الخليفة: هو معاهدة كوجك 
كبنارجي الي وقعت اسن 4/ا/ا1 بين السلطان العثفائي عبد الحميد الاول 
4 184 وامبراطورة روسيا كاترينة الثانية . وبموجب هذه المعاهدة 
وافقت روسيا أن يكون لاسلطان العثماني» كخليفة للمسلمين الحق في تحماية 
المسلمين في شبه جزيرة القرم وهذا ينسجم مع السياسة الاسلامية الي 
تبتتها الدولة لمواجهة الحركات القرمية . 

ومهما يكن من امر فإن الرواية الشائعة عن التنازل لا تستند إلى اساس 
تاريشي. اذ اختلقت بعد عهد السلطان سليم واستفاد منها السبلاطين العثمانيون 
وساعدتهم في استسلام المملمين من العرب والعناصر .الاخرى واخرت كثيراً 
نشوء الوعي القومي عندهم. ان لقب خليفة» سرعان ما بدأ يحتل اهمية 
كبيرة عند السلاطين العثمانيين في القرن الثامن عشر وذلك حين بدت 
علامات “تدهور الدولة وانحطاطها 

وني القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وحين بدأ الدعوة 
إلى وجوب قيام خلافة عربية محل السلطنة العثمانية على يد المفكر العربي 
عبد الرحمن الكواكبي:. وحين اشتدت النافسة بين الدول الاستعمارية 
لتمرين الدولة العقمانية ابرز السلاطين العثمائيون لقب الخليفة لاخافة الدول 
الاوربية وخاصة بريطانيا الي كانت نحكم ملابين المسلمين في اند . 
ب - السلطان والحكومة : كان السلطان العثماني يعرف بلقب (ختكار) 
او (باديشاه) ومعنى ذلك السلطان: الاعظم او الرئيس الاعلى للدولة والجيش 
ويشترط فيه ان يكون تركي الاصل. لذلك تركز الولاء في الدولة العثمانية 
لال عثمان (عثمانلر) وحدهم وهم كما اشرنا من قبل أمزة تركية ,قدعي 
الانتماء في الاصل (ولو بدون مبرر كبير) إلى قبيلة اوغوز البي اتحدر. منها 


ل 


ماسم حواثلكي١‏ 
السلاجقة كذلك من قبل. وقد تشبثت الاسرة العثمانية باصلها العرقي هذا 
لتستهوي به رجال القبائل التركية. وكانت الدولة العثمانية في جميع ادوارها 
التأريخية تستعمل بعض الرموز والاساليب المستمدة من اصول قبلية تركية 
كأذناب الخيل (الطوغ) الي كانت علامة على الرتبة في الحكومة. وكانت 
التركية لغة البلاط والقيادة في الجيش.س ودوائر الحكومة ولكن هذا لا 
يعني : وخاصة في المراحل الاولى ان هناك تركيزاً على عرق او جنس 
معين . فالموظف في خدمة السلطان العثماني لم يكن يعد نفسه بحكم الرورة 
تركياً في اصله ولو انه كان يستعمل اللغة التركية . وقد تمسك العثمانيون 
منذ البدء بكلمة «عثماني » تعبيراً عن الاعتزاز بالانتساب إلى عثمان من جهة 
واستعلاء على اجناس تركية متخلفة في نظرهم : كانت نقطن في آسيا. من 
جهة اخرى ..وكثيرآ ما استخدم العثمانيون حتى اوائل القرن التاسع عشر 
كلمة تركي بمعنى الفلاح الجاهل تهكماً به او تحقيراً له . 
عد أحد المؤرخين وهو الدكتور عبدالعزيز الشناوي الحرب العثمانية 
اليونانية التي نشبت سنة /1841 تاريخاً تغير فيه تغيرا امآ مدلول كلمة اتراك 
وتركي للدلالة على الوطن التركي والشعب التركي . ويستند ني رايه إلى قصيدة 
نظلمها اام المافي: محمد أمين يك خلال كلك الموبيةجاء يها + 9 ين 
برتوركم جنسم اولودر» ومعتاها : ١‏ انا تركي ٠‏ ديني وجنسي من اعظم 
الأديان ا ا 


لقد عرفت الدولة العثمانية ي التاريخ بعدة اسماء . فقي عصورها 
الأ ولى "أطلق عليها ٠‏ دولت علية» أي الدولة العلية » ثم سميت ٠+‏ سلطنة 
سنية » أي السلطنة السنية . كنا اطلق عليها بعد اتساع متلكاتها في اوربا وآسيا 
وأفريقيا ٠‏ امبراطور لق عتمانلي » أي الأمبراطورية العثمانية . وعرفت 
كذلاك باسم ٠‏ دولت عثمانلي ٠‏ أي الدولة العثمانية . وارتاح العثمانيون 
للاسمين الأخيرين لاحتواء كل منهماعى لقب عثمائلي » اذ كانوا يعتزون 


بول 


بانتسابهم إلى عثمان الأول موس الدولة يرون فيه المثل الأعلى للحاكم 
اشع .. 

تمتع الملطان العثمائي بسلطة عسكرية ومدنية مطلقة » فالامر الذي 
يسدر منه كان يكفي لاعدام الأشخاص ومصادرة امواهم دون محاكة 
أو سؤال ومع ان سلاحاته كانت تبدو مفيدة » بصؤرة نظرية » بحكام 
الشريعة الأسلابية » الا أن العلماء أي رجال الدين كانوا لايتأخرون عن 
ايجاد الأحكام واصدار الفتاوي الي تخدم مآرب السلاطين وتضفي على 
اوامئرهم وتصرفاتهم صفة الشرعية . ويلي السلطان ٠‏ شيخ الأسلام ٠‏ وهو 
الرئيس الأاعلى للعلماء . وهناك الصدر الأعظم أي رئيس, الوزراء وكان 
يقوم باعانة السلطان ني اصدار القوانين وادارة البلاد ويطلق على الحكومة 


المركزية للدولة سم « الباب العالي ٠‏ عسوم «رعاطن5 . ويتولى الشؤون انخارجية 
٠.‏ (ريس افندي) وهو بمثابة وزير الخارجية . وكان ثمة ديوان مركزي يترأسه 
السلطان ويفيم' كبار رجال الدولة 41 والسكريين ورجال الدين . 
وهذا الديوان لا ب انبا كان بناقش المسائل ويبخطط السياسة العامة 
للدولة . وكان السادلان يواظب؛ على -حضور جلساته ولكن بعد عهد السلطان 


سليمان القانوني تلكأ ال..لاطين في حضور جلساته واكتفوا بالسماع إلى ما 
كان يدور فيه من مناقثات » فكان ذلك من اسباب تدهور الدولة العثمانية. 
تألفت الدولة المثمانية عن وحدات ادارية وعسكرية عرفت بالايالات: 


والايالات تنقسم الى ».نالجق اى ألوية وكان يعهد بشؤون الايالة الى «باشاء 
يسمى «بكلر بكي بدن «بك البكوات» ويعتبر برتبة «عميرميران» بمعنى 
ثنؤون اللواء الى «يلك٠‏ يسمى «سنعييق بكي» بمعنى 
رئبة «مبرلواه بمعنى «امير اللواء: وقد بلغ عدد 
منها الدولة العثمانية في اوائل القرن السابع عشر (5) 
٠‏ عربية. وفي الواقع ان هذه التقسيمات الادارية لم 
ار العربية عن غيرهاء ولذلك نجد ان بعض المدن 


«أمير الامراء» ويه 
ديك اللواء» وب 
الايالات الي تألفت 
ايالقء (ه١)‏ منها 
تجر على اساس تم: 
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العربية كانت تتبع ايالات غير عربية . اما الاي بيه كانت على التوالي : 
ايالة الشامء ابالة طرايلس الثام: ايالة حلب» ايالة اارقةء ايالة. الموصل » 
ابالة شهرزور؛ ايالة بغدادء ايالة البصرةء ايالة الأءد.اف ايالة اليمن ء ايالة 
ء ايالة تونس» ايالة .طرابلس الغرب» ايالة الجزائر . 

اما في القرن التاسع عشرء فقد اصببحت الدرل ب تقسم الى. 
وحدات ادارية سميت بالولايات» وتتقسم الولاية الى زالوية) والالوية 
الى اقضيةء والاقضية الى نواح. وكان. على رأص الادارة في الولاية: الوالى» 
وني كل لواء ستصرف» وني كل قضاء «قائمقام؛ وي كل ناسية «مدير ناحية» 
وقد بلغ مجموع الولايات العربية خلال الفترة المذكورة )1١(‏ ولاية و(4) 
متصرفيات مستقلة. وهذه الولايات هي ولاية العم 0 
ولاية اليمن» ولاية البصرةء ولاية بغداد؛ .زلاية. الى 
ولاية سورياء ولاية الجزائر؛ ولاية طرابلس الغرب» ولابة 
اما المنصرفيات فهي متصرفية القدسء متصرفية + 
متصرفية جبل لبنان. وترتبط هذه الولايات والتصرة 
ولم يكن للعرب طيلة الفترة العثمائية كيان با 
بصورة عامة ابة سلطة سياسية مباشرة ولكن هذا لم يمنع التثمائيين من مراعاة 
الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية . اذ لم يحارلوا في بداية الامر التغلغل في 
حياة السكان 'طالا حافظوا على ولائهم للحكم العثماني. وكان الجتمع مقسمآ 
الى طبقتين» الاولى وفي الاكثرية وتضم المنتجين لاثروة من العمال والفلاحين 
والحرفيين وهم يدفعون الشرائب الحكام. اما الطيقة الثانية فهم الحكام 
ويمثلون الاقلبة ولايدفعون الغضرائب ولايقومون باى عمل اثتاجي وائما 
ينصرفون لجمع الاموال ويستخدمونها في دعم ساطتهم . ومن هنا يمكن 
القول ان الستلحية كانت من ابرز ختصائص البحكم المثمائي » وان هذه 
السطحية قد جعلت الخدمات التعلومية والصحية والانج:ماءية خارج مسؤوليات 
الحكومة العثمائية ومن مسؤولبات السكان. اما واجبات الدواة العثمائية فكانت 


مصرء ايالة || 
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مقتصرة على مايلي ؛ 
١‏ ننظيم استثمار الثروة الي تعود الى السلطان. 
٠‏ اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة هذه الثروة وحمايتها. 
م حفظ النظام وحماية الدولة من الخطر الخارجي وذلك بوساطة الجيش 
الذي يقوم بمهمة زيادة الثروة وحمايتها مثلما يحافظ على السلطان والدولة. 
يلحظ ني التاريخ العثماني: ان اركان الدولة العثمانية» "قا يقول 
كاتب جلبي المشهور بيؤلفه كشف القلنون؛ اربعة وهم : العسكرء العلماء؛ 
التجارء الرعيةء وهو يقصد بالعلماء رجال الدين » كا كان متعارفآ عليه 
بين جميع الكتاب وامفكرين انذالك؛ اما الرعية فهم عوام الناس . 
35 الوالي : 
كان البلطان العثماني هو الذي يعين الولاة؛ ومعظمهم اتراك ومن 
حاشيته النخاصة. وياقب الوالي رسميا ب (الباشا) وله سلطة واسعة قد تصل 


الى حق الاعدامء ومضادرة الاموال. ولم يكن ني استطاءة الوالي التمادي 
ف استغلال سلطته تلك» لان الشعب يحاول اللجوء الى القاضي ورجال 
الدين اذا ماطفى واستيد دون وجه حق» وكانوا يرفعون الشكاؤي الى النلطان 
مباشرة. وقد يثورون على الوالي احيانا بل ويطردونه احيانا ممن البلاد. ويلعب 
قادة الحامية العثمائية «الأوجاق» دوراً في تقييد سلطة' الوالي بحكم ماكان 
تحت امرتهم من قوة مسلحة. 

0 تكن مدة الوالي طويلةء فالقاعدة العامة هي ان بتولى الوالي لمدة 
سنة ويجدد تعيينه الى ثلاث سنوات في الغالب وقد تطول مدتهء ومما يلحظ 
ان مدة حكم الوالي كانت قصيرة بحيث لاتمكنه عن القيام بمشاريع طويلة 
الامد. وقد يعود الوالي احيانا الى ولايته اكثر منمرة او يعين في ولاية ثم 
يتولى ادارة ولاية اخرى» فيكون من ذلك من الاسباب التي تكسبه خبرة 
دقيقة بامور البلاد. الا أن همه الرئيس يبقى ني المحافظة على الوضع القائم 
وتزويد نفسه وحكمه بأسباب الحماية. 


ل 


كان الوالي في الولايات العربية يتسلم مرتباً سنوي يسمى ( ساليانه) 
يقنطعه من الأموال الي يجمعها من ولايته . ويجمع الوالي بين السلطتين 
المدئية والعسكرية . وقد يتولى الوالي احيانً جباية الضرائب والرسوم في 
ولايته . ويعمل إلى جانب الوالي عدد من الموظفين يسمون باركان الولاية 
وابرزهم . : نائبه الكتخدا أو الكهية ويكؤن مسؤولا عن الأمن » والدفتردار» 
وهو السؤول عن الأمور امالية ني الولاية » ويعينه امنلطان وله حق محاسبة 
الوالي ومصادرة امواله » وارسال قدر مناسب من الأ موال إلى خزينة السلطان. 
وهناك المكتوبجي ؛ وهو المسؤول عن تحريرات الولاية » والخزنة دار » 
أي : أمين الخرانة الخاصة . اما أغا الانكشارية فهو قائد الخامية العسكرية 
ويعين من قبل السلطان . وتسند الأ مور القضائية ني الولاية إلى القاضي الذي 
كان يعين باقتراح من شيخ الاشلام وبفرمان سلطاني وتلحق به دار الافتاء 
ويرأسها مفتى المدينة . وكان للقاضي نواب في سائر انحاء الولاية . 

وهناك تقباء الاشراف في عواصم الولايات والمدن العربية الكبيرة . 
والاشراف هم الذين يعودون سبق إلى الرسول محمد صلى الله عليه و, 
ومعظمهم من الأسر العربية العريقة الشريفة الي اشتهرت بالعلم والسيادة 
والزعامة طيلة العصور الأ سلامية السالفة . ومن هؤلاء : الاشراف في مكةء 
وآل البكري في القاهرة » وآل الخالدي والعلمي ني القدس » وآل الجابري 
في حلب ٠‏ وآل الثقيب في البصرة وآل الكيلاني في بغداد » وآل النقيب 
في الموصل . وكان الأشراف,ني العهد العثماني وقبله يقومون بدور الوسبط 
بين الحكام والسكان المحليين من عامة الئاس ؛ وكانوا في أهم الأمور موالين 
للسلطان مخلصين له » مع كونهم في الوقت نفسه الزعماء ني مدلهم . وقد 
حاول الأأشراف في بنض الأحيان أن بحدوا من جماح السلطة العثمانية» 
وكانث وسائل القيام بهذا العمل متاحة لهم ؛ لانهم كانوا يستطبيون ى 
الرأي العام وتجنيده: عن طريق استخدامهم الوعاظ ومشايخ الحارات وزعماء 
الطوائف الحرفية . بالاضافة إلى ما كان لهم من تأثير ونفوذ عن طريق الروابط 


7 


المتصلة بينهم وبين اصحاب الوظائف الدينية على اختلاف درجاتهم في جميع 
انحاء الدولة العثمانية وني مقدمتهم العلماء في استائبول . 

لقد انتظم نائت الوالي واغا الآ تكشارية والدفتردار والقاضي في مجلس 
استشاري يرأسه الوالي ويطلق عليه الديوان . ومع انه انشى» ليكون الطيئة 
العليا القادرة على محاسبة الوالي » الا أنه أهمل اهمالا" تامآ » ولم يعد اداة من 
ادوات الحكم » واصبح مجرد هيئة استشارية تجتمع في المناسبات الرسمية 
لاستقبال كبار الزوار . 

اما التنظيم الأداري خارج الولابة » فكان محدوداً . فلكل سنجق 
حاكم مسؤول عنه من جميع النواحي العسكرية والأقتصادية » ويعين حسب 
رغية الوالي . 
كا تركت ادارة العشائر لشيوخها حسب عرفها وما تتبعه من قوافين وتقاليد 
. وقد يرجع ذلك: بدون شك الى عجز الدولة بانظمتها وادواتها 
المعروفة حتى القرن التاسع عشر عن ان تبسط الحكم الفعال القوي ف ولاياتها . 
المؤسسة العسكرية العثمانية : 

اشرنا فيما سبق الى ان -الدولة العثمانية تميزت منذ نشأتها الاولى بالطابع 
العسكري الصرف. ولفد كان سر اهتمامها بالجيش وقوعها على حدود 
الامبراطورية البيزنطية اللي كانت تعاني من سكرات الموت. كا امدتهم 
النظرة الاسلامية في الجهاذء تلك التي نقسم العالم الى دار الحرب (دار الكفر) 
ودار السلام (دار الاسلام) بالتبرير النظري لتوسعاتهم في الاقاليم المسيحية 
البيز نطية. 

ولقد رفعت توسعاتهم تلك في دار الحرب من مكانتهم في نظر المسلمين 
الامر الذي قوى تيار انضمام المتطوعين البهم. ولم يكن العثمانيون في بدء 
امرهم مهتمين بوجود جماعة متخصصة بامور القتال. بل ان امراءهم الأوائل » 
تمكنوا من الاستفادة من تشكيلات العثمانيين العشائرية في احراز الانتصارات . 
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وني عهد عثمان الاول تطور الامرء فكانت هناك فرقة من الفرسان تعوف 
باسم (اقنجي) سرعان مايعود افرادها الى بيوتهم حال التهاء الحرب . هذا 
بالاضافة. الى ان. عثمان كان يرسل المنادين الى القزى لدعوة من يرغب: ني 
القتال من اى جهة ومن اى جنسية. وكثيراً من الناس كان يهرع الى الانضسمام 
طمعا في الاجر والاجرة . 

اما اورخان م انشأ فرقة مشاة عرفت باسم البيادة 
أو البابا وكانت. تستلم اجوراً وتسكن التكنات ني باديء الام ولكن فيما 
بعد اتخذت هذه القوات طابعاً اقطاعيء حين منح افرادها' اقطاعات لقاء 
خدمتهم» وذلك لعدم قدرة السلاطين على توفير المواد الضرورية لاعالة 
هذه القواث الكبيرة. فما هي القوات الاقطاعية» وكيف نشأت ؟ 
القوات الاقطاعية : 

تبنت الدولة العثمانية منذ فترة مبكرة من قبامها النظام الاقطاعي. 
وقد هدف العثمائيون من هذا النظام تحقيق امرين اثنين» اولهما: تأمين 
الرزق لفئات متعددة من الجند بدلا من تخصيص رواتب لهمء فقد كانوا 
يجهزون انفسهم ويتقدمون الى ميادين القتال. اما الامر الثاني » فهو ان هذا 
النظام ساعدهم على تهيثة ما يحتاجونه من الجند في حركات التوسع العثمائية. 
وقد شكلت قوات الفرسان الاقطاعية نواة الجيش العثماني . 

قامت النظرة العثمانية في مجال ملكية الارض على الاسس التالية : 
١‏ الارض المفتوحة ملك للدولة وليس جميع الالاضي إذ ان هناك اراضي 
مملوكة للافراذة في الدولة الاسلامية. 
؟- ليس اسلطان ان يكون مالكا وانما له حق الاشراف بحكم وظيفته 
على رأس الدولة. 
من هنا له حق الاقطاع كما تقرره مصلحنه الي تفترض ان تكون 
متطابنة 3 مصلحة الدولة. 


4 اعتبر العثماثيون كافة الاراضي مفتوحة ‏ بما فيها اراضي الاقطار العربية 
وجرى اخضاعها. الاقطاعي وفقاً لمقتضيات الحاجة: ولم يستثن من ذلك غير 
الولايات البعيدة ذات الطابع القبلي حيث لم تسمح ظروفها بتطبيق النظلام 
الاقطاعي فيها. 

ودكذا اقطع السلطان العثماني الاراضي للقادة العسكريين والاداريين 
وهؤلاء هم الذين ‏ عرفوا باصحاب التيمار والزعامت والخاص » بشرط 
ان يكونوا على استعداد لاسير تحت راية السلطان ني اية لحظة وان يتولوا 
اعداد عدد من الخيالة والفرسان المحاربين» وان يجهزوهم بكل مايحتاجون 
اليه من اسلحة وخيول؛ بنسبة فارس واحد عن الخمسة آلاف اقجة الاولى 
للايراد المقدر للاقطاع وفارس واحد عن كل ثلاثة الاف اقجة تلي الخمسة 
الاآف الاولى من الابراد المقدر للاقطاع. والاقجة عملة فضية عثمانية كانت 
تعادل بي القرن السادس عشر نصف درهم. فاذا سجل حاصل المقاطعة باربعماثة 
الف اقجة؛ مثلا» كان على من اقطع له الاقطاع ان يجهز )1١18(‏ فارسا 
«حارباً. وهذا يقودنا الى معرفة انواع الاراضي حتى نستطيع تحديد المقصود 
«التيمار وغيره. 

عمد العثمانيون الى تطبيق قواعدهم ني الفتح؛ وكانت شائعة انذاك» 
وهي احصاء السكان: ومسح الاراضي ني البلاد الي يحتلونها وتقسيمها 
الى مقاطعات» بعضها صغيرة وبعضها كبيرة. ويمنحون المقاطعات الصغيرة - 
الى الجنود المحاربين: والكبيرة آلى الامراء والقواد وذلك بعد تخصيص 
عدد من المقاطعات الكبيرة للسلطان ويسجلون ذلك في سجلات تسمى دفاتر 
ويحتفظ بها عند الدفتردار. 

ان اقطاع الارض لم يكن يعني تملكبهاء بل تفويض صاحبها حق 
جباية الاعشار والرسوم والضرائب المترتبة عليها. فكانت تبقى بايدي زراعها 
على 'ان يدفعوا 'الضرائب التي تفرض علنها الى التيمارجي والزعيم» او من 
يركله لتسلمها. 
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نتدرج تلك الأ قطاعات تحت اسم ( ديريلكات) جمع دبرلك بمعنى 
رزق . وتصئف إلى ثلاثة أنواع 
0 التيمار : وهي مفاطعات زراعية يتصرف بايرادهاشخص يسمى ( تيمارجي) 

ومساحتها تتراوح بين #0٠‏ 

بين د١1‏ اقجة . 
(ب) زعامت : وكانت الخدمة الشخصية هي الي تؤهل البكوات والزعماء 
للحصول على اقطاع اكبر من التيمار » ويسمى زعامت ٠‏ تزربد مساحته عن 
٠٠‏ فدان ويدر دخلا .يتراوح بين عشرة الاف اقجة إلى ٠١١,٠٠٠‏ اقجة . 

اما الأ قطاعات الكبيرة التي يزيد واردها على ٠٠١,٠٠٠‏ اقجة فتسمى 
( خاصلر او خواصي أي خاص) وهي في الغالب تقطع للولاة وامراء السناجق 
وهناك في الولايات اراض خاصة للسلطان باسم ( خواصي همايون) . 

لعبت الخيالة ( السباهية) الي تكونت بهذه الصورة » في مختلف 
انحاء الدولة دوراً مهما ني حروب التوسع العثماني ..وكان عدد فرسان التيمار 
أو الزعامت مثلا يزداد كلما اتسعت الدولة العثمانية . لذلك وصف الفرسان 
الاقطاعيون بانهم « القوة الجسيية للدولة ». فقد بلغ عددهم ابان ازدهار 
هذا الاسلوب ( ٠٠٠١..00‏ ) يال . ومما لاشك فيه ان اكثر الأ نتصارات 
ابي حققها العثمانيون يمكن أن تعزى إلى هذا الأسلوب الذي هيأ للدولة 
جيشآً كامل الأستعداد دائماً . 

كانت الأ قطاعات العسكرية تدخل ضمن الايالات : وتتقسم الايالات 
كا اشرنا إلى ذلك من قبل إلى سناجق ويضم كل سنجق عدداً من التيمارات 
والزعامات ويرأس الايالة حاكم يسمى بكاربكي بمعنى ( بك البكوات) 
ا برتبة ميرميران أي امير الأمراء » ويعهد بشؤون السنجق إلى بك يسمى 
السنجق بكي بمعنى بك اللواء ويحمل رتبة ميرلرا اي امير اللواء . 

لقد تألفت الدولة العثمائية ني ايامها البكرة من قسمين رئيسين هما 


٠‏ فدان وتدر سنوياً دخلا ساوح 


3,7 


الكناضول ( آسيا الصغرى) والروم ايلي اي بلاد الروع ( البلقان . وكان لكل 
قم حاكم يدعى بكلر بكي ويحمل لقب باشا ء وكان بكلر بكي الروم 
بلي ارفع مرئبة من زميله » اذ حفل لوال بثلاثة من اذيال ( اطواغ) الفرسء 
ينما حفل لواء زميله بطوغين اثنين فقط وكان يخصص اتصب كل ايالة 
من الايالات ؛ وكل لواء من الالوية .مقاطعة بدرجة ( خادي) ويعد السنجق 
بكي آمرا ومرجعاً لجميع التيمارات والزعامات الداخخلة في حدود لوائه . 
اما البكلر بكي » فيأمر ويوجه الخيالة الذين يجهزهم امراء الالوية واصحاب 
التيمارات والزعامات التابعة لجميع الوية الايالة . ومن هذا يلحظ بان امراء 
الايالات والالوية يجمعون بين ايديهم السلطتين المانية والسكرية » فكانوا 
بمثابة ولاة حكم وقواد جيش . 

لم يعد لسلاح الفرسان بد ذلك تلك المكانة الي كانت له» وتفوق 
عليه المشاة .والدفعية. كنا ان الفارس الذي كان. يعيش في بادىء الامر ضمن 
اقطاعه» صار يتركه في عهدة الملتزم في من المال يدفعه الملتزم 
سنويا له وبدأ بذلك نظام الالترام اذي لم يةتعير على السجالات الاقطاعية 
العسكرية وانما شمل المجالات الأخرى. فشيخ العشررة يلترم ضرائب 
عشيرته» وقد يلتزم الملتزم اقليمآً “كاماد باسره كا كان رئيس الطائفة 
يلتم الغرائب المفروضية على طائفته ومع ان هذا النظام شغضف من اعيام 
الدولة في جمع الضرائب لكنه ادى إلى ظهور طبقة من الملتزمين 
يستفلون الناس ويخولون بينهم وبين الحكومة الامر الذي ادى إل شيوع 
ظاهرة الظلم والاستتلال كا سترى . 


القوات الافكشارية : 

اما التوع الثاني من القوات التي اعتمد عليها العثمانيون في ادارة 
عملياتهم الترسعية فهي القرات الانكثشارية. وقد ظهرت الحاجة إلى هذا 
النوع من القوات بعد ان فقدت القوات الاقطاعية اهميتها وصار من الصعب 


إفا 


جد الاعتماد علبها في اماكن سيءة عن 
الكمائيين على اتقاه الجية ى النيديد وي جترى * 
ثم طور سدئة ليكون الاتكشارية ووموووودد »2 تلك الاعداد 
الكبيرة من الاسريّ البحبين الذين حصلوا عليها خلال عمليات توسمهم 


وتحويلهم إلى جنود 
اعتلف الإرخون في تمديد الزمن الذي ظهرت فيه فرق الانكشارية. 
ونكاد. نلتمس اثار نظرة في هذا المجال ترجع اولاهما ذلك إلى زمن 
اورغان 5ل 4ه1ام) وتشير الثانية إلى عهد مراد الاوك (5ه*1١‏ - 
1م . رمهنا تمددت الاراء في »هذا المجال يمكن النول بأن اورخان 
| الانكشاري؛ بينما كان مرادٍ الاول هو 
ته المعقدة” القائمة على الطاعة المطلقة 
يحيث لم يكن من المدكن ظهور مثل تلك القوة الي 
الدولة العثمانية عسكرياً مرة واحدة وبمثل تلك 


هو صاحب فكرة تأسيس 


الذي .وضع اسه 
والاثقياد التام للسلطا 
تعد من ابرز ما تميزت به 
الفترة الزمنية القصيرة 

م يكن الجيش الانكثاري في القرن الرابع عشر تلك الاهمية الي 
اصبحت له فيما بعد ويعتقد كيبونز بان العامل الديني كان وراء انشاء 
هذا الجيش.اذ ان مسيحبي قروناً 
طويلة الى جوار المسلسين لهذا فقد ابتكر السلاطين العثمافيرن «ثر ةَ 
لادشالهم في الدين الاسلدمي وهي الطريقة التي تنص على | 
فيما اذا اعتنقوا الاسلام؛ ولكن هذه الطريقة لم تكن تطبق الا 
لهذا جاءت نتائجها محدودة. ومن هنا ظهرت الضرور 
الانكشاري. 

اما امتداد الدولة 


جلذيدة > وترتب على ذلك ضرورة ايجاد قوات اضافية لاقرار 


ان لم يعيشوا مثل مسيحبي الانا 


بي مناطق واسعة فقد ا 


الادارة في هذه المناطق. ولهذا فقد طبق العثمانيون؛ في الفترة بين 14170 
كام في عهد السلطان مراد الثاني فى اي 0ن قانون التجنيد المسمى 
(الدوشرمة ممعضنة6 )© اى التزاع الاطفال المسيحيين من اهلهم أي 
مناطق الروم ايلي وفصلهم عن كل ما يذكرهم بابائهم واصلهم ودينهم 
وجيرانهم وننشثتهم نفأة اسلامية وحملهم بعد ذلك على الانخراظ بي فرق 
الانكشارية او في الخدمة داخل القصور السلطانية . 

كانت الدولة ترسل كل خمس سنوات لجاناً تطوف الروم ايلي لانتقاء 
الاطفال ممن تتراوح اعمارهم بين سن السابعة وسن العاشرة. وني الباصمة 
استافبول يتحول الاولاد الى الاسلام وتجري لهم جراحة الختان ويتلقون 
دراسات في اللغة التركية والتاريخ الاسلامي العام والتاريخ العثماني » ' والنظم 
العثمانية وما الى ذلك وفق منهج يستهدف محو كل اثر من اثار اصولهم 


مجموعات حسب لاقتهم 
للعمل في وظائف الغلمان في القصور السلطائية وكانوا في العادة اجمل الاولاد 
شكلا ويطاق عليهم (اييج او غلان) اى غلمان البلاط. اما المجموعة الثانية 
فتعد لشغل الوظائف المدنية الكبرى قي الدولة. وقد يصل بعضهم الى منصب 
الصدارة العظمى ويطلق عليهم مصطلح (اوج او غلان) . وينصرف افراد 
المجموعة الثالثة» وهي اكبر المجموعات» للدخول في السلك العسكري 
ضمن فيالق الانكشارية. 
قع الجيش الاتكشاري تحت لأثير الطريقة البكتاشية » وهي طريقة 
شاعت بين قبائل الاناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر 
هناك علاقة وثيقة بين الانكشارية والبكتاشية. ويقال ان حاجي 
ركان يسكن في قرزية بالقرب من اماسيه 
ك الجيش الانكشاري بوضع يده على رأس 


واصبحت 
يكنافن الذي تنتسب اليه البكتاشية 


لني تبعد عن القرة (٠18كم)‏ ابا 


١ 


احدهم بحيث غطى رأسه بكمه مخاطياً السلطان اورخان «فليكن اسمالجند 
الذي افشأته حديثاء ينى جرى:واني ادعو للجيش الجديد بياض الوجه وقوة الذراع 
ونفاذ السيوف» وتسديد السهام» وليكن طالعهم في الحرب ميمونآء وماية 
قتالهم النصر». وارتباطا ببذه المناسبة اصبحت قلانس الانكشارية ببضاء 
وشبيهة بقلنسوة حاجي بكتاش وجعلت لها اشرطة متدلية تقليداً لكمه الذي 
تدلى على رأس 'زميلهم. ورغم ان هذه الرواية اسطورية ذلك ان حاجي 
بكتاش قد توني قبل قرن تقريباً من مجرد التفكير ني انشاء الانكشارية» فانهم 
اتخذوه حامياً ورمزاً لهم واصبحوا يسمون انفسهم باولاد الحاج بكتاشوكان 
هناك في كل كتيبة عسكرية شيخ بكتاشي يسمى(بابا) يسكن مع الجنود 
لارشادهم وتعليمهم اداب الطريقة. وكان يتقدمهم عند السير نحو الحرب 
شاهرا سيفه: ومن هنا اصبح كل نصر يناله الانكشارية يعزى إلى ذلك الشيخ 
وبركاته. وليس من شك في ان هذا الارتباط ساعد إلى .حد كبير على تقوية 
سمعة' الجيش الانكشاري الذي اصبح في نباية القرن الخامس عشر القوة 
العسكرية الضارية للدولة العثمانية. 

اعتاد السلاطين العثمائيون بعد احتلالهم الاقاليم تثبيت حامية من 
الانكشارية في مركز كل ولاية على ان تكون تلك الحامية دائمة وقد ترد 
من العاصمة احيانا قوات انكشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة . وتكلف 
القوات الانكشارية كذلك» سواء في العاصمة او في الولايات بوظيفة حماية 
الأمن وجمع الضرائب. وكان (اغا) الانكشارية وهو بمثابة القائد العام الحماية 
العسكرية العثمانية في الولاية عضواً في ديوان الولاية. وسلطة الوالي عليه 
محدودة .ويعد اوجاق الانكشارية من اقوى الاوجاقات واكثرها عدداً 
في الولاية. وقد عرف اوجاق الانكشارية بانه اوجاق السلطان ومهمته مساعدة 
الوالي في تنفيذ اوامر السلطان. وإلى جانب الحامية الانكشارية هناك السباهيون 
الذين اشرنا اليهم من قبل. وبحق لاوالي كذلك تشكيل فرق محلية من الاهالي. 

اخذ الجيش الانكشاري بالتدهور منذ عهد السلطان مراد الثالث 


14و 


سس د مط 


8-آ 


زؤلاه! -5ؤه1) حين سمح قي اسئة 167 بدخول عدد كبير من المجندين 
ش المدربين في صفوفهم» بالرغم من معارضة اغا الانكشارية. ويبدو ان 
مراد الثالث كان راغا في افساد تنظيم الانكشارية بعد ان اصبحوا يلجأون 
إلى استخدام القوة للتدخل في شؤون الحكم والحصول على المكاسب الادية . 
كا استفادوا من ظروف الصراع الذي كان ينشب بين ابناء السلاطين المتنازعين 
على العرش ليفرضوا نفوذهم على السلطان. يضاف إلى ذلك انهم غادروا 
تكناتهم ونزلوا إلى المجتمع وتزوجوا. وصار الكثير منهم يشتغل بالوان من 
النشاط التجاري والصناعي فارتبطوا بالمجتتيع وبالتلي ضعف ارتباطهم 
بالدولة وقل ولاؤهم السلطان. فنئأت منهم .طبقة خاصة . 

لقد لعب الانكشاريون دوراً خطيراً في تاريخ الولايات العثمانيةومنها 
العربية. اذ ساهموا في الفتن الداخلية وكثيرا مانشب القنال بينهم وبين القوات 
المحلية. واصبحت كتائبهم تتبر الفوضى وتلح ني طلب الهبات السخية 
والارزاق الوفيرة. وقد قاسى الاهالي منهم الكثير من العنف وضجوا بالشكوى 
من تعدياتهم وترايدت اعباؤهم اماليةء حى الهم كانوا يبيعون تذاكر رواتبهم 
وتسمى (علوفات): وصارت هذه التذاكر تنتقل بالوراثة + فكان ان دحل 
الجيش الانكشاري من لايتقن صنعة الجندية على الاطلاق. ففي اوائل القرن 
السادس عشر لم يكن عدد الانكشارية يزيد عن .خمسة عشر الف جندي» 
بينما ارتفع العدد ثلاث مرات في القرث السابع عشر. 

حاول يعض الولاة الاعتماد على القوات المحلية» الا ان الانكشارية 
ناصبوا تلك القوات العداءء لانها بد امتيازاتهم. وكان ذلك سبباً في وقوع 
بعض الحوادث الدامية في معظم مدن الدولة العثمانية. وتاريخ العراق والشام 
ومصر على سبيل المثال مليء بحوادثهم وظلمهم ورغبة الثاس في التخلصمنهم. 
ولقد: كثرت مشاكلهم منذ نباية الفرن السابع. عشرء فقد حاول بعض الولاة 
التخلص منهم ووضع حد لهم وانقاذ البلاد من شرورهم»؛ .واستطاع بعضهمء 
كا سترى »تأسيس عصبيات حاكة كما حدث في بغداد' والوصل وطرابلس 
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وتزقس: “كا ان بمض الآوى الممملية استأثرت باللتكم ومن هؤلاء آل معن 
في لبنان: وآل ظاهر العمر في فاسعلينء وآل الجليلي في الموصل. 

اما. في العاصمة استائبول » فقد اصبح الانكشاريون يثيرون الفتن 
والمتاعب لاسلاطين ويبهضون الدولة بالنفقات وبدأت محاولاتمم المتكررة 
لفرض سيط رهم الثامة على العاصمة وفرض مطالبهم على الملاطين. فتحواوا 
إلى اداة هزيمة وتخريب واستمرت تمرادائهم خلال القرن الثامن عشرء 
وكان اخطرها تلك التي .حدثت ني عهد السلطان احمد الثالث (1901- 
م حين تمكن الانكشارية ني الثامن والعشرين من ايلول 1101م عن 
السيطرة على العاصمة وخاع السلطان واعدام الصدر الاعظم واثنين عن معاونيه. 

ان التدعل 0 
مهامه الرئيبة في حفظ -حدود البلاد وحمايتها من الأخخطار المحدقة بها 
وي الوقت الذي كان فيه الانكشارية يعبثون بمقدرات السلاطين لقت 
بالدولة التثمائية في المجال الخارجي: طوال القرن الثامن عشرء هزائم 
خطيرة امام الدول الاوربيةء مما ادى إلى ظهور اتجاه جديد في الدولة يدعو 
إلى ابقاف التدحور» وهو الاتجاه العروف #ركة الاصااحات والتنظيمات 
العثمانية. ولقد كان من الطبيعي ان يستهدف الاصلاح في المقام الاول » 
التخلص من الجيش الانكشاري وانغاء جيش جديد يحل محلهء ولم يتحقق 
ذلك الا في عهد السلطان محمود الثاني (1808- 1814م) كا سترى . 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 

اشرنا فيما سبق إلى تبني الدولة العثمانية لانظام. الاقطاعي منذ فترة 
مبكرة من قيامها. وائن اختلف المؤرحون حول اصول النظام الاقطاعي 
وطبيعته فإن هناك اجماعا بينهم على ان من ابرز نتائج هذا النظام ظهور 
طبقة جديدة ارتبططت بالحكام العثمائيين سهات عليهم احتلاهم وبقاءهم 


مدة. طويلة 


5-30 الى 


لقد كان الفرسان الاقطاعيون في بادىء الامر يعيشون في اقطاعاتهم 
ويتصرفون باعشار الارض المنوحة لحمء الا ان هذا الاساوب سرعان 
ما عانى من التدهورء فصار الوزراء وندماء السلطان والمقربون منه يغتصبون 
القرى ويوزعونها على اتباعهم. "كما شاعت طريقة وقف الاراضي الاميرية» 
منذ عهد السلطان سليمان القانوني » مما سبب نقص التيمارات والزعامات 
وانقراض اصحابها . وثمة عوامل أخرى كانت سببآً في تدهور الاسلوب 
الاقطاعي يتعاق بعفيها بطبيعة هذا الاسلوب ويتعاق البعض الآخر بمحاولات 
الدولة زيادة ايراداتها من الضرائب. ففي المسألة الاولى قضت طبيعة هذا 
الاملوب بقاء الفرسان دائماً لتحصيل الضرائب والرسوم من الفلاحين 
والحفاظ على الامن باعتبارهم سادة الريف » وهكذا فإن قيام الحرب يعني 
تبديد النظام في الدولة العثمانية, بسبب استتفار الفرسان للقتال في الجبهات 
المختلفة. وفي المسألة الثانية محاولة رستم باشا الصدر الاعظم ني عهد السلطان 
سليمان القانوني ادخال اصول الالتزام بدعوى زيادة اموال الدولةء كما أن 
مقاضاة الملتزمين الجدد بدفع ريع الاراضي التابعة لدسلطان «خواصى همايون» ادت 
بالضرورة إلى خراب هذه الاراضي » لان هؤلاء اللتزمين كانوا يستغلون 
الفلاحين لتأمين منافعهم باستحصال الاموال التي دنعوها © وبتحقيق ربح 
خاص لانفسهم. لذلك نلاحظ ان الالتزام ادى إلى تدهور الريف وهجرة 
الفلاحين. إلى المدن فراراً من قسوة الملتزمين فتدهورت الزراعة وعم الاضطراب 
البلادء وم يحاول الولاة الجمانيون تطوير الاساليب الزراعية وتنظيم الري 
الا في القرن التاسع عشر كا سترى . 

لقد بلغ نظام الالتزام اوج تطوره في نباية القرن السابع عشر عندما 
منحت الدولة الملتزمين حق الالترام مدى الحياة . وكان من نتائج هذا 
الاسلوب خلق طبقة بين الدولة والاهاني تتولى جمع الضرائب والرسوم 
وفق عقود نخاصة ترنب بعد اجراء المزايدة عليها بين الملتزمين . ويعزى 
عدم قيام الولاة الفسهم بهذه المهمة» وخاصة في الولايات الي تتصف 


ىم 


يمة صعبة. تتطلب ارسال حملات 
سي عن 1 الغيرائب ويبدر 


كا كانوا مدينين الحكومة 


ظهرت بعض المحاولات 
نظام الالتزام » ولكنها جابهيت 
اعترفت الدولة العثمائية 
عله صمن 
عن تسليم مصالج البلاد 


بن . وقد 
.اوبها الاقتصادي هذا والفوضى الناجمة 
أخرة ورد فيها ان الالتزام لم يكن الا عبارة 
اسية واءورها الالية لاحد الناس . وعلى كل 
حال؛ فقد تيسر للدولة ن من الاسلوب الاقطاعي والغاء 
نظام الالتزام واناءطة جباية بالخزينة وقد جاء ذلك من 
اصلاحات عامة شهنتها الدولة الشمانية في القرن التاسع عشرء كا سترى. 


الضرائب : 

1 يكن للشيرائب العثمانية نظام معين او حجم معين + بل كانت 
تفرض من اللتزمين اعتباطآء ومع هأ.! فهئاك من -حيث الاساس إلنظرينوعان من 
الضرائب اولهما الضرائب الشرعية التي اقرها النقهاء على مدى الازمنة 
ومنها الخراج والعشر والجزية؛ الا أن الولاة توسعوا كثيراً واجتهدوا في 
جبايتها بحيث اخرجوها عن ظابعها الشرعي. وثانيهما الضرائب الديوائية 
الي كان يفرضها الساطان وقت: الحاجة مستنداً الى سلطاته العرفية. وقد 
نفلر النقهاء الى هذه الضرائب نتارة استياء وعدوها غير شرعية» لكن 
أصبباعاتهم 1 3 + لان نعاجة الدولة للمال كانث كبيرة. وهكذا فرضت 
ضرائب اضافية على الاشخاص والارانبي والتجارة والحبوانات والمنتجات 


2 


المختلفة كا كانت تجمع رسوما معيئة تهدف الى تغطية اجور بعض الموظافين. 
هذا الى جانب فرض خدمات على بعض الافراد والجماعات مقابل اعفائهم 
من الضرائب الاضافية. وسمي مجموع هذه الضرائب ؛ (العوارض الديوانية) 
لانها صدرت بقزار من الديوان» وكانت لاتفرض ببدئياً الا أثناء تعرض 
الدوا لة لضائقة مالية» ولكن يلاحظ انها كانت دائمة. 

ل يتوقف الامر عند حدود الضرائب الي تفرض على الناس+ بل 
كان السلب والتهب للمتاجرء ومحاصيل الفلاحين شيئا طبيعياً يتم دائماً 
وني اى وقت. لقد ادى الارهاق المضني الذي وقع على عاتق الشعب الى 
تدني القدرة الشرائية لاناسء هذا بالاضافة الى ضعف الكفاية الانتاجية وبالتالي 
هبوط الصحة العامة للشعب كلهء وانتشار الامراض والاوبئة وازدياد نسب 
الوفيات وانتغار الامية وارتفاع نسبتها. 

اما جناية الضرائب فيتم بطرق متعددة. ففي الطريقة الاولى يقسم 
الملطان الاقضية ني السناجق الى مايسمى (عوارض غانة) ويفرض على كل 
ننها نسبة معيئة مما فرض على مجموع القضاء. وينظر السلطان عند تقدير 
هذه النسب الى حالة كل قضاء وسكانه وموارده. وقد صنف الافراد على 
هذا الاساس في طبقات ثلاث: الغني والتوسط والنقيرء ولقد كان هذا 
التنقايم مرنا واذا تناقص وارد اقليم مالسبب من الاسباب (قحط او جفاف 
او حالة حرب) فان ببوتات الضرائب الاخرى في الاقضية تعد نفسها لتسد 
العجز. اما الطريقة الثانية الي نجمع بها الضرائب الديوانية فهي ان يقوم 
افراد بعض ببوتات الضرائب السالفة الذكر بتقديم خدمات معينة مقابل 
تلك الضرائب. وكان معظم تلك الخدمات من التوع الذي يقدم للجيش في 
حالة الحرب. وقد تكون مدنية مثل حراسة محطات القوافل» او تأمين حركة 
البريد. والطريقة الثالة التي كان بيت امال يستفيد بها من الضرائب الديوانية 
فهي السماح للموظفي: ايه الرسوم من الافراد مقابل الخدمات الي يقدمونها 

:0 ة لجيوبهم؛ ومثل ذلك السماح القضاة باذ رسوم 


معينة من الاشخاص مقابل اعطائهم وثائق شرعية» مثل وثائق الزواج غبر 
ان هذا النتظام ني الضرائب كان يختلف من ولاية الى اخرى: بل ومن 
سنجق الى آثخر. وما يلمحظ ان الضرائب في العهد العشماني قد لازمت كل نمط من 
انماط الحياة الاقتصادية. ولكن لابد من الاشارة إلى أن مذه الهرائب كانت 
تختلف بالصفة والاسم من مكان إلى اخبر بحسب الاختلاف في المنتوجات 
المحلية؛ وني العادات والتقاليدء وبخاصة منها الغيرائب على التجارة. ومن 
ابرزها ضريية (الباج) .وتدفع على بيع اية سلعة حملت إلى السوق من الاقليم 
المجاور. وتختلف كية الضريبة بحسب طبيعة البشاعة ونوعها » ولذا فانمها 
قد ثبتت بتعرفة خاصة ومفصلة. وتؤخذ هذه الضريبة من البائع » ولايشترك 
المشتري معه فيها الا عند دفع (رسم القبان) ويكمل ضريبة (الباج). مايسمى 
(ضريبة الدمغة) وتؤخذ من الصناع على ماينتجون من صناعات» ومن الرسوم 
المقررة على التجارة كذلك العائدات المسماة جمركا وتفرض على السلع والبضائع 
المستوردة والمصدرة على حد سواء. وتؤخذ ضريبة الجمرك على اساس مثوي 
من سعر البيع المحلي احيانآء او بحسب وزن البضاعة او حجمها او 'نوعية 
تغليفها (علبة او باله). وثمة رسوم جمرك نخاصة بالاوربيين الاسجانب» وقد 
حدد هذا الرسم في الاتفاقات التجارية بين الدولة العثمانية والدول الاوربية 
به مبدئياً الا انه انقص إلى 7/9 عندما وقع الاتكلير اتفاقهم التجاري مع 
الدولة العثمائية .سئة 1848م. 

ولقد شاعت في الولايات العثمانية اصناف اخرى. من الضرائب منها 
فرضت على المزروعات والبساتين والعقارات والمراعي والمواشي والاسكلات 
(محطات رسو السفن) والمعادن ومنتجات البادية ودفن الموتى والاغنام 
(الكوده) هذا بالاضافة إلى الضرائب الي كانت تفرض على الاسواق واصحاب 
الحرف فيهاء فكان البقالون والعطارون والقصابون والخبازون يدفعون ما يسمى 
بإضريبة المهنة). وني دمشق وحدها قدر عدد الرسوم والضرائب في مطلع العهد 
العثماني ب(93) رسما وضريية . 


هم 


ييلها > 


اتام 


وعلى اية حال ء فالشرائب اله؟ 3 
وتتوعت مقاقو” 5 زسلة ل 2 2 لة فار القيرائب 
من الضيرائب والامتناع عن دفعها. .ولقد جر 8 مم 7 
لها من اهمية برع في بناء الكيان المللي للدولة العثمائية .في عهد السلطات 
سليمان القاثوني وذلك في ماسمي باثقانون نامة) الا ان تلك المحاولة استهدفت 
ملحة الدولة العثمائية بالدرجة الاونى لذاك سيطر الفساد على النفام مالي 
واصبح المواطن يتحمل افدح الاعباء. وافتقر المشرفوك على الاعمال المالية 
من الموظفين والملتزمين وغيرهم إلى الامانة والتراهةء فأثروا وحازوا على 
الاموال والتارات على حساب السكان. 
التجارة : 

اما التجارة» فقد كانت على نطاق ضيى وذلك للآخر وسائل النقل 
والمواصلات وانعدام الأمن في الطرقات الي فيها الفوافل. وقد -حاولت 
الدولة العثمانية القضاء على غزوات قطاع الطرق فعملت على انشاء الحصون 
وترميم المورجود منها على طرق القوافل التجارية وطرق الحع » ولكنها 
حمابة الطرق بشكل كاف. وقد تضافرت هذه العرامل مع عدم الاستقرار 
النياسي وفقر الشعب العام وإنخفاض مستواه المعاشي لتضعف, من التجارة 
وتضيق مساحتها يقساف الى ذلك اهمالك الحكام الموانيء العربية: والضرائب 
العديد المفروضة على مختلف البضائع والخانات والاسواق. اما التجارة 
الاجنبية. » فلم تتضرر التجارة الداخلية ؛ والسبب ني ذلك المعامدات 
اي عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الاوربية منذ اوائل القرن السادس عشر 
معطية,للاجانب الامتيازات التجارية 5ه:ةاهامد© . واولى هذه المعاهدات 
تلك الي وقعت في النصف الاول من القرئ السادس عشر بن السلطان سليمان 
القانوني والملك'فرانسوا الاول ملك فرنسا. ولقد وضعت تلك الاثناقات 
التجارة الخارجية ني ايدي الجاليات الاجنية البي حطت رحالها في مختلف 
المدن والمواني» العربية. وقد عاش التجار الاجانب الاوربيون في المدن العربية 


لذن 


في خانات خاصة وتحت اشراف قناسلهم وقد افسحت ثلك التسهيلات 
المجال لتدفق اعداد كبيرة من التجار الاجانب الى الولايات العربية, وبمرور 
الزمن وخاصة بعد ان ضعفت الدولة العثمانية ني القرن التاسع عشرء ظهر 
الاثر السىء لتلك المعاهدات فقد زادت سلطات القناصل عنى رعاياهم واصبح 

لهم حت المحاكة وفق قوانينهم وتطور الامر بعد ذلك الى ظهور عا 
خاصة بهم عرفت بالمحاكم القنصلية. وسرعان ما انضوى تحت حماية 
القناضل الاجانب عدد من رعايا الدولة العثمانية» ممن يسعى للاستفادة من 
تلك الامتيازات وبخاصة اليهرد» وفعلا سمح في القرون التالية للقناصل 
باصدار «براءات؛ تعطي لبعض من يعمل مع التجار الاجانب من الرعايا 
العثمانيين حق التمتع بما ينمتع به هؤلاء التجار. وقد ساعد ذلك اليهود على 
امتلاك زمام التعامل المالي في الدولة العثمانية» لانهم كانرا حلقة الوصل بين 
التجار العثمانيين والاجانب فتكونت بذلك جماعة رأسمالية داخل الولايات 
العثمائية وني العاصمة» تضم اعداد كبيرة من التجار اليهود الذين لجافا 
الى الاساليب الملتوية للسيطرة على كبار رجال الدولة مثل الرشوة والمؤامرات ل 
وهي اساليب نخرت في عظام الدولة وكانت سبباً من اسباب تدهور الاقتصاد ا 
العثماني . نا ير الااجيات الامشاريو , 6.» 0 ل 


القد كان من ابرز نتائج الاتفاقيات التجارية الي عقدت 9 البولتر 
العثمانية والدول الاوربية تدفق رؤوس الاموال والشركات والبضائع ١‏ 
على الولايات العربية . ولم تستطع البضائع المحلية والانتاج الحرني العثماني 
الوقوف بوجه المنافسة الاوربية » على الرغم من البور الذي لعبته الاصناف 
والطوائف الحرفية في الدولة العثمانية للحفاظ على مستوى الانتاج . 

لم يستطع العثمانيون فهم الدور التاريخي للشعب العربي ٠‏ ولا مركز 
الوطن العربي الستراتيجي والحضاري . فقد عزلوا الولايات العربية عن كل 
نشاط سياني وقضوا على حيوية المجتمع العربي وحرموا العرب من اية 
سمة قيادية» وحولوا الوطن العربي إلى ولايات تابعة إلى مركز واحد هو 


ب 


لم 


استائبول» ان اللتكم العثمائي للمستمع العررني تميز .بالسلحية وعدم القدرة 
على التغلغل والغوص في اعماق حياة السكأن. بل وقف بوبه كل محاولة 
55 إلى اعادة الحيوية والنشاط للاقطار العربية تجارياً وثقافياً.. كما مارس 
العثمائيون سياسة افقار شديدة. وكانوا يرون ان عن ابرز واجبات ادارتهم 
تثبيت السلطة وجباية الشيرائب من غير ان تقدم الدولة للمواطن اية نعدمات» 
فلم تول الدولة العثمانية طيلة القرون الثلاثة الاولى من الحكم العثماني وحتى 
القرن التاسع عشر التعليم اهتمامآ يذكر وظلتانظمة التعليم لا تقوم غلاكساب 
معاومات جديدة» وائما تقتصر على اتقان المعاومات الي ورتما الخلف 
عن الملف. هذا فقيلا عن ان التعليم في العهد العثماني لم يكن يلائم الحاجات 
الملحة او «قتضيزات التطور. لذلك فقد رانت على الولايات. العربية غاشية 
ال كود والجدود » وسادت نرعة وصفات الفبعف والرتابة والسذاجة 
والركاكة والانغلاق . 

لقب ظلل المججتمع العربي هنذ السيطرة العثمائية لا يعني كثيراً بما يجرى 
في العالمء ولم تكن لديه الرغبة في التأثر او التأثير. وظل الافسان العربي مغلقآ 
عل نفسه داتخل الدولة الشمانية. كما احتفظ كثير من مناطق الدولة العثمانية» 
مثل الموصل ويغداد وشمال العراق وفسطين ومنطقة جيل لبنان ومختلف 
امارات الجزيرة العربية بتنظيماته القبلية والاقطاعية ما ادى إلى تقوية نزعته 
إلى الاستقلال كا سترى . 


ان اهمال العثمانيين وتقصيرهم اسهم في ساعدة الاوربيين على 
الانقفياض على الوطن العربي» خاصة وان اوربا كانت تعيش المرحلة 
الثاثية من ظهور الاستعمار؛ وهي المرحلة الصناعية ابي اعقبت الازدهار 
اللتجاري نتيجة الاستكشافات الجغرافية وتحول المجتمع الاوربي الاقطاعي 
إلى مجتمع صناعي تجاري. وني هذه المرحلة الي امتدت من اواخر القرن 
الثامن عشر إلى اواخخر القرن التاسع عشرء اخذ الاوربيون يتطلعرن إلى 
السيطرة والاستغلال ويبحثون عن المستعمرات لتكون مسدراً للمواد الاولية 


لين 


وسوقاً لبضائعهم المصنعة ولا كان الوطن العربي يزخر بالغروات فلقد 
اصبح محط-انظار الدول الاستعمارية ‏ . 
الدولة الشسانية .والقرى المحلية في الولايات العربية + تير 

اشرنا فيما سبق إلى طبيعة نظام. الخكم الشماني» وذكرنا ان بعضن 
الزعامات المحلية استأثرت منذ النصف الثاني ني القرن السادس عشر على الاقل 
بالحكم واقامت اسر حاكة او عصيات ملية وطنبة. ولعل من ابرز القوى 
التي ظهرت في الولايات العربية: المماليك ني بغدادء والجليليون في الموصل* 
والمماليك ني مصر وآل ظاهر العمر ني فلسطين وآل معن في لبنان وآل العظم 
ني دمشن وآل القرمنلي ني طرابلس الغرب والاسرة الحسينبة في تونس. وقد 
قأمت بين القوى المحلية في الولايات العربية والدولة العثمائية علاقات تراوحت 
بين الاستقلال الفعلي ني مكان واقامة شيء من التوازن بين الحكومة المر كزية 
في استانبول والحكومات المحلية في مكان آخر. ومما يلحظ إن لضعف سلطة 
السلطان ني المركز وانحلال عساكر الانكشارية وعجزها وضعف ارتباطها 
بالشكنات العسكرية واعتماد بعض الولاة على التكوينات العسكرية المحلية 
دوراً كبيراً في قيام هذه اللاهرة العامة في تاريخ الوطن العربي ابان السبطرة 
العثمانية. وسنحاول ني الصفحات التالية متابعة التطورات السياسية في بعض 
الولايات العربية الي حمّقّت نوع من الاستقلال عن الدولة العثمائية بين القرن 
السادس عشر والقرن التامع عشر . 
١‏ الماليك في بغداد + سس 

لم تترسخ السبطرة العثمانية في اعقاب الاحتلال العثماني الاول للعراق 
سنة 1814م وذلك لتجدد واستمرار الاطماع التوسعية الايرانية. فقد استطاع 
الابرانيون استغلال العصيان المسلح الذي قام به بكر صوباشي احد ضباط 
الحامية الانكشارية في بغداد سنة 11م فاعادوا احتلال العراق مرة ثائية 
سنة فيضك ان 
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إن هذا الاحتلال الذي استمر قرابة (16) سنة واجه .مقاومة عثيفة من العراقيين 
الذي شعروا بالقهر والظلم وقد اتخذت المقاومة اكد واساليب 0 
لم يكن مرد هذه المقاومة الولاء العراقي للحكم الشاني » بفدر ماكان تعبيراً 
عن الشعور الوطني للعراقبين ضمن الاطار العثماني اولاء, ولان هذا الاحتلال 
يعبر في جانب منه عن العذاء التاريخي الفارسي للعرب . 

بالرغم من اوضاع الضعف والتدهور اللي كانت تعيشها الدولة العثمانية 
خلال الفترة الممندة من سنة 4/اه١‏ - 1518م؛ وذلك سبب انغماس السلطان 
مراد الثالث(4لاه١  )١548‏ في حياة الحريم وخضوعه لاحدى زوجاته » 
وهي بافو 0د8 من نبيلات البندقية من جهة ء ومحاولات الانكشارية 
اللاعب بمقدرات السلطنة والتدخل في اختيار السلاطين من جهة اخرى » 
فان الدولة العثمانية وضعت ن من بغداد في مقدمة اهتماماتها . 
فقد ارسلت حملتين عسكريتين الاولى في سنة 1518م والثانية في سنة 519١م‏ 
الا امبما فشلتا لان مساوىء الباب العاللي انعكست عليهما اولا” ولافتقار قياداتهما 
إلى الصرامة' والضبط العسكري. لذلك بدأت الاستعدادات للحملة الثالثة 
الي قادها السلطان مراد الرابع (17550-1731)م بنفسه واستطاع في ١6‏ 
كانون الاول 1588م دخؤل بغداد ووضع اية ابدية للسيطرة الفارسية على 
العراق بعد عقد معاهدة زهاب اللددودية مع ايران في ١7‏ أيار كام والي 
تعذ اول محاولة لتخطيط الحدود بين الدولثين على اساس عود المناطق والمدت 
لكل منها اي على شكل مناطق حدود. واتخذت هله المعاهدة اساساً استندت 
عليه المعاهدات كا سترق . 

لقد كانت: مشاركة العراقيين في الحرب ضد ايران واضحةء فعندما 
زحفت الحملة الاولى ثلا » ساهمت (14) قرية في شهرزور وحدها في 
القتال . كنا اشتركت قبائل عربية في القتال وتزويد الجيش العثماني بالرجال 
والمؤن . فمطلك ابو ريشة شيخ عرب الجزيرة قدم لحملة مراد الرابع عشرة 
الاف بعير وهي عبارة عن مؤن وصفها الؤرخون «بانها عظيمة» ., 
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تعد 

ل يعقب الاتتسار العسكري الثاني اي اصلاح لاوضاع العراق 
الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة . وظلت الامور على ما كانت علبه من, 
الاضطرابات العشائرية والتمزدات الانكشارية والازمات الاقتصادية واستمرار 
الاطماع الايرانية: لذلك اصبح الولاة يفكرون في الاعتماد على قوات محلية 
مواجهة تمردات العشائر الانكشارية » فكلفهم ذلك كثيراً . واضطر بعضهم 
في سبيل جمع امال إلى رفع قيمة الضريبة والتلاعب في النقد. وفرض ضرائب 
جديدة ومع ذلك 1 يستطع الولاة السيطرة على العراق. وزادت حالة الفوضى 
وعدم الاستقرار حتى ان افراسياب وكان كاتباً من كتاب الجند في البصرة 
استطاع. في سنة 45هام ١‏ إيحكم البصرة من واليها العثماني» ويؤسس 
فيها اسرة حاكة امتدت إلى سنة 1557م فالقى بذلك على كاهل والي بغداد 
مهمة استعادتها كنا :اصبح من واجب باشا بغداد اماد الحركات العشائرية 
الي نشبت في شمال العراق وجنوبه ٠‏ 

حقاً كان العراق في حاجة إلى وال قوي يستقر فيه ليضع خطة معينة 
لمعالجة :مشكلاته وانقاذه من التدهور الذي اصبح يعانيه خلال النصف الاخير 
من القرن السابع عشر .وقد تيسر 'للعراق مثل هذا الحاكم » اذ صادف 
ان تولى حكم بغداد سنة 10:4 حسن باشا » وكان من الولاة القديرين الذنين 
عملوا في ولايات حلب واورفه وقونيه وديار بكر قبل تعيينه والبا على 
بغداد .وبتعيين حسن باشا يبدأ عهد جديد ني تازيخ العراق الحديث »الما 
لهذا الوالي من دور واضح في تأسيس اسرة حأكة في العراق عرفت: بحكومة 
المماليك (الكوله مند )قدر لما ان تصل الى السلطة لي سنة 744١م‏ وتستأثر 
بالمحكم حى_سنة لامام. فكيف تأسست هذه الاسرة الحاكة وما علاقتها 
بالدولة العثمانية ؟ 

ادت الحروب مع ايران » ومشكلات العراق العشائرية وتمرذات 
الانكشارية الى اهتمام حسن باشا الذي حكم العراق بين ستتي 21704 
#إم/زومء وابئه احمد من إعله ؛ + 


بن قوة عسكرية جديدة بعد أن فسدت 
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القوات الانكشارية وصارت عبئاً على السكان والبلاد . وقد شكل حسن 
باشا هذه الآرة من المماليك لذبن كانوا يحلبون من تفليس والقوقاز . ونظراً 
لانملذل قوى الانكشارية لأن هؤلاء المماليك كانوا يربون تربية عسكرية 
وادارية فانهم اصبحوا قادرين على حكم البلاد . وقد تسلم أحدهم وهو 
سليمان ابو ليله ولاية بغداد بعد وفاة احمد باشا بن حسن باشا سنة 31/41 . 
استطاع سليمان ابو ليلة نرسيخ سيطرة المماليك على الحكم في العراق . 
وتد سإعده -لى ذلك ان الاهالي كانوا يرون ان الماليك اقرب اليهم من 
الاتراك » حيث الهم كانوا يعيشون بينهم » ولم يكونوا كولاة الاثراك 
غرباء عن اهل البلاد . اما عهد خليفته عمر باشا » فقد تميز بظاهرتين : 
الاولى غزو ايران للعراق ١1//0(‏ 100/5 م).والثانية وضوح المصالح البريطانية 
ني العراق . وقد حاول الباب العالي استغلال هاتين الفلاهرتين التخلص من 
المماليك ؛ ولكن دون جدوى . 
لقد اشثهر سليمان باشا ب(الكبير) بسبب جهورده المضنية في الدفاع 
عن, البصرة ضد العدوان الايراني حين كان متسلماً لا وكذلك لمحاولاته 
تحفيق الاستقرار والقضاء على تمردات عشائر الحنوب وهجمات الوهابيين 
التي حدثت خلال سني حكمه الطويلة وقد حذلي سليمان باشا الكبير بتأييد 
العراقيين . وبالنار لانه كان مخلصاً ني الحفاظ على روابط العراق بالدولة 
العثمانية فقد تخلت الدولة مؤقتاً في عهد هذا الوالي عن محاولابا لاقصاء الممالبك 
عن الحكم . الا ان سياسة الباب العالي سرعان ما تغيرت ازاء مماليك العراق 
يعد وفاة سليمان باشا الكبير.ويرجع ذلك التغير الى ارتفاع مكانة العراق الدولية 
واثر ذلك في التنطورات السياسية في استانبول. اذ ان سليمان باشا الصغير (8 ١0‏ 
))٠١‏ كان على علاقة قوية بالفرنسيين لذلك حظي بدعم السفير الفرنسي في 
استائبول الحئرال سباستياني («داخووناء5 (عين سفيرآفي 7 آيار” .)18١‏ وما يالحظ 
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ان النفوذ الفرنسي في الدولة العشمانية قد اقترب من ذروته في اعقاب صلح 
اميان بين بريطائيا وفرنسا سنة 1801م وانتصار تابليون على الحلف الاوربي 
في مع ركة اوسترلتر وغيرها لذلك انحاز السلطان العثماني الى جنب نابايون 
وعقد معه حافاً ضد انكلترا وروسيا. ولك العلاقات تدهورت «بعد ذلك 
بين السلطان محمود اثاني (1804- تلام ونابليون سبب معاهدة تلست 
اللي بدا فيها واضساً ان نابليون تخلى عن الشرق الادنى الغربي لمطامع روسيا . 
وقد ادى ذلك الى عزل الوالي سليمان باشا الصغير سنة ١٠18م‏ . وقد 
استفادت بريطانيا من تلك الظروف ٠»‏ فبدأت تعمل للقضاء على النفوذ 
الفرنسي نْ العراق .واتخاذ الاجراءات المناسبة لتقوية نفوذها لذلك عينت 
في بغداد مقيماً جدبداً شديد الطموح وهو كلوديوس جيمس ريتش 
عن تعودل وأنؤسمات . لبخلف المقيم هارفرره جونز بريدجس 
كمع ك8 دعمهل مولا سنة 1808 . وكان ريتش- على اتصال وثبق 
بالسفير البريطاني في استافبول . ويبدو ان هذا السفير بما كان يمثله من ارجحية 
لدى الباب العالي لعب دوراً كبيراً في عول سليمان باشا الصغير »اذ ل .يكن 
من مصلحة الانكليز بقاء باشا موال للفرنسيين في بغداد . 
لقد ادى خلع سليمان باشا الصغير الى ظهور الانقسام الشديد بين 
المماليك انفسهم . ولقد استطاع احدهم وهو داؤد باشا من الأصول الى 
/ الحكم بعد سلسلة من الصراعات والزامرات ضد منافسيه ..لقد يرث داؤد 
باشا ١400‏ 1881 م مشكلات كبيرة : لعل من ابرزها التمرذاك العشائرية 
وتزايد النفوذ البريطاني ني العراق .كا واجه غزواً فارسيآ للعراقم بين سنتي 
1815م . وبعد ان تمكن داؤد من اخضاع العشائر | : 
عشائر بي تميم والديم وشمر الحرباء ٠‏ انصرف لغابلخة الخطر الاير 
بدأ يقرب من العراق حين اخذ الميش الايرائي 'يتحرله .هن كر 
العراق .وقد استطاخ داؤد باشا بالطرق الدبلوماسية .عقد معاهدة ارضروم 
الاولى مع ايران في 78 تموز سنة 187 والتي اعادت تأكيد الخطوط العامة 
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لمعاهدة زهاب واهم ما تمخضت عنه هله المعاهدة هو الاحتفاظ بالوضع 
القائم على الحدود العثمائية - الابرائية ٠»‏ وامساك كل طرف من التدخل في 
الشؤون_الداخلية للطرف الآتر . كا تعهدت الحكومة الايرائية باعادة جميع 
ما استولت عليه من قلاع واراضي وقرى ومدن عراقية خلال شهرين . 
ومما يلحظ انهذهالمعاهدن لم ترسمالحدود بدقة علمية ؛ولم تضع طريقة 
مفصلة لحدود الدولتين فكان طبيعياً ان يعود الصراع ثانية »وتتجدد قضية 
اللَدود مع ايران وتصبح من المشكلات المعقدة الي واجهها العراق الحاديث . 
واجه دازد باشا نفوذاً بريطائياً متزايد في بغداد. اواخر سني حكمه. 
فقد اصطدم. بالقيم السياسي البريطائي ( ريتش) الذي كان يعمل لادخال 
العراق ضمن منطقة النفوذ البريطانية » وذلك بعد انفراد بريطانيا بالسيادة 
في الخليج العربي في اعقاب حماتها البحرية على المشيخات العربية في ساحل 
الصلح وسقط في سنة 1804م ثم ني 1819م وفرضها المعاهدات المعروفة 
م البحرين ومسقط والمشيخات المذكورة . وفوق ذلك فاهمية العراق 
ععقدة مواصلات بدأت نتضح منذ قيام الفرنسيين بغزو مصر سنة 110/88 
القد سعى المقيم السياسي البريطاني إلى اق صراع مع الوالي. داقد 
باشا ومن ذلك تحريض الناس ضده » وعقد صلات وثيقة ببعض التجار 
والوجهاء وتحريض «حمود بابان حاكم السليمانية على الانفصال . وسرعان 
ما تطورت الأإمور الى صراع مسلح وحصار 'للمقيمية البريطانية بعد ان قرر 
داؤد باشا زبادة نسبة الرسوم الجمركية اللفروضة على البضائع ال نكليزية 
ن 2 1 لام فاعترض ريتش على هذا الاجراء الذي يتنافى 3 ما قررته 
معاهدات الأأمتيازات الي عقدتها الدولة العثمائية مع الدول الآ وربية 
اضطر داؤد باشا إلى طرد ريش من بغداد » لكن ردود الفعل البريطانية 
على ذلك كانت قوية . اذ اوقفت الحكومة البريطانية التجارة مع العراق مما 
كيده خسائر فادحة وقد كانت التجارة الهندية البريلانية أهم ممول لخزانة 
بغداد . وازاء ذلك تراجع داؤد .باشا ووقع على اتفاقية وصفها المؤرخون 
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7ع عت 
بانها اكدت نفوذ الانكليز ني العراق وحافطت على امتيازاتهم الأ قتصادية 
وتنص تلك الأ تفاقية على ” التزا ام_باشا بغداد بكل الفرمانات والاتفاقياتت 
المعقودة بين بريطانيا والدولة العثمائية أتحديد الرسوم الكمركية + 1/8 فقط 
لمم فرض أية رسوم جديدة © كا وطد داقد باشا علاقته بالمقيم السياسي 
البريطاني الجديد المستر تايلور موار8.5 ومما ساعد على هذا التقارب 
التفوق البربطاني على فرنسا في ميدان التنافس الدولي في -مجال خطوط المواصلات 
العالمية وعناية الأ نكليز » بشكل خاص » بطريق_العراق' وظهور فكرة 
شق “قناة مائية بين ' دجلة والفرات لربط النهرين واستخدامها في الملاحة 
التتجارية . ولكن الظروف لم تسمح لداؤد باشا في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون 
مع الأ نكليز اذ أن السلطان محمود الثاني » قرر القضاء على حكم المماليك 
في العراق ضمن اطار سياسته المركزية القائمة على اعادة الحكم المباشر إلى 
ولايات الدولة العثمانية . وقد تحقق ذلك في ١4‏ أيلول !11م وبذلك بدأت 
مرحلة جديدة ني تاريخ العراق الحديث . 
١‏ -الجليليون في الموصل سس 
أما ني الموصل ؛ فقد استطاعت اسرة آل عبد الجليل العربية المعروفة 
بالتفوذ والثراء الواسع السيطرة على مقدرات المدينة » بعد أن قدمت العثمانيين 
خدمات جلى ابان حروبهم المتعددة مع الأيرانيين وقد تميزت ولاية 
الموصل خلال فترة حكم الجليليين الممتدة من 1155 م إلى 14 م بشخصية 
محلية واضحة المعالم ثقافياً واجتماعياً وعمرائيا وسياسياً واقتصادياً . وبرز 
من حكامها ولاة عديدون لعل من ابرزهم الجاج حسين باشا الجليلي 
0م7١‏ 11/10 )مالذي قاد حركة امقاومة الباسلة ابان تعرض _الموصل 
الحصار نادر شاه ( 11/85 11/410 )ملا سئة 10/47 بم. وكان لنجاح لمكم 
الجليلي في دفع الخطر الآ يراني والخيلولة دون امتداده نحو الشام والاناضول 
أثر كبير في تقوية مركز الأسرة الجليلية لدى الباب العالي من جهة والتفاف 
الموضليين حوها من جهة اججرى . 


واجهت الأسرة الجليلية :ظروف الأ نقسام والتنافس بين افرادها 
بمد وفاة الحاج حسين باشا الجليلي . وقد أدى الأ نقسام في بعض الأ حيان 
إلى أن تشهد شوارع الموصل ازيز الرصاص: ودوئ القنابل . ومع ذلك فقد 
حافطت الأسرة التجليلية على سمعتها ف استنابول نتيجة لاستمرارها في 
الوفاء بالتزاماتها المالية للباب العالي من جهة » واستعدادها للمساهمة في 
الحملات العثمانية الموجهة لاخماد انتفاضات العشائر العربية والكردية من 
جهة أخرى . 

لقد حاول عض الولاة المماليك ني بغداد التدخل في شؤون الموصل 
وفرض سيطرتهم عليها » وابعاد الجليليين عنها الا أنهم فشلوا في ذلك 
وني الؤقت نفسه » فقد تعاون الجايليون مع حكام السليمانية من آل بابان 
ضد محاولات ولاة بغداد التدخل في شؤونهما خلال السنوات الممتدة من 
وحتى 1817 موعندما تولى داقد باشا حكم المماليك في بغداد سنة 
لاقام اصبح لمماليك بغداد نفوذ قوي في الموصل بعد الثورة الشعبية 
الي نشبت ضد الجلليين في سنة 1895م وقادها العمريون يسبب احتكار 
الوالي يحيى باشا الجليلي للحنطة وخزنها وبيعها باسعار باهطة للناس .. الأمر 
الذي جعل المدينة تعاني من ضيق اقتصادي شديد . وقد نجح الثوار في 
طرد يحيى باشا الجليلي الا أن ذلك لم يدم طويلاة اذ عاد يحيى باشا 
الجليلي إلى حكم الموصل بقوة سلاح دائد باشا ولم يرض الموصليون عن ذلك؛ 
اذ ثاروا ثائية سئة 181 موتزعم قاسم العمري الثورة ضد الجليليين وقد 
كتب. الثوار إلى الباب العالي يلتمسون منه المصادقة على تولية قاسم العمري 
حكم.الموصل فوافق الباب العالي على ذلك وصدر الفرمان السلطاني بتوجيه 
ولاية. الموصل. اليه ولكن داؤد باشا لم. يكن مقتنعا بهذا التعيين بيد انه اضطر, 
إلى القبول بالا مر الواقع . ولا شك ان تولية قاسم. العمري كانت 
من -الخطوات الأ ولي التي اتخذها السلطان محمود الثاني للقضاء على العصبيات 
والاسر الحاكة والعمل على تطبيق النظام المركزي المباشر . وحين قرر الساطان 
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لم الملركي : استعان بقاسم باشا العمري ؛ الذي زحف 
57 من الجيش العثباني نحو بغداد ولساعدة اتمائد علي رضا 
باشا في خلع دائد باشا . وخلال عملية اقتحام المدبئة » لتي قاسم العمري 
مصرعة . 


حاول يحبى بابثا الجليئي . وكان منفبأ في حلب منذ سنة ,4لا ع 
العودة إلى حكم الموصل بعد أن سمع بمصرع قاسم العمري . فتحالف مم 
صعفرك شيم عثائر شه 
مقائل واحتل يهم الموصل 


با والف قرة عشائرية قوامها اربعة الاف 
عليها بأمر من 
: على نسم العراق 
١ان‏ علي رضا باشا ء تحرك 
مهم اعادة السيطرة العثمانية 
المباشرة على الموصل والفضاء ل الأسرة الجدنية . كا حرض عشائر 
عنزة للعمل ضد التجالف حبى باشا الجليلي والشيخ صفوك . وبسهولة 
كبيرة استطاع محمد ايئجة بيرقدار من دخول الموصل والقبض على ب 
باشا الجليلي وارساله إلى استائبول . ومما ساعد بيرقدار على نحقيق مهمتهة 
ان اسرة آل عبد الجليل فقدت شميتها في المدينة 
ف استمرارها في الحكم . كا ان الجيش المصري في الشام لم يكن متفرغاً 
لجبهة العراق انذاك وانما كان مشغرلاة بالتقدم نسو الاناضول كا سنرى. 
> اسندت ولاية الموصل إلى رجلى موصلي : هو محمد سعيد آل ياسين. 
ويبدو أن علي رضا باشا ادرك ان:اسناد الحكم إلى باشا تركي قد يثير هناك 
متاعب عديدة إذ اعتاد الاهالي منذ زمن طويل على أن يكون حاكهم من 
بينهم . هذا بالاضافة إلى ان اختيار حاكم من اسرة آل ياسين يحول دون 
الصدام ب بين الأسرتين الجليلية والعمرية اللتين تنافستا » كما سبق ان قدمناء 
على الحكم . ولكن تحيد_سعيد كان حاكا ضيف . وتجل ضعطه في 
ل ع ر حاكم راوندوز . لذلك 


لفق اه 


دل يعد الاهالي 0 
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صدر في سنة هام فرمان سلطاني بتعبين “محمد اينجة بيرقدار والياً على 

الموصل وكلف كذلك بمهمة اعادة الحكم العثماني المباشر إلى المنطقة الكردية 

والقضاء على الامارات المستقلة فيها . 

- يعد محمد أينجة ببرقدار » اول من عمل على تطبيق نظام التجنيد الاجباري 

والتدريب الحديث في الموصل طبقاً لسياسية السلطان محمود الثاني . وكان 
لتضاؤه عل جيش الالققارية .وأحلال احلال اللجيش النظامي محله_فائمة اعماله ثم 


وطد الامن في الولاية وشرع بادخال الاصلاحات_ الحديثة ,“وقد اشتهر 
بيرقدار في الوصل بهمته ات الممكومة . اذ شيد التكنة 
العسكرية_والمستشفى العسكري واهتم بيناية لصنع_المدافع والقناا 
والبارود ”لي كان يهدف من وراء 0 1 عسكرياً لتكون 
من قواعد الحجوم على القوات المصرية في الشام والخيلولة دون ضم العراق 
ال عر ٠‏ وعد حك دم حرا ع مات ف برقتي لودل سن 


١ نفام‎ 


اشرنا فيما سبق إلى ان السلطلان العثماني سليم الاول » وافق بعد احتلال 
مصر على اعادة تعيين بعض الماليك في مناصب الدولة 'المهمة والاستفادة 
من خبرتهم في ادارة البلاد. وحين ضعفت الحامية الانكشارية في مصر » 
استعاد المماليك قوتهم واستمروا في شراء المماليك الصغار من اسواق الرقيق 
المنتشرة في شواطى البحر الاسودء والبلقان. وني اواسط القرن الثامن عشر > 
استولى البكوات الماليك على زمام السلطة وازاحوا الخامية العسكرية العثمانية 
الي اصبحت » كما قال الرحالة الفرنسي فولني روماهلا «شرذمة من 
الصعاليك المتشردين والاوباش » وبذلاك انتقلت ادارة البلاد إلى ايدي المماليك 
واصبح كبيرهم يعرف + «شيخ البلد». اما الباشا العثماني » فقد غدا في الواقع 
سجيئاآً لدى بكوات المالبك . 
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لقد كان ابراهيم بك الذي حكم من 5كلاام وحتى هلام أول 
وي المماليك ني مصر في القرن الثامن عشر . ومع انه لم يكن مملوكآء الا 
لتغلام المماليك. فقد استطاع تشكيل قوة من المماليك » وعين 
5 : ومح بعضهم الاراضي الواسعة » واغدق 
عليهم بد بينهم على السلطة ؛ وقد انتصر 
في هذا الصراع علي بك ملقب بالكبير واصبح 3 سنة 1105م حاكآ على 
مصر وبعد مقي سث سنوات اعان استقلال مصر عن الدولة العثمانية 
سيا (4!! -. 1//4ام) فتوقف عن دفع التزامات 
العثمانية: وضرب النقود باسمه وانتحل في سنة 
م لقب (سلطان مصر وخاقان البحرين) الاحتمر والمتوسط مجدداً بذلك 
عهد سلاطين المماليك ودنخل بر لتقرية كفاحه ضد الاتراك في 
تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حال عفد ف فلن +« وسكا دقرف إن 
الحجاز والشام وضيمهنا إلى مغير , 
لقد عمل على بك الكبير على تأسيس دولة قوية مزدهرة وتنفيذ فكرة 
احياء طريق التجارة التقليدي . بين الشرق الاقصى واوريا عبر فصر . وسعى 
لفتح طريق البحر الاحمر حتى السويس امام السفن الاوربية .وقد اتخذ لتنفيذ 
هذه الفكرة بعض الخطوات + كان منها تقوية الحيش المصري وتجهيزه 
بالمدفعية للحيولة دون اى تدخل عثماني في شؤون مصر كنا توسع في جهات 
البحر الاحمر »واتصل بشريف مكة وتحالق معه واسرع في عقد معاهدة 
تجارية مع بريطانيا سنة الا/اام وبموجب هذه المعاهدة .» أصبح الطريق عبر 
البحر الاحمر ومصر الى اوربا مفتوحا امام سقتهم . 
اسرعت الدولة المثمائية لتضع حدا لمطامع حاكم مصر الواضحة » 
فسلطت عليه مملوكه المقرب وقائد جبوشه محمد بك ابو الذهب » فانتصر 
عليه .وسرعان ما نشب التراغع بين المماليك انفسهم .على السلطة » حيث 
اصبحت هناك سنان منهم » الاولى بزعامة ابراهيم بك والثانية 


بعد موته حدث ضراع 
ذاء. وبعد مو ضراع 


منتهزاً.فردة جربه 
مصر الالية تجاه 
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بزعامة مراد بك ؛ وقد استمر هذا الصراع » حى -حدوث الغزو الفرنني 
لصر سنة 2198 م . 
4-آل ظاهر العبر في فاسطين : 

وني فلسطين ظهرت بضعة قوى محلية » الا ان من ابرز هذه القوى 
الشيخ ظاهر العمرء فقد استطاع هذا الشيخ البدوي سنة ااام وكان يعمل 
حآكاً على صفد ان يوسع ممتلكاته وذلك بضم طبرية ونابلس ويافا والناصرة. 
كا استولى على عكا » سنة ٠16١م‏ وجملها عاصمة له واحتل مرف صيدا سنة 
لالاام بعد ان تحالف مع المتاولة في جبل عامل وهم عشيرة كبيرة في لبنان . 
وقد صرف النظر عن مديئة بيروت لان اميرها منصور الشهابي استرضاه 
بالالك . 

ان مما ساعد ظاهر العمر على تحقيق طموحه في الاستقلال عن الدولة 
العثمانية. » تحالفه مع علي بك الكبير حاكم مصر المملوكي الذي لم يتوان بعد 
احتلاله الشام عن تقديم المساعدات العسكرية لظاهر العمر .كنا نال مساعدة 
الاسطول الروسي الذي وصلت بعض قطعاته سواحل الشام في #/الاام . 

عندئذ استعانت الحكومة العثمائية » بووسف الشهاني حاكم جبل 
لبنان للوقوفٌ ضد ظاهر العمر ومحاولاته التوسعية على حساب“السلطة العثمانية 
في الشام . كا اوعزت للقائد العسكري احمد باشا اللنزار الالباني بالقضاء 
على حكم ظاهر العمر. وتحركت من استائبول في الفترة ذاها نجدة بحرية» 
كيت بمساعدة قوتي الشهابي والجزار من احتلال صيدا سئة /100١م‏ وحاصرة 
عكا. وخلال الحصار قتل ظاهر العمر وبذلك عادت السيطرة العثمانية المباشرة 
على فلسطين. وعين العثمانيون احمد باشا الجزار والياً على المنطقة الممتدة 
من صيدا وحتى عكا. وقد عمد الجزار إلى بناء اسطول بحري» وجيش 
من المشاة بلغ عدده قرابة الف جندي. كما اصدر قراره باحتكار بعض المرافق 
التجارية في منطقته لتغطية نفقات ولايته الضرورية. وظل يحكم المنطقة قرابة 
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ثلاثين سنةء وقد بلغ اوج مده سنة 1046محين نجع في انقاذ عكا من حصار 
الفرنسيين لها وايقاف زحف ابليون بونابرت وابعاده عن الشام. 
ه-آل معن في لئان : 

اشرنا فيما سبق إلى أن السلطان العثماني سليم الأول ابقى سنة115م 
الأمير فخر الدين المعني الأول ني اقطاعية الشرف في جبل لبنان» واعتوف 
بكل امتبازاته المتوارثة في ادارة منطقته وفق تقاليد اجداده التي ترجع إلى 
عهد الماليك. وقد اشترط السلطان سليم على الأمير فخر الدين» دفع جزء 
من الفيرائب التي يحصلها لخزينة الدولة. ولم يكن هذا الوضع استثنائياً 
في جبل لبنان» كما. يشير المؤرخ وجيه كوثراني »وانما كان سياسة تقليدية 
سارت عليه الدولة العثمانية في مراحل سيطرما الاولى على الوطن العرببي 
موجودة وخاصة في المناطق الجبلية المعقدة» كنا سبق ان قدمنا. فقد ارتكزرت 
الادارة العثمانية إلى الزعامات المحلية التقليدية المتعاونة معها في بعض المناطق 
العربية ولم تحاول الغاءهاء وإنما حافظت على وجودها مستكيئة ابان قوة 
الدولة ضجمن الاطار العثماني» الا ان هذه الزعامات المحلية بدأت تتحرك 
منذ الربع الاخخير من القرن السادس عشر حين ضعفت الدولة العثمانية وانشغلت 
بحروبها الطويلة على الجبهتين الايرانية والنمساوية. ففي جبل لبنان سعى 
الأمير فخر الدين المعنى الثاني المعروف بالكبير (1/اه١ ‏ 15888 م) إلى الاستقلال 
عن الدولة العثمانية غاولا” تأسيس دولة قوية تفضسم لبنان وسوريا وفلسطين. 

لقد استطاع امير الشوف فخر 'الدين المعني الثاني وكانٌ سياسياً ماهر 
ان يغدو بحق (الامير الكبير) على مقاطعات تخطت حدودها منطقة جبل لبنان 
ووصلت إلى شمالي سوريا وداخخل فلسطين وابواب دمشق. وهذا التوسع 
الكبير خارج اطار جبل لبنان جعل مشايخ المنطقة والبيوتات الأرستقراطية 
الدرزية والمارونية وغيرهما يدينون بالولاء له واصبحوا يلتزمون بدفع 
الضرائب المترتبة عليهم له لقاء ادارانهم شؤون »قاطعتهم . كنا اتصل الأمير 
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بدولة توسكانيا الأيطالية وعقد معها اتفاقية سرية سنة .م انا تقتضي 
بالمعدات والقطع البحرية . وقد تصرف 
بلغ تعداده انذاك )4٠(‏ الف مقائل 

ان ذلك الأتجاه الأستقلالي ادى إلى حدوث - 
فخر الدين وؤالي دمشق . ففي سنة 1517م طلبت الدولة العثمائية من والي 
دمشق أحمد حافظ باشا التوجه نحو جبل لبنان والقضاء على الأمير فخرالدين 
كما اوعزت إلى ولاة حلب وديار بكر وطرابلس بمؤازرة والي دمشق في 
مهمته وتألفت قوة قوامها ثلاثون الف مقاتل . وقد استطاع الأمير فخرالدين 
الصمود. امامها قرابة تسعة أشهر اضها مغادرة حلب إلى ايطاليا 
وبعد خمس سنوات صدر العفو عنه ٠‏ 
الثاني (595-1518ام) فعاد إلى ل 
صار يعني بها ء ووضع خطة لتطويرها 
واندفع في تحديث البلاد وأرسل مجمو 
ثم أعلن التمرد على الدولة العثمانية سنة ه” 
العثمائيون من شنقه . 

لقد عاد الحكم العثماني الباشر إلى جبل لبنان . لكن 
بالامراء الشهابيين الذين خلفوا المعنيين » في الوفاء بالترامات المنطقة المالية 
تجاه الدولة العثمانية . وقد ساءعت اوضاع البلاد وتدهور اقتصادها عبز 
الحملات العسكرية العديدة اللي شنها الولاة العثمانيون على بقايا المعنيين 
فقد عمد احمد باشا الكوبرليوالي «مشقإلىتشريد العديد منالعوائلعن ديارها 
وقطع نحوا من خمسين الف شجرة توت : كانت تمثل مصدر ثروة 
لإلاد . وقد استمرت هذه الأوضاع القلقة حتى بروز زعامة الأمير بشير 
الثاني الشهابي الذي تولى صيدا ومد نفوذه حى اصبح السيد المطاع ف الديار 
الشامية : 

لقد تعاون الأمير بشير الشهابي مع محمد علي ابان سيطرته على بلاد 


بتزويدم 


اع شديد بين الأمير 


يدل 


سمل 
الغام سنة 1101م , فقد التحق مع ابراهيم باشا بن محمد علي الف مقاتل 
في » احمل بهم طراباس كما اشترك الشهابيون ني قمع العديد من الانتفاضات 
الثي حدثت ضد ابراهيم باشا في عكا وصافيتا وجبال النصيرية سنة 1888م . 
ان انبيار حكم محمد علي باشا في بلاد الشام؛ كان ابذاناً بنهاية الامير 
بشير الشهابي .ففي ٠١‏ تشرين الاول ٠144مهزمت‏ القوات المصرية في معركة 
(بحر صافم بالمتن ولم يمض يومان حتى غادر الامير بشير بيت الدين إلى 
صيدا ومن ثم إلى منفاه في مالطا. 


وني مؤتمر لندن في ١6‏ تموز 184٠‏ » الذي كرس للبحث في مصير 
الحكم المصري للشام » وحضره كل من ممثلي الدول العثمانية» والنمساوية » 
والبروسية والانكليزية ؛ وقع الاختيار على الامير بشبر الشهابي الثالث » 
ليكون حآكاً على لبنان. وني " ايلول 14٠‏ مصدر فرمان سلطاني بذلك. وكان 
الامير بشير الثالث معروفاً بالضعف وعدم الكفاءة » لذلك استخدم لتنفيذ 
سياسة الدول الاوربية الكبرى ومصالحها في لبنان . وقد مهدت تلك الظروف » 
كنا سنرى . إلى افساح المجال للدول الاجنبية للتدخل ني شؤون البلاد الداخلية 
واثارة النعرات الطائفية بين الموارثة والدروز . 

اما الامير بشير الشهابي فقد ارسل من منفاه في ٠‏ اذار 1841م رسالة 
إلى اللورد باللرستون وزير خارجية بريطانيا يلتمس فيها اعادته إلى حكم 
البلاد الا ان بالمرستون اجاب على ذلك في 14 نيسان ١164ممشيراً‏ إلى موقفه 
من الحكم المصري طالباً منه ان يتحمل مسؤولية عمله . وفي ١5‏ كانون الثاني 
1817م سقط الشهابيون تحت وطأة المشاكل الطائفية التي اججتها القوى 
الاستعمارية الاوربية » فكانت هذه فرصة للعثمانيين اعادوا فيها حكمهم 
المباشر إلى لبنان فأقالوا بشير الثالث من منصبه وعينوا عمر باشا حآكا على 
الجبل ؛ الا ان ذلك لم يدم طويلاة” فقد وقعت اضطرابات طائفية دامية كان 
اشدها هولاة ماحدث من مذابح سنة ٠183م‏ في دير القمر والشوف واللتن 
والبقاع وزحلة وغيرهاء الامر الذي ادى إلى تدخخل الدول الاوربية وني 


إبننا 


مقدمتها فرنسا الذي ارسلت قطعاً ‏ من اسطولها الحربي إلى الساحل اللبنائي + 
' عندئق اضطرت الدولة العثمانية إلى الاعتراف سنة 1851م باستقلال جبل 
لبنان “بموجب نظام اداري طائفي خخاص. 
5 آل العظم في سوريا : 
اما في سوريا » فقد حدث تطور مشاد. لا حدث ني بعض الولابات 
العربية الاخرى . اذ اشتد الصراع بين الالكءارية والقوى المحلية وكان من 
الخطر استمرار هذا الصراع والفوضى الناجمة عند ؛ لان ذلك يسىه الى السلطان 
العثماني » حيث ان دمشق كانت انذاك مركرآ لتجمع قوافل العجار والحجاج 
والي كيرا ما تتعرض لسلب عشائر بادية الشام . لذلك عزل السلطان الوالي 
المسؤول عن تلك الفوضى وهو نصوح باشا الذي حكم ولاية الشام بين 
ال والاام وقد حكم دمشقء بعد نصوح باشا ولاة عديدون لم يشتهر 
اي منهمء وكان اخرهم عثمان باشا الذي حكم بين ١/11‏ وه]لاام» وقد 
عرف بالظلم ومارس اعوانه ١‏ 
إلى عزله في اوائل اذار 188١م‏ وتعيين أسماعيل باشا العظم مكانه في اذاره الاام 
وكان معروفاً بالعدل فاحبه الناس. وقد استطام السيطرة على دفشق مستعيناً 
بجنده من الغاربة العرب والمماليك البوشناق . واسرة العظم عربية من قبيلة 
معن هاجر احد رجالها ؤاسمه عزيم إلى قونية في الاناضول ومنها قدم احفاده 
إل سوريا بعد استيلاء السلطان سليم علبها فكان منهم ولاة ومتصرفون. 
وقد احرزت الكثير من الاراضي والمزارع ووسعت اوقانها الذرية والخيرية 
5 دمشق وغيرها من المدن السورية. هذا وقد استمرت اسرة آل العظم 
في حكم دمشق حتّى اواخر القرن الثامن عشر وما ساعدها على ذلك حاجة 
الدولة اليها للوقرف ضد ظاهر العمر ومحارلاته الاستقلالية . 


فتقم عليه الدمشقيون واضطر السلطان 


الاسرة القرامئلية في طرابلس 2 
وف طرابلس الغرب استطاعت اسرة محلية الوصول إلى الحكم » دهي 


ل 


الاسرة القرانلية الي حكمثت عن ١1١‏ إلى 1818م. وقد توسع نفوذ هذ 
علاقتها بالدولة العشانية علاقة اسمية» وعلى اثر احتلال 
الفرنسيين للجزائر سنة ٠161م‏ ظور امام الدشانيين خطر الدول الاستعمارية 
وادى ذلك»: اضافة إلى نمو خطر محمد علي باشا في مصر ومحاولاته التوسعية 
لاقامة الدولة العربية الموحدة؛ إلى اهتدام العثمائيين باعادة سيطرتهم إلى لينيا. 
لذلك وجه السلطان محمود الثاني اسطولة بقيادة نجيب باشا قائد البحرية 
العثمانية إلى ميناء طرابلس سنة 1678م وقد تمكنت هذه القوة من اعادة 
الحكم العثماني الباشر إلى ليبا فبدأ بذلك العهد العثماني .وهو عهد الولاة 
الاتزاك الذي استمر حتى الغزو الايطالي لليبيا سنة 1611م. 
8- الاسرة الحسينية في توفس : 

اما في تونس فققد نجح الاهالي في فرضس احد الرجال العسكريين حاكة 
لولايتهم ولقبوه بالباي. وقد اخسطرت الدولة العثمانية سنة ٠189م‏ إلى الاعتراف 
به حاكها على تونس. وبمرور الرمن زادت سلطة (البكوات) وهم المنؤولون 
عن الادارة وجمع الصرائب إلى درجة تولي السلطة. وقد عمد احدهم وهو 
مراد بك سنة٠114م‏ إلى جمل الحكم في نونس ورائيا فنشأت بذلك الاسرة 
المرادية . ومع. ان هذه الاسرة حاولت اصلاح شؤون البلاد الا انها ما لبعك 
ان دخطت .في تزاعات عائية حى. اواخر سكمها حيث تمت هبايعة باي 
جديد في 31 تموز 6«لاام وهو --سين بن علي مؤسس الاسرة الحسينية 
زرفلاكت للخام ١‏ 

يعد حمودة باشا الحسيني» اشهر بايات تونس. وفترة حكمه المتدة من 
8 الى 1816م نمثل اهمية كبيرة ني تاريخ تونس الحديث. فهواول من جئد 
العرب بدلا من الانكشارية في الجيش» وحين حاول الانكشاريون التمرد عليه 
سنة 1811م استند الى قواته العربية التونسية في القضاء عليهم.' ولقد ساعد هذا 
العامل فيما بعد على اقامة توازن داخخلي ف تونس رغم احتفاظها بعلافاتها 
الرسمية مع إلدولة العشمانية. وقد رافق هذا الميل الى الستغانة: بالعررني ف 
الجيش وامناصب الادارية استخدام اللغة العربية لغة للبلاد بدلاة من اللغة 

لا 


الأسرة » 


كانت اكثر المعاملات. الادارينة 
كان لسحمودة باشا الدور الكبير 
ه عند هذا الحد بل عمدت 


7 
واقتصادية واجتماعية. ومن هذا 


باحذاك: :الاملسة .الاوزنية..وجلية 


واصلاحه للموائيء و 
أسار رابدة وأسواق خارجية للانتاج الزراعي التونسي وخاصة بعد سنة 
ام والحيلولة دون التسلط الاجنبي الاوربي على الاقتصاد التونسي وخوضه 
ب د البندقية (1784 10/41 ملتحقيق هذا الغرض. "ما افاد حمودة 
تقهقرها في الداخل والخارج 

وانتغال الدول إلاوربية ني الحروب التطاحنة الى اجتاحتها بعد الثورةالفرنسية 
4م أضمان استفلال تونس. 1 

الا أن هذا كله لم يد الى الانفصال الام عن السلطنة العثمانية» وظلت 
لب المساتجد تمسيد اسم السلطان؛ والشود تسك وتحمل اسمه. وكان كل 
باد جديد يتلقى فرماناً سلطانياً من استانبول ؟ا ان اسطول تونس وجنودها 
يارب قي جيوش السلطان العثماني عند. الضرورة. وسحين حكم الباي أحمد 
ترنس بين سنتي 1م اوهه8ام كان المغرب العربي يعاني من نفوق أودبي 
شديد: خاصة بعد دخول فرنسا الى الجزائر سنة 1870م لذلك اصبح التكيف 
مع الاوضاع اللجبديدة: والتفاهم مع أوربا القوية؛ يفوق الاعتبارات الاخترى 
اللي كانت تريط تونس بالدولة العثمائية. الا أن خبرالدين التونسي الذى 
ذنل منصب رئيس الوزراء فيْ توفس خلال الفترة الممتدة من سنة #/141 
حبى امام استطاع بفضل وعيه و-حكمته وتجاربه ان يخطو خطوات جدية 
ننها لتقبل الكثير من مفاهيم النهضة الاوربية الحديثة 
درن التخلي عن الرابعلة العثمائية التي وجد فبهاء كا سئرى» قوة لارقوف 
في وجه الغرب الاستعماري, 
ذل 


بانا من ظروف. ضعف الدولة العثمائية 


لنحدية تنس 


مصادر #فصل الثاني 
نظم الحكم والادارة العنمانية 


(1) أحمد ء ابراهيم خليل : تطور التعليم الوطني ني العراق 1-1855 
( البصرة ع 19847م). 
)١(‏ احمد. ابراهيم خليل» : ولاية الموصل : دراسة يتطورائها الس 
1977 مرسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 
سنة ولاقام . 


(©) ارنؤئد » توماس : الخلافة » ترجمة حسن حيدر اللبناني ١‏ (بيروت 
اكقام). 

(؛ ارنولد؛ توماس : الدعوة إلى الاسلام . تعريب كين ابراهيم - 
واخرون . (لقاهرة لا . ت) . 

(ه) الأمام » رشاد : حمودة باشا التجارية مع اوربا . المجلة النا 


المغربية تونس ‏ ل 75 5 تموز / كلاقام 
(5) الامام رشاد : سياسة حمودة باشا الحسيني بتونس 9085؟ ‏ 
المجلة التاريخية المغربية 


؛ تونس عدد 5 ثموز /د 
00 أياس . محمد أحمد بن: بدائع الزهور ووقائع الدهور < ١‏ 
( القاهرة . (35"0ه). 

(0) البخيت : محمد عدنان: ٠‏ احداث طرابلس الشام 11١5‏ ب ١١.‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية الأأر 
الثاني / لاقام . 

(4) الباروثي » أبو القاسم سعيد : حياة سليمان الباروني : (القاهرة .1414م 

)٠١(‏ بروكلمان . كارك اريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ ترجمة نبيه 
فارس ٠‏ ومثير البعلبكي ح< ١‏ 5. ( بيروت .58م 


نية ؛ العدد 1١‏ ي 
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انك 


[فلق 


انلف 


20 
الحفق 


يلك 


اليلق 


إلطفق 


020 
لك 


إنفف 
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البصري » عثمان بن سند : مطالع السعود بطيب اخبار الوالي داؤد + 
اختصره أمين حسن الحلواني + ( بومبي » 18417. 

يم » مسد جميل : فلسفة التاريخ العثماني < ؟»(بيروت» 19184). 
النونسي » خبرالدين : مقدمة كتاب اقوم المسالك في معرفة الممالك » 
تحقيق ودراسة معن زبادة » ( بيروت ٠‏ 8ا5ام. 


جب وبويون؛ هاملتون وهارولد : المجتمع الاسلامي والغرب»ج١‏ 
ترجمة احمد عبدالرحيم مصطفى ««القاهرة؛190/1م). 

الجمل» شوتي: تاريخ كشف افريقيا واستعمارهاء (القاهرة191/1م). 

جودت؛ احمد بن اسماعيل: تاريخ جودت» ترجمة عبد القادرالدنا 
جا زروت ملام ب عكلام). 

الجوافري؛ عنماد احمد: تاريخ مشكلة الاراضي في العراق 19414 
911 * (بغداد ملاقام) 

الخصريء ساطع : البلاد العربية والدولة العثمانية ط#(بيروت > 
#لاقام). 

الحكيم» يوسف: بيروت ولبنان ني عهد ال عثمان ط؟ - (بيروت» 
لكام 

المحكيم» يوسفف: سوريا: والعهد العثمائي »(بيروت 153356 

الحمود؛ نوفان رجا: العسكر ني بلاد الشام في القرنين السادسعشر 
والسابع عشر الميلاديين ‏ (بيروت» (158م). 

حوراني» البرت: الاسس العثمانية للشرق الاوسط» ء مجلة تاريخ 
العرب والعالم السئة(؟) العدد() كانون الاول /ةلاقام. 
وكذلك العدد ه كانون الثاني /٠.ىقام.‏ 

حمدان؛ جمال: ستراتيجية الاستعمار والتخريرء (القاهرة 1558م) . 


إنك 
016 
إلهف 


زفقف 


الي 


زف 


إذيد 


افا 
نديد 


الخربوطلي» علي حسني: الاسلثم والخلافت» زيروت)535ام), 

الخربوطلي »علي حسني : غروب الخلافة الاسلاميقء (القاهرة)1951م). 

الدوري» عبدالعزيز: مقدءة في التاريخ. الاقتصادي العرني» (بيرر»» 
لم 

رافق» عبد الكريم : بلاد الشام ومصر منذ الفتح العثماني إلى -صملة 
نابليون بونابرت ط؟؛: (دمشق ‏ امتكاع) . 

رافق» عبدالكريم: «مظاهر من الحياة السكرية العثمانية في باد 
الغام من القرن 15 حبى مطلع القرن 14؛: مجلةدراسات 


تاريخية - العدد الاول جاممة دشقغ +6قام . 
رؤف» عماد عبدالسلام: الموصل في عهد الحكم المحلي ‏ (النجض» 
ند ” 


الراقد » محمد عبد المتعم السيد : الغزو العشماني إاصر ونتائجه على 
الوطن العربي (القاهرة؛ 181/6م) . 

رمضان» محمد رفعت: علي بك. الكبير» (القاهرة؛ ةلمع 

ديفيسيو غلوء منجر: «الندوذج الاقتصادي المجتمع العثماني 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» ٠‏ مسجلة (الطريق) 
بيروت المنة / 38 العدد 6/ةكوام . 

زيادة» نقولا: تونس في عهد الحماية من 1848١‏ ل 4م14 
(القاهرة» "1557م) . 

زيادة» نقولا: محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي الى 
الاستقلذل (لقاهرة؛ 1648م) . 

زيادة» نقولا: ليبيا في العصر الحديث» ويروت» كككام . 

زيدان» جرجي: تاريخ التمدن الاسلامي ١<‏ (القاهرة لا ت) 


ل 


قلف 
245 
25 


يدان جرجي: تاريخ مصر الحديثجا. ج؟ طلا (القاهرة: 
الكلم ٠‏ 

السريدي . عبدالرحين عبد الله "البغداذي : ناريخ حوادث بغداد 
والبصرة «ببؤو ‏ هلالااء تحقيق عماد عباالسلام 
رؤوف بغداد / 8لاقام. 

شبيكه: مكي : تاريخ شعوب وادى النيل (مصر والسودان) في القرن 
التاسع عشر (بيروت» 61158). 

شكري : محمد فؤاد : السنوسية دين وذولة ؛( القاهرة 611486 ٠‏ 

الشناوي : عبدالعزيز محمد : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى عليها ج ١‏ ج؟ » ( القاهرقء .194٠‏ 

الشبطى + محبود : قضية ليبا » ( القاهرة؛ .61461١‏ 

الشبخ : رأفت غنيمي : في تاريخ العرب الحديث؛ ( القاهرة»/15107م): 

صلح » ركني : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد الشافي » 
ر القاهرة + كتقلم. 

الصباغ ه ليق : المجتمع العربي السوري ني مطلع العهد الشماني» 
( دمشق > #الاقا). 

الصباغ . يلى « نحو تقويم جديد للحياة الفكرية في البلاد العربيه 
5 المرحلة الأولى من الحكم العثماني » » مجلة اوراق » 
مدريد ء العدد "8 1986م. 

الصليبي ٠.‏ كمال .: تاريخ لبنان الحديث » ( بيروت ؛ 61939). 

الصوني . أحمد : الماليك في العراق © (الموضل » 1581م). 

الضابط . شاكر صابر : العلافات الدولية ومعاهدات الحدود بين 
العراق وايران + ( بغداد 1535م 


(50) الطرابلنى + أحمد الزاوي ؛ بجهاد الأبطالك 
(لقامرة .: ٠١مقام),‏ 

(01) عبدالكريم ؛ أحمد عزت : دراسات في تاريخ العرب الب 
( سيروت كام 

(61) عامر : أحمد بن: 
للينك اس 

5) عبدالله » مصطفى : 

(58) عبدالوهاب » حسن سني : خلاصة تاريخ توس + 


(ده) العزاوي : عباس : تاريخ العراق بين احتلالين 
مكل تمكلم . 

(67) علي » علي شاكر : ٠‏ موقف الدواة العثمانية من الغزو القارسي 
للعراق 1718-1557 مجلة الجامية لم 
العدد 44 

(57) علي » علي شاكر : العراق في العهد العشادٍ 
درامة في احواله السياسية» وينالة ماه 
قدمت لجامعة بغداد/19105م . 


حزيرات /) ؟مقام. 


(8ه) عمرء عمر عبد العزيز: الشرق العربي من الفتيم العثماذ 
القرن الثامن عشر (القاعرة»191/1م). 

(ؤه) عوض» عبد العزيز محمد: الادارة العثمانية في ولاية سوريا 1854 - 
4 (لقاهرة :38قلم). 

(10) نحلةء محمد يوسف: تطور الحركة الوطنية في توس -1١81١‏ 
6 ؛»؛ رسالة ماجستير غير منشورة» قدمت إلى الجامءة 


الستنصرية /981ام . 
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فائق» سليمان: تاريخ المماليك (الكوله مند) ترجمة عن التركية محمد 
نجيب ارمنازي (بغداد ؛1ككلا). 

فريد؛ محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية » طبعة بالاوفسيت س 
(بيروت م 5 

فريدون: أحمد: مجبوعة منشأت ١+‏ (استنابول +9/4١1م)‏ . 

قازان »فؤاد : «الاقطاعية ومراحل تطورها في عهد المماليك »» مجلة 
الطريق» بيروت- السنة .8؟ العدد ١955/8‏ . 

قراليء الاب بولس: فخر الدين العثي الثاني امير لبنات + ادارقه 
وخياسته. (بيروت» 1570م) . 

القهواتي »حسين محمد: العراق بين الاحتلالين العثمانيين الاول 
الثاني 184 1186م رسالة ماجستير قدمت لجامعة 
بغداد 106١م‏ وهي غير منشورة . 

كوثراني» وجية: الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبنان 
والمشرق العرلي 215١-١85٠‏ (بيروت +05ؤام . 


لوتسكي» فلاد يمير برريسوفيتش : تاريخ الاقطار العربية الحديث: 


موسكوء ١190م‏ . 


ترجمة عفيفة البستاني 


روث من تاريخ العراق الحديث» 

طه: (بغداد» 56لام) : 

محمودء حسن سليمان : ليبا بين المافي والحاضر (لا. م 14517) 

المعاوف» عيسى اسكندر : تاريخ الامير فخر الدين المعنى الثاني 

طء ويروت» كتكلم . 

المنجدء صلاح الدين : ولاة دنثق ني العهد العثماني؛ (دمشق» 
م . 


(0/) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء تقرير لجنة استراييجية 
التربية ني البلاد العربية اعداد محمد أحمد الشريف وآخرون 
(بيروت» 4لاقام) . 

(0/4 نوار» عبد العزيز سليمان : محاضرات في تاريخ الشرق الادفي 
الحديث» القيت على طلبة قسم التاريخ» بكلية التربية» 
جامعة بغداد» للسنوات 1956 1551م وهي غير منشورة . 

(0/) نوارء عيد العزيز سلبمان:داؤد باشا والي بغداد» (القاهرة» 4كقام). 

(0/5) نوارء عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث (القاهرة؛ 1958م . 

(91) نوار عبد العزيزسليمان: المصالح؛ببريطانية في انبا رالعراق» (القاهرة .11548م)8 

(00) نورس ء علاء موسى كاظم : حكم المماليك في العراق» (بغدادء 

لال 

(0/4) نورس ء علاء موسى كاظم :العراق ف العهد العثمائي» دراسة في 
السياسية والعلاقات ١٠1١٠٠8امء‏ (يغدادء 906ؤام) , 

(60) نورس ء علاء موسى كاظم: «مدى مسؤولية الانكشارية في تدهور 
الدولة العثمانية»» مجلة كلية الاداب بغدادءالعدده# 
تشرين الثاني/ 1941م. 

جحم4) الهشي » سليم : «رسالة من اللورد بالمرستون الى الامير بشير الشهابي» 
مجلة دراسات عربية - السئة 18 العدد ٠‏ كانون الثاني 
/ لفكلم. 

(8) الوردى: علي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث داع 
ربغداد ككقام) . ١‏ 

(81) يتكاكباء انتوني جوز: يبا في العهد العثماني» ترجمة يوسف العسليء 
(يروت؛ 1945م , 

4م يتكاكياء انتوني جوز: طرابلس الغرب نحت حكم اسرة القرمائلي 
ترجمة طه فوزي «القاهرة » ١195م‏ . 


م /دإت.د . يلا 


(عى),امدام8) تعموابمعه عه عمفم أطكمما8 م16 تومل" يواهت 
(1937 
لمعه ممتممع اقعك اممعمعع لهواطة؟ تسدزفهعنيهة! ,ممكوطه'م 


(1788-1824 ,كتعدم) بمقدر 
(لى),كمهاند عط ععقمت مساها فمة برتممععاصةك تسبلالا ب ولوساكةل] ا 


(1929) مده ٠١‏ .املا 


(دخ)الك همة عملاعفك عدا كغا تعتقطمتلق ع1 تحرمةااا/الام نل 
1924 ذععسطصنقع) 

(كم)لمة عماممع مقومعه ع اه برممعكات :س.ل ,لممامهعد ,بذكت 
(1976 بيهل تتطصع) ١‏ ,املا برععامي1 مععلوكز 

(915()60! مملمما) بععمعاموم عكما معطمتلق ه15 اموا ,كعمالزهت 


(1ه)-عم- مدلومععه لمة: اندها" أه يعاد ع1 تستمعظهظ ,معوا© 
١975(‏ ,ممععماصسمواة) .1714-1743 مماعواعك-مداكر 
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الفص_ل الثالث 


الغزو الفرنسي ,لصر ومحاولة محمد علي باشا 
بناء الدولة العربية الحديفة 


نشبت الثورة الفرئسية في 4 تموز 148١م‏ »ووضعت الطبقة البرجوا زية 
التي قادت الثورة ضد الاقطاع والنظام الملكي آسس الحكم الجديد في فرنسما 
ونعاضت من اجل ذلك معارك داخخارة وخخارجبية مع اعداء مختلفين.ثم مرعان ما 
اتجهت لضرب القوى الشعبية التي نحا 
والملكية .واخذت لتحقيق مصالحها الاقنصادية والسياسية ‏ .وكان عرو مصر, 
سنة 11/98 جزء] عن خلة واسعة لضرب المصالح السياسية والاقتصادية 
لبريطانيا والسيطرة على طريق الهند وتأسيس امبرا طورية فرنسية في الشرق . 
التطور التار يخ 

لم تكن فيكرة غزو الفرنسبين لمصر جديدة »بل انها ترجع الى ايام 
الحروب الصليبية وحملة ملكهم لويس التاسع عليها في منتصف القرن الثالث 
عشر .وني _منتص ف القِرن السابع عيشر دعا الفيلسوف لاماي (لييتتز ناوطاها) 
لويس الرابع عشر ملك فرنا الى احتلال مصر وضرب الهرلنديين 
ني الشرق الاقصى. ونشر المسيحية هناك .ولكن لويس الرايع عشر خشي 
الاصطدام بالدولة العثمانية التي كانت تتمتع انذاك بسمعة دولية كبيرة .كما 
دعا الدوق (دي شوازيل ) وزير لويس الخامس عشر الى احتلال مصر من 
طريق التفاهم مع السلطان العثماتي . 


المعركة بجانيها ضد الاقطاع. ب 559 


لقدٍ كان الصراع الاستعماري بين فرنسا وبريطانيا من العوامل الرئيسة 
في توجيه انظار الحكومة الفرئسية لغزو مصر .فقد زادت تطلعات فرنسا 
قوة نحو مصر عندما اصبحت غريمتها بريطانيا تعنى عناية خاصة في اعقاب 
الاتفاقية التي عقدتها شر كة الهند الشرقية البريطانية برهم «الهما كمع في 
/آذار ١1/6‏ مع محمد أبو الذهب حاكم مصر المماوكي حينذالك . 
وقد دعا الرحالة الفرنسي (فولني برعمادلا ) الذي قدم مصرسنة1/010ام 
حكومته الى جعل احتلال مصر محوراً لسياستها الخارجية لما تتمتع به من 
أهمية في مال المواصلات بين القارات الثلاث أسيا وافريقيا واوربا فضلاً عن 
وفرة خيراتها وضعف حكامها من المماليك انذاك . 
ولقد حث البارون ( دي توت 6م06 ) سفير فرئسا في استانبول 
حكومته على غزو مصر . ودعا الى زيادة حجم التجارة الفرنسية مع المشرق 
العرلي الا ان فرنسا كانت مشغولة حينذاك بحروب الاستقلال الاميركية . 
وني اعقاب هذه الحروب عادت تنظر الى مصر باهتمام نتيجة للتقارير التي 
كان يبعث بها قنصل فرنسا في مصر المسيو شارل مكالوث «والدهدل"م 
قبل سنة /1/41١م.‏ ولم تكن تلك التقارير سوى ملاحظات كونها عن مصر منذ 
تعرينه فيها سئة 48لاام . 
د وبما يلحظ ان النغمة السائدة ني تلك التقارير «ان حكام مصر من الماليك 
بعبثون بمصالح التجار الفرنسيين؛ وان احتلال فرنسا لمصر يضع حداً لعبثهم 
بالمصالح الفرنسية ويستخلص لها في مصر مزايا سياسية واقتضادية باستثمار 
موارد مصر الاقتصادية و السيطرة على البحر الاحمر وتهديد طريق الكلترا 
الامبرا طوري الى الهنى وحين عاد مكالون الى بلاده سئة 1841م شرح 
للمسيو تاليراث #4«وسبرهااد7 وزير الخارجية الفرنشية أوضاع مصر .وقدم 
له تقريراً مفصلا” أوضح فبه سهولة تنفيذ مشروع الغزو .ومما جاء ني هذا 
التقربر قوله : 


كلذل 


«اذا ارادت الجمهورية الفرئسية ازدهار تجارتها ؛ فلابد لها من الاستيلاء على مصر 
كلها .لا الاكتفاء بالاسكندرية . ويجب أن تكسون بورسعيد والسويس , 
ودمياط والقاهرة في يدنا حتى نستطيع ان تصبح مؤهاين للتوسع ومد متشآئنا 
حتى شلالات التيل ) . 0 

وتابع ماكالون في تقريره الكشن.عن أهمية مصر من حيث زيادة 
حجم النبادل التجاري مع الاقطار العربية الواقعة في اسيا الغربية وشمال. افريقيا _ 
وكا اشرنا انف »فان الصراع الاستعماري بين انكلترا وفرنسا والحروب 
الطويلة بينهما » كان من أجل السيطرة على الاسواق العلمية »قترابد قوة 
فرنسا وتطور اقتصادها كان من شأنه تهديد الاحتكار الصناعمي للرأسمالية 
البريطائية . 

القد_تلقى تاليران في الوقت نفسه تقارير مائلة من الجنرال الفرنسي 
ابليرن بونابرت غمدمهه8 الذي كان متحمساً لفكرة غزو مصر ,نخاصة 
بعد احرازه الانتصارات في ايطاليا سئة 1941م وزحفه على شبه جزيرة البلقان 
حتى بلغ حدود الدولة العثمانية وقد خاطب جنوده في باسانو 00موقه8 ' في 
٠‏ آذار لاؤللام قائيا 

«ان اعلام فرنسا تبخفق لاول مرة على ضفاف الادرياتيك على مقربة 
من مقدونيا القديمة التي نبت فبها الاسكندر واتجه الى الشرق وان مهمة كبيرة 
تنتاركم فلم تنته بعد مأموريتكم .وان عليكم ان تعاقبوا سكان تلك الجزيزة 
الخبثاء (الانكليز) الذين لم تصبهم حروب القارة بسوء وظلوا يهزأون لمصائبها». 
وني ١١5‏ آب سنة لاؤلاام كتب الى حكوفة الادارة (الايركتوار ) في 
فرنسا يقول : 

بان المواقع التي نحتلها على شواطىء البحر المتوسط تجعل لنا السيادة 
على هذا البحر .والان يجب غلينا ان نرقب تطورات السلطة العثمانية الي 
أخذت تبهار دعائمها من كل جانب .فملينا أما ان نؤيدها ونمنع انحلالها 


ينا 


لوا تأخف 'مانستطيع من اسلابها ...ولاحتل مصر . فسيكون لنا فيها الطريق 

الففي الى الهند »ويسهل علينا ان تنشىء فبها مستعمرة من أجمل مستعمرات 

الل مناه 

اقتنع تالبران بفكرة غزو مصر وكتب يقوك : 

وان أهالي مصر قاطية يكرهون حكابهم الماليك الذين يسومونهم الظلم 

والاضطهاد وهم عزل لاسلاج معهم عواذا اعطاهم المماليك سلاحاً بحجة 

الدفإع عن اللاد من الغارة الاجنبية »فانهم لاشك سيحاربون به طائفة 

المماليك انفسهم عفليس ثمة خوف من مقاومة أو وثبة من الاهالي...؟ . 

واضاف يقول : 

وان الشعب المصري سيلقانا باحترام لانه يأمل من زمن مديد ان يتخلص من 

حكامه الظالمين ٠‏ . 

وني موضع آخر من تقريره قال تاليران : 

«كانت مصر: فيما مضى ولاية رومانية والان يجب ان تكون ولاية فرنسية» , 
> وقد يكون من المتاسب ان نشير الى ان تاليران أخطأ عحدما تضور بأن 

الشعب الصري 4اذا ملك السلاح فسوف ينحالف مع الغزاة ضد المماليك 

مهما كان تناقضه معهم . واخطأ ثانية عندما اعتقد ان الشعب المصري كتلة 

موحدة في مصالحها أو مشاعرها تجاه المماليك أو الفرنسيين على حد سواء 

ولكن خطأ تاليران كا يقول احد الباحثين وهو صلاح عيسى لم ينتقل الى 

نابليون بونابرت بالدرجة نفسها »اذ سرعان ما اثبتت الحواد ث ان بونابرت 

كان ابن بارا لطبقتة البرجوازية تشرب بدرجة أوفر برؤيتها : تعرف كيف 


مع الواقع الاجتماعئ والسياسي في مصر »وني ضوء المعلؤبات المفصلة التي 
حصل عليه من مستشاريه . لم يكن متفائلاً بانه لن يلقى مقاومة مصرية من أي 


ليللا 


نوع سواء في عسلية الغزو نفسها ءأو في مرحلة التخطيط للاستقرار وفق 
اعتقاد تاليران .ولي كل الاحوال فان الواقع كذب ما ذهب اليه تالبران » 
وجاءت المقاومة الشعبية ضد الغزو الفراسي بداية للحركة الوطنية المصرية 
لان هذه المقاومة كنا سئرى » كانت أول شرارة اشعلت جذوة الروح القومية 
في نفوس المصريين . 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد ظهرت في الدوائر السياسية الفرنسية وجهتا 
نظر بصدد غزو مصر : الاولى تعارض الشروع والثانية تعضده » فالحكومة 
الفرنسية كانت ترى ان ضرب انكلترا عدوة فرنسا انذاك يجب أن يكون 
يتوجيه ضربة مباشرة الى الحزر البريطانية مباشرة .لذلك جندت 1 
الخطة ما اطلق عليه «جيش _انكلئرا » واختارت نابليون بونابرت لقيادته . 
ورأت ان الحملة على مصر تكتنفها الصعاب والعقبات » فالاسطول انبر يطاني 
قد يعترضها ويعرقل سيرها الى مصر فتصاب فرنسا بكارثة كبرى .وقد ثثير 
غضب الدولة العثمانية » صاحبة السيادة على مصر . وهي ليست في حاجة 
لخلق اعداء جدد » حبث ان غزو ولاية عثمانية سيؤدي الم اعلان 
السلطان العثماني الحرب على فرنسا ء بينما كانت علاقة فرنسا بالا الغالي 
طيبة ومن م فالاجدى لها ان تبقئ فرنسا على صداقة الباب العالي خاصة 
وان فرنسا الثورة استطاعت بعد جهد ان تحصل على اعثراف السلطان سليم 
الثالث بالحمهورية الفر نسية سنة لام .هذا بالاضافة الى ان غرّو مصر 
قد يتبح الفرصة لروسيا فتعمل من جانبها على الحتلال اكبر مساحة 'لمكنة 
من الدولة العثمانية » وقذ تفقد فرنسا جيشاً هي فير حاجة اليه اذا 'ما تجحدد 
الققال مع اعدائها في اوريا . ١‏ 

اما وجهة النظر الثانية المؤيدة لمشروع الغزو فأبرز من بمثلها » كا 
اشرنا انفا »بونابرت وتاليران . ومكالون وكان 'بونابرت بزى استخالة غزو 
بريطانيا مباشرة لانها تحرسها قطع من اسطوها البحري المتفوق . 
وقد لاتجد الحملة الفرنسية عقبة في طريقها الى مصر ١‏ لان انكلترا تحشد 


هده 


نا 


امعلوها حول ننسها .لثرد فرنسا وان بالامكان تنب الاصطدام باية قوة 
بحرية بريطانية في البحر المتوسط اذا ما احيطت الحملة بالكتمان والسرية 
النامة . كنا ان تكاليف الحملة الفرنسية على مصر اقل من تكاليف الحملة 
على بريطانيا » وان نتائج الحملة الاولى مفصمونة بدرجة اكبر »اذ ان احتلال 
مصر سيعوض فرنسا عما فقدته من مستعمرات في الهند وامريكا .وان 
تحويل التجارة العالية الى مصر بشق قناة بين البحرين الاحمر والمتوسط 
سيفقد بريطانيا احتكارها لطريق رأس الرجاء الصالح وسيقضي على التجارة 
البريطانية حيث ان الطريق العالمي عبر مصر بعد شق القناة سيغري. الدول باستخدامه 
لانه اقل كلفة واقصر مسافة . وبوصل البحر المتوسط بالبخر الاحمر 
تستطيع السفن الفرنسية الوصول الى الهند ومهاجمة انكلثرا هناك . وكان 
بونابرت يعتقد كذلك ان بالامكان اقناع الدولة العثمانية بان غزو مصر » 
ليس موجهآ ضدها ونما للقضاء على المماليلك.. وإزاء هذا المنطق من قائد 
عبكري لمع اسمه بعد انتصاراته العديدة للدفاع عن اللحمهورية الفرنسية 
اقتنعت حكومة الادارة ووافقت على غزو مصر واتخاذها مركزاً لاتوسع 
ني الوطن العربي وقاعدة لضرب المصالح البريطانية في الهند _والخليج 
العري . 

عينت حكرمة الإدارة المئرال بونابرت قائداً لما عرف ب«جيش الشرق» 
في 17 _نيسان _مفلاام وصدرت التعليمات موضحة اسباب الغزو كما يلي: 

وان حكومة الادارة لما رأته من ان البكوات المماليك الذين استولوا 
على كومة مصر قد اتصلوا بالانكليز بأمئن الروابط » وجملوا انفسهم 
تجت مطلق تصرفهم. وانهم يرتكبون الاعمال العدائية والمظالم الفظيعة ضد 
الفرنسيين ويضطهدوهم وينهبون اموالهم ويعتدون على ارواحهم ...1 . 
وقد تضمنت التعليمات قيام بونابرت بقيادة الحملة واحتلال مصر وطرد 
الاتكليز من جميع بلاد الشرق التي يستطيع الوصول اليها » وهدم اأر اكز 


ذل 


عا در مله ,لعز سب سرف" لمك يزب وزن 


التجارية العائدة لهم في البحر الاحمر وعهدت البه بهمة حفر قناة خلال برزخ 
السويس واتحَاذَ كل الوسائل الضرورية لثأمين الاستخدام الحر والامثل البحر 
الاحمر من قبل السفن الفرئسية . 
بدء عملية الغزو وظروفه : 
ابحرت الحملة من ميناء طولون في جنوب فرنسا ني 18 أيار صنة 
4 مبقيادة الحنوال نابليون بونابرت.وكانت الحملة مؤلفة من(:٠0٠,5م)‏ مقائل 
وما لزمهم من الخيول والمدافع. ورافقها (145) عالاً وفناناً وجغرافياً وفلكيآ 
وجْيولوجياً وطبيباً فضلاة عن معاملهم وادواتهم العلمية.وكان معفلمهممن اعضاء 
المجمع العلمي الفرنسي وقد استولت الحملة الفرنسية في طريقها على جزيرة 
مالطة و حزيران سنة 7448م واتخذتها قاعدة في الطريق بين فرنسا ومصر. 
كنا واستصحب بونابرت معه عدداً من سكاها العرب للإستفادة منهم في 
الترجمة والتفاهم مع المصريين .وكانت الحملة في نحركها من طولون نحو 
مصر . تحيط نفسها بدرجة عالية من الكتمان والحذر بجوفآ من مطاردة الإسطول 
البريطاني الذي كان يجوب البحر المتوسط أنذاك بقيبادة الاميرال دون 
ممواذل1 وقد اقلعت باتجاه كريت للافلات من الاسطول البريطاني . وني 
اواخر شهر حزيران اقتربت من الشواطي» المصرية عند مدينة الاسكندرية . 
وقد علم بونابرت بان الاسطول البريطاني قد سبق وصول الحملة الفرنسية 
الى ميناء الاسكندرية بثلاثة ايام » وانه غادر الميناء المذكور مثا من الاسطول 
الفرني في شواطىه البحر المتوسط . 
بدأ انزال الجيش الفرنسي بالقرب من الاسكيدرية. فى اول تموز 
. وقد استعد اهالي الاسكندربة للمقاوبة فاقوا يحصنون القلاع . 
ويزيدون عدد الجنود بالمتطوعين للقتال , واستغاث السيد محمد كربم حاكم 
الامكندربة بالمماليك في القاهرة لارسال فوات كافية نساعده في المقاومة . 


لفون 


* ان «كام مصر من المماليك.استهانوا بالامر وقالرا انهم سيقلفون الفرنسيين 
ني الحر » وان مصيرهم سيكون مصبر لويس التاسع . ويشه . 
إقد عانت مصر» بعد عودة المماليك إلى حكمها من فوضى سياسية 
وتخلث اقتصادي وجموذ ثقائي . وفي الوقت الذي كانت جحافل بوثابرت 
تطرق أبوابها كان يتنازع الحكم فبها أميران من المماليك هما ابراهيم بلك 
ومراد بك .ووم يكن ,مراد بك :مستوي المسؤولية حين حلره المسبو روسني 
غهءمم 2 قنصل النمسا في القاهرة من ان بونابرت قادم إلى مصر . 
فقد اجاب على هنا التحذير قائلا 
«ماذا تريذ من اخافتنا: من' الفرنسيين؟ اليسوا أشباه الخواجات اللذين 
نراهم بيننا؟ إنه ليكفيني. اذا نزلوا إلى سواحل مصر في مالة الف من رجاهم 
ان ابعث للقائهم ببعض حغار الماليلك ليقطعوا رؤوسهم ٠‏ . 
> وحين حاول المسبوروستي اقناعه بأن الفرنسبين الذين فازوا بالنصر المبين 
في ايطاليا هم غير التجار المساكين الذين اعتاد رؤيتهم بي اسواق القاهرة ؛ 
والح عليه بنحصين الاسكندرية ... أرسل إلى الاسكندرية قنطارين من 
البارود فقط ذخيرة لمدافعها . وني هذا دلالةة واضحة على ان المماليك كانوا 
يعيغون منعزلين عن اخداث اوربا وتطورها في مختلف الميادين» لا سيما 
العسكرية ' ,منها 
ومهما يكن > فقد اعتمد المصريون على انفسهم في الدفاع عن وطنهم 
ضد الغو الفرنسي » فبعد مقاومة عنيفة من سكان الاسكندرية» استطاع 
بونابرت دخول المديئة. وند فقد الفرنسيون في معارك المقاومة المصيرية 
قرابة مائة وعشرير 'تتيلا وجريحا. اما رجال المقاومة فقد خسروا ما “بين 
سعماثة وثمائمائة بين قتيل وجريح . وقد اعتصم السيد محمد كريم في 
رهط من اتباعه بقلءة قاتيباى احتجاجاً على الاحتلال واعلت الاسكندرية 
مديئة مفتوحة وسلمت بواسطة ادريس بك قائد احدى السفن العثمائية: التي 
كانت راسية هناك . وقد شهد قواد الغزو باستماتة اهالي الاسكندرية' في 


يننا 


ع سس سي 


الدفاع عن مدينتهع + وإل شرء من هذا القبيل .يشير الجنرال مينو في تقريره 
إلى بونابرت فيقول 

«ان الجنود يستحقون الثناء العظيم على ما بذلوه من الاقدام والحمة 
والذكاء وسط المخاطر العظيمة التي ' كانت تحيط بهم لان الاعداء (يعني 
اهالي الامكندرية ) قد دافعوا عن المديئة بشجاعة وثبات عظيم» 


باصل بونارت زحفه نحي ناف وقد واجه جيشه صعوبات 
- 


5 وف موقع غير تدعق القاهرة حدئثت 
الفاصلة ا وفبها اصلدم النغلام العسكري المملوكي 
المتخلف. بالنفلام العسكري الفرنسي الحديث : والكشف امر المماليك » 
فلم يصمدوا طويلا وانقسموا إلى شطرين رحل الاول إلى الشام بقيادة 
ابراهيم بك؛ وتراجع الثاني إلى الصعيد بقيادة مراد بك . وقد تكبد المماليك 
خسائر جسيمة خلافاً الفرنسيين الذين كانت غسائرهم طفيفة . وهكذا 
اضطرت إلى الاستسلام » فدخلها الفرنسيون في ١؟‏ تموز 6ثلاام . 


وزع بونابرت منذ اول يوم لتزول قراته ارض مصر منشوراً باللغة 
العربية» اعده المستشرقون الذين رافقوه: وطبعت نسخ منه كثيرة. وفي 
هذا المتشور. ت وبشكل غريب افكار الثورة الفرنسية في الحرية 
والاخاء والمساواة مع تهديدات المحئل الغاصب وحيل السماسرة المحترفين 
وتلاعبهم بعراطف الئاس ومشاعرهم .الدينية وقد نقل الجبرثي المتشور 


بنصه » وما جاء فيه 


«بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا ولد له ولا شريك له 
في ماكه » من طرف الفرنساوية المبني على امناض الحربة والتسوية (المساواة) 
لفق عسكر الكبير امير الجبوش الفرنساوية بونازرت . يعرف اهاني مصر 


ارين 


جميعهم أن من زمان مديد ؛ المناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية » 
يتعاملون بالذل والاحتقار ني حق الملة (يعني : الرعايا) الفرنساوية ٠‏ ويظاامون 
تجارها بانواع الايذاء والتعدي.. فحضرت الان ساعة عنوبتهم واخرنا 
من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك .:. يفسدون في الاقليم الحسن... 
نأما رب العامين القادر على كل شئء فإنه قد حكم على القضاء دولتهم... 
يا ايها المصريون ... انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد 
الظالين .... 06 
وما جاء في النداء كذلك : 

«...ان جميع الناس متساوون عند الله ران الشيء الذي يفرقهم عن 
بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط وبين المماليك والعقل والفضائل 
تضارب ...طوبى ثم طوبى لاهالي مصر الأدين بتفقون معنا بلا تأخير فيصلح 
حاهم وتعلى مراتبهم ...لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على الماليك 
في محاربتنا » فلا يحدون بعد ذلك طريقاً الى الخلاص ولايبقى منها اثر . 
وكل قرية تقوم (يعني تثور) على العسكر الفرنساوي تحرق بالثار ...» . 

وشرع بونابرت بعد دخوله القاهرة ينظم ادارة مصر . وكان من .اهم 
اجراءاته تشكيل ديوان لحكومة القاهرة ودواوين في المديريات المصرية 
تعمل الى جانب الحكام العسكريين الفرنسيين وق دعا الى اجتماع عام 
يعقد ني القاهرة من «الاشخاص الذين لهم نفوذ بين الاهالي » ومن الذين 
امتازوا بمر كزهم العلمي وكفايتهم وطريقة استقبالهي للفرنسيين؛ . وكان هدفه 
من ذلك استشارتهم في التكييف النهائي للدواوين وني وضع الحهاز الاداري 
والمالي للحكومة . وعين بونابرت اثنين من علماء الحملة الفرنسية ضور 
المناقشات وتوجيهها . وضمن تعلبماته في رسالة نما قال فيها : 


«ان الغرض من عقد الديوان هو تعويد الاعيان المصريين على نظم المجالس 
الشوربة والحكم . فقولوا للم : اني دعوتهم لاستشارتهم وتلقي ارائهم فينا 


لبذ 


يعود على الشعب بالسعادة والرفاهية . وما يفكرون في عمله اذ كان لنا سيق 
الفتح الذي حزناه ني ميدان القتال ٠‏ , 

وحدد_بونابرت المسائل الي ينبغي, على الديوان العام ان يبدي رأيه 
فيها ؛وهي كا جاء في التعليمات 0 
داولا :ما هو اصلح نظام لتأليف مجالس الديوان في المديرياث 
ثاني :ما هو النظام الذي يجب وضعه للقضاء المدني وابحنائي 
ثالنا: ما هو التشريع الذي يكفل ضبط المواريث ء ومحو انواع الشكاوي 
والاجحاف الموجودة ني النظام اللي . 
رابعاً : ما هي الاصلاحات والاقتراحات الي يراها الديوان لاثبات العقارات 
وفرض الضرائب . ويجب أن تفهموا الاعضاء باننا لانقصد الا توفير السعادة 
والرفاهية للبلاد الي تشكو عن سوء نظام الضرائب الحالي. كا تشكو من 
طريقة تحصيلها . وعليكم ان تضعوا الديوان نظامه الداخلي كا يأتي :مان 
ينتخب الاعضاء رئيساً له ونائياً للرئيس وسكرتيرين» ومترجمين اثنين وثلاثة 
مراقبين . وان يكون ذلك بطريقة الاقتراح وبكل مفاهر الانتخاب.ء وعليكم 
ان تتبعوا المناقشات وندونوا اسماء الاعضاء الذين يمتازون عن زملائهم في 
الديوان سواء بنفوذهم او بكفابتهم» . 
> واعثقد بعض المؤرخين ان بونابرت ؛ حاول ايجاد نظام جديد يحل 
محل نظام الحكم العثماني البالي؛ ويولد ني احضان الجمهورية الفرئسية وفق 
المبادى: الي اعلنتها الثورة الفرنسية. ولكنه اصطدم بالمقاومة الشعبية وفشل 
في مهمته. وظل المصريون يعتقدون ان الفرنسيين اجانب عنهم واعداء 
الدين الاسلامي والواجب يقتضي طردهم من البلاد. .ومهما بكن» فإن 
السلطة الفعلية ظلت: بوجه عام في. يد. قواث الاحفلال وان .سلطة .ديوان 
بونابرت الذي تألف في ؛ أيلول سنة 1744م لم تكن تتعدى مديئة القاهرةء 
وهي استشارية ومقيدة بتعهد اعضاه ان لابعملوا اي شيء ضد مصلحة 


يننا 


/ 


د حش ان وي 1 دا 
هر ير حك لجا مها ريطا 6 


السيقل الفرنسي. فضلا عن انهم كانوا يعملون وبتداولون؛ كا يقول 
الزرح المصري عبد الرحمن الرافعي «بعين من الفرنسيين ونحت الراقة 
المستمرة؛ . وكان طبيعياً ان يضم الديوان الاعيان والملاك والتجار والمشايخ 
والعلماء الذين رحبوا بالاحتلال وسلموا القاهرة دون مقاومة. وقد وصل 
عدد اعضاء الديوان العام إلى (10) عضوآء تسعة منهم عن القاهرة وواحد 
مق كل مديرية من المدبريات الست عشرة» بحيث يكون ثلث اعضائه 
من مشايخ البلاد وثلثهم من التجارء والباقي من رجال الازهر. ويختار 
الديوان العام من بينه تسعة أعضاء يتألف منهم الديوان الخاص» الذي يجتمع 
باستمرار في القاهرة: ويكون ف كل مديرية ديوان'مؤلف من تسعة اعضاء 
ينتخبون ,معرفة 'جمعية عمزية. بؤلقةا في كل. منايرية. من. العلماء: والائمة 
والشايخ واكابر التجار والصناع واعيانهم 
وبعد. مقوط القاهرة بقايل وصلت انباء الى بونابرت تفيد بأن الاسطول 
البريطاني بقيادة (نلسون) قد عاد الى الاسكندرية: ودمر الاسطول الفرنسي 
يي بوقية ان ين لحري 2 ا الع رسسويم اثز 
كبير والقضاء على مشروع الفرنسبين بارسال حملة الى اند لاخراج 
الكت وكانت ها نائج خطيرة على الجيشيي الفرني الموجود في مصرء 
!3 قطعت الصلة_بيئه_وبين_فرنسا نفسهاء وأضطر بونابرت إلى الاعتماد 
: وم تقف اثار هذه المرعة عند هذا بل جعت 
يعقد تحالفاً مع روسيا ضد فرنسا في ”57 كانون الاول سنة 
حكلاام؛ كا ثم عقد معاهدة تحالف بين بريطانيا والدولة العثمانية في ه 
كنوك الاي 1005م_تلقت من مقدمة 
وقد اشازت المقدمة الى ان التحالف "انما كان موجه ضد «الاعتداءات 
النديدة الدنيثة التي قام بها الفراشيون وودلت المادة الاولى على ان المعاهدة 
الت غل تمط المعاهدة البريطانية - الر وسية امتعقلنة انذالة. + اذ. كان القصبد 
ليق حالف ثلا تكون بريطانيا حلقة الوصل فيه بوني المادة الثائية تهات 


م مقدمة وثلاث عشر مادة . 


قل 


را رك برب ووه 

بريطائيا والدولة العثمانية تعهداً متقابلا" بضمان حدود ممتاككات كل منيها 
كما كانت قبل غزو الفرنسيين لمصر ؛وكانت هذه المادة »كا يقول 
العراقي الدكتور زكي صالح »برا حة هي ببت القصيد .ققد نجبح ١‏ 
ني استمالة الباب العالي الى جائبهم ؛ وا صبحت لهم السيطرة على مداضا 
الطريق البري الى الهند :وقاموا في الهند نفسها بما ادى ألى استقرار مر كرهم 
وهيبتهم هناك ثم تمكنوا منعقد اتفاق ودي مع ايران عو ذلك ممع امامة خسان 
ووجهوا الى العراق لاول مرة »كا سبق ان قدمنا »التباها دبلوماسيا خطيرا : 

وبالرغم من محاولة القائم بالإعمال الفر ني في استائبول المسيو 
الج المكوفة ع بان الحملة 3 امرجم الى مصر لم تكن 
لها اهداف عدوائية ضد الدولة العثمانية وان الحكومة الفرئسية ترغب رغية 
صادقة في ابقاء العلاقات الودية بينهماءالا إن, العشمانيين لم يقتنموا بهذه الحبة» 
وأعتقلوا القناصل والرعايا الفرنسيين وصادروا ممتلكاتهم .وكان على بوئابرت 
ان يتفرغ لمواجهة الاخطار الخارجية »خضال” عن_الاوضاح الداخلية الي تمثلت 
بقيادة الثورة 'اللصرية الاولى ضد الحكم الفرنسي . 
الثورة الاولى : اساي وللورة 

كان لموقعة ابي قبر تأثيرها على الشعب المصري ححيث انها انيت نار 
الثورة ني البلاد » وشجعت المضريين على متابعة النشال ضد المحتل #وكان 
دخول: السلطان العثماني الحرب ضد فرشا من العوامل القوية"التي ادت الى 
الثورة . ه© 0 
وكان من اسباب الثورة كذلك تذير المصرِيين امن انجراءات الفرتسيين 
الاقتصادية وامالية » اذا اراد بونابرت استغلال مضر لاعالة جيشه وتموينه 
خاصة. بعد ان قطعت المواصلات بينه وبين فرنسا .ولذلك عمد ' الى 7 
الاموال بمختلف الوسائل ففرض غرامات مالية على' المان وضرائب # 
على الاراضي والعقارات والمهن' والعرائض غيرها" . كا لجأ الى 


ا 


ال كبار التجار والمشايخ الذين لم يرحبوا بالاحتلال امثال السرلي المحروقي 
والشيخ السادات . ولعل ابرز مظهر من مظاهر الاستياء من الاحتلال الاحتتجاج 
ل السياسة الضرائبية ومحاولة الفرنسبين تنظيم الادارة وتسجيل الاملاك 
والرسوم غلى غرار ها كان سائداً في فرئسا :وبطريقة لم يتعود: عليها الناس 
مير انذاك .هذا بالاضافة الى حالة_الاضطراب والقلق والضيق الاقتصادي 
الناتج عن انقطاع التجارة يعد الحصار البحري الذي ضربه الاسطول البريطاني 
على السواحل المضري «صراءق ١‏ كارع 
صار الجانع الازهز يدانا من هيادين الثوزة ضد الغزو الفرنني , 
فسرعان مانشكلت فيه لجان للمقاومة »انفهم آليها المشايخ والعلماء والائمة 
والمؤذنون وا نخد الخطباء يحرصون الناس على الثورة ويثيرون الشكوك حوك 
اعفياء ديوات القاهرة الذي شكله بوثابرث ويتهمونهم بممالاة المحتلين » 
واستفاد زعماء الثررة من فرصة ثذمر الشعب من الضرائب والرسوم الجديدة 
فاغلنوا العصيات المدني في 53١‏ ثشرين الاوك سنة 10844م. فاقفلت الد كاكين 
وتجيع الالآف هن ابناء الشعب »وساروا في تظاهرة كبيرة الى مركز القيادة 
الفرنسية لاعلان تذهرهم من الضرائب والرسوم الجديدة ؛ وصارت القاهرة 
في ذلك اليوم في وضغ لم تألفه من قبل »حبث كان الناس يتلاقون على غير 
تعارف ويغبادلون الشكوى . واذا خظب واحد من رجال الدين تلقفت 
الجداهير المحتشدة مخطابة بالحماس واللتأييد .واقبل الفلاحون وسكان الضواحي 
الى القاهرة ليشثركوا في التجمهر .وظهرت الاسلحة في كل مكان وقدم 
ثقدم الثوار الى المخافر الفرئسية وقتلوا بعض حراسها واشتبكوا مع الحنود 
واطبقوا على شاكم القاهرة الفرنسي وقتلوه .وقد وصفت القاهرة ابان تلك 
الثورة في تقرير رسمي فرنسي بانها «اصبحت تشبه باريس خلال الايام الاولى 
من الثورة القرنسية » واد احتشد (19) ألف ثاثر في الجامع الازهر » واقيمت 
المتاريس والحواجز حول الطرق المودية اليه »وسارع الى القاهرة خمسة 
الاف فلاح من القرى المجاورة :وبضعة الاف من البدو 8 .كما «هجم الفلاحون 


لين 


ير 


المصريون على السعاة المسكريين والدوريات المسلحة » واربكوا خطوط 
الاتصال الفرنسية » وقتلوا الضباط والموظفين وجباة الضرائب. الفرنسيين». 

أسرع بونابرت ني اتخاذ الاجراءات الكفيلة باخماد الثورة .وأمر 
جنوده باطلاق الرصاص على الثوار »وضرب الجامع الازهر بالمداقع + 
فأخذت الاف القنابل تنهال. عليه وعلى الاحياء المجاورة له »حتى أوشك ان 
يتداعى » واستشهد الالاف من السكان تحت انقاض دورهم »وقد ارسل 
بونابرت حملات تنكيل الى الدلتا » وحرق ضباظه القرى الثائرة . 

ازاء القسوة التي واجه بها بونابرت الثوار » الذين فقدوا اكثر من اربعة 
آلاف شهيد ؛ تقدم عدد من المشايخ الى بونابرت وطلبوا منه وقف القتال . 
وبعد فشل الثورة فتك الحنود الفرنسيون بالمواطنين المصريين ٠‏ ودخلوا 
الازهر وربطوا فيه خيوهم » ونمبوا.ما فيه » واعدموا كثيراً من الناس بدون 
محآكة بحجة رفعهم السلاح بوجه الفرذ 


غن ١هع‏ يتا ورك القاهرى دروكا م 0 
ان 

ترفض لدران وتقاومه » وصار كل فرنسي لايستطيع السير الا ومعه 

سلاحه .واخذ الفرنسيون يعاملون الناس بقسوة وصلف ٠‏ وقطع بوثابرت 

قيلية التردد والمجاملة ابي حاول التهاجها بعد دخوله القاهرة » وتشدد 

في معاقبة المحرضين » واعدم عدداً من المشايخ ؛ وصادر املاكهم » وعطل 

ديوان القاهرة مدة شهرين » ثم اضطر. الى اعادته في اواخر كانون الاول 

سنة 1194م . وني الوقت نفسه حاول زرع بذور الفرقة بين المسلمين والاقباط 

شأنه ني ذلك شأن كل مستعمر يلجأ الى اسلوب التفرقة والطائفية لتثبيت 

حكمه ؛ ولكن هذه السيامة م تتطال على الشعب العربي في مصرء الذي قطع 

على بونابرت سبيل ذلك. ء واعلن تمسكه بمبدأ النضال ضد المستمر ء وبلا 

الى التماسك والتعاون . 9 
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الغرو الفرنسي لسوريا : 

قرر بونابرت غزو سوريا » بعد ان اعلم بتحرك اللحبوش العثمانية 
نحو مصر وذلك في شباط 189١م‏ . وكان ييدف من ورا حمايد كل العام 
احراج موقف الاسطول البريطائي في البحر المتوسط » والحيلولة دون تحصرلة 
على المؤن والتجهيزات من الموانىء السورية .وقد سقطت العريش بيده والرملة 
وغزة ويافا . وني اذار ضرب الحصار حول عكا واستمر كذلك ثلاثة شهور 
ثم اضطر الى الانسحاب امام حصوما المنيعة ومقاومة اهلها الباسلة .وانتشار 
الطاعون بين جنوده ومساعدة الاسطول البريطاني لها بقيادة سدني سمث 55:18 
وقد وقع بايدي الفرنسبين خلال الحصار ثلاثة آلاف أسير » امر بونابرت 
باعدامهم جميعاً . 
وبعد عودته الى مصر قرر مغادرتها الى فرنسا » بعد ان سمع بسخط ابفيش 
الفرنسي على حكومه الادارة وفشلها في مواجهة الاضطرابات الداخلية » 
وتألب القوى الاوربية عليها . وقد ترك بونابرت الجترال كليير امور 
الحملة في مصر . 
الثورة الثانية وخروج الفرنسيين من مصر : 

واجه الجنرال كليير سنة 1149م ثورة جديدة في القاهرة أطلق عليها 

المورخون ثؤرة القاهرة الثانية» وقد اقام الثوار المتاريس الحصينة» وانشأوا 
معملاة للارود وآخخر لأصلاح الاسلحة والمدافع وصنع القنابل» جمعوا 
الحديدا من الحوانيت وقدم الصناع ما لديهم من آلات وموازين؛ وتعاون 
المواطنون في تقديم المؤن والغذاء للثوارء ولكن الجنرال كليبر اوم الثورة 
بقسوة شديدة» فطوق مدينة القاهرة» وقصفها بالمافعية. وعمد إلى اضرام 
النار في الاحياء الثائرة» حتى ان كثيراً من السكان ماتوا تحت الانقاض 

ومهما يكن» فقد شعر كليبر بعدم قدرته على البقاء في ارض مصرء 
فبعث برسالة إلى الحكومة العثمائية طالباً فيها انهاء الحرب بين. الدولتين , 


فرلا 


يما يجدر ذكره ان يوزابرت نفسه. مدذ الاشهر الاولى التي اعقبت الغزو الفرنسي المسرء حماول ان 
يصل مع الباب العالي إلى تفاهم يؤدي الى استمرار الوجود الفرنسي في مصر الا انه فشل في ذلك . 
إبدأت المفاوضات الفرنسية - المشائية وانتهت بعنّد معاهدة المرش فيكانون الثاني سدة 
.١٠0لم.‏ وخلاصتها: الوافقة على جلاء الفرنسيين بكامل اسلحتهم وامتعتهم على سفن فرنسنية 
وعثمانية بدون قيد او شرط. ولكن المكومة البريطانية تدلت» وطلبت تسليم الفرنسيين 
انقسهم واسلحتهم اسرى حرب فرفض الفرنسيون ذلك. وكان الاتكليز يعتقدون بان وجود 
اميش الفرسي في مصر مفييد لحمو اذ ان ذلك يدول دون اشاآكه في الدروب الدائرة في اوربا 
ضد بريطانيا وحلفائها. ولكى بعد سنة ١٠16م‏ تفيراموقف في اورباء عددما بدأت خطوات 


الصلح بين برنطانيا وفرنسا تسير بسرعة, واصيح الرجود الارنسي في مصر ذا وزن كبير في 
المفاوضات البريطانية- الفرنسية لذلكه وم الاتناق سنة ١٠8١م‏ على جلاء البيش الفرنسي 
بكامل اسلحته على سن بريطانية. وبسد الجلاه المذكور جحت المناوضات الإريطانيه- 
الفرسية وعمّد صلح امبان في 23 أذار سنة 1821م. 

اما السللان الشاني سلي الالش» فقد سعى إلى عقد اناقية بعديدة مع فرنسا في حزيرآن 
سنة 1:هام. ودذلك اننهت حالة الحرب بين الدوتين ووضعت اسسس التسارن الفرنسي- 
العشاني في معاهدة جديدة اصبحث اساسا لما سمي فيما بعد "الامئيازات الاجنبية" اذ 
اصبحت فرنسا الدولة الآكثر رعابة في الاراضي المثمانية وتم تيت مطالب فرنسا في الملاحة 
في البحر الاسود . 
آثأر لغزو الفرنسي وتائجهة 

بالرغم من فشل افقو مو اتيس وسكا فانه ترك السآرا ميسةقي مصر 
والوطن العربي كلسه. فد شسبهت معسر قبل الفزو مجالسة ربصلل مسرض في 


غرفة مظلمة موصهة النوافذ والاسسواب» تنك به الحمسى؛ ويكاد يحي 
خيذا 


وي عرقآً من قلة الضوء والواء واذا بالغزو الفرنسي يأتي كاعصار 
عاصف يقتلع كل شي" » ويقتحم على الرجل غرفته بتيار بارد وضوء ساطع 
فاصبح المريض فجأة يرتعش من البرد » وهو ما يزال يتصبب عرقاً » ويكاد 
يعميه الضوء إلساطع »وهو الذي كاد يصيبه العمى من قلة الضوء . وهكذا 
يفقدا المريض توازنه » وهو يبتز ء ويظل مهتزاً فرة طويلة . 
9 نقد كان الغو » اول تحد استعماري اوربي تعرضت له مصر في 
العصر الحديث لذلك فقد ايقظ هذا الغزو الشعب العربي في مصر من سبات 
طويل قضاه في ظل السيطرة العثمانية واشعره بشخصيته المتميزة » ونبه شعوره 
. القومي العرني الذي تمثل بثوراته المستمرة ضد الحكم الفرنسي وقارب بين 
ذثاته المختلفة » فكان ذلك ايذانا بمولد الفكرة العربية القومية في مصر . 
ال22 ىا كان الغزو تجسيداً للمفارقة لهائلة بين تموذج المجتمع الحديث بكل 
ما ينطوي عليه من تطور عصري دائم وتموذج للمجتمع التقليدي بكل 
مايضمنه من ركود ودوران حول ذاته.ولقد اتاحت هذه المقارقة المصريين 
فرصة مقارنة مظاهر الحياة الاوربية » والفكر الفرنسي + الذي تسرب 
اليهم مع الغزو » بمظاهر حياتهم . فتفتحت أذ هانهم وبدأوا عملية نقد" 
لمجتمعهم وربطوا هذا المجتمع بالتيارات الدولية قدر استطاعتهم م وخاصة 
بعد أن اصبحوا يسمعون احاديث الفرنسيين عن انجازاتهم اللي حققوها في 
بلادهم والتعاقة بالقضاء على الاقطاع واقامة الحكم القومي المركزي هذا 
فضلا عن ان الغزو كان يجسم كل'ما حققته اوربا في القرون الثلاتة السابقة 
من قفزات الثورة العلمية.» والثورة الصناعية » والثورة الاجتماعية » ولذلك 
كانت شرارة المواجهة بين النموذجين ذات مضاعفاتلا حصر ا. ورغم ان 
الغزو كان قصير الامد . الا انه مؤثراً في خركة التحذيث «واعهمدممء9ه1؟ 
راو التغربب موا ءماوجه:دع// بمعنى: الاقتباس من الغرب) .الي بدأت في 
عهد الوالي محمد علي باشا كا سار . 


ينين 


وهكذا كان للغزو الفرذسي عتأثبر واضح على بناء المجتمع العرتي في مصر » 
واتجاهاته الفكرية التي ظهرت أثارها واضحة فيما بعد . اذ ضعضع الغزو 
البتيان الاجتماعي القائم انذاك»؛ وهز المفاهيم الذكرية والاجتماعية الني كان 
المجتمع يخضع لها . وعاش الئاس في مصر ثلاث سنوات من الاحداث 
السام »كلها يكاد تكون جديداً »وكلها يثبر الفكر » الامر الذي ادى الى 
فقدان ثقة المصريين بحكامهم من المماليك والعثمانبين .واصبحوا فجأة مسؤولين 
على الدفاع عن وطنهم . فتقاربو تحت هدف واحد » وهو طرد الفرنسيين 
من بلادهم واقامة دولتهم الحديثة الموحدة القوية 21 حمد لجا وود 
والفرنسيون كستعمرين هدفهم استغلال البلد الذي يحتلوقه استغللالة 
كاملا وتسخبر امكاناته في خدمة تطورهم الرأسمالي الانتاجي »لذاك فان 
بونابرت - كا اسلفنا ‏ اصطحب معه )١55(‏ من العلماء والمؤرخين 
والجغرافبين والجيولوجيين والاطباء والفنانين والفلكيين واللغويين لدراسة 
مصر من كافة النواحي الجغرافية والتاريخية والزراعية »لكي تنظم في ضوئها 
عملية استغلال البلاد . وعندما تم تركيز الشلطة الفرشبة في مصر تأسس 
مجمع علمي ني ؟, آب سنة 10448 على غرار المجمع العلمي الفرئسي » وكان 
بونابرت نفسه عضواً فيه .وحددت أهدانه كما يلي : 
١‏ تقدم العلوم والمعاوف في مصر . 
١‏ دراسة المسائل والابحاث الطبيعية والصناعية والتاريخية الخاصة بمصر 
ونشر هذه الابحاث . 
م« أبداء رأيه للحكومة في المسائل التي تستشيره فيها . 
وقد ضم المجمع أقسام : الزياضيات والطبيعيات والاقتصاد السياسي 
والادب والفنون وكان يجتمع مرتين في الشهر ٠ويحق‏ لنواد الجيش الفرنني 
وضباطه من غير اعضائه حضور جلساته .وتنشر مذكرات الاعضاء وتقارير 
اللجان التي يؤلفها المجلس لدرس المسائل التي تعرضها الحكومة كل ثلائة 
أشهر .ويمنح نجلس المجمع جائزتين كل سنتين أولاهما لأهم بحث يختص 


إرمنا 


بتقدم اللشارة في مصر © وال 
20 قيادات الجيش أمام المجمع بعض الممائل لدراستها وابداء المقترحات 
حولها :ومن ذلك تدبير موارد الوقود اللا زمة لافران الجيش والبحث عن 
أفضل وميلة لترشيح وتبريد مياه اليل »وافضل طواحين الهواء »وهل ئمة 
مواد في مصر تصلح لصنع البارود ؛ وسائل التعليم والقضاء والتشريع المدثي 
والجنائي » ومن المزروعات الني كانت مل بحث : العنب والقمح . 
لقد ضمت الابحاث الي أجراها المجمع العلمي ني >كتاب يعد الان 
7 الدراسات الكلاسيكية البارزة عن مصر بعنوان :«وصف بمصر). 
عمروة ع5 ومتم امهعم 
ويتألف . من -قسمين :الاول النصوص ويقع 3 1 مجلدا والثاني, 
الخرائط والرسوم ويقع في ده مجلداً كبيرآً وظهرت أجزاؤه بين سنتي 
ؤرها ءتاثيا وكان هذا المجهود العلمي من أفضل «اخلفه غزو الفرنسيين 
لمصر: كا بقي في مصر عدد من العلماء بعد جلاء الفرنسيين أسهموا في 
مجهودات محمد علي باشا لوضع: مصر على عتبة العصور الحديثة . ومايزال 
«اللجمع العلمي المصري» يعمل حى وقتنا الحاضر . 
وقد أنعأ الفرنسيون في التاهرة مطبعة عربية وأخرى -فزنسية . كانتا 
أول مطبعتين أسستا في الوطن العربي في العصرالحديث. وأصدروا جريدتين 
فرنسيتينسنة 1944 وهما وومبروع 'أعل عوامنهت بعممواءرروع علهو0 ها 
وكانت الاولى للدعاية ونقل الاخبار وتقديم الارشادات إلى الجنود الفرفسيين 
في مصر. والثانية لتابعة الشوؤن العلمية في مصر. وقد عثر أحد ضباط 
الحملة على «حجر رشيد » الذي نجح العالم الفرنسي شامبليون بقراءة الكتابة 
الموجودة عليه سئة 18779 وبذلك جل رموز الخط المصري القديم المعروف 
بالهيروغابفي) فكان لذلك أثر بالغ في الدراسات الاركيولوجية (الاثارية) 
فيما بعد. . 


يايلا 


يفياف إلى هذا إنجاز الفرتسين الشيء الكثير ني المجبال الاجتماعي 
ومن ذلك إقامتهم المساريح لتمثيل الروايات «التراجيدية والكوميدية والاوبرا 
كرميك ». وني الوقت ذائه أنشأوا مسرح تيفولي الكبيرء واتخذوا 
ميدان الازبكية ومتتزه التيفولي مكانا لحفلاتهم التي حرصوا على إقامتها 
الاسبات المختلفة.على أن أخطر ماكان المصريون يأخذونه عايهم أنهم-- 
بما كانوا يظهرونه من أنواع الخلاعة والمجون في مهرجانات أعيادهم وني 
مراقصهم - أفسدوا أخلاق البعض من الشبان وشجعوهم على الابتذال » 
وقد أخذ الفرنسيون كذلك يرغمون الاهالي على كنس الشوارع والحارات 
والدروب ورشها بلماء وإضاءتها بالقناديل .وكانوا يوقعون عقوبات صارمة 
على المقصرين في ذلك معلنين أن هدفهم المحافظة على الصحة العامة . 
لقد قرر بونابرت كذلك تخقيق فكرة ربط البحر المتوسط بالبحر 
الاحمر الي كانت قد ظهرت في المحافل الاوربية منذ القرن السابع عشرء 
وعهد بتنفيذ ذلك إلى المسيو (ليبير) رئيس مهندسي الطرق والجسور في 
فترة الغزو: فقضى هذا سنتين في دراساته يساعده ني ذلك عدد من مهندشي 
الحملة ورفع تقريرا إلى بونابرت تضمن خخطأ هندسياً وهو أن مستوى البحر 
الاحمر أكثر إرتفاعاً بما لايقل عن إثنين وثلانين قدماً وستة إنجات من 
مستوى البحر التوسط . لذللك فإن فتح القناة يؤدي الى طغيان 
مياه البحر على منطقة الدلما . وقد نشر المشروع في كتاب وصف مصر 
واطلع عليه نيما بعد رجل الاعسال الفرنسي فرديناتددى! ليسبيس 
5معدمعاء2 واعجب به وصمم على تحقيقه وذلك بشق قناة في برزخ 
السوبس .تربط بين البحرين .وقد تم له ذلك » وسط ظروفه دولية وفنية صعبة 
وفتحتقناة السويس أمام الملاحة العالمية سئة 1879 وكان لها دورها ني وضع 
مصروالاقطار العربية الاخرى وجها لوجه أمام الحضارة الحديثة » التي ظهر 
ميل شديد لدى ابناء الشعب العربي للاستفادة منها والتفاعل معها . 
لم تكن الاقطار العربية غائبة عن معركة مصر مع الغزاة الفرنسيين ‏ 


نايل 


فمئذ الايام الاولى للغزو التجأ الى بلاد الشام أولقك الذين زفضوا التعاوث بع 
الفرنسيين فجعلوها مركزاً لنشاطههم ومقاومتهم . وكان بونابرت يعتقد كلما 
إشيدت القاومة من حوله أو فوجىء بهجوم انه مهدد من الشام».وقد كشفت 
التحرياث الفرنسية في ثورة القاهرة الاولى عن وجود مراسلات كثيرة بين 
شخصيات شامية وقياداث الثورة لتنظيم المقاومة فكان ذلك سبب اعدامهم 
وما ان اتجه الغزو الفرنسي الى الشام حتى وجد الفرنسيون امامهم المجاهدين 
المصريين وعلى رأسهم عمر مكرم نبا الى جنب مع المواطنين العرب في 
سوريا .ويدل فشل الغزو الفرنسي لسوريا أنه لم يكن يواجه الحاميات العثمانية 
فحسب ءبل كان للعرب هناك دور كبير في طرد الغزاة ٠‏ 

هذا ولم تجد نفعآ رسائل بوثابرت الى كل من شريف مكة ‏ وامام 
مسقط لاستمالتهما الى جانبه ومساعدته في بسط نفوذه وتحقيق. هدفه في اقامة 
امبراطورية فرنسية في الشرق ٠‏ 

وعندما وردت الى الحجاز اخبار احتلال الفرنسيين وامتلاكهم الديار 
المصرية » اثزعيج أهل الحجاز وضجوا بالحرم ...وصار الشيخالكبلاني(وهو رجل 
مغربي ) يعظ الناس ويدعوهم الى الجهاد ويحثهم على نصرة الحق والدين 
وقرأ بالحرم كباباً ملفا في معنى ذلك فاتعظ جملة من الئاس وبذلوا اموالهم 
واتفسهم واجتمع نحر ستماثة من المجاهدين » وركبوا البحر الى القصير 
مع من انضم الههم من أهل ينيع وخلافه »فورد.الخبر أنه انضم الهم جملة 
من أهل الصعيد وكانت لهم وقائع مشهورة مع' الفرنسيين . 

وقد قاد أحد امغاربة في منطقة البحيرة من مصر حركة ضد المحتلين 
واخذ يكاتب أل البلد ويدعوهم الى الجهاد حتى اجتمع عليه أهل البحيرة 
وغيرهم وحضروا الى دمنهور وقائلوا من فيها من الفرنسيين . وكانت ح ركته 
من اعنف الحركات التي واجهها الفرنسيون في مصر ٠‏ 

ؤلقد اسهم 'العراقيون في تخليص مصر من' الاستعمار الفرنسي» حين 
كانوا بزسلون التبرعات امالية الى القوات العثمائية لمقاومة الفرنسيين. ويشير 
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لونكريك الى ان «اموال باشوية بغداد كانت ترسل الى استانبول لتعزيز 
ججوكن السلطان المقاتلة في مصر ضد الفرنسيين» . وحين تاكدت في العراق 
اخبار جلاء الفرنسيين عن الشام سنة 0894١موعن‏ مصر سئة 1861م عم 
فرج شديد لانتصارات «جيوش السلطان خايفة المسلمين على هؤلاء الفرنجة. 
الصليبيين» ٠‏ “وم 

ولاعجب ان يحمل الشعور القومي شاب ورياً من حلب يدعي سليمان 
الحلبي كان يدرس في الجامع الازهر » على اغتيال خليفة بونابرت القائد 
الفرنسي الجنرال كايير . وني هذا دلالةٍ واضحة على تضامن العرب ووحدة 
بروز محمد على ومحاولاته بناء الدولة العربية الحديثة :© 

عاد الصراع على الحكم بين العثمانيين والمماليك بعد جلاء الفرفسيين 
من مصر مرة اخرى . وقد حاول الانكليز الاستفادة من ذلك الصراع 
وتوجيهه لمصلحتهم ؛ ولكنهم اضطروا للخروج من مصر سئة ١8٠1“‏ مبمقتضى 
شروط صلح اميان بينهم وبين الفرنسبين. ومع ذلك لم يتخل الانكايز عن 
خططهم التوسعية . اذ اصطحبرا معهم الى لندن محمد الالفي قائد قوات 
المماليك الموالي لهم بغية اعادته الى مصر في اللحظة المناسبة . 

استطاع العثمانيون تعزيز سلطتهم عن طريق واليهم خورشيد باشا 
الذي نفذ تعليمات السلطان سليم الثالث فيما يتعلق بالتخلص من المماليك 
وابادة بعضهم واسر البعض الاخخر . 


اما المصريون : فقد اشرنا فيما سبق الى انهم بدأوا يشعرون خلال 
حركة مقاومتهم للخزاة الفرنسيين بشخصيتهم القرمية . لذلك بدأوا يلتفون 


حول قادة المقاومة » وابرزهم انذاك السيد عمر مكرم ثقيب الاشراف 
في مصر » وحين حاول الوالي خورشيد بلشا الذي عين في افار 1:4م 
فرض ضرائب جديدة تساعده على دفع روانب جنده » نشبت ثورة عارمة 


وفنا 


في مصر عتان لها عاملان اساسيان : اولهما التخلص من الحكم العثماني 
وهذا وعي انفيجه واثماه الصراع الدابي الذي خاضه الشعب العربي في 
مصر مع الفرنسيين لأكثر ين للك نوات . وثانيهما : الدافع الاقتصادي 
الممثل بالتخلص من الضرائب الباهظة التي فرضها الوالي الشماني على 
التجار واصحاب اللحرف فائقلت كواهلهم ؛ ففيلا عن الاستغلال البشع 
الذي تعرض له الفلاحون وهم السواد الاعظم من ابناء الشعب . 

رفض الشعب دفع الضرائب الجديدة . واقفلت المحلات ولجأ الناس 
الى الجامع الازهر . وقد وصف احد المؤرخين تلك الايام بقوله : 

«وضج الناس وتكدروا مع ماهم فيه من وقف الحال وغلاء الاسعار 
في كل شيء ... فلم يفتحوا الحوانيت وانتظروا مايفعل بهم » وحضرت 
متهم طائفة الى الجامع الازهر » ومر الاغا والوالي ينادون بالامان وفتح 
الدكاكين + فلم يفتح منهم الا القليل ٠‏ . 

وفشلت كل محاولات خورشيد باشا في التفاهم مع قادة المقاومة 
اذ حاصرت الجماهير مندوبه اليهم ومرافقبه بالاحجار التي اخذت تنهال 
علبهم من كل حدب وصوب » فتعذر عليهم الوصول الى الجامع الإزهر 
وخرج الناس من بيوتهم يقيمون امتاريس في الشوارع وبحملون الدفوف 
والطبول والرايات ويدعون ويتضرعون ويقولون (يالطيف) . وشاركت 
جميع فئات الشعب ني الثورة وتحولت ة الى ميدان حرب . ولازم 
الناس السهر باللبل في الشوارع والحارات ٠‏ ولم تنقطع المناوشات بينهم 
وبين -جنود الوالي » فقد سقط من الجنود خلال شهر واحد ثلاثماثة وخمسون 
قتبلا . وكان لابد للوالي من التراجع امام الاجماع الشعبي . فقرر اعفاء 
الفقراء من الضريبة » ولكن عمر مكرم قال له : «ان هؤلاء الناس » وارباب 
الحرف » والصنائع كلهم فقراء . وماكفاهم ماهم فيه من القجط والكساد 
ووقبت الحال حتى تطلب منهم مغارم لجوامك العسكر وماعلاقتهم بذاك 
.. كان في رد عمر مكرم على الوالي العشماني » كما يقول المؤرخ السوداني 


يل 


شبيكة وحجة مقنعة لانه لابرىا علاقة بين روائب الجند والضرائب 
الباهظلة على اصحاب الحرف البسيعلة ٠‏ فالجنود انذاك مصدر قلق واضطراب 
اكثر منهم حمسساة للامن والقانون» . وما يلحظ انه لم يكن في استطاعة 
خو رشيد باها الغاء الضرائبكلها اذ لم يكنيملك مايدفع منه مرتبات جنودء 
عندئذ دعا عمر مكرم يوم ١‏ ايار سئة ٠مام‏ الى عقد اجتماع يحضره 
القاضي وقادة المقاومة لدراسة وضع مصر ومستقبلها . 

بعث الوالي بخمسة مندوبين لحضور الاجتماع الذي عقد في ومع 
كانت الجماهير فيه تطوف الشوارع والازقة مرددة هتافات معادية للعثمائيين 
ومن ذلك «يارب يامتجلي اهلك العثماثالي» و «شرع الله بيننا وبين هذا 
الباشا الغلالم» . ومهما يكن فقد اسفر الاجتماع عن التوقبع على وثيقة تضمنت 
مطالب الشعب ٠‏ بعثوا بها الى الوالي وما جاء فيها : 


ف عدم السماح للجنود بدخول مديئة القاهرة بسلاحهم . 
ب عدم فرض اية ضريبة مالم تنل مؤافقة قادة المقاومة . 
١-بروز‏ محمد علي باشا : 
رفض الوالي العثمائي تنفيذ مطالبالشعب؛ فقرر الشعب عزله. اذ عقد 
زعماء المقاومة اجتماعا "في دار ضابط عثماني من اصل الباني » جاء الى عصر 
3 القوات .الي ارسلها السلطان ضمن الفرقة الالبائية لاخراج الفرنسبين منها 
سنة 031مام اسمه (محمد علي ) وكانت له علاقة طيبة بقادة الشعب عن 
المشايخ والتجار . وقد تحدث في الاجتماع عمر مكرم ودعا الى تعيين وال 
جديد . قال الجميع «الرأي ماتراه» فأشار الى محمد علي فوقع الاختبار 
عليه وكتبرا وثيقة بتاريخ عررأيار مهام جاء فيها : ثم الأمر بعد المماهدة 
والمعاقدة على سيره بالعدل . واقامه الاحكام والشرائع وانه مى نعالف الشروط 
عزلوه واخرجوه وهم قادرون على ذلك كا يفعاون الآن» . وبعد ان لاحظ 
السلطان العثماقي سليم العالث نمو دور الشعب في مصرسوفرته الي اوصلت 


نهنا 


عارله تب 2 امار 


أر بد علي الى مركز الولاية » اضطر الى المصادقة على هذا التعيين وارسل 
“فرعانً بذك في تموز سنة 8٠6ام.‏ ولقد كان تعيين الوالي الجديد » الذي 
أذ عليه زعماء الشعب العهؤد والمواثيق ان يحكم بالعدل والايبرم امرا 
الا بمشورتهم حدثاً مهما في تاريخ مصر الحديث» لان الشعب استطاع 
التعبير عن حقه في تقرير مصيره واختيار حاكه بنفسه » من خلال زعمائه 
ومثليه . 
في البده اعتمد محمد علي على زعماء الشعب . وكان عليه مواجهة 
فلول المماليك الذين نجحوا في التخلصن من متذابح الوالي العثماني بعد 
توسط الانكليز وعددهم (900!) مملوك . وقد تجمعوا في الصعيد . وبينما 
كان محمد علي منهمكاً في مطاردتهم جاءته أنباء الغزو البريطاني للشواطيء 
المصرية في اذار 1٠18م‏ بقيادة الاميرال فريزر وكا هومعروف فان بريطانيا» 
بعد ان تحالفت الدولة العثمانية مع فرنسا سنة لاقام اعلنت الحرب على 
الدولة العثمائية ودخل الاسطول البريطاني بحر مرمرة. لكنه فشل في الوصول 
الى استانبول » عندها قرر الانكليز غزو مصر . وكان الجنرال فريزر على 
اتفاق سابق مع قادة المماليك. المثاوثين المحمد علي. وني ال اذار امام 
نجح الانكليز ني انزال قوات قوامها خمسة الاف مقاتل الى الاسكندرية . 
وقد تقدمث القوات المصرية بقيادة محمد علي لمواجهة الغزأة الذين وجهوا 
وحدتين عسكريتين ني اواخر اذار الى رشيد » لكن المصريين تمكنوا من 
سحقهما وابادتهما والحيلولة .دون تقدم قوات اخرى نحو القاهرة .. عندئذ 
اضطر الانكليز » ازاء المقاومة الانسحاب نحو الامكندرية بعد ان اندحروا 
مرتين بالقرب من رشيد وزحف محمد' علي بجيشه نحو الاسكندرية وفرض 
على القائد الانكليزي عقد الصلح والجلاء عن الاراضي المصرية ني ايلول 
مع الكقاة.. 
عمل محمد علي على توطيد نظامه والانفراد في السلطة ولم مض وقت 
طويل حتى تخلص من زعماء الشعب في مقدمتهم عمر مكرم الذي نفاه 
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الى دمياط . كنا دبر مايعرف بمذبحة المماليك سنة للثراموفتك بهم 5 
تخلص من: الجنود الالبانبين في اذار من السنة ذاتها بعد ان اصبحوا عبلون 
الى الشغعب وعدم الخضوع للضبط السكري . 

حقا كان لنجاح محمد علي في ايقاف الغزو البريطاني وتنظيم المقاومة 
ضده ووضع الحد لشغب وفساد المماليك والالبان : والتفاف القوى 
الوطنية حوله أثر كبير ني ارتفاع سمعته وازدياد شعبيته واقتناع الباب 
العالي يجدارته: في حكم مصر . 
؟- محاولات محمد علي لبناء الدولة الحديثة 

لاحظ محمد علي بما امتلك خمن مقدرة ونفاذ بصيرة نزوع اتجاهات 
الوعي الوطني والقومي ني مسر الى الاستقلال » فلم ير بدا من السير في هذا 
الاتجاه سيراً واعياً .: مسلماً بتفاصيلها مدركا ابسط وادق حقائقها » واذا 
كان لابد من الاستقلال فلابد من بناء الدولة القافرة على حماية الاستقلال . 
فكانت جهوده لجعل مصر دولة حديثة . ومن هنا يعد حكمه في مصر 
(1848-1806)منقطة تحول ليس.ني تاريخ مصر فحسب ٠‏ بل في تاريخ 
الؤْطن العربي كله . وقد بذل جهوداً كبيرة في تعزيز هيبة الدولة وتطوير 
اقتصاد البلاد » لذلك فقد استحق من المؤرخين لقب «مؤسس مصر الحد 
«مروع «معله1! ؟ه موف عناه؟ 766 ٠‏ واذا اردنا التاكد من استحقاقه هذا 
اللقب : علينا ان نستعرضص سلسلة التغيرات الي انجرها على مختلف 
الاصعدة العسكرية والادارية والاقتصادية والتعليمية والي اصابت بنية 
المجتمع المصري انذاك وظهرت نتائجها في مراحل لاحقة مسن تاريخ 
مصر الحديث . 
1 اجراءاته العسكرية : 

اعتقد محمد علي ان اهم سند للدولة. هو الجيش القوي لذلك 

كان الجيش هر الدعاقة الاولى الي اقام علبها استقلال مصر » والوسيلة الفعالة 
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0 اقامه دولة عربية -حديثة مرحدة . وقد هبأ محمد علي كل دوائره واجهزته 
لتفوية الجيش والاسعلول . فادخل الاسلحة الحديثة وامر بتطبيق نظم 
التدريب الاوربية الحديثة . وقد استفاد من خخبرة فرنسا في هذا المجال . 
فاستقبل بعثة عسكرية رسمية بقيادة الجنرال «بوابيه» لتدريب جيشه . 
واستعان بضابط فرني برتبة كولونيل (عقيد) اسمه اوكتاف جوزف 
إنتلم سيف هعبع5 منة 1815م عرف بعدئذ بسليمان باشا الفرنساوي 
لتنظيم جيشه على غرار الجيش الفرنسي . وقد اسس عدداً من مصانع 
المدافع والبنادق ولمتنجرات . واشترى عدداً من السفن من مرسيليا 
وتريستا وليفورنو وانشأ ترسانة بحرية كبرى ني الاسكندرية . وني كانون 
الثاني ١8اعانزلت‏ الى البحر اول سفينة مصرية ذات مائة مدفع . وقد 
استعان بخبرة مهندس بحري فرنسي اسمه «سريزي» إسئة 1879م وني 
الوقت ذاته ارسلعدداً من الشبان لدراسة فن بناء السفن في اورباءوخلال فترة 
قصيرة تدرب )١9(‏ الف مصري على الفتون البحرية . واسس محمد علي 
عدداً من المدارس العسكرية لاعداد الضباط والمراتب ومن ذلك المدرسة 
البحرية العسكرية والمدرسة العليا العسكرية الي اقيمت على غراز المدرسة 
اليربية الفرنسية المعروفة «سان سير؛ وتعد أول كلية عسكرية في مصر .هذا 
فضلا عن مدارس المثاة ني دمباط والخيالة في الجيزة والمدفعية في طيره 
والموسيقى ني القاهرة . وما لبثت هذه المدارس ان بدأت تغذي الجيش 
المصري بالكوادر الوطنية وكان لمحمد علي اشا الفضل في تجنيد المصريين. 
اذ أقام المعسكرات التدريبية ني أسوان وغيرها » وقد انخرط ني هذه 
العسكرات الاف من الشبان . وقد ترجمت الانظمة العسكرية الفرنسية الى 
العربية ؛ واصبحت العربية منذ ذلك الوقت لغة الجيش والادارة في مصر . 
هذا وقد اتسع حجم الجيش المصري اتساعاً كبيراً في نماية القلث 
الاول من القرن التاسع عشر فقد اصبح يضم في سة وام رد فوجا 
من المشاة » قوام كل فوج منها ثلاثة الاف جتدميةو (15) فوجاً من الحرس 
د 


يذل 


بلغ تمدادها العام (٠ه)‏ النا اطق فو )٠‏ جسم و(6) 


افواج من المدفعية تعدادها النا جندي . 
40 الف جندي . يضاف الى ذلك الفوات غير النفظامية اللي بلغ 
العام -حوائي ( 4١‏ ) الف شخص . اما الاسطول المصري تمد اتسع ليم 


الحو 


إجراءاته الأدارية : “00 ١و‏ رار لباه 

.ل تقتصر جهود محمد علي على تطوير ابحيش وا 
وائما تتاولت النواحي الادارية . وبما يلفت النظر في اجراءاته + 
اسماء الذوائر الادارية والالقاب القديمة وظهور اسماء جديدة . هن 
استحداث كلمة (مدبرية) بمعنى عافظة وظهور لقب (مدير) اي 
المديرية ويعد مسؤولا عن تنفيذ اوامر الباشا في مديريته ونخاصة فيما يتعلق 
بجباية الضرائب والمحافظة على الحسور والترع والاشراف على المعامل 
بي مديريته واصدار التوجيهات حول بذر بذور المحاصيل وربها ‏ وظهر 
لقب (رئيس المركز) ويضطلع بالمسؤولية الكاملة في القرى الواقعة نحت 
اشرافه . كا ادى استيلاء مصر على بعض المناطق خارج حدودها إلى استخدام 
لقب جديد هو (الحكمدار) ويجمع الحكمدار في بده السلطتين العسكرية 
والائية . 


نقد اصبحت الوظائف الحكرمية ف عهد محمد علي اكثر تعقيدا 
واختلافاً عما كانت عليه قبله . فالاجراءات الي تمت بالئسبة للاراضي 
الرراعية ادت إلى احداث تغييرات بي النظام المالي للحكومة . كا تطلب 
التوسع ني الحيش إلى اقامة نظام للادارة العسكرية لم تعرفه مصر من قبل. 
ومن جهة اخرى تطلب بناء الاسطول وتطوير المدارس وتنمية التجارة 
والصناعة تأسيس جهاز حكومي للاشراف على هذه المؤسببات 2 ولذلك 
الف محمد علي مجلس للحكومة باسم (الديوان_العالي) ومقره القلعة . ثم كون 


يذل 


في سنة 1898-1414 مجلس سماه (المجلس العالي) يتألف من نظار 
الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء يختارها شبخ الازهر » وائنين 
من التجار بختارهما كبير تجار العاصمة وغيرهم . ولكن محمد علي سرعان 
ماوجد ان تلك المجالس لاتؤدي واجبها على الوجه المطلوب © ولائناقش 
الامور كا ينبغي » فأمر بالغاء اكثرها وتركيز العمل ني الدواوين وهذا 
السبب اصدر اللائحة الادارية المعروفة بالقانون الاساسي (قانون نامة) 
في حزيران - تموز “111 وقد حصر هذا القانون السلطة في سبعة دواوين 
#ر عي : 

ل ديوان الخديو (وزارة الداخلية) ويختص بالشرطة والشؤون القضائية. 
8 ديوان الايرادات (وزارة الاليق . 

ديوان الحهادية (وزارة الدفاع او الحربية كنا تسمى في مصر) . 
7 - ديوان البحر (وزارة البحرية) 
- ديوان المدارس (وزارة التربية) 0 
1 ديوان التجارة (وزارة التجارة). 


لل ديوان الفاوريقات : الفابريكات نمع اي المعامل (وزارة الصناعة). 

وطلب محمد علي من رئيس كل ديوان ويحمل لقب (مدير) تقديم 
تقرير اسبوعي للباشا عن احوال ديوانه » وكشفاً شهري بحساباته الى تفتيش 
الحسابات فضلا عن تقديم. ميزانية سنوية . وحل محمد علي مشكلة الكوادر 
الادارية » باستخدام المزيد من مصربين ني الوظائف والمراكز . الادارية 
واحلالهم محل الاتراك والمماليك . وبرى احد الباحثين وهو جبرائيل 
باير 8368 اراد -ان “اشغال المصريين تدريجبآ للرظائف التي كانت 
وقفآ على الاترلك كان من ابرز التغيبرات التي حدثت في بثية المجتمع المصري 
في القرن التايع عشر ويقصد بذلك ظهور طبقة بيروقراطية (مكائبية) مصرية 
كان لها اثرها في السيطرة على مقدرات مصر بعد ذلك . 


كا 


اجراءاته الاقتصادية : 

اهتم محمد علي بتحقيق الرفاه المادي لبلاد . فشجع الزراعة » وطور 
نظام الري » وادخل محصولات جديدة الى البلاد ٠»‏ ونمى محصولات 
اخرى » ومنها القطن والقنب والنبلة والتوث وقصب السكر واعدها للتصدير 
واحتكرتها الدولة . بعد ان صير محمد علي الدولة المالكة الوحيد لجميع 
اراضي البلاد . فصادر اراضي المماليك واستولى على اراضي الاوقاف 
خلال السنوات 1816-18:84مواخذت الدولة على عائقها الانفاق لاعالة 
رجال الدين وصيانة المساجد ع والغى في سنة 1604م نفلام الالتزام الذي 
كان شائعاً في مصر انذاك » ثم اعقبة المسح العام للاراضي ابتداءاً في سئة 
181 موبعد ذلك اعاد توزيع الاراضي الزراعية على الفلاحين فاعطى كلا 
منهم خمسة افدنة لاستثمارها بحسب توجيهات الدولة » على ان تدفم 
الضرائب لها مباشرة وبذلك خلص الفلاحين من تبعيتهم الشخصية للملتزمين 8 
اما اذا عجز الفلاح عن استغلال ارضه او عجز عن دفع ضرائبها فللدولة 
الحق في استرجاعها . وقد حددت الحكومة لكل منطقة انواعاً معيئة مسن 
المحاصيل لزراعتها » وعندما كانت المحاصيل تنضج كان عمال الحكومة 
يتسلمونها ويضعونها في مخازن خاصة ٠‏ وتأخذ الحكومة حصتها نظير 
الضرائب المقررة وتشترى الباقي باسعار تقررها هي وغالباً ماتكون دون 
قيمتها الحقيقبة ثم تببعها للتجار الاجانب ؛ وغيرهم فتحقق ارباحاً كبيرة 
على حساب الفلاح . ومع هذا فقد عد الغاء نظام الالترام في جباية الضرائب 
القلاب اقتصادياً واجتماعباً كبيراً في مصر فمن جهة شمر الفلاحون انهم 
تخلصوا من رق الالتزام » ومن جهة اخرى » ظهرت طبقة الملالك اللبين 
قدر لهم ان يقوموا بعد ذلك بدور اساس في ناريخ مصر الحديث . 

في البدء لم يسمح محمد علي بتكوين ضياع خاصة حتى لايؤدي ذلك 
إلى قيام .طبقة .مالكة. تتحدى. سلطته ٠‏ وبقى يعد نفسه مالكا لمعظم اراضي 
مصر وعتفظاً بالارباح الناتجة من الزراعة . ولكن الامر لم يستمر على 
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ذلك » اذ تأكد في اواخر العشرينات من القرن التاسع عشر » من عدم 
صلاحية نظام الاشراف: المباشر على الزراعة واحتكار وتحصيل الضرائب 
على ايدي متدوبين حكوميين . واراد ان يخفف من نظام الاحتكار الذي 
استحدثه في سنة 1411مويدأ يشعر بضرورة احاطة نفسه بطبقة ارستقراطية 
من ملاكي الاراضي تدين له بقوتها وثروتها » فقرر السماح بقيام فوع 
من الملكية الزراعية وقام بتوزيع الاراضي غير المسجلة في السجلات العقارية 
والمعفاة احياناً من القيرائب على افراد اسرته » وعلى الاشخاص الذين 
ساعدوه واخلصوا له وعلى كبار الموظفين وقادة الحيش على ان لايمنعوا 
عنه محصول ضياعهم الذي كان يأخذه بالثمن الذي يراه . لقد سميت 
الاراضي الزراعية الواسعة الي منحها محمد علي خلال العقدين الاخيرين 
سن حكمه لافراد اسرته «جفالك؛ ومعناها قي التركية ملك واعفاها من 
الضرائب » وكانت تعطي بهذه الاطيان وثائق تسمى (تقاسيط) او حجج 
تحرر بالمحاكم الشرعية 

أما الاراضي الي وزعت على القواد وكبار الموظفين المخلصين 
للوالي والمقربين اليه » فتسمى «ابعاديات: وقد سميت كذلك لانها مستبعدة 
من المسح الذي انجز سنتي 11 - 1414م للاراضي الزراعية فقط . 
وكانت مصر تعد حسب احصاء سنة 411امع» ٠٠٠‏ "ور ه نسمة وتضم 
هاة, إمل, ؟ ,فداناً من الاراضي الغلة . وحى سنة :88١مظل‏ حق استثمار 
هذه الاراضي شخصياً » وتطور هذا النظام نحو اشكال اكثر لبرالية » 
حو الارساء الفعلي للملكية الخاصة لذلك ٠‏ فقد ساءت احوال الفلاحين 
ؤازداد ضغط اللاكين عليهم » وكثرت حالات الهروب من الريف 
واصبح من سلطة النظار ومشايخ البلد تفتيش القرى والدن بحثاً عسن 
الفلاحين الذين هجروا اراضيهم واجبارهم على العودة . 

فيما يتعاق بالصناعة » عمل محمد علي من اجل ارساء اسس علحية 
للصناعة الوطنية . والواقع ان الصناعة الوطنية القائمة على التفنيات الحديدة؛ 


لذن 


كانت حتى ذلك الحين غير معروفة في الشرق . وعلى كل حال فقد كانت 
التقئية الصناعية ماتزال في طريقها إلى احداث تغبيرات اقتصادية ومالية 
في اوربا وذلك نحت التأثير القوي لبريطانيا . ويبدو ان محمد علي قد اطلع 
بسرعة على هذا التطؤر الصناعي الذي كان من شأنه فرض التفوق الاوربي 
على اقتصاد الدولة العثمانية الزراعي والحرني : فبدأ يرى ضرورة اقامة 
بعض الصناعات الضرورية في مصر في محاولة لتقليل امكانية الاعتماد 
على الدول الاوربية في شراء السلع المصنوعة اللازمة حيشه واسطوله . 

ومنذ الرابع من نبسان 1814منشر محمد علي في مالطا اعلاثاً يلعو في 
العمال من كافة الاختصاصات إلى التعاقد معه للعمل . وفي السنة التالية أمر 
وكلاءه في العواصم الاوربية تزويده بعمال مهرة ومتخصصين في صناعة 
النسيج التي كان ينوي دفعها إلى الامام . ودكذا بدأت الايدي الماهرة 
في الهجرة إلى مصر ببطء تلبية لنداء محمد علي . وقد شكل هؤلاء العمال بعد 
مدة من الزمن جاليات تضم الآاف المؤلفة بشكل خاص من السوريين 
واليونانبين وامالطيين والايطاليين . ومن بين هذه الكوادر سرعان ماظهر 
عمال واسائذة مصريون متخصصون في صناعة الترير والنسيج والسكر 
والالبان والطرابيش والزجاج والحبال والدباغة والورق والبارود والمتتجات 
الكيمبالبة الي بدأت في الظهور منذ سنة 1818. وقد برز رجلان فرنسيان 
اعطيا صناعة الغزل «لنسيج في مصر شهرة كبيرة » وهما جبسيب بوكتي 
وجومل بوكتي من سكان ليون . وقد جاء الاول مبكانيكياً إلى مصر ابان 
الغزو الفرنسي . وني ايلول سئة 1805 معيئه محمد علي مديراً عام لمصائع 
الدولة . وني الوقت نفسه كان المهندمي الفرنسي جومل يجري تجارب على 
نوع جديد من القطن ادت إلى تحقيق ازدهار كبير لزراعة هذا الصنف. 
وقد اراد هذان الرائدان معامل القطن الكبيرة التي تم انشاؤها اولا"في سنة 
مني الفاهرة والخرنفش وبولاق . وقد حققت صناعة الانسجة المصرية 
نجاحا كبيراً ليس في مصر وحدها » بل في الاقطار العربية . وصار بامكان 


ا 


الم نوع 


مصر منذ ذلك المين ان تطمح إل منافسة منتئجات مانجستر و كلاسكو 

كما اشتهرت الغزول المصربة في اوربا وصارت تصدر إلى موانى» بحر 

الادرباتيك وسواحل ايطاليا « يردت “ناك ؟ ٠‏ 

>#.رظلت_الصناعة المصرية في عهد محمد علي تعانفي من مشاكل كبيرة؛ 

؟ لعل من ابرزها آمرّين ٠‏ اولهما قلة المواد الخام والصناعة الفنية المدرية » 
وثائيهما عدم تبلور طبقة برجوازية مصرية نشيطة تأخذ على عاتقها آنذاك 
القيام بعملية التصنيع عوضاً عن موظفي الدولة . 
+ لقد اتسعت تجارة مصر »+ وذلك لاهتمام محمد علي بتطوير ميناء 
الاسكندرية وجعله جاهرٌا لرسو السفن الكبيرة . واضحت السفن المصرية 
تمخر عباب البحر الاحمر وشرق البحر المتوسط وقد اعبد افتتاح الطريق 
البري بين القاهرة والسويس واقبمت المحطات التجارية على طوله2 ولكن 
العامل الرئيسي الذي ادى الى توسع التجارة » هو وضع الانتاج الصناعي 
والحرني والزراعي تحت سيطرة الدولة وتحققت «هذة السيطرة بوساطة 
نظام الاحتكار ؛ وهو جهاز ذو طابع خاص من التنظيم والادارة المركرية 
الحياة البلاد الاقتصادية . 

#هوتكون هذا النظام خلال السنوات 1815--١181موهو‏ يقوم على اشراف 
الموظفين على الاعمال الاقتصادية الي ينقوم بها الفلاحون والحرفيون 
وتنظيمهم لها ء وكذلك على حت الدولة في شراء وبيع البضائع الي يتتجوما 
وعلى هذا الاساس وضعت تجارة الكثير من المنتجات الزراعية لدى الدولة . 
كا احتكرت الدولة انتاج وشراء القطن المنزول ولمنسوجات والمناديل 
والصابون والسكر وبضائع اخرى . هذا فضلا" عن احتكارها للتجارة 
الداخخلية والخارجية ٠.‏ وقد اضطلعت الدولة بدور المورد الوحيد للبضائع 
المصربة الى الاسواق الداخخلية : والمصدر الوحيد الى الخارج ؛ وتحول 
تجار المفرد في المدن الى وسطاء يعون البضائع الحكومية 5 
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اجراءانه التعليمية والثقافيٍة : 

اهتم محمد على بالتعلي . فكان له الفضل في انشاء المدارس الحديثة 5 
وكان 0 من ك0 العسكرية والادارية بالضباط والمهندسين 
واليكانيكيين والموظفين والخبراء في مختلف الاختصاصات العلمية والفنية 
فأنشأ النظام التعليمي على شكل هرمي» بادثاً بالتعليم العالي لحاجته المبإشرة 
اليه في بناء جيشه وحكومته . وقد امده الازهر ‏ بعدد كبير من الشبان 
لتعلمين تمليما ديياً تقليدي؟ » فمن كان باستطاعتهم استيعاب مايلقى عليهم 
من دروس جديدة . وكانت اهم مشاكل التعليم العالي لغة التدريس ءلان 
أكثر المدرسين كانوا من الاجانب الذين لايعرفون اللغة العربية » وكان على 
التلاميذ ان يدونوا المحاضرات في دفاترهم او تطبع في كتب خاصة بعد 
ترجمتها الى العربية ثم توزع عليهم . وكان التعليم في عهد محمد علي مجانياً 
بل كانت الدولة تدقع للتلاميذ مرنبات شهرية نشجيعاً لحم على المواظبة 
والاستمرار . 

ان اول مدرسة انشئت في عهد محمد علي » كانت مدرسة الهندسة 
:في-شنة اهام وثلتها مدرسة الظب في سنة /ا81ام والي اتبع فيها منهاج 
كلية الطب في باريس ثم اعقبتها مدارس الصيدلة والالسن (اللغات) والفنون 
والصنائع والزراعة والطب البيطري . وكان دبوان المدارس الذي اشرنا 
اليه من قبل يشرف على نشر التعليم وبضع لوائحه ومناهجه الحديثة . وقد 
أكمل النظام التعليمي بين سنتي 1875 و1840م حين اصبح في مصر نحو 
((50] مدرسة ابتدائية ومدرستان ثانويتان. احداهما في القاهرة والاخرى في 
الاسكندرية . 

إنتهج محمد علي سياسة إرسال البعثات العلمية في مختلف الاختصاصات 
إلى دول أوربا المختلفة وخاصة فرنسا » منذ سئة 7١18م‏ وكان لهذه 
البعئات فضل كبير في تنوير الاذهان في مصر من خلال تدريسهم ونشاطهم 
في التأايف والترجمة وإسهامهم ني الصحفة» وإحتلالهم للوظائف . وبلغ 
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عدد الطلبة الذين أرسلهم محمد علي بين سنتي 161و1880م إلى أوربا 
(16م) طالباً وهو عدد لابأس به في ذلك العهد .إن البعثة الاولى الي توجهت 
إلى فرنسا ضمت عدداً من الطلبة الازهريين كان من ببنهم العام المصري 
إفاعة رافم الطهطاوي الذي قام بدور كبير ني النهضة العربية الحديثة اإذ 
5-2 والقرنسية ونشر عدداً من الكتب سجل فيها 
إنطباعاته عن الحضارة الاوربية» ومن أبرزها كتاب «تخليص الابريز 
في تلخيص باريز» ومنها «التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية»وه القول 
السديد في ' الاجتهاد والتقليدهو«المرشد الامين في تربية البنات والبنين ». 
وقد شجع عدداً من طلبته في مدرسة اللغاث على ترجمة كثير من 
الكتب من الفرنسية إلى العربية .وكان من نتائج حركة الترجمة إلى العربية ؛ 
أن بدأت اللغة العربية أولى خخطواتها في سبيل النهضة الحديثة .إذ أخذ الاسلوب 
ينطلق شيئاً فشيئاً من قبوده البديعية القديمة ويصطنع لنفسه طرقاً جديدة 
يعني فيها بالمعنى دون اللفظ » وبالجوهر دون العرض. وأحرزت العربية 
في مصر »نصراً اخراً بحلولها تدريجياً محل التركية لغة رسمية للدولة. 
أنشأ محمد علي مطبعة بولاق سنة ١187م»‏ وهي تعد من أقدم المطابع 
في الوطن العربلي . ولفد نشرت كتباً باللغة العربية وضعت في متناول المثقفين 
وبأثمان زهيدة نصوصاً من الاداب والعلوم العربية وكذلك ترجمات لافضل 
الكتب الفرنسية والانكليزية. وقد بيت مطبعة بولاق ومنشوراتها حى 
الوقت الحاضر شهيرة ليس في مصر وحدها وإنما في الوطن العربي كله. 
وفي سنة /الالرام ثولت مطبعة بولاق » طبع صحيفة الحكومة الرسمية 
(جورنال_الخديو» وفي السنة التالية صدرت جريدة (الوقائع المصرية) الي 
قدر لها الاستمرار .وعد محمد علي باشا أول من أصدر صحيفة رسمبةفي 
الوطن العربي. وكان الهدف من (الوقائع) متابعة نشاط_الحكومة» والاسهام 
في_التوجيه_والارشاد_العإم. وتعددت الصحف في مصر في ظل خلفاء محمد 
علي »وأصبحت بفضل إسماعيل باشا (18108-18517م) رسمية وشعبية + 
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وموالية ومعارضة .وكان لهجرة السرريين إلى مصر في أعقاب مذايح 
نسنة 180 مونشاط الصلح المعروف جمال الدين الافغاني السياسي والفكري 
أثير كبير في تنوخ الموضوعات الي أنيذت الصحف تعالجهاء وني مقدمتها 
الاصلاحات الادارية والسياسية والدستوريةء ومخاربة الاستبداد ونشسر 
الوعي القكري :والدعرة الى الحرية والعدالة.ولم تحل سنة 1881م حى 
بلغت الصحف اليومية في مصر ثلاثاً وثلاثين صحيفة لاتزال إحداها وهي 
«الاهرام» تصدر الان. 
9 سياضة محمد علي العربية : 

اثارت سياسة محمد علي باشا في مصر مخاوف السلطان العثماني 
محمود الثاني (1859-1808م) وسخطه » لانها محفزة لسكان ولايات 
الدولة على الاخذ بوسائل التقدم » ومشجعة على الاستقلال بولاياتهم + 
لهذا اظهر السلطان عدم رضاه من سياسة محمد علي » غير ان محمد علي 
استمر في تحقيق سياسته التي املتها عليه ظروف مصر وتطلعاته الشخصية 
وطبعتها بطابع الحرص على صفوف العرب . وقد تجلت هذه السياسة في 
قلق حكومة مصر من تطور العمليات العسكرية البريطانية ضد امارات الخليج 
العربي والبحرين بوجه خخاص . ولشدة ما ابدته الحكومة المصرية من حرص 
على المصلحة العربية وتمسك بحقوق العرب » اعتقد الدبلوماسيون الاوربيون 
ان السياسة المصرية تهدف الى احياء الدولة العربية القومية الموحدة . ولقد 
انعكس هذا الاعتقاد ني الكثير من الوثائق والتقاربر التي اعدها اولنك » 
الدبلوماسيون وقدموها الى حكوماتهم . ويبدو ان احاديث * وتصريحات 
محمد علي باشا وابنه. ابراهيم باشا » تشكل الاساس الذي ارئكزت عليه 
تلك العتقدات . فقد اوضح محمد علي باشا اهدافه بصراحة في حديث 
له مع الجنرال الفرنسي بوابيه «يره8 سئة 1858م قائلا” «انه سيعمد » الى 
تجنيد كتائب جديدة من جيشه ... ثم يضع يده على اراضي الشام ... ولايقف 
بهذا الجيش الا على ضفاف دجلة والفرات» مضيفا انه «سيستولي على يلاد 
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اليمن ومضيق باب المندب وبحتل ميناء سواكن على الساحل الغربي 
الاحمر ء وان جيوشه سجملاء الجزء الاوسط في بلاد العرب © وترقع 
اعلامها في سماء القطيف عند الخليج العربي » . 

لقد بعث الجنرال بوايبه الى باريس بتلك الافكار التي ضارحه بها 
محمد علي » وهي افكار تتوافق مع ماكان يقوله ولده ابراهيم باشا حين 
اجاب على سؤال يتعلق بالمدى الذي ستصل اليه جيوشه قائلاة : «الى حدود 
البلاد التي لايتكلم فيها الناس اللغة العربية © . 

اما بامرستون وزير خارجية بريطانيا » فقد كتب الى حكومته في 
ربيع سنة 1188ام يقول : «ان الهدف الحقيقي لوالي مصر هو تأسيس مملكة 
عربية تضم جميع البلدان الناطقة باللغة العربية» وقد ذكر المبعوث النمساوي 
في تقرير له الى حكومته في ١7‏ ايار 1411م انه» خلال مقابلته لمحمد علي 
باشا في الاسكندرية » اطلع على الخطوط العامة لسياسة محمد علي وتتلخص 
باقامة امبرطورية عربية تشمل مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية والشام 
والعراق . 

ان تفكير محمد غلي ببناء دولة مصرية حديثة فاده بالضرورة الى 
تتبع الارتباطات الستراتيجية والقومية لمصر بالاطراف المحيطة بها بمجملها 
عربية وابرزها : 
٠‏ ارتباط مركز مصر (السترائيجي) بالسودان وبنهر النيل واحتمال 
تهديد هذا المركز ني حالة سيطرة دولة اخرى على السودان وتحكمها في 
نهر اليل .. 
؟- وقوع مصر على البحر الاحمر والخوف من امتداد النفوذ البريطائي اليه. 
م اهمية بلاد الشام والغاطيء الشرقي للبحر المتوسط » ولكونها جبهة 
مصر الشمالية وممر الخطر العثمائي الى مصر . 

كان محمد علو يرى في بريطائيا الخطر الذي يهدده من جهني السودان 
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والبحر الاحمر والجزيرة العربية . كما ان بريطانيا بقيت تتحين الفرص 
لاحتلال مصر واستعمارها بعد ان اخافها نشاط محمد علي في نقل مظاهر 
التطور الحضاري الاوربي الى مصر وتفكيره في تحويل الوطن العربي الى 
مركز قوة لا يتمتع به من مزايا ستراتيجية واقتصادية وحضارية . 

في البدء حاول محمد علي التوجه نحو المغرب العربي عبر طرايلس 
وتونس حتى الجزائر ومراكش . ويبدو ان فرنسا شجعته على ذلك . اذ 
اقترح عليه قنصلها دروفتي ان «يولي وجهه شطر افريقيا الشمالية فيفتحها 
وينش” فيها امبرطورية كبيرة تمتد على طول شواطى المتوسط الجنوبية 
الغربية » من مصر الى المحيط الاطلسي ». ويغلق احد المؤرخين على ذلك 
بقوله ٠:‏ ولم تكن فرنسا : ولاشك تبغي بذلك مضلحة محمد علي فقط 
بل كانت تبغي مصلحتها كذلك : اذ كانت تطمع في مشاركته في هذه 
الحملة » وبالتالي في نتائجها السياسية والاقتضادية حيث يمنح محمد علي 
فرنسا امتيازات في امبراطوريته العتيدة» . لقد رفض محمد علي الفكرة 
الفرنسية ٠‏ لانه اراد ان تكون حملته عربية اسلامية بحته . وفضل أن يعود 
الى قرإره الاساس وهو التوجه اولاة نحو المشرق العربي 
١‏ نشاطه في الجزيرة العربية والخليج العربي 

بدأ محمد علي بالجزيرة العربية مستغلاة إستغاثة السلطان محمود الثاني 
به لمساعدته في القضاء على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (11708 ت 
47 )مالمتحالف مع أمراء الدرعية من آل سعود سئة 1048 ميعد أن إتشرت 
في نجد »ونجحت في ضم الاحساء والبحرين :وإمتدت إلى الحجاز واليمن 
وعمان ومسقط :وهددت البصرة وبغداد وتمكنت من إقامة الدولة السعودية 
الاول (ه174 -1818)م وقد عجزت القوات العثمائية عن قمتها. والواق 
أن محمد علي كان مدفوعاً الى ذلك بقلقه من ترايد النفوذ البريطاني. وقد 
إستطاع إبراهيم باشا أحتلال الدرعية عاصمة الوهابين بعد حصار 
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دام سئة أشهر في أيلول سنة 1814. وأخحمد بذلك الحركة الي كانت تستهدف» 
كا سنرى العودة بالاسلام إلى نقائه الاول والعمل على إقامة كيان سياسي 
عربي في الجزيرة العزبية .ثم تحركت القوات المصرية بقيادة خليل باشا 
انقضي عل فلول الوهابين في عسير ومنطقة الساحل الشمالي لليمن وقد 
تركنت هذه القوات من الاستيلاه على اليمن وإعادتها إلى حكم الائمة 
الزيدين في صنعاء بعد أن طردهم الوهاببين عنها ٠‏ 
إندفعت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا سنة 1814م نحو سواحل 
الخلوج العرني ونجحت في إخضاع الاحساء . ولقد أبدى الاتكليز في البده رغبة 
كبيرة في إيجاد صبغة للتعاون مع إبراهيم باشاءوكانوا يهدفون من ذلك 
الاستعانة بقوائه في كسر شوكة سكان الساحل العماني الذين زاد إعتناقهم 
للدعوة الوهابية .غير أنه إضطر إلى الانسحاب في أواخر تموز 1618م 
بضغط وتأثير من السلطات العثمانية في العراق الي كانت ترى في وجود 
المصريين في منطقة الاحساء خطراً على وجودها في العراق .وقد إنتقد 
المؤرخون إبراهيم باشا لانسحابه السريع من شواطيء الخليج العربي » 
معتقدين أنه أخطأ كثيراً في موقفه خخاصة وإن تلك السواحل كانت تعافي 
آنذاك صراعاً إستعمارياً وضغطا أجنبياً وخاصة من جانب بريطانيا . 
ولربما شعر المصريون بهذا الخطأ الستراتيجي فعادوا إلى منطقة الجزيرة 
'العربية والخليج العربي في أعقاب إنتصاراتهم في السودان والشام .ففي 
سنة 1875 وجه محمد علي قوة جديدة إلى اليمن بقيادة إبراهيم يكن باشا 
الذي عينه «سرعسكر اليمن» وكان يسانده في تحركه الشريف عون شريف 
مكة .وقد إحتمل المصريون في أثناء زحفهم إلى عسير والمنطقة الممتدة 
إلى عسير والمنطقة: الممتدة على طول الساحل اليمني حتى الحديدة مشاق كبيرة 
نتيجة لوعورة الطرق وسوء الطقس وقلة الماء .بيد أنهم :إختلوا معظم الثغور 
اليمنية #وبعض المواقع الداخلية في تهامة وأصبح إبراهيم يكن باشا والي 
على اليمن من قبل محمد علي متخذاً من الحديدة مركزاً لادارته. وقد أقام 
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المصريون في اليمن إدارة منظمة أناحت إستقراراً نسبياً للبلاد / تنعم به من 
قبل كا أنهم إكتسبوا أعواناآ كثيرين من اليمزين وفي مقدمتهم أمام صنعاء 
لبس .كنا إستلموا رسائل من حضرموت يطالب أصحابها اطلام 
إلى الادارة المصرية .وقد إستمرت حالة الهدوء النسبي في اليمن في ظل 
الادارة المصرية في الفترة الممتدة بين سنتي 1885 ٠184م‏ ولم يتخللها 
سوى عمليات الغزو الي كانت تشنها بعض القبائل اليمنية. 

وفيما يتعلق بنجد :فقد مهد الافراج عن أحد الامراء السعودبين 
الموالين لمحمد عليء وهو خالد بن سعود السبيل التغلفل في الأراضي النجدية 
وإعادة المناطق التي كانت تابعة للدولة السعودية الاولى ومنها القصيم وعنيزة 
وبريدة وحائل ثم الرياض. وف أواخر أبلول 1888م تقدمت الْقَوات المصرية 
ترافقها قوات الامير خالد بن سعرد :شرقاً صوب منطقة الاحساء . وقد 
إضطر أميرها فيصل بن تركي إلى الاستسلام: بعد أن تراجع إلى أواخر 
معقل لديه عند مديئة «دلم» فتقل إلى القاهرة ني كانون الاول سنة 1817/4. 

أدركت السلطات العثمانية في الطرق مدى الاخطار التي قد تتهددها 
من جراء زحف القوات المصرية ني أراضي شبه الجزيرة العربية والتي 
نجيء بمثابة فتح جبهة جديدة للقتال ضد الدولة العثمائية »هي جبهة 
العراق »وخيل للعثمانيين أن هدف محمد علي هو إحتلال العراق عن طريق 
قواته في الشام من الشمال ؛ وبقوات شبه الجزيرة العربية من الجنوب . 
لذلك أوعزوا لواليهم ني بغداد علي رضا باشا »بالاتصال بالشيوخ العرب 
في مناطق نجد والاحساء وعسير وغيرها لتحريضهم ضد المصربين وإشعال 
نار الثورة في الخطوط الخفلية للقوات المصرية وإبقاف زحفها في 
الجبهة الشرقية . ١‏ 

ركز المصربون نشاطهم عقب إستقرار قواتهم ف منطقة الاحساء 
حول البحرين دإذ إعتبروها من أبرز المواقع اللي ينبغي وضع إقدامهم عليها 
في منطقة الخليج العرني .فعن طريقها يتمكنون من [كتساب ميزة التحرك 
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اجزاء الخليج العربي الاخصرى وجنوباً صوب إمارات 
العراق . ولقد إستطاع القائد المصري خورشيد 
باشا عقد اتفاق في الاسبوع الاخير من آذار سنة 1884م مع شيخ البحرين 
5 النهبن أدمد آل خليفة » ثم بموجب وضع البحرين تحت الاشراف المصري 
والتزام شيخها بتقديم المساعدات للسفن المصرية في منطقة الخليج العررني وقبوك 
وكيل معتمد من قبل خورشيد ني البحرين ضماناً لتنفيذٍ شروط الاتفاق 
الموقع بينها ومنعاً لنجاح عمليات الضغوط الي كان يتعرض لها شيخ 
البحرين من الاتكليز والعثمائيين. كما تعهد شيخ البحرين بتسليم السلطات 
المصرية زكاة سنوية مقدارها ثلاثة آلاف ريال» مما يشير إلى نوع التبعية 
الي ربطت البحرين بحكومة محمد علي بمقتضى هذا الاتفاق . 

وم تكن البحرين وحدها هي مجال نشاط محمد علي في منطقة الخليج 
العرلي : فلقد تعرضت امارات الساحل العماني ٠‏ ومنها الشارقة وأبو ظبي 
ودي وام القيوين ورأس الخيمة لمثل هذا النشاط . وساد فيها احساس قوي 
بوصول قوات خورشيد باشا الها عقب استقر ارها ف منطقتي الاحساء 
والقطين . وني آذار 184موصل الشارقة سعد بن مطلك ٠‏ بعد ان فوضه 
خورشيد باشا بالتوجه إلى امارات الساحل العماني والحصول من شيوخها على 
تعهد بالخضوع للسيطرة المصرية . ولكن الانكليز سرعان ماارسلوا الميجر 
هنيل العممعلا المقهم البريطاني في الخليج العربي إلى الساحل العماني لالحصول 
على تعهدات مكتوبة من شيوحه بوجوب التعاون مع السلطات البريطائية 
في مقاومة زحف خورشيد باشا المحتمل . ومع هذا فلم يكن هنيل 
متغائلا ٠‏ فقد كان عديم الثقة. بوفاء اولئك الشبوخ لتعهداتهم وذلك لمزاولة 
خورشيد باشا نفوذا غير عادي عليهم -- لذلك اوصى هنيل رؤساءه بوجوب 
التتقدم باحتجاجات جادة وقاطعة إلى المسؤولين في مصر » وفرض حصار 
بربطاني على كل من القطيف والعقير وسيهات لمواجهة التوسع المصري في 
سواحل الخليج العربي . إذ لم تقتصر تحركات خورشيد باشا على ااساحل 
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السريع صوب : 
ساحل عمان وشمالا صوب 


العمائي : وائما امتدت صو سلطئة مسقط الي علم «هنيل» بآن مبعوثا 
من خورشيد باشا ذهب الى هناك في الاسبوع الأول من تموز اسه اهام 
وهو مزود بزسائل إلى اليد سعيد سلظان منقط ‏ تطاليه يقديم مسيم 
لمحمد علي ٠‏ واعادة دفع الزكاة الي كان يدفعها من قبل للوهابين وتباغه 
في الوقت نفسه باستعداد القوات المصرية لحمايته ومساعدته ضد خصومه. 

واذا كانت انظار خورشيد باشا قد انجهت نحو الاجزاء الوسطى 
وامنوبية من الخليج . نانفا علقت تزقيه اورشنا الاجراء: الفتمالية'ميه 
ولذا ارْسل بمبعوثه إلى المشيخات العربية في تلك الاجزاء ومنها الكويت 
والمحمرة للحصول على المساعدات من شيوخها وضمان ولائهم للحكم 
المصري . وقد احرز مبعوثوه نجاحاً كبيراً في مهمتهم ؛ ما اقلق السلطات 
البريطانية ٠.‏ الي ارسلت الليفتانت ادموندر :هوضع القيم البريطاني 
المساعد في منطقة الخليج في "١‏ تشرين الاول 1804 كقابلة شيخ الكويت 
جابر الصباح والتعرف منه على تحركات مبعوث خخورشيد باشا والتباخحث 
معه بشأن اقامة خط بريدي بريطاني عبر الصحراء من الكويت إلى كل من 
البصرة وبغداد ودمشق وحلب . وتشير الوثائق البريطانية إلى أن الشيخ جابر 
لم يرحب بالبعوث البريطاني كما يبغي وذللك رغبة منسه 
5 التمسك بصداقة محمد علي واعجابه بالنجاح الذي حقفته القواتالمصرية 
في الخليج العربي. وتضيف ان مهمة البعوئين المصريين الى الكويت والمحمرة 
لم تقتصر على تحصيل اللؤن والامدادت» وانما كانت ستاراً يختفي وراءها 
اولنك المبعوثين لكي تسهل لهم مراقبة النشاط العثمائي ني البصرة وخدمة 
اهداف المصريين الزامية الى ضم .العراق؛ خصوصا بعد ما اخذ موقف 
العثمانين هناك بعد معركة نزيب في 4؟! حزيران ١874‏ يتطور من سببىء 
الى اسوأ بشكل دفع مورشيد باشا الى الادراك بان الوقت قد حان لاشراج 
العثمانين من العراق: اذ أن زعماء عشائر جنوب العراق ونخاصة عشائر 
المنتفلك اعربوا عن ترغبتهم هم واهل البضرة في التخلص من السيطرة العثمانية 
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والانضمام لدولة محمد علي. الا أن الامور لم تلبث ان تطوارت بشكل 
سريع في اعقاب النجاح الذي احرزه الانكليز في تألبب الدول الكبرى ضد 
محمد علي» على نحو إخحذت اثاره ونتائجه تذلهر في الافق "ها سنرى. 
لذلك فقد بعث خورشيد باشا في نهاية آب سنة 184٠‏ ءبرسالة إلى «هنيل» 
في جزيرة خحرلك يبلغه فيها اله ليست لديه نية التحرك من فاعدقه عي وثرمدةة 
مين تلقيه اوامر جديدة من مصر اذ أن محمد علي كان مشغولا باخبار 
تحركات جيشه في الشام والاناضول » ولهذا فقد أجل قراره بم العراق 
الى دولته. ومن جهة اخرىء فان الوضع المتدهور الذي بدأت تعيشه القوات 
المصرية في الشام: ادى' الى سحب جزء من القوات المرافقة لخورشيد باشا 
من نجد وتوجيها للدفاع المحتمل من مصر والشام. ومن ثم اخذت تلك 
القواد تتوافد من مواقعها. ففي اواخر حزيران ٠184مكان‏ ثلاثة عشر فوجا 
من القواث المصرية النقلامية في شبه الجزيرة العرية تتقدم صوب القاهرة. 
وترك خورشيد باشا مكة والدينة في ايدي القوات غير النظامية الخاضعة 
لمحمد بن عون شريف مكة الذي عينه محمد علي حاكا على الحجاز . كما 
ترك الامير خالد بن سعود على حكم نجد برفقة بعض قواته » في حين اسنند 
حكم الاحساء الى احمد بن مبارك من بني خالد » وهو من حكامها المابقين 
ثم م تلبث هزيمة الجيش المصري في 'بلاد الشام في تشرين .الثاني صنة 
ان وضعت نهاية لمشروع محمد علي وانتصارات قواته في الجزيرة 
العربية وجهودها ني منطقة الخليج العربي: فاهتز نفوذ الامبر خالد بن سعود 
واصبح عرضه للانهيار بعد انتصار الامير السعودي الموالي للعثمانبين فيصل 
بن تركي الذي اتاحت عودته الفرصة للنفوذ العثماني بالتغافل في شبه الجزيرة 
العربية. كا اتاج الخلاف الذي اعقب وفاته بين اولاده الفرصة للعثمانبين 
للوصول الى منطقة الخليج واقامة وجود عثماني فبها على امتداد السواحل 
العربية استمر حتى 1511م. ول يعد بمقدور المصريين الاستمرار في حكم 


16 


اليمن بعد احتلال البريطائيين اعدن سئة 185 فانسحبوا منه لتشدد الدولة 
العثمائية من قبضنها عليه. ثم عمد الانكليز بعد ذلك الى تقوية تموذ هم في 
منطقة الخليج العربي في اعقاب خروج المصريين منه ولم يتهاونوا في الاصطدام 
مع اية قوة تحول دون ذلك. فعندما حاول السعوديون ايجاد. نفرذ لهم 
في الخليج بعد خروج المصريين حالوا بينهم وبين ذلك ٠‏ بل حصلوا منهم 
على تعهدات بعدم المساس بالمشيخات العرية الي ارئبطت باتفاقات مع 
الانكليز. كما منعوا العشمانبين من التوغل في منطقة الخليج بعيدا عن قطر 
ووقفوا بوجه محارلات روسيا وفرنسا والمانيا للتدخل في الخليج العربي » حبى 
اذا ماأشرف القرن التاسع عشر على الانتهاء بدت المنطقة وكأنها بحيرة بريظانية. 
؟- نشاط محمد علي في السودان : 
حبن تمت لمحمد علي السيطرة على الجزيرة العربية»' اخذ يمد نفوذه 
باتجاه السودان» بعد ان طلبه السودانيون بضم بلادهم الى مصر » ووضع 
حد للفوضى الي نشبت انذاك بسبب الخلافات بين القوى المحلية. لذا ارسل 
محمد علي سنة ١187م‏ قواته الى السودان بقيادة ابنه اسماعيل . وقد وطد 
المصريون الامنء وحققوا الوحدة الوطنية» واسسوا مديئة الخرطوم» وادخلوا 
كثيرا من مظاهر الحياة الحديثة الى السودان» كذاك عملوا على تطبيق ميدأ 
اشراك السودائيين في شؤون الحكم والادارة » وانفقوا بسكاء لتحديث 
السودان وانعاش اقتصاده وتعليم ابنائه. الا أن اوضاع مصر السياسيةو الاقتصادية 
المندهورة في عهد خلفاء محمد علي انعكست على السودان؛: حيث اشتدت 
الضائقة الاقتصادية وعم الفساد الاداري » وازداد استغلال موارد السودان 
وتحكم الموظفين المصريين ومعظمهم من العناصر السيئة في رقاب الناس 
وفرضهم ضرائب باهضة ناء السودائيين بحملها كثيرا يما زاد في ذلك 
الاندفاع الاوربي وتغلغله في السودان واتساع النشاط التبشيري » وتلك 
الارضاع هي الي مهدت الطريق لنجاح الثررة المهدية» كا سترى. 


لطيل 


- زغاطه في الشام والعراق : 
اتجحوقت لتنؤات. المضزية نحو الشام بقيادة ابراهيم . باشا فسيطرت 
عليها سنة 1191م بمعولة الأ مير بشبر الشهابيكا سبق ان قدمنا . وقد اوضيح 
ابراهيم باشا هدف حملته إلى الشام في رسالة وجهها الى محمد باشا والي 
حلب أ لجاغافيها إن هدف الحملة « انتزاع بلاد العرب وما يجاورها وانقاذ 
إامة ... من المصبائب الي ابيليت بها ٠‏ . ويؤكد هذا المدف في رسالة 
ماثلة إلى والده يقول فيها ': ان على المرء ان « يضحي بحياته في سبيل قوم 
وعثيرته .٠‏ وقد كان القنصل الأنكليزي باركر معمد8 اكثر وضوحاً 
عندما رأى سنة 1481م أن جيش محمد علي قد بدأ فعلا مهمة تحرير العرب 
وتوحيدهم في دولة عربية . وني م كانون الثاني 1889م كتب إلى حكومقه 
يقول : و أن غرضس محمد على الياشر هو توطيد سلطته في بلاد الثشام. ومددها 
فيما .بعد إلى العراق وكل الولايات الي تكلم العربية » . 
لقد كان الوطن العربي بحاجة إلى من يحرلك في وجدانه القومي عامل 
التحرر والانعتاق لكي. ينتفض ويثور ويتخلص من النير العثماني . وقد حاول 
محمد علي الأستفادة من هذا الشعور والعمل من أجل فصل الولايات 
العربية عن الأمبراطووية العثمانية . 

٠‏ احدث طرد العثمانيين من الشام تغييرات عديدة » مهدت السبيل 
لتحديث الشام وتهيئتها لتصبح الأرضية الي شهدت بدايات الحركة القومية 
في العصر الحديث ورغم قصر فرة الحكم المصري (1491 - 1440م © 
فان ابراهيم باشا انجز سلسلة من الاصلاحات منها توطيد الأمن » ووضع 
حد لهجمات العشائر على المدن » وتحديد الأسعار » والتشديد في أمر 
التجنيد الاجباري » وتنشيط التجارة وانشاء المدارس وجعل التعليم فيها 
باللغة العربية » وارسال البعثات إلى مصر ؛ واقامة المستشفيات ففنلا عن 
تحطيم سلطة بعض الشايخ والاقطاعيين غير المتعاونين معه مثل آل الحرفوش 
في بعلبك واقامة نظام اداري يعتمد امساواة السياسية والاجتماعية بين الجميع 
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بغض النظر عن الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية كا بذل جهداً كبا في 
محاربة الرشوة والفساد والمحسوبية » واعتمد مبدأ المشورة في الحكم والف 
في كل مدينة يزيد عدد سكانها على عشرين الف نسمة مجلما يسمى ( ديوان 
المشؤرة) يتراوح عدد اعضائه بين (؟11-١1)‏ عضوا 
اعيان البلاد وتجارها . وقد سمح ابراهيم باشا للارساليات التبشيرية الآ جنبية 
بتأسيس مراكز ثابتة لهم في لبنات ومن اشهرها الارسالية ال ميركية 1614م 
والأرسالية اليسوعية سنة 1684م وقد لعبت تلك الأرساليات فيما بعد 
دورا كبراً في الصراع الطائفي الذي نشب بين الدروز والموارئة أثر جلام 
المصريين عن الشام وعودة الحكم العدماني المباشر ع كا سبق ان قدمنا . 

بدأ محمد علي يفكر بالتوجه نحو العراق » وقد اتخذ هذا التوجه 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل الأشكال التالية : 


خبون من بين 


١‏ تشجيع النزعات الأستقلالية عن الدولة العشانية في العراق وتقديم 
الدعم لما وربطها بالسياسة المصرية كنا حدث بالنسبة لوالي الموصل يحبى 
باشا الجليلي . 
اجراء اتصالات وتنظيم علاقات مع جهات رافضة للسيطرة العثمانية 
ني العراق وبشكل خاص صفوك شيخ عشائر شمر الجرباء ومحمد باشا 
أمير راوندوز وعدد من زعماء البصرة وشيوخ المنتفك . 

لقد كان ضم العراق » جزءا من طموح محمد علي فيما يتعلق 
بالخطط الستراتيجية المستقبلية . وكان ابراهيم “باشا يجيب كل من ينكر 
عليه عروبته » بقوله : ١‏ انا لست تركياً ؛ فاني جثت مصر صبياً ومنذ ذلك 
الحين قل: مصرتني شمسها وجعلتي عرياً » وهنا يعبر ابراهيم باشا عن 
شعوره بالمسؤولية تجاه مصر ودورها في توحيد الارض العربية في دولة 
حديثة واحدة قوية مستقلة . 

لقد ادركت بريطانيا خاصة والدول الأستعمارية عامة خطورة هذا 


متو لذ 


فاون ب اك ظيريا 


الوعي القومي العربي وهذا التحرك . فبريطانيا كانت ترى في ظهور اية 
فوة قومية في المنطقة خخاراً يهدد لفوذها ٠‏ وكان ما يخشاه الالكلير هو 
نجاح محمد علي في الوصول إلى منطقة اللخايج العربي والعراق 


1 بعدما تجح 
في التمركر على شوامطيء البحر الأأحدر والشام ؛ ثما قد يؤدي إلى تمريق 


شمل الأ مبراطورية العثمائية من ناحية ؛ وتهديد الوجود البريعطاني في منطقة 
الخليج العربي المؤدية إلى الهند من ناحية اندرى . والى شيء من هذا تشير 
تعليمات بالمرستون وزير خارجية بريطائيا إلى كامبل ااعطم دهده القنضل 
البريطاني العام في القاهرة في 6 كانون الأول سنة /1810مبان يتقدم لأ بلاخ 
محمد علي بنرع من الصداقة في عبارات شدبدة ؛ ان الحكومة البريطانية 
سوف تأسل لرؤية أية خطرات تتخل من جانبه مما قد يشير إلى وجود نية 
لديه لكي يندفع بسلطته صوب بغداد . ثم لم يلبث ان كتب إل كامبل 
طالباً مله استخدام هجة اقوى مع محمد علي بان يلغه ١‏ ... ان تقارير 
وصلت إلى الحكومة البريطائيه عل تحركات قواته في سوريا وشبه الجزيرة 
العربية » مما يبدو انه يشير إلى نوابا من جانبه للد سلطته نحو الخليج العربي 
وباشوية بغداد » ومن ثم ينغي ان تقرر بصراحة للباشا ان الحكومة البريطانية 
يمكنها ان تغض الطروف عن تلفيك مثل هذه النوايا ... ) 

كان بالمرستون» برى كذلك ان التحرك المصري قد ,يحمل روميا 
على التدخل في المنطقة الغربية تدخلا” مباشر ؛ فيصير المشرق العربي ميدانا 
نصطرع فيه قوى مصر وروسيا والدولة العثمانية وتضيع في خحضم هذه 
الصراعات المصالح البريطائية ولم تقبل بريطانيا فكرة محمد علي وابنه ابراهيم 
المنطوية على ان قيام دولة قوية في المنطقة سو لايسمح لروسيا بالتدخل.ولا 
لم تكن بريطانبا لتشجع على ظهور مثل هذه الدولة القوبة وتريد أن تظال المنطاقة 
ضْمن اطار نفوذها تدخلت من .اجل عقد صلح « كوتاهية » سنة “1418م 
بين مصر والدولة العثمانية وقد نص.هذا الصلح على اسناد حكم الشام وادنه 
وكريت والحجاز لمحمد علي وجددت .ولاية ابراهيم باشا على جدة. وكان 
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هذا الصلح بمثابة هدئة مسلحة بين التارفين. وخلال هذه الفترة بحث السلطان 
العشماني عن حليف قوى يققف إلى جانبه ضد مصر .وكانت فرنسا بين العطف 
والتأبيد لاتتصارات محمد علي على اعتباران توسعه سبضعف التفوذ البريطاني 

في المطقة العربية وهي نفسها تريد ان تتوسع على حساب الدولة اللثمائية < رك 
وخاصة في الجزائر الي احتلتها سنة ٠*181م‏ كنا سترى. لذلك حث السلطان 2 
العشمافي بيطاي عل عالق .ذه وذكها وفيت :+ طقعه لل يوسا 93/10 


فاسرعت هذه بعقد اثفاقية (ختكار سكلة سي) معه في 8 تموز سنة 1858 ير /ر” أ 
وهي اتفاقية هجومية دفاعية موجهة ضد التوسع المصري. 7 


مثل تلك الاتفاقيات الا مايبدد «صالحها ؛ واسرعت 
تخد الخطوات المناسبة لابمواجهة التوسع المصري في المشرق العرلي فحسب» 
بل لمواجهة التتائئج المترتبة على قيام روسيا بدور حادية الدولة العثمائية ايضاً » 
وكا اشرنا من قبل »اجبرت شيوخ الساحل العماني على توقيع تعهدات خطية 
بوجوب التعاون مع السلطات البريطانية والكف عن ساعدة القوات المصرية. 
ولم يقف الامر عند ذلك بل هددتهم اذا ماانضموا إلى القائد العثماني بتدمير 
سفئهم وتحصيناتهم البحرية. كا منعت سلطان مسقط وحكام البحرين من 
التعاون مع المصريين واستونت على عدن سنة 188 وانزلت بعض البواخر 
في انبار العراق لتمنع .اي اتصال بين العراقبين والمصريين» وشجعت السوريين 
على التخلص من الحكم المصري »وحرضت الدولة العثمائية على خوض الحرب 
ضد الصربين من الشام. فتجدد القتال سئة 1874م ووقعت معركة زيب 
بالقرب من نصييين وفيها اننصر الجبش المصري بقبادة ابراهيم باشا واحتل 
المصريون المرتفعات المسيطرة على المواقع العثمائية وبعد ستة ايام من موقعة 
نزيب توني السلطان محمود الثاني» وبعد ذلك باسبوعين انضم الاسطول 
العثماني برمته بقيادة الاميرالك احمد فوزي باشا إلى جانب محمد علي . وذكر 
احد المؤرخين ان الدولة العثمائية فقدت سلطاها وجيشها واسطولها خلال 
ثلاثة اسابيع. ومع ذاك لم يعبر المصريون جبال طوروس: وتوقفوا عند حدود 
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احتلال الرها ومرعش خخوفا من وقوع تدخل روبي. 

قررت بريطائيا في اعقاب الانتصارات المصرية الوقوف ضد_توسعات 
محمد علي واصرت على القضاء على محمد علي دوالقائه في النيل» كما قال 
بالمرستون. وفي ١١‏ تموز 0245٠‏ وقعت بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا 
والدولة العثمانية على اتفاقية لندن الي قررت مصير محمد علي وممتاكاته . 

لقد شعرت الدول الاورية الكبرى» ان قيام دولة عربية قوية مستقلة 
بهدة مصالحها الاستعمارية ني هذه المنطقة. ورأت بعد انتصارات محمد علي 
ان قيام هذه الدولة اضحى امراً محتماء ذلك ماقاله بروكسس فون اوستن 
مبعوث مترنيخ مستشار النمساء والمفوض إلى مصر للبارون ستيورمر ©570لا56 
سفير التمنيا في استنانبول. وزاد على ذلك قوله: 
«اني ارى ... جيشا عربيا مدريا أحسن تدريبء مزهوا بالنصر واسطولاة 
جباراً؛ وموارد كافية لزيادة حجم هذا الاسطول وذلك الجيش إلى ثلاثة 
اضعافهماء وادارة؛ في غنى شبة تام عن الاترلكء وانبعاث الروح القومية 
عند العرب ... وأخيراً تقديراً متصاعداً وواسعا يتمتع به (محمد علي) على 
امتداد البلاد الناطقة: بالعربية». 

لذلك سعى مترنيخ إلى توحيد اوربا ضد مااسماه «شبح الامبراطورية العربية,' 
أما القنصل الانكليزي العامل ني سوريا فارن م55 فقد اشار في تقرير كتبه 
إلى حكومته في 8/أيار سنة 1874 «إلى ان القوة السياسية الجديدة الي 
يمثلها محمد علي مضرة بمصالح انكلترا في الشرق الادثى وخاصة اذا استقامت 
في مملكة منسجمة .قوامها العروبة». ولهذه الاسباب عكا يشير أحد المؤرخين 
عارض بالمرستون وزير خارجية بريطائيا سياسة محمد علي في اقامة دولة 
عربية؛ ستكون في نظره» نقطة انللاق لحركة استقلال عربية لايمكن السيطرة 
عليها.أما روسيا فقد عارضت بصررة مطلقة«قيام دولة عربية على البوسفور». 

طلبت الدول الكبرى من محمد علي في 9١آب 184٠‏ قبول شروط 
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عحي ان ا و ماه 1 


معاهدة- لندن الي تتخلص بما بلي: 
تليم محمد علي مقاليد مصر وجعلها ورائية في اسرته. 
+ اناطة ادارة فلسطين (ولاية عكا) به مدى الحياة. 
ع اعادة جميع المتلكات الأخرى إلى الدولة العثمانية. 
وني حالة عدم موافقة محمد علي على الغروط المقدمة خلال عشرة أيام 
يحتفظ بمصر وحدهاء وان لم يوافن خلال عشرين يوماً على الشروط تعمل 
دول الحلفاء بجهود مشتركة على عزله. 

رفض محمد على شروط معاهدة لندن: فما كان من بريطانيا الا أن 
زادت تدغلها بشؤون الشام الداخلية وحرضت على اشعال الصراع الطائفي 
في لبنان فاشتد التوتر الاجتماعي والطائفي الى حد الازمة» فتزلت قوة بريطانية 
في ساحل شمالي بيروت. واضطرت عندئذ القوات المصرية الى الجلاء عن 
سوريا وفلسطين وكان انسحابها امرآ صعبآء أذ قطع الانكليز طريق الانسحاب 
باحتلالهم القدس» فاضطر ابراهيم باشا الى التراجع عبر الصحراء فيما 
وراء الاردن؛ ولم يصل غزة من (50) الف جندي مصري الا (15) الفاء 
وذلك يعني ان الاتكليزء بعد توقبع معاهدة لندن حكموا عمداً على اكثر 
من (ه#) الف جندي مصري بالموت والهلاك بسبب الجوع والعطش والبرد 
والامراض . 

وقع محمد علي باشا على معاهدة لندن في الاسكندرية في تشرين الثاني 
كانون الاول سنة ٠184م‏ ووافق على التنازل عن الشام والجزيرة العربية 
وادنة وكريت. وني الاول من حزيران سنة 41م حدد السلطان العشماني 
عبد المجيد (1851-1818م) الاوضاع في مصر بفرمان اصدره لهذا الغرض 
وبموجبه احتفظ محمد علي بمصر ملكا ورائياً في اسرئه» على ان تظل مصر 
تابعة للدولة العثمانية وكان عليه ان يدفع مبلغا كبيراً للباب العالي وان يقلص 
جيثه الى (18) الف جندي » واصبح حق تعيين قادة الجيش المصري 
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الكبار من صلاحيات السلطان وحده؛ وحرمت مصر من حق بناء السفن 
الحربية. 

حا ان محاولة محمد علي تحقيق خطته الطموحة لتحديث مصر 
وليناء دولة عربية موحدة مستقلة تضم مصر والشام والجزيرة العربية والسودان 
يعد تجربة فريدة في تاريخ العرب' الحديث. وقد كانت هذه النجرية اليب 
الرئيس وراء تألب الدول الاستعمارية الكبرى ضده واحباط مشاريعه والعمل 
منذ ذلك الحين الى ايجاد كيان صهيوني عنصري يجزأ الوطن العرببي 
ويحول دون وحدته. ولتحقيق هذا الغرض اقترحت بريطانيا اقامة دولة 
يهودية حاجزة ني فلسطين لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية الامبريالية 
ولتكون حداً فاصلا بين مشرق الوطن العربي ومغربه وبقصد احباط اية 
محاولة وحدوية في المستقبل. ففي سنة 1814م وخلال الحرب العثمانية 
المصرية الثانية» وعشية انزال القوات البريطانية في بيروت» اتخذت الحكومة 
البريطانية قراراً بفتح قنصلية فرعية في القدس . واشار بالمرستون في توجيهه 
الى يونك ومدوبر اول نائب للقنصل ني القدس ان يجعل احدى مهامه 
الاساسية «حماية اليهود الى اقصى حد). 

وني الوقت نفسه بعث بالمرستون توجيهآ الى بونسونبي برطومدوهم 
السفير البربطاني في استانبول اشار فيه الى ضسرورة ان يوضح للحكومة العثمانية: 

« أن من المفيد للسلطان فائدة قصوى لو حصل اليهود القاطنون في 
مختلف بلدان اوربا 'وأفريقيا على محفز للهجرة إلى فلسطين وذلك لأآن 
ثرواتهم وقابلياتهم ني تدبير الأمور الآدارية والصناعية ستساعد لدرجة 
كبيرة على زيادة موارد الأ مبراطورية العثمانية وتقدم الحضارة فيها ٠‏ . 

وقد ناقشت الصحف البريطانية على نطاق واسع ابان الصراع العثماني 
المصري فكرة استخدام اليهود النازحين ني تعزيز المواقع البريطانية في سوريا 
وفلسطين ٠‏ وقد شرح بالمرستون في رسالة وجهها إلى السفير البريطاني في 


ذل 


استائبول في آب 4٠‏ ماع لاذا ينبغي على السلطان العثمائي تشجيع هيجزة 
اليهود إلى فلسطين ئلا : « ... ان عودة اليهود بموافقة ودعوة البلظاق. + 
بي يله ينه حفلة خرن أي بميخطيطائتة عيطائية: عقيلة معد لية .لد 
نقد كانت المنظمات الأأولى التي دعمت البرئامج الأستعماري المقترح 
من قبل بريطانيا » تستوحي نظريات بالمرستون ولعل من ابرزها ( الجمعية 
البريطانية العمل على اعادة الدولة اليهودية إلى فلسطين » و « جمعية تشجيع 
الأستيطان اليهودي في فلسطين ٠‏ و « جمعية تشجيع العمل الزراعي اليهودي 
في الأراضي القدسة ؛ وقد اسست جريدة «الجيويشن كرونيكل» في ذلك 
الرقت ... وتشيولك إلى ادارة لنشر فكرة استعمار فلسطين في الأوساط 
اليهودية . وني سنة 1851م قامت « الجمعية العبرية لأستعمار الاراضي 
اللقدسة ؛ و «٠‏ مدرسة الاليانس ممنزاام الفرنسية بتأسيس المدرسة 
الزراعية مكفة اسرائيل (امل اسرائيل) قرب يافا بهدف واضح هو تشجيع 
استيطان اليهود ني فلسطين على نطاق واسع . ويربط البروفسور ستيفنس 
بروز هذا الأهتمام الفرنسي الجديد بحرب القرم ( 1685-188ام ) 
ويرى ان الفرنسيين تحمسوا بعد هذه الحرب لد نفوذهم إلى المشرق لا 
لحماية منطقة لبنان فحسب كما كانوا يدعون وإنما لاقامة منظمة يهودية 
في فاسطين كذلك » ولقد شكلت مواقف الدول الكبرى تلك وجهودها » 
كا سنرى » الخافية لظهور الحركة الصهيونية وتوجهها نحو فاسطين ودخوها 
في صراع مع الدولة العثمانية ابي اسرعت منذ سنة 1844م لأصدار قوانين 
جديدة نع استيطان اليهود ني فلسطين بعد أن وضحتٌ مقاصدهم الأستعمارية 
ثم اتبع لباب العالي تلك الأ جراءات بقانون يمنع اليهود الاجانب من التملك» 
الا ان اليهود. وجدوا حماية ني الحيئات القنصلية الأجنبية وخاصة البريطانية 
في ظل نظام الأ متيازات المعروف . 
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مصادر الفصل الثالث 

الغزو الفرنسي لمصر وظهور محمد علي 
اباظة» فاروق عثمانث: الحكم العثماني في اليمن 141/31 1518م 
(القاهرة؛ ه/مقام). 
ابراهيم؛ حسن احمدء محمد علي في السودان »(الخرطومءلا.ت) , 
ابراهيم ) سعد الدين :(تحرير) مصر في ربع قرن ؛(بيروت؛1581م). 
امين» جلال احمد: المشرق العربي والغرب »(بيروت؛ 1995م). 
انطونيوس» جورج: يقظة العرب؛ تاريخ حركة العرب القرمية ‏ 
ترجمة اصر الدين الاسد واحسان عباس ط"ا» (بيروت؛ 1455ام). 
أوليفر زفيج» رولاند وجون ‏ : موجز تاريخ افريقياء ترجمة 
دولة احمد صادق» (القاهرة» 1958م). 
برج » محمد عبد الرحمن : دراسة في التاريخ العربي الحديث 
والمعاصرء (القاهرة»1910/4) 
بروء توفيق: القومية العربية في القرن التاسع العشرء (دمشق:1556) 
بروكلمان»ء كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية؛» ترجمة نبيه امين 
فارس» ومنير البعلبكي » طفع (بجروت:168ام) , 
بشرء عثمان بن: عنوان المجد ني تاربخ نجدء (الرياضءلا.ت) 
البطريق؛ عبد الحميد: «محمد علي ومشروع غزو العراق»: ممجلة 
كلية الاداب ‏ الجامعة الاردنية عمان المجلد /العدد؛ة 
كانون الثاني / ١934‏ 
التكريتي » هاشم صالح: «بريطانيا ومشروع قناة السويس 1804 
5 مجلة الجمعية التاريخية العراقية ‏ بغداد العدد ؟- لاقام 
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الجبرقي » عبد الرحمن : عجائب الاثار في التراجم والاخباز “أجراء 
دار الفارس الطباعة والنشر » (بيروت لات 

حجان». جوزيك: أوربا :ومصبير الشرق الغربي ع حرت. الاستعمار 
على محمد علي والنهضة العرية - ترجمة بطرس الحلاق وماجد 
نعمة »(بيروت ؟الاؤام). 

عينات: لطف الله بن احمد: درر نحور الخور العين في سيرة-الامام 
المنصور على ورجال دولته الميامين: نشر وتحقيق سيذ مصطفى سام » 
القامرةء هلاوام) . 

الحديثي» نزار عبد اللطيف : «نظرة على! التوجه القومي في السياسة 
المصرية بين ه 019607 جريدة الثورة'» بغداد 15١‏ تشرين 
الأول 18قام. 

الخازن» فيليب وفريذ : (جمع ونشر) مجموعة المحرّرات السياسية 
والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان ٠1850-144غ2‏ (بيروت » 
القلم. 

الخصومي » بدر. الدين عباس .: «محمد علي . والخليج العرلي 18178 
1 دراسة موثقة) » مجلة كلية الاداب والتربية جامعة الكويت 
العدد ه حزيران /4ا9ام. 

خوري وإسماعيل » أميل - وعادل : السياسة الدولية في الشرق 


العربي -"(بيروت 1م . 


الرافعي» عبد. الرحمن: تاريخ الحركة القومية وتطور. نظام الحكم ق 


مصر جا (القاهرة 1944م) . 


لضفا 


ل 


كن 


الرافعي » عبد الرحمن: عصر محمد علي ط"! (القاهرة»/1941م). 
رستم » أسد: الاصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا 
مجلد ١ه‏ (بيروت لا.تُ/) . 


زم رفعت» محمد: التوجه السياسي للفكرة العربية الحديثة . (القاهرة ٠‏ 
قللم). 
4 رياضء زاهرء السودان المعاصر مندذ الفتح المصري حتى الاستقلال ٠‏ 
(لكمل- مه )١‏ (القاهرة» ككقلم). 
25 زايد؛ محمود: حسن احمد عرابي الى جمال عبد الناصر؛ الحركة 
الوطنبة المصرية الحديثة ربيروت؛"*الاؤام) ٠‏ 
رلك زيادة» تقولا : ليبيا في العصر الحديث. (بيروت» 1935م): 
(ففةا زيادة» نقولا : ابعاد التاريخ اللبناني الحديث» (القاهرة. 1510/17م). 
(10) زيدان» جرجي: تاريخ مصر الحديث جلء جل (القاهرة» 1951م). 
(ه؟) سويدء ياسين : «البعد الاستراتيجي لحملة محمد علي على بلاد الشام» ٠‏ 
مجلة الفكر الاستراتيجي العربي ؛ بيروت السنة ١‏ العدد 8 كانوث 
الثاني / 1341م 
(.) شبيكةء مكي: تاريخ شعوب وادي النيل (مصر والسودان ) في 
اللقرن التاسع عشر (بيروت» 518ؤام). 
روم) شكزى: محمد فؤاد: الحملة الفرنسيبة وخروج الفرنسيين من مصر 
(لقاهرة ء لا .ت). 
ف شكري محمد فؤاد : مصر ني السيادة على السودان «القاهرة/1551) 
زنينة شكري محمد فزاد : وآخرون بناء دولة مصرء مصر محمد علي 
السياسة الداخحليةء (القاهرةء 1944م). 
زقكقة شكري: محمد فؤاد: الحملة الفرنسية وظهرر محمد علي» (القاهرة 
ا * 
زدم) شكري: محمد نؤاد : عبدالله مينو وخروج الفرنسيين من مصر 
القاهيةء 61قلم) . 


إفذا 


بم شكري» محمد فؤاد: مصر في مطلع القرن التاسع عشر 131481 
كلح ع أجراف (القاهرق» 408ام) ٠.‏ 

بام شكري؛ محمد فؤاد : السنوسية دين ودولة (القاهرة» 1948) 

نسم شكريءمحمد فؤاد : أوربا في القرن التاسع عشر بين البرجوازية 
والاقطاع ورب _م4م1 2 “ مجلدات » (القاهرة لعقامم). 

روم الشنويء عبد العزيز: عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية » (القاهرة؛ 
لتقام ١‏ 

,٠ع‏ الشيال» جمال الدين: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد 
علي ؛ (القاهرة » 10 

(41) صالحء زكي : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني. + 
(القامرة» ككقام) . 

(45) الصلييني» كمال سليمان: تاريخ لبنان الحديث؛ (بيروت » 1551م). 

(45) ضرارء ضرار صالح» تاريخ السودان الحديث (بيروت »1558م). 

(4) العابدء صالح: موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي 
لؤلال ب 148١‏ ريغدادء الاكلم . 

(2"4 عبد الناصرء جمال: فلسفة الثورة » (القاهرة» #لامقام . 

(45) عبدالرحيم؛ عبدالرحيم عبدالرحمن: الدولة السعودية الاولى ١1/40‏ 
ململ (القاهرقء فحكقام . 

(40) عبدالوهاب» سليمان بن عبدالله بن محمد بن : كتاب التوضيح 

عن توحيد الخلاف في جواب: أهل العراق » (القاهرة ٠‏ 1501م). 

م4ة) عبدهء ابراهيم : تاريخ الطباعة والصحافة في مصر .خلال الحملة 
الفرنسيةء (القاهرة» ١194م).‏ 
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(ة4) عمرء عمر عبد الزيز : 


بلطا 


انف 


45 
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)هه 


المماعير 


دراسات في تاريخ العرب الحديك وا 
(بيروت » ملاقام) . 

عرض» احمد حافظ : فتح مصر الحديث او نابليون بونابرت في 
مصرء (القاهرة» 1958م) . 

عيسى» صلاح: «البرجوازية العربية واسلوبه المفاوضة 
المان المفتوحة» » مجلة افاق عربية ‏ بغداد العدد 4 كانون 
هلاوذ : 


غرايبه» عبدالكريم محمود : مقدمة تاريخ العرب الحديث 18٠١‏ 
(دمشق» ١كذام)‏ , 

غربال » محمد شفيق : محمد علي الكبير» (القاهرة + 3545لم). 
غربال» محمدشفيق : الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع 
استقلال مصر في سنة 218٠١‏ (القاهرة» ككلم . 

فلي ؛ سنت جون : تاريخ نجد ودعوة الشييخ محمد عبدالوهاب 
السلفية » تعريب عمرالديراوي ؛ ( بيروت لا. اتا ع). 


(05) قاسمية : خيرية : النشاط الصهبوني ني الشرقف العرببي وصداه لك 


660 


"600 


رهم 


14كلم ( يروت > القلم. 

القمودي » محمد صالح : ١‏ نابليون هذا المهدي المنتظر سموم 
الأستشراق ٠١‏ 2 مجلة العربي الكويت » آب لحكام , 
كوثراني » وجيه ( اعداد) وثائق من التاريخ : ١‏ وضع السلطنة 
العثمانية ومشروع .محمد علي باشا » » مجلة تاريخ العرب والعالم» 
السئة (5) » العدد (16) كانون الأول 4/اؤام ؛ ص ص 5م44 
الكبالي :. عبدااوهاب : الجذور التاريخية للتحالف الأ مبريائي 
الصهيوني ٠‏ زر بردت 2 ا/الاقام) . ١‏ 


نين 


06 ربكي ٠‏ فلاديمير بورسوفتشن : تاريخ الأقطار العربية الحديث 
ترجمة عفيفة الستاني ( موشكو + 1511© ٠‏ 
وم لوتكريك + ستيفن همسلي : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 
ترجمة جعفر الخياط ل ماء ( بغداد :6 6ككام) : 
1) محمود : حسن سليمان : تاريخ السودان » ( الخرطوم » /81ؤام). 
4ج نوار » عبدالعزيز سليمان : محاضرات في تاربخ الشرق. الآ دنى 
الحديث القيت على طلبة قسم التاريخ بكلية التربية / جامعة يغداد 
للسنوات 1938 1959م وهي غير منشورة . 
(58) نوارءعبدالهزيزسليمان: مصر والعراق » دراسة في تاريخ العلاقات 
بينهما حتى نشوب الحرب العالية الأولى » (القاهرة » 1558م). 
(55) نوارءعبدالعزيزسليمان: ١‏ مصر والخليج العربي في القرن الناسم عشر»ء 
مجلة الحلال » القاهرة + ترقمبير 1554م : 
319) نوارء عبدالعزيزسليمان: وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحديث/ 1١611/‏ 
1١980‏ (بيروت؛» 9104ام) . 
(5) نوارعبدالعزيزسليمان: «بين العراق ومصر في القرن التاسع . عشره » 
مجلة الهلال» القاهرة السنة 0/7 العددم أول آب/954ام . 
(59) هيرولدء» كربستوفر : بونابرت في مصر - ترجمة فؤاد اندرواس 
/ (القاهرة 516وام) . 1 
(:/,م هولت »بعم الهدية في السردان» ترجمة جميل عبيدء (القاهرة؛ 
لايم . 
زم بحبى: جلال: العالمى العربي الحديثء (القاهرة؛ 1536© ٠‏ 
) يحى بي الحديث: (ا « 


لين 


عو وممععهةا عط عممصة وماعمواممع له" ]6 كمه أمماقعء في تيلا 
”798-879 مواعم-اه 

00 كان انك اله .8 ,صذاا/لا مل: لأعنا كلخ خمدمةا"ا لابرتردد الم - 
مواعةامععلممم غه دعمتمماععظ ب(كل) ,وطصةك ا , لعقط 
(968ا,معدواطء) غكدع 6ال0زم همع مز 

2 مز 1800-1914 غمبروع ما عوممط اداعمة :-اعامطةه ه85 - 
٠.‏ أمبروع مععله)! دز عومفط لفاعمد همة لمعءتادم . (لع) عامط 
(1968,ةلمما) 

(4)., ممقدما) ,مجلوب5 عذع عه عرعرمئولك مععلوها'ة ,. .14 .م ؤاهلا - 
)1973 

(ه) (1963 , لعماعده) ,م5 هأ كمد ألطةا! 7156 ,سي 


نينا 


« الفصسل الرابيع «“ 


محاولات الاصلاح العثمانية واتعكاساتها 
في الاقطار العربية 


شهدت الدولة العثمانية منذ منتصف القرن الثافن عشر محاولات 
عديدة لأ صلاح نظمها ومؤسساتها الأ دارية والسياسية وال قتصادية وال جتماعية 
وفق الأسس والأأساليب الغربية الحديثة . وكان لتلك المحاولات. تأثيرها 
وانعكاساتها في الوطن العربي . 
اول : محاولات الاصلاح العثمانية : 

اشرنا فيما سبق إلى تدهور نظم الحكم العثمانية » وعدم قدرتها 
على استيعاب التطورات الحديثة اللي شملت مجالات الحياة المختلفة في 
اوربا وخاصة ني النواحي العسكرية . وقد اتضح ذلك في سلسلة الحزائم 
العسكرية الي منيت بها الدؤلة العثمانية نتيجة تمسكها بتقاليدها القديمة» 
وتكنيكها الحربي القديم » فاضطرت ازاء ذلك إلى التوقيع على معاهدات 
مهينة » ومنها معاهدة كارلوفتز ناسواءوت سنة 1594م الي سلمت بها 
المجر إلى النمسا » ومعاهدة بساروفتر اه مهوكدم سنة 7 الاام الي فقدت 
بها جزءاً مهما من البلقان ؛ ومعاهدة كوجك كينارجي التي اعقبت هزيمتها 
امام روسيا سنة .4/ا/ا١م‏ ومعاهدة ياسي سنة 1041 الي اذلتها امام روسيا 
وقد انكشف ضعفها كذلك ني عدم قدرتها على مواجهة الغزو الفرنسي 
لمصر وفاسطين وسوريا (1-11/84٠18م)‏ . كا سبق ان قدمنا . وقد انضحت 


//ت.د يفنا 


علامات الأ نحطاط ني تدهور النظام الأقتصادي ء وفساد الأ دارة الحكودية: 
وتدخل الحريم في ادارة أمور الدولة » واستمرار الأنتفاضات في معظم 
ولابات الدولة العثمانية . 

لذلك فقد بدأ بعض السلاطين ورجال السباسة والمثقفين المتنورين 
المتأثرين بالحضارة الأ وربية الحديثة يبحئون عن علاج يوقف تدهور الدولة» 
ويعيد اليها حيوتها ونتج عن ذلك حركة لأصلاح نظم الحكم وال دارة 
العثمانية سميت منذ سئة 1818م تقريبا بأسم التنظيمات م7021 وامتدت 
كما يرى بعض المؤرخين » إلى سنة 1908م حين اعيد العمل ثافية بالدستور. 

انقسم دعاة الأصلاح في الدولة العثمانية إلى فريقين » ذهب كل 
منهما مذهبه في سبل الأصلاح فالفريق الأول يرى أن العلاج يكمن في 
تطبيق الانظمة الاسلامية والتقاليد العثمانية الاصيلة . ومن هؤلاء ( كجي 
يك ) الذي كان يعتقد بأن سبب الأأضمحلال العشائي هو التفريط في سنن 
الأجداذ الأولين » ومن ثم اتجهت أفكار هذا الفريق وجهة سلفية . لقد 
كان هؤلاء يرون ان اجدادهم حتقوا الأنتصارات حين كانوا « يعيشون 
في الأ سلام » ويذهيون الى أنه السبيل للعز والعظمة والرفعة . والسبب الوحيد 
المصائب الي نزلت بهم هو التفريط في شعائر الأسلام والأ نصراف 
إلى الدنيا والأسترسال مع الشهوات . وقد اهاب ( كجي بك) بال تراك 
إلى الارتداد إلى النظم العثمانية القديمة والأعتصام بها » واكد لمواطنيه 
انهم مفلحون ان عجلوا بهذه الرجعة إلى انظمة محمد الفاتح وسليمان 
القانوني . ولقد اخذ بوجهة النظر هذه بعض السياسيين من ابناء اسرة كويرلي. 
وهم البانيو الأصل ٠‏ اهم كوبرلي محمد الذي اختير لمنضب الصدارة 
العظمى سنة 1585م ثم ابنه وخليفتاه في الصذارة أحمد ثم اخوه مصطفى. 
وقد انتعشت الدولة ابان قيادتهم لا » ولكنها عادت بعد ذلك فاسترسلت 
في نومها العميق . 
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ريق اثاني ٠‏ ققد ارتأى ان الأ صلاح في الدولة العثمانية يستلزم 
انظم الا وربية واستلهابها ٠‏ ولفد أدرك هؤلاء ان القوة الأ وربية 
لاثقاوم لاا إفى الأسلام الأول او الأعتصام بالاساليب العثمانية 
0 الذتي اوصل اوربا من الضعف إلى الفوة . 
. ويظهر أن نجاح الأقطار الأوربية انذاك في 
تها الأ قتصادية واندفاعها في سبل 
الثاني . وعليه فقد صارت حركة 
ستهدف تطبيق الأنظمة الأورية الحديثة في مجالات الحياة 
عدم التفريط باحكام الشريعة الأسلامية 2 


صلا العثمانية البي ابندأت في النصف الثاني 
من عشر عوامل فمن الؤرخين من يرى أن الضغط 
الآامتعماري الأوربي على الدولة أعثمانية هو السبب الذي دقع الحكومة 
العثائية إلى أن ن أن 

حركة الأصلاح 


٠‏ في حين ينكر آخرون ذاث ٠.‏ ويرون ان 
انت من الداخمل . فالطبقة البرجوازية الناشئة في استافبول 
من ضعقها انذاك . تساند أي اتجاه اصلاحي يسير نحو 
ضاع الأقطاعية المتخلفة السائدة في الدواة العثمانية 

اء الحكومة ار ني أعادة سيطرتها المباشرة على بعض 
تمتعت ردحا من الزمن بالاستقلال وخلق هيكل جديد من 
0 المدنية . وقد رحبت السلطة المركزية العثمانية 
الطبقة البرجوازية ني حركاتها الأ ضلا ية لان هدم الأوضاع البالية سيدعم 
مركزية الساطة . وما يلحظ ان هذا شبيه بما حدث بلي اوربا نفسها في 
ن السادس عشر والسابع عشر من تعاون الطبقة البرجوازية في غرب 
5 النظلم الماكية ليدم م القع واقامة ماكية مطلقة . 


ل 


الاصلاحات العسكرية : 
أ. الجيش : 

اقتصرت الاصلاحات الاولى على الجيش ٠»‏ فالدولة العثمانية 
كنا اشرنا من قبل عسكرنية الطابع منذ نشأتهاء كنا ان المؤسسة العسكرية 
القديمة اصبحت قوة رجعية مسيطرة في الدولة تشل الجهود الرامية إلى اصلاح 
بنية الدولة» وهي المسؤولة عن الهزائم المتكررة التي بلقت بالدولة طيلة 
القرن الثامن عشر. وقد ظهر للعيان تفوق النظم الاوربية في شؤون الجيش 
باثلزه الماديةء الامر الذي. جعل الاصلاح العسكري يبدو هدفاً .م ركزياً فشؤون 
الجيش كانت بمثابة. الحور الاساس لجميع شؤون الدولة. لذلك فقد. بدأت 
حركات الاقتباس والاصلاح في الشؤون العسكرية ثم امتدت بعد ذلك إلى 
الجوانب الادارية وامالية والقضائية والتعايمية. ونظراً لاهمية الفترة. الي 
سبقت التنظيمات فمن المفيد الاشارة إلى ابرز التطورات الاصلاحية الي 

يرجع البفض من المؤرخحين اصلاح الجيش العثماني الى عهد السلطان 
مصطفى الثالث اهلا 4/ال1ام) » ذلك انه نظم اليحرية والمدفعية وفقاً 
للاساليب والاسلحة الاوربية مستعيناً بعدد من الخبراء والضباط الاوزيين 
وني مقدمتهم البارون الفرنني دىتوت ( عنمهم ) أما الانكشارية فلم 
يتعرض الهم انذاك لقوتهم وقدرتهم على مقاومة الاصلاح ورفضه . 

وجاء قيام الثورة الفرنسية سنة 1084م وانتصاراتما في الميادين الاوربية 
ليؤكد ضرورة الاصلاح» خاصة بعد غزو الفرنسين لمصر سنة 148١م‏ وهي 
ولايات عثمانية. اذ رأى العثمانيون تفوق الجيوش الفرنسية على جيوشهم 
وجيوش المماليك معاً. ومما يلخظ ان طليعة الافكار الي وصلت العاصمة 
العثمائية في بدء حركة الاصلاحات اشتملت على مبادىء الثورة الفرنسية 
المتمثلة بالحرية والديمقراطية والمساواة. وقد انتقلت هذه المبادىء إلى الولايات 
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الشمانية بعاملين : احدهما البعئات العسكرية الفرنسية الي وصلت إلى استانبول 
لساعد في تجديد الجيش العثماني» “فبعد ان تعلم الفمباط العثمانيون اللغة 
الفرنسية لم يقتصروا على دراسة العلوم العسكرية الفرنسية حسبء بل صاروا 
يطالعون الكتب السياسية الفرنسية كذلك. اما العامل الثاني ميتمثل بالبعئات 
الدبلوماسية» سواء .منها الاوربية المقيمة ' في استانبول والعثمانية المقيمة في 
عواصم اوربا ولا سيما في باريس . 

لقد كان سليم الثالث (19484--07٠18م)‏ اول سلطان عثماني يطلق 
عليه لقب (مصلح) في فترة ما قبل التنظيمات. وفي عهده ظهرت ردود الفعل 
العثمانية ازاء قيام الثورة الفرنسية سئةً 1084م وسقوط آل بوربون وغزو 
فرنسا لمصر سنة 1/54م. فلقد دعا السلطان سليم الثالث عدداً من قادة الفكر 
والسياسة في الدولة العثمانية لمعرفة ارائهم حول كيفية معالجة عوامل الضعف 
في الدولة » فأكدوا جميعاً ضرورة الاصلاح العسكري وني سنة '1ةلاام 
صدرت سلسلة من التعليمات والانظمة والتشريعات الجديدة سميت بمجموعها 
(فانون نامة) او (نظامات) . وقد احدث صندوقاً مالي لتغطية نفقاتالمؤسسات 
الجديدة سمي (ايراد جديد) يقوم على فرض ضرائب عل ملاكين لم ييؤدوا 
واجباتهم العسكرية. كا اتجهت رغبته لأصلاح الجيش والبحرية. لذلك 
اسس عدد من المدارس العسكرية تدرس فيها اللغة الفرنسية مستعينا باسائذة 
ومدربين اوربين اكثرهم من الفرنسيين . 

وكان سليم يأمل من وراء عمله هذا انشاء (جيش نجديد) يحل بقدم 
الزمن محل الجيش الانكشاري القديم الذي ضعفت قوته واضطرب نظامه. 
وند شيدت » ذكنات خاصة متعددة في مديئة سكوتارى القابلة لاستائيرل 
لهذا الجيش اللي بدأ بأثثي عشر الف جندي من المشاة وخحمسة الهف من 
الخيالة وانتقلت هذه الظاهرة الى بعض ولايات الدولة » ويذكر .المؤرخرن 
ان والي بغداد سليمان باشا الكبير استقدم ضابطا انكليزياً من الهند وعهد 
اليه تنظيم الجيش الجديد» واهنم والي مصر خورشيد باشا بهذا الامر كذلك 
وشرع في انشاء ثكنة خاصة بجيش «النظام الجديد». 


ليلا 


وقد عمل الماعلان سايم الثالث على انشاء عدد من المساهك العالياو 


الحديثة الي تعد الاولى عن نوعها بي البلاد: اتاح قيام الساطان 
بتأسيس سفارات عثمانية دائمية ني العواصم الاوربية لعدد من الشبا 
الاحتكاك بالحضارة الغربية وتعلم اللغات الاجنبية والاطلاع عا 
الثورية المنتشرة هناك: وقد قدر لهؤلاء الشبان ان يتقلدرا فيما ب 
عالية في الدولة ويساهموا اسهاماً فعالاة في سحركة الاصلاج 

اثبت الاصلاح العسكري فائدته في الدفاع عن عكا امام هجوم الفرذ 
سنة 10/44م. وظهرت كفاية الجيش الجديد بشكل زادت معه ف 
الانكشارية من ان يكون قوة بديلة عنهم: فتآمروا مع بعض رجال الدين 
الذين كانوا يقولون «ان التعلمم العسكر ٠»‏ الامور الي لم يعرخها الاساد 
و دان الفتوحات الاسلامية كلها تمت دون ان نحتاج الى أمثال هذا ال 
وان «النظام الجديد بدعة “ وكل بدعة حرام» واله من بدع الكنا 
ماهو الا التشبه بالكفار»ء وان من مبادى الاسلام دان من تشبه بقوم غبو 
وقد التف حول رجال الدين بعض التفعبين والوصوليين من رجا 
فأعلن الانكشارية تمردهم في ايار سنة /1801م ضد اصلاحات ساب 
وتمكنوا من محاصرة قصر السلطان وخلعه واحلال مصطفى 
في سيت 4 وبعد اشهر قليلة خدثت ثورة معاكسة اذ ت 
النظام الجديد من قادة الجيش في الولايات العثمانية مستنكرين 
القوى الرج ية في العاصمة: فزرخف مصطفى البير قدار تحاكم ساستر 
الى العاصمة وخلع السلطان مصطفى الرابع وتصب الامير مسديود 
ر١مل‏ - فعمام) سلطانا في 18 تموز سنة 1804م ولم يكن 2 
انذاك عن ست عشر سنة ولقد عزم البيرقدار على احباء النظام | 
إلا أن اعداءه تآمروا عايه وقتلوه بعد فترة وجيزة» فعادت النوضى الى 
الى البلاد ونوالت هزائم الجيش العثماني ءفي الخارج. 


0 
والاد 
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اعتقد السلطان سود الثاني ضرورة الاستمرار في عملية الاصلاح 
الني بدأت في عهاد اسلافه. اذا ما أراد ان يجعل الدولة العثمانية في مكانة مساوية 
لدول اوربا. الا انه وجد في الوقت نفسه» ان الاصلاج العام لاحوال الدولة 
لا يمكن ان يتم قبل التخلص من اعداء الاصلاح وفي مقدمتهم الجيسشس 
الانكشاري. واول عمل اصلاحي قام به هو تحسين المدارس العسكرية 
الجديدة الي امسها سليم الثالث وكانت تعنى بتدريب الفمباط والجدود 
بالاساليب الاوربية ع بغية تشكيل جيش جديد منهم. وبمرور الزمن 
استعان محمود الثاني بأفراد من الجيش الجديد وبالمدفعية للقضاء على الجيش 
الانكشاري والغائه بعد ان استصدر ني ١5‏ حزيران سنة 855١م‏ فتوى شرعية 
من شيخ الاسلام بوجوب «افناء هذه الطائفة الباغية؛ وخلال ساعات قليلة 
من صباح يوم حزيران حصد بمدفعيته وبرصاص الاهالي» 'وجند الجيش 
الجديد؛ نحو عشرين الفا من الانكشارية في آت ميداني (مبدان الخيل) 
حيث كانوا مجتمعين هناك معلنين عصيانهم العسكري. كما تشتت من بقي 
منهم على قيد الحباة. وني اليوم التالي صدر فرمان سلطافي بألغاء: الجيش 
الانكشاري » وصدرت الاوامر إلى جميع الولايات العثمانية بالتفتيش على 
كل من بتي منهم واعدامه او نفيه إلى اطراف الدولة. وقد اطلق العثمانيون 
على هذه الواقعة اسم (الواقعة الخبرية) لانهم تفاءلوا بها خيراً اما الجيش 
الجديد الذي امر السلطان محمود بأنشائه على غرار الجيوش الاوربية ف 
اطلق عليه (عساكرى منصورى محمدى) اي العساكر المحمدية المنصورة » 
وشرعان ما وضعت الانظمة لهذا الجيشن و كذلك لضمان سلامته من الفوضى 
والاضطراب» واصدر السلطان محمود الثاني اوامره بتطبيق اصلاحاته العسكرية 
بكل حزم ني الولايات العثمائية والشروع في ارساء اسس النظام العسكري 
الجديد . واستطاعت الدولة ان توثئق من اواصر تبعية ولاياتها بواسطة 
لسار الاي الشية ار را رع كاريب ا ادا 
فقسمت الامبراطورية إلى عدد من الدوائر العسكرية وضع في كل دائر 


ايليل 


يها جيش خاص بهاء ويشرف على هلبه الجبوش قائد لقبه (سر عسكر)» 
وهو قائد الجيش الاول عادة؛ ثم اصبح بعد ذلك يحمل اسم ناظر الحربية 
ورئيس اركان الجيش» اما الدوائر العسكرية فهي :- 
1١‏ الدائرة العمسكرية الاولى : 

وشملت ولايات قسطموني وانقرة وبروصة وفيها الجبش الهمايوني 
(الامبراطورى) الاول (برنجي اوردوهمايوني) ومقره العاصمة- استانبول . 
؟. الدائرة العسكرية الثانية : 

وفيها الجيش الهمايوني الثاني ( ايكنجي اوردو همايوني) ومقره 

ادرنة. 
". الدائرة العسكرية الثالثة : 

وفيها الجيش الهمايوني اثالث (أوجنجي اوردو همايوني) ومقره 

شلقيلة - 
5. .الدائرة: العسكرية الرابعة : 

وفيها الجيش الهمايوني الرابع (دردنجي اوردو همايوني) ومقره 
ارزنجان. 
5. الدائرة العسكرية الخامسة : 

وفيها الجيش الهمايوني الخامس (يشنجي اوردو همايوني) ومقره 
دمشق » وقد شملت هذه الدائرة ولايات بلاد الشام الثلاث وحلب وسوريا 
ؤبيروت ) ومتصرفيتي (القدس ودير الزور) المستقلتين بالاضافة الى ولاية 
ادنه» وعرف هذا الجيش بأسم جيش (عربستان) اى بلاد العرب وقد 
ادخلت التنسيقات على الجيوش العثمانية بعد “1611م وجعلت على شكل 
فيالق وفرق وتغيرت اماكن بعضها فتبدل اسم الجيش المرابط في الشام 
مثلا من الجيش الخامس الى الجيش الرايع. 
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*. الدائرة العسكرية السادسة : 

وفيها الجيش الهمايوني المادس «التنجي اوردو همايوني). وشملت 
ولايات بغداد والموصل والبصرة ومقره بقداد. 
. الدائرة العسكرية السابعة + 

وكانت خاصة بولاية اليمن وفيها الجيش الهمايوني السابع ( يدنعتي 
أوردو همايوني). 

ويرجع الفضل في تنظيم التشكيلات. العسكرية والاخذ بالاساليب 
الاوربية في التدريب الى عدد من الغبباط والقادة الاوربيين لاسنيما: الالمان 
والنمساويون الذين وفدوا الى استانبول للعمل في: خدمة الدولة العثمانية واضلاح 
احوالها العسكرية وتنظيم مناهج مدارسها الحربية هنهم فون مولتكه وفونبرك 
وفون دركولتزر وغيرهسم. 
كانت الخدمة العسكرية الزامية للمسلمين من الرعايا العثمانيين » وقد 
حوفظ على النظام الموضوع سنة 1867*8 م المتعلق بالافراد المكافين بالخدمة 
العسكرية مع تحديد الخدمة زمن السلم بخمس سنوات © ثم انؤلت إى 
سنتين ٠‏ يمارسون بعدها اعماهم الخاصة كشائر الناس ء تتخفيفاً للعبأ الماللي 
الذي كانت تعانيه خزينة الدولة فأذا مست الحاجة زمن الحرب » دعوا 
إلى الخدمة في صفوف الاحتياط على مراحل وضمن مدد متقطعة » تسمى 
آنذاك (الرديف) و(المستحفظ) على ان تنتهي خدمتهم العسكرية حين بلوغهم 
سن الاربعين- ء اما المسيحيون واليهرد وبائي العناصر غير المسلمة فيعوضون 
عن التجنيد بمبلغ من المال يسمى (البدل النقدي) وبعد سنة 10م .صدرت 
قرارات من الدولة عدلت بموجبها. قوانين التجنيد التي جعلت الخدمة 
العسكرية اجبارية بحيث تشمل جميع السكان » دون استثناء » وقد اتبعت 
الدولة ني التجنيد اسلوب (القرعة الشرعية) ونظمت بموجب قانون .اخذ 
العسكر لسنة 1885م عفكان السلطان يبعث بفرمان القرعة في كل سنة إلى 
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خاصة عند قراءته » ويكون ذلك بحضور 


إولايات ٠‏ حيث تجري مراسم اتيم 
إلى وثائد اميش والقاضي والمفتي والاعيان والعلماء وبعد تلاوة القرآن» 

الوالي وقائد اكيش 0 0 

يقدم المنني والماضرون دعاء خاصا لسلطان » ثم يعقد مجلس القرعة ويحضر 


الافراد الكلفون الذين بلغوا سن اللخدمة العسكرية إلى المجلس » وبعد ذلك 
تحرى القرعة » وبعد أتمامها يكتب الوالي للصدر الاعذلم بأن القرعة الشرعية 
قد اجريت على أكل وجه ٠»‏ بل تطويع بعض الافراد زيادة على التصاب 
القرى . ثم يوزع هؤلاء الافراد على الالوية الي تعين لكل منهم ليدربوا 
في مسكرات اميش ويوزعوا على الدوائر العسكرية . وقد تضين انون 
تمدام السغنين من الخدمة العسكرية وهم خدمة الخرم الشريف ومقامات. 
الرسل والاولياء » وحكام الشرع ومشايخ الطرق الصوفية وأئمة المساجدء 
وخيطباء المبوامع وطلبة الدارس الدينية وذوو العلل وغير المقتدرين ومن 
كان وحيد ابويه إو متزوجاً من اجبية او صغيرة او عجوز ليس طن معين. 

وبالرغم من إهتمام الدولة العثمانية بتقوية الحبوش وتنظيم الخدمة 
العسكرية واصدار التوانين المتعلقة بذلك الا ان الواقع العدكري في جبهات 
القتال كان يشير إلى عكس ذلك . فند ازداد تهرب الناس من الخدمة 
العسكرية بشتى الطرق كا كثرت حالات فرار الخنود » ولعل ذلك يرجع 
إلى استسال اساليب العنف والقسوة عند جمع (القرعة) وطول مدة التجنيد 
بحيث تذمر الناس ٠:‏ وضاقوا ذرعاً بالخدمة العسكرية ومما زاد في تور 
الناس منها ارمال المكلفين بها إلى بلاد بعيدة عنهم كالروم ابلي وكريت» 
والخبل الاسود ؛ واستمرار الثورات في بعض الولايات العثمائية وارتفاع 
عدد الفتلى في وحدات اليش المرسلة لاخماد تلك الثورات . 

كا ان النظم العسكرية العثمانية كانت تساعد قطاعات عديدة من 
ابناء الوطن على التهرب من الهندية بصورة غير مباشرة فقد اعفت طلاب 
المدارس الدينية من التجنيد كما نمايلت بعض الطوائف على التخلص من 
المندية بدعوى ان التجنيد يتعارض مع قيامها بواجباتها الدينية . 
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ب. قوات الامن الداخيلي - 

لم يكن في الولايات العثمانية جهاز امن «نظم قبل فترة الاهملاحات . 
بل كانت الحاميات العثمانية وقوات الوالي الخاصة المحلية هي الي تقوم 
بمهمة حفظ الامن والنظام ثم شكلت الدولة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر قوات امن خاصة وضعت تحت اشراف الوالي ونيطت به صلاحية 
نقلها وتوزيعها داخل حدود ولاينه . وعينت الدولة ضابطاً (آلاي بك) 
برتبة (مير الاي) قائداً لقوة الامن ؛ وجعلت ارتباطه بالوالي . وقدسميت 
تناث العساكر + (الضابطة) او الضبطية وسميت كذلك في بعض الاحيان 
(الحندر مة او الدرك) : وكانت على شكلين أحدهما (اسر اسوار) اي-البغالة 
او الخيالة ويسمون كذلك (سواريمم . وثانيهما (لبيادة) .وهم المشاة او 
غير الراكبين 

وتعد القوات الضابطة الموزعة على مدن وقصبات الولاية الواحدة 
(ألايا واحدا وكل (ألاي) ينقسم إلى طوابير . والطوابير الى بلوكات 
والباوكات إلى طواقم . ويتألفث آلاي من )٠١(‏ طوابير والبلوك من 
(ه  )٠١‏ طواقم. واختلف طاقم الخيالة عن طاقم المشاة من حيث العددء 
فقد كان طاقم الخيالة يتكون من (4) انفار وطاقم المشاة من (8) انفار 
ونفرين من إلضباط بأسم (قول وكيلي) او وكيل الحرس و (معاون قول 
وكيلي) : ويفوض كل بلوك إلى ثلاثة ضباطهم (بلوك غاسي) اي رئيس 
البلوك ومعاون بلوك اغاسي و (زورنال امينى) اي امين دفتر اليومية + 
ولايتجاوز بلوك الخيلة (0م تفراً وباوك المشاة (00م تقر , 

استخدمت العساكر الضابطة للقيام بأمور عديدة اهمها : 

المحافظة على الامسن والنظام ؛ ومطاردة المجرمين وقطاع الطرق 
واللصوص وحراسة السجون وتوفير الامن والراحة لاناس في الطرق والمعايرء 
واطفاء الحرائق وجمع انفار القرعة والاحتياطي ويستعان بها في مهام أخرى 


ونيا 


مو كيال 
إضافة إلى واجباتها الاصلية . فهي تساعد احياناً في جمع الايرادات من 
العشائر » او يتألف منها حرس القوافل اللي تحمل البريد بين المناطق المختلفة 
من الولاية . 
ولم تتألف قوة شرطة المان (البوليس) الا بعد سنئة 00٠19م»‏ لهذا 
لم يكن بوسع قوات الحندرمة القيام بواجبات الشرطة على الونجه المطلوب 
في الطرق العامة او الاسواق . ولم كن احوال إفراد الخيدرمة تختلف 
كثيراً عن احوال المنود . وقد حاولت الحكومة العثمانية اصلاح قوات 
الامن فوضعت سنة 1117م نظاماً جديدا لتوسيع سلطات الشرطة وتغبير 
تقسيماتها . وقد استعانت بضباط بوليس ارربيين ويتضمن هذا النظام تقسيم 
الدولة العثمائية إلى خمس مناطق لكل منطقة بكنة يرأسها مفتش عام .(مدير 
البوئيس العام . 
الاصلاحات الادارية والاجتماعية :- 
واجهت الدولة العثمانية في عهد السلطان مجمود الثاني سلسلة مسن 
الازمات » الداخخلية والخارجبة ٠‏ منها الثورة اليونانية وماصحبها من" تدخخل 
درلي و عسكري. وسياسي لصالح الثوار اليونانيين . واسثئاف الحنرب 
الروسية العشمانية . والي خسرت فبها الدولة العثمانية نيقو. بوليس وسلسترة 
وروسجق » ووقعت صلح بخارست من 28 أيار 1817م الذي جعل نهز 
البروت حداً فاصلا بين روسيا والدولة العثمانية . كنا واجه السلطان الحركة 
(اوهابية) في الحزيرة العزبية . ودخخل في صراع مع محمد علي باشا واليه 
على مصر . هذا إلى جانب العديد من الانتفاضات الي وقعت في بعض 
الولايات . 
لفلك قرر السلطان محدود الثاني اتباع سياسة مركزية واعادة الحكم 
الباشر إلى كافة الولايات العثمانية. . فقضى على المماليك في بغداد مبنة 
إ#مامء والليليين في الموضل 1874م والاسرة القرمائلية في طرابلس الغرب» 
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حي سن 

ولكنه فشل في اخماد الحركة (الوهابية) الي ظلت ء كا سبق أن قدمنا 
مسيطرة على قلب اللمزيرة العربية ونجحت في الانتشار في بعض المناطق» 
حتى استعان بوالي مصر محمد علي فأخمدها سنة 1818م . 

انجز السلطان محمود الثاني برنامج اصلاحات واسع النطاق وضعت 
فيه الخطوط الرئيسة التي سار عليها مصلحو الدولة خلال القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين ففي حقل التعليم اسس عدداً من المدارس الابتدائية 
والثانوية الخديدة » ومدرسة للحقوق واتحرى للطب يديرها مدرسوت 
فرنسيون واعيد فتح السفارات في الدول الاوربية وكانت قد اغلقت خلال 
سيطرة اعداء الاصلاح ؛ وني عهده ارسل حوالي ماثئة طالبٍ الدراسة في 
اوربا » وظهرت في عهده جريدة الحكومة الرسمية (تقويم وقائع) . وصدر 
عددما الاول سنة ١181م.‏ فضلا عن ذلك فقد شهدت فثّرة .حكمه اعادة 
النظر بنظام الادارة المركزية للحكومة فأنشأ وزارات الالية والاوقاف 
والحربية والداخلية ‏ . 

آثنا اسس (ترجمة اوده سى) اي ادارة الترجمة التى تحولت بعد 
ذلك إلى وزارة الخارجية » ومن (نرجمة اودة مى) تخرج عدد عن رجال 
الدولة العثمانية الذين "تحملوا عبب الاستمرار ني الاصلاحات امثال عالي 
باشا وفؤاد باشا وثامق كال بك وغيرهم كا سنرى . واسس محمود الثاني 
مجلا للوكلاء (الوزراءم على غرار مجالس الوزراء في الدول الاوربية 
رغبة منه في زيادة الكفاءة الادارية . كا حدثت بعض التخييرات في .مناصب 
الدولة . ففي ' سئة 1877م الغي لقب الصدر الاعظم مؤقتاً واسندت سلطاته 
الى باش وكيل او الوزير الاول وهو يعادل منصب رئيس الوزراء .وفي 
ايامه ظهرت قوة الباب العالي الذي كان مقراً للصدر الاعظم ووزارات 
الدولة » وبمرور الزمن » اصطدمت رغبة السلطان الذي كان يريد منلطة 
استبدادية مطلقة بميل الطبقة البيروقراطية الادارية لتقييد صلولته بالمبادىء 
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والتواين المدنية وقد ادى ذلك الاصطدام إلى ظهور الأنشمَاقٌ بينهما عدد نهابة القرن التاسع 
عش ركنا سترى. 

ف محال النضاء اسس السلطان محمود الثاني (الجلس الاعلى للقضاء) وكلفه باعادة النظر 
في القواين وعرف بأسم (يجلس عالي احكام عدلية) وكان اعضاؤه من مختلف الولابات» وقد 
اي من هذا الجلس سنة 1874 مجلس (شورى دولت) أي مجلس شورى الدولة. كما أصدر 
قاناً اتوبات. وادخمل الزي والنظام الاوربي في الديش العشاني واسس مجلس (شورى 
عسكري) أي بجاس الشورى ابسكري نظي الدور السسكرية: الى نظام الككاشية والوارية 
ات الجيش الاتكشاري. 


اصلاحات الساطان عبدالجيد:- 

وبعد وفاة محمود الثاني خلفه السلطان عبدالجيد 5مك 1038م وقد 3 هذا السلطان 
بعد من المفكرين والمصلحين العثمانين الذين أي رشيد باشا في متدمتهم. ورشيد باشا هذا 
بعد من ابرز دعاة الاصلام, وقد ولد في اسسانبول وظهرت مواهبه وه وكاتب صغير في أحد 
أقلام الباب العالي مالبث ان تقلد مناصب سياسيةكبيرة واتصل تكبار رجال الدولة وقد 
أنصرف مدذ نشأئه الى دراسة العلوم الدبنية والمدنية واتقّن اللفسين الفرنسية والانكليزية» ثم عين 
ا لبلاده في لندن وباررس واستوزر للخارجية وعهد اليه بمنصب الصدارة العظمى وهولم 
يعد الثلاين من العمر. 

ولد ندب لهذا المنصب ست مرات» وحضر مندوبا عن دلاده في عدة مؤقرات دولية 
واستقاد من رحلاته وكان 55 بالتظام الدستوري الاتكليزبي وصار من اشد الدعاة حمايسة له 
فعزم على إعلان المساواة والقاء الفوارق بين ابناء وطنه» وقد استطاع بسهوئة ان يضمن لخططه 


الاصلاحية تأيد الساطان الشاب الذيكان يطمح» كما بول المؤخ الالمانسي 
4 


عكارل بر وكلمان » للذلهور بمنظر المنقذ الوطني لبلاده 1 
لقد بدأت بعهد السلطان عبد المجيد مرسلة سجديدة من مركة 
التنظيمات امتدت حبى سنة ١41//‏ . وتستند التنظيمات 
اصلاحيين اساسيين صدر الاول سنة 1884 _وعرف_بأس, خمط_شرياف 
كولخانة_وصدر_الثاني_سنة 1805 وعرف بأسم_خمط ابوت . 
ولقد جاه هذان المرسومان استجابة لضغط دماة الا 
العثمائية من جهة ء والحيلولة دون تدخيل الدول الا 
الدائخلية للدولة العثمائية بدعوى ححماية الاقليات المسيحية وغيرها من جهة 
اخرى ؛ فكيف صدر هلان المرسومان وما مضموثبهما .. ؟ 
.١‏ خط إشريف كولخاله : له رن كني 
اعلن السلطان هذا المرسوم في " تشرين الاول سنة 1814 في سسفل 
رسمي كبي رفي قصر كولخانة اي قصر الورد حضره الوزراء والاعيان. ووجال 
الدين والسلك الدبلوماسي واطلقت عند قرائته مائة طلقة وطلقة ء وما سجاه 


في مقدمة المرسوم 

«لايخفى على عموم الناس ان دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي 
جارية رعاية الاحكام القرانية الجليلة والقوانين الشرعية النيفة بتمامها » 
ولذا كانت قوة ومكانة سلطنتا السنية ورفاهية وعمارية اهاليها وصلت سعد 
الغاية » وقد انعكس الامر منذ مالة وحمسين سنئة بسبب عدم الانقياد 
والامتثال للشرع. الشريف ولا للقوانين اليفة بنام على طروء «الكوارث 
المتعاقبة والاسباب المتنرعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر 
واعتماداً على المعوئة الالهية واستناداً على الامدادات الروحانية ان 
ري من الان فصاعداً اهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة 
بها ادارة ممالك دولتنا العلية المحروسة. والمواد الاساسية لهذا القر 


عار بر عكار 
خط ,مرج بر تامس" 

عبارة عن الامن على الارواح » وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين 
اللخراج » وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم لأنه لابوجد في 
الدنيا اعز من الرؤح والعرض «الناموس والال» . 

لقد كان هدف «خخط شريف كولخانة» ضمان حقوق افراد الدولة 
العثمانية بصرف النغار عن معتقدهم الديني او اختلافهم القومي ٠‏ لذلك 
فد تضمن المرسوم كا رأينا اهدية وقوف الحكومة ضد اي تديد يقع على 
حياة أو كرامة او ملكية الافراد العثمائيين وان المنتمبين سواء اكانوا 
مجرمين عاديين ام سياسبين » سيحآاكون بصورة علنية 

ومن ناحية الضرائب انتقد المرسوم الاصلاحي طريقة الالترام في 
جمع الضرائب واكد ان «اصول الالتزامات المضرة المعتبرة من ضمن 
إسباب الخراب» والالترام يعني «تسليم مصالح المملكة السياسية وادارتها 
المالية بيد رجل ؛ وبالاحرى ان » تقول : بوضعها تحت قهره وجبره» 
3 ان لم يكن رجلا اميئآ فلا شلك انه ينظر الى فائدته الشخصية وتكون كل 
حر كاته وسكنائه عبارة عن غدر وظلم» . لذلك فقد اعلن المرسوم ان 
الفضرائب ستوزع في المستفبل بصورة عادلة على جميع طبقات الشعب وان 
طريقة جمعها ستتحسن ٠»‏ واخيراً تعهد مرسوم كولخانة بتنظيم التجنيد 
وتحديد فترة الخدمة العسكرية للمجندين الاجباريين ذلك «لان الجاري» 
كا أشار المرسوم للان» هو عدم النظر والالتفات الى عدد النفوس الموجودة 
بالبلدة » بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الاخر 
انقص هما تتحمل وهذا فضلاة عما فيه من عدم النظام فأنه موجب لاختلال 
موارد الزراعة والتجارة» 

وتعهد السلطان عبد المجيد في هذا المرسوم بتطبيق القوانين الجديدة 
الي ستنظم شؤون الحياة في الدولة العشمانية بموجب المرسوم وقال «وبما ان 
هذه ألقوانين الشرعية ستوضع لاحياء الدين والدولة والملك والملة فسيؤخد 
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المهد واليثاق اللازم من قبلثا .... بعدم وقوع اي حركة مخالقة لها 
وستحلف قسما بالله العظيم في اودة الخرقة الشريفة دمحل وضع الاثار النبوية» 
بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم ايضاً وعلى هذا فكل من 
خالف هذه القوانين الشرعية .. مهما كانت صفته سيجريتوقيع المجرا'ات اللازمة 
عليه بدون رعاية رتبة ولا خاطر » ووعد بأزالة الرشوة ودفع مرتباتالموظفين 
الصغار في الدولة ‏ . 

لقد كان مرسوم كولخانة خطوة كبيرة نحو الاخذ بالقوانين الوضعية حين 
قرر المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم محاولة لمنع الدول الاوربية الكبرى من ' 
التدخحل في شؤون الدولة العثمائية بحجة حماية الجماعات غير الاسلامية . 
#. خط ريط همايوة. #ت حك كمي 

صدر المرسوم الهمايوني الثاني في عهد السلطان عبد المجيد في 18 
شباط 1801 في اعقاب انتهاء حرب القرم )1885--1١4864(‏ الي نشبت 
بسبب الصراع بين روسيا ؤفرسا على حماية الاماكن المقدسة بفاسطين + 
وادعاء كل طرف حق حماية المسيحيين الكاثوليك والارثودكس هناك . 
كا جاء صلدور ني ذلك الوقت بمثابة اعلان من الحكومة العشمانية عن مقاصدها 
النبيلة » ونياتها الطيبة نحو رعاياها من غير المسلمين وعن رغبتها الاكيدة في 
الاصلاح والتطون واقتفاء خطوات الدول الاوربية في معارج التقدم 
والري . 

اكد المرسوم الجديد ؛ الذي وصفه الكاتب الانكليزي ايغرسلي 
بأنه «ماكنا كارتا الدرلة العثمائية جميع العهو. د الاصلاحية الي قطعت في 
مرسوم 1888 والمتعلقة بالعدالة والمساواة المطلقة بين جميع الرعايا دون 
تمييز في الدين او الطبفة او الجنس » وصرح في الوقت نفسه بأبقاء الدقوق 
والامتيازات «البي منحت من قبل اجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة 
الملل الغير مسلمة» في الدولة العثمالية » وقرر بعض الاسس لتثبيت هذه 


ينذا 
م/إت.و 


اسك ا سك 
فيها الرهبان و «عوام كل طائفة 07د" 37 : 
الغير مسلمةوالبلاد والقرى وامدن الي يكون جمع اهاليها من مذهب واحل: 

وقد ترك المرسوم جميع القضايا التعلقة بالاحوال الشخصية لايناء الطائفة 
إلى هؤلاء الرؤساء وتلك المجالسء وكذاك جم الامور المتصلة بأوقاف 
الاديرة والكنائس والمدارس والمؤسسات الخيرية الخاصة بالطائقة . وتضمن 
المرسوم الموافقة على قيام كل طائفة يفتح مدارس اهلية » الا ان طرف 
التدريس واختيار المعلمين يكون «ئحت ملاحظلة مجلس المعارف المختلط 
المعين اعضاؤه من طرفنا الملوكي» واكد المرسوم المساواة في الضرائب بين 
سائر المواطنين الغثمائيين وهذه المساواة في الحقوق تتطلب المساواة في 
الواجبات «فالمسيحيون وسائر التبعية الغير المسلمة يسحبون ثمرة قرعة مثل 
المسلمين » أي 'يؤدون الخدمة العسكرية كأخوانهم المسلمين . 

كا تضمن المرسوم ضرورة العمل لتنفظيم ميزائية سنوبة للدولة والسعي 
«لتعيين الاسباب الي تكون منبعاً لثروة مالكنا المحروسة المادية وتخصيص 
رأس امال: المقتضى وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهين نقل محصولات 
ممالكنا ومنع الاسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة واجراء 
التسهبلات الحقيقية لذلك » ويلزم النظر في الاسباب المؤدية لاستفادة العلوم 
والمعارف الاجنبية) 

لقد توى الجلس الاعلى لتنظيمات وكان قد تشكل سنة 1884 م 
مهمة ‏ تنظيم حركة الاصلاح وتوجيهها ووضع التشريعات اللازمة الي 
تحميها وتدفع بهاالى الاسام . وقد قام هذا المجلس 'بدور كبير في توسيع 
حركة الاصلاح وتنفيذ برامجها . ويشير الكاتب اللبناني شفيق جحا إلى ان 
تكون هذا المجاس بدل على. ان الحكومة العثمانية اصبحت مدركة لاهمية 
الاصلاح وتحقيق: أكبر قرط مكن منه لاله الوسيلة الناجمة لشفائها من 
عللها المستعصية ولاستعادة قومها وعزتما ومجدها ء» وكان من ابرز اعضاء 
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هذا المجلس رجلان من كبار رجال الاصلاح في, الدولة العثمائية هما : 
عالي باشا وفؤاد باشا اللذان ثناوبا على رئاسته بضع سنوات . 

ولد عالي باشا ني استافبول سنة 1814 وانصرف في اول ايامه الى 
تحضيل العلوم والاداب العربية والتركية . وائقن اللغتين الانكليسزية 
والفرنسية » وكان“رشيد باشا يصطحبه في سفراته سكرتيراً له . وفي سنة 
عين مستشاراً ذوزارة اللخارجية ثم اصبح القائم بأعمال السفارة 
العثمانية في لندن . ووزيراً للخارجية ست 'مرات وصدرا اعظم للدولة 
ثلاث مرات » وكان يؤمن بالاصلاح. وني تقريره الذي رفعه الى السلطان 
عبد العزيز (1851--14705) اشار الى الخطر المحدق بالدولة إن لم يباشر 
بتطبيق النظم الحديئة في كل مرافقها ونشر الحرية والعدالة والقضاء على 
الرشوة وتحديد صلاحيات الوزراء واولاة » وكانت سياسته الخارجية 
تقوم على اساس التقرب من الانكليز وكسب ودهم ماداموا يسعون في 
سياستهم الى المحافظلة على كيان الدولة العشمائية وتحقيق التوازن الدولي » 
الا انه تحول عنهم ولم يعد يخطب ودهم بعد ان تغيرت سياستهم وظهرت 
اطماعهم تجاه الدولة العثمائية وولايانها . وقد توفى سنة 1819١‏ 


اما فؤاد باشا فأبوه شاعر تركي مشهور هو كجهجي زادة محمد 
عزت » درس الطب والفلسفة » وقد جلب التباه رُشيد باشا فعينه مترجما 
في الباب العالي ثم كانبآ أول في السفارة العثمائية بلئدن ثم سفيراً في روسيا . 
وقد اشترك في مؤتمرات:دولية مهمة وتقلد منصب وزارة الخارجية ثم عبن 
صدرا أعظم » و كان نؤاد باشا من المصلحين الذين حثوا في تقاريرهم 
السلاطين على استخدام المسيحيين في المناصب العليا كتدبير لمع تدسحل 
الدول الاوزبية في شؤون الدولة . 

ويتالف المجلس العالي للتنفايمات من ثلاثة اقسام : اداري وتشريعي 
ومالي ويعني كل 'قسم بامسائل الدائعلة ضمن: اختصاصه » وراحث الدولة 
بالتعاون مع هذا المجلس تعمل على استكمال مشروعات الاصلاح . 
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فأنشأت في سنة ١+‏ أبنك المركري العثماني ليساعد في تدعيم الاقتصاد. 

كا اصدرت اول عملة ورقية عثمائية » وفي يجال التعليم 0 في سنة 
6 تاليف لسبنة سباعية. من أغزر ألرجالعلم وكفاءة وكلفتهم بدراسة 
أوضاع الدارس وتقديم التوصيات اللازمة لتنظيم التعليم وتدره ودف 
مستواه . وني اواسط سنة 1445 قدمت اللجنة تقريراً ضمنته منهاجآً طويلاً 
مفصلة يتناول مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والثانوية والعالية . واقترحت 
تشكيل ديوان للمعارف العمومية ليشرف على شؤون التعليم وعلى أثر ذلك 
زيد عده المدارس الابتدائية وانشعت بعض المدارس التوسطة الي كانت تدعى 
(الرشدية) وصدر قرار بتأسيس اول جامعة عثمانية وني سئة 1840 تحول 
ديوان المعارف العمومية الى نظارة أي وزارة وقد انذدت هذه الوزارة على 
عائقها انشاء مدارس حديثة مارج تلاق سيطرة رجال الددين ترص العلوم 
الخديثة ومنها الحساب والمئدسة والصحة والجترافية والتاريخ ء وكان 
ندرسوها معن دربوا تدريياً خاصا بعبداً عن السلطات الدينية » وفي 1855 ٠‏ 
افنتحت مدرسة الليسيه في غلطة سراي باستائبول » وجعلت لغة التعليم فيها 
الفرنسية آلا في هروس التاريخ والتربية الوطنية والجغرافية وهكذا دخات 
الثقافة الاجنبية في العليم . 

ومع ان نتائج هذه التغييرات في مال التعليم كانت حدودة متواضعة 
في اول الامر فأن منزلتها كا يقول شفيق جحا » كانت كبيرة لسببين 
اولهما : انها كانت نقطة الطلاق صحيحة وفعالة لتطوير المجتمع العثماني» 
وقد ظهر اثرها بجلاء فيما بعد » وثائيهما ان هذا التنظيم انتزع' التعليم من 
ايدي رجال الدين والعلماء ووضعه نحت اشراف الدولة وفتح امامه آفاقاً 
واسعة للتطور . 

واما في النواحي الأجتماعية » فقد صار المجتمع الثاني يحث 
الخطا نحو الحياة العصرية » وبدت علامات ذلك » في تنظيم دوائر الحكرمة 
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وترويدها بالا الجيدةء “كا حلت البزة الرسمية الغربية والطربوش عمل 
الاثواب الفضفاضة والعمائم » وانتقل الاشراف والوجهاء والاثرياء في 
العاصمة والدن الشمانية الكبرى من بيوتهم في الاحياء القدينة وسكنرا في 
متإزل حدينة على الطراز الاوربي؛ على خليج البسقور في استائبول + ولي 
احياء جديدة من القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت وغيرها من المدث . حى 
ان السلطان العثمائي نفسه انتقل من السرايا القديمة الى قصر على -حافة البحر 
مزين بالثرايا والمرايات الذهبة والاثاث الوثير ولم يعد يظهر بمظهر الطاغية 
الشرقي ٠‏ بل اخذ يبدو حآكآ مسبداً عادلةً وعلى كتفيه رمانات من الوثي 
والإقصب لازينة وعلى صدره النياشين © وله لحية مهندمة . 
الاصلاحات الادارية والاقتصادية : 

بين سنتي 1468و 1654م » اصدزت الحكومة العثمانية قوانين 
مهمة قصدت بها اجراء تغييرات ني الاقتصادية والادارية المجتمع 
العثماني » ومن ابرز هذه القوانين » قائون الأرانمي وقانون الولايات . 
قانون الاراضي : ل 

بقي نظام الاقطاع في الدولة الشمانية على ساله السابق ححتى اوائل 
القرن التاسع عشر » وعندما كثر استبداد الاقطاعيين بالاراضي + وامتنعوا 
عن تقديم الاموال المثرتية عليهم © اضافة الى انتقال كثير من اراضي 
الاقطاعات ٠‏ مع مرور الزمن » الى حكم التملك. الشخصي » لجأ السلطان 
سليم الثالث الى وقف الاقطاعات المنحلة التي تفي اصحابها او انتهت مدة 
اقطاعهم لها وادضال ايرادها في الأوقاف العامة لتنفق على اصللاح الجيش 
الجديد الذي بدي بأنعائه آنذاك : وكان هذا الاجراء أثر كبير في الغاء 
النظام الاقطاعي في الدولة العثمائية . 


ولقد نص.خط شريف كولخائة غ كما سبق ان قدمنا » على مرورة 


1/ 


0 
0 

الغاء نظام الالترام الفاسد في جمع الُصسرائب + وعد هذا النظام من :اسباب 
الخراب والفوضى التي حلت بالدولة العثمانية » واشار الى مايحدئه اخ 
الجنود من الاهاللي دون نظام من اضرار بالزراعة ووعد بأصلاح ذللك » 
وبذلك وضع المرسوم بداية لالغاء الاقطاع العسكري » كما باشرت الدولة 
جباية الضرائب المترتبة على الفلاحين بوساطة موظفين رسميين وحلوا بذلك 
محل اللتزمين والاقطاعيين » وكانت نظارة امالية مرجع اولئك الموظفين 
وبتم ذلك عن طريق دفتر دار الولاية ومديري امال فيها » ولكن الدولة 
م تستمر طويلاً على اتباع ذلك النهج ؛ وسبب ذلك ير بع الى قلة الأمورين 
القادرين على تحصيل الابرادات بأهلية ونزاهة » أن ذلك الى اعادة نظام 
الالترام بعد الحد من اضراره » وبعد صدور خط شريف همايون أصدرت 
الدولة قانون الاراضي في 7١‏ نيسان 1861اموصيغ في (177) مادة وخاتمة 
وبموجبه قسمت الاراضي في الدولة العثمانية الى خمسة اقسام هي : 
.١‏ الاراضي المملوكة وننقسم إلى اربعة اقسام هي :- 
آ. العرصات الموجودة داخل المدن والقرى من اجل السكن على ان لاتريد 
مساحتها عن )4٠0(‏ متر . 
ب. الاراضي التي افرزت من الاراضي الاميرية ٠‏ وتملكت تملك صحيحاً. 
ج. الاراضي العشرية » وهي التي وزعت وتماكت جين الفتح “لاسلامي. 
د. الاراضي الخراجية » وهي التي بقيت في يد اصحابها .الاصليين على 
ان يدفعرا عنها الخراج ؛' ولقد اكدت المادة الثانية من القانون تملك الافراد 
لرتبة الارض الملوكة وحقهم في توارثها . 
؟. الاراضي الاميرية : وتعود رنبة هذه الاراضي الى بيت المال وتجري 
احالتها وتفويضها بموافقة الدولة » ويعطى المتضرفون فبها سندات (خاقانية) 
هي سندات الطابوق . 
.٠‏ الاراضي الموقوفة:وقد قسمها القانون الى اراض الوقف الصحيح وهي 


0و1 


بتي يريع 

التي كانت من الاراضي المماوكة حقيقة ثم اوقفت وقفاً شرعياً ورقبة هذه 
الاراضي وحقوق التصرف بها عائدة الى الواقف : اما اراضي الوقف غير 
الصحيح فهي المفرزة من الاراضي الاميرية والموقوفة من لدن السلاطين او 
الاخرين وتعود اعشار هذه الاراضي ورسومها الاميرية لجهة من الجهات. 
4. الاراضي المتروكة : ومنها الاماكن التي تركت للناس كافة كالطريق 
العام ومااشبه والاماكن المخصصة للرعي او ماشاكل . 
. الاراضي الموات: وهي الخالية التي لم يتصرف فيها احد من الاهالي 
ولم تترك لهم وكانت بعبدة عن القرى والقصبات وني ١‏ كانون الثاني 
5م .. اصدرت الحكومة العثمائرة قانون الطابو .وقد جاءت مواده |( 
(0) لتضع امر تسوية الحقوق امتعلقة بالاراضي الاميرية وتحديدهه على 
!سس جديدة . كما انشأ نظام قانوني لتسجبل الحجج والعقود المختصة 
بالاراضي ٠‏ وقد عالج هذا القانون والنظام الصادر بعده في 18م مسألة 
منح سندات تفويض للمتصرفين بالاراضي الاميرية . 

ولم يضع هذين القانونين والانظمة المتعلقة بهما حلولا” ناجعة لمشاكل 
الاراضي ني السدولة العثمائية * ولعل من ابرز مايلحظ عليهما : انهما 
مرتبكان.» بحيث اديا عند تطبيقهما الى ظهور طبقة ملاكي الاراضي فقد 
سجلت مساحات واسعة من الاراضي اما بأسم السلطان «(الاراضي السنية) 
واما بسأسم عدد من شيسوخ العشائر واثرياء اللدن » ولم يسجل منها بأسم 
المالكين الحقيقيين من الفلاحين سوى قسم ضثيل ولقد ساعد على ذلك امران 
اولهما ان القوانين لم تحفل بتعيين مساحة الاراضي قدر اهنمامهما بتعيين 
الحدود . وثانيهما ان الحكومة اوكلت الى المتصرفين في الالوية امر تشكيل 
اللجان للقيام بعملية مسح الاراضي ولاريب ان ذلك يفسح المجال واسعا 
امام التلاعب بالحدود وثغبير العلامات » اضافة الى تأثير المخاتير وشيوخ 
القرى والمتنفذين على اعضاء اللجان : فكانوا يعينون حدود اراضيهم 
ومناحتها كما يريدون » وفي هذا مابفسر امتلاك عدد من وجهاء المدن 
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العربية الكثبرى لعدد من قرى الولايات كما يفسر الدور الهم الذي قامت 
به بعض العوائل العربية في الحياة السباسبة والاقتصادية في الوطن العربي 
بعد انتهاء الحكم الثاني . 

قائرن الولايات : , 

وقد شرع سنة 1834م ليضع حداً للادارة الاقطاعية القديمة ويربط 

الاقاليم بالسلطة المركزية ويحدد صلاحية الولاة والمتصرفين والقائمقامين 
واقتبس -كثيراً من احكامه من التنظيم الاداري الفرنسي » والغى النظم 
الباقية في عهود «التيمار - والزعامة» ويعد نظام الولايات ٠‏ كما يقول 
المؤرخ المصري الدكتور عبد العزيز نوار المحاولة العملية لااضصلاح حال 
الولايات العثمانية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وتأكيد خضوعها الدولة » وقد نص القانون على انشاء مجالس محلية لتعاون 
- المسؤولين في الحكم ٠‏ فكانت الولاية تدار من قبل مجموعة من الموظفين 
الى جانبهم عدد من الاعضاء المتخبين وهذا ماكان يعرف بأسم (مجالس 
الادارة) ويعد الوالي رئيس الوحدة الادارية العامة والممثل السياسي إلحكومة 
وقد تحددت اختصاصاته بموجب التنظيمات الجديدة المتمثلة بقانون 
الولايات لسنة 1854 وقانون ادارة الولايات العسومية لسنة الام 
وتعديلاتهما التي أحدئت في قانون الولايات لسنة 1517م بما يلي :- 
.١‏ رئاسة مجلس ادارة الولاية . 

؟. العمل على ترقية شوون التربية والتعليم . 

م. ضصبط الامن في الولاية باستخدام قوات الامن الداخلي . 

4. مراقبة اعمال المتصرفين والقائمقامين وبقية موظفي الولاية . 

ه. العمل على مراقبة الشؤون الالية والتقيد بميزانية الولاية , 

5. العمل على رفع مستوى الولاية من النواحي الزراعية والصناعية والتجارية 
والصحية والعمرانية و 
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+. اتخاذ تدابير وقتية لمواجية الحركات التي تخل بحقوق الدولة 
وإخبار الياب العالي عن نشتها وظروف وقوعها ٠‏ ولم يكن لاوالي - 
على القوات العسكرية النظامية في الولاية ولكن يمكنه ان ؛ 
العسكري ان يتيخذ من الخطوات مايراه ضروريا لاوصوك الى اهداف 
مياشية الى اداوية بمعينة . 

وكان يساعد الوالي مجموعة من الموظفين منهم نائب الواللي (وهو 
القاضي ني بعض الاحيان ) والدفتردار والكتويجي وقائد الجندرمة ومفتض 
الصحة ومدير ير الفظر الخاقاني (المسؤول عن تفتيش واجراء احكام القوانين 
والتعليمات المتعلقة بحق ادارة الاملاك والاراضي) ومدير المعاوف (التربية) 
والزراعة والاوقاف . 7" 

اما في الالوية فيعد المنصرف رئيس الوحدة الادارية وهو ينفذ الاوامر 
والتعليمات التي تصدرها الولاية ويكوث. مسؤولا" عن قوة الامن في لوائه 
وساعده غدة من الموظفين . 

انقسم كل لواء الى عدد من الاقضية . وعد كل قضاء قالمقامية 
واحدة والقصبة الرئيمة لكل قضاء تكون مقراً لرئيس الوحدة الادارية 

يي يطلق عليه اسم (القائمقام) ويتبع المتصرف وهو مسؤول عن قضائه 

في جميع الامور الالية والادارية . 

اما في النواحي فهناك مدير الناحية ويقوم بنشر قواين الحكومة ونظمها 
وتبليغ اوامرها الى الاهالي وهو مسؤول عن حفظ الامن في ناحيته وعسن 
جباية اموال الحكومة وارسالها الى مركز القضاء . 

هذا وقد عد المختار في القرية اصغر مأمور اداري في الولاية ويقوم 
بساهدة موظن الحكومة في جباية اموال الدرلة المفروضة على سكان 
القرية وهو يخبر مدير الناحية بما يقع في القرية من ولادات ووفيات ويساعد 
السلطات في القبض عل المذنبين ويبلغ اهالي القرية بما يصدر عن مدير 


الناحية . 


لملا 


ولايتفرد روؤساء الوحدات الادارية في الولاية او الاواء او القضاء 
او الناحية بأدارة شؤون وحداتهم وانما تشاركها مجالس ادارة تضم ء كما 
اشرنا من قبل عدداً من الاهالي المتتخبين وآخرين يتمتعون بالعضوية 
بحكم مناصبهم مثل اللائب والدفتردار والمكتوبجي والمفتي وهذه المجالس 
مي 
ملس الولاية ‏ العمومي :- 

وهو مجلس عموبي في مقر الولاية يتألف من اربعة اعضاء منتخيين 
عن كل لواء » اثثان منهم من المسلمين واثنان من غيّهم ورئاسة المجلس 
تكون الوالي او من يرشحه من كبار الموظفين في حالة غيابه غ ويكون 
اجتماعه مرة في السنة ولاتتجاوز مدة اجتماعه ومناقشائه اربعين يوما 
وتقدم اعضاء كل لواء عرائض بمطالبهم الى الوالي لعرضها على المجلس 
لمناقشتها » وتعد وظيفة المجلس استشارية ويكون الوالي مسؤولا” عن ارسال 
توصيات المجلس الى استانبول لاستحصال الموافقة عليها . 
اما واجبات المجلس ومهامه فهي دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير اوضاع 
الولاية الاقتصادية والتعليمية والعمرائية وتقديم التقارير .عن ذلك . 
مجلس ادارة الولاية : 

ويشارك الواللي » كما قدمنا » في ادارة الولاية مجلس يتألف من 
نائب الوالي والدفتردار والمكتوبجي والفتي اضافة الى اعضاء منتخبين من 
الاهالي اثنان من المسلمين واثنان من غيرهم . 

وتتضمن واجبات هذا المجلس العمل على انشاء الابنية وثنظيم 
المبايعات والمقاولات والترام الواردات العشرية والرسوم والتدقيق في قرارات 
مجالس الدوائر البلدية وتقسيم اتكاليف الي تفرض على سكان الولاية 
وجبايتها والنظر في الدعاوي الموجهة ضد موظف الولاية “واستجوابهم في 
حقيقة التهم الموجهة البهم » ولمجلس الادارة الحق في حسم الخلافات الي 
تحدث بين دوائر الولاية.ومجالسها وبين المحاكم وموظف الولاية وذلك 
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بالنظر في حدود مأموريتهم والصلاحبة العائدة للوظائف الي يقومون بها . 
وللمجلس النظر ني الدعاوي التي تحدث بين الناس من جهة التزامات 
الاموال الاميرية او غيرها من المقاولات . 
مجاس ادارة اللواء :- 
ويساعد المتصرف في لوائه مجلس ادارة يتألف من اركان الولاية 
وهم نائب المتصرف والفتي والمحسبة جي ومدير التحريرات + اضافة إلى 
ثلاثة اعضاء منتخبين من المسلمين ومثلهم من غير المسلمين : اما صلاحيات 
هذا المجلس فأبرزها تدقيق ميزانية اللواء واحكام المراقبة على كافة اموال 
الحكومة والسعي لانشاء الطزق في اللواء ودراسة ' الوسائل الكفيلة لرفع 
مستوى الحياة الاقتصادبة والتعليمية والصحية والعمرانية في اللواء. 
مجلس ادارة القضاء :- 
يساعد القائمقام في ادارة شؤون الضاء مجلس بتألف ٠ن‏ نائب 
القائمقام والمفتي ومدير المال وكاتب نحريرات القضاء وهؤلاء هم الاعضضاء 
الطبيعيون : ويكون إلى جانبهم عدد مناسب من الاعضاء المنتخبين على ان 
لايزيد عددهم عن ثلاثة اشخاص من المسلمين وثلاثة من غيرهم » ويجتمع 
المجلس برئاسة القائمقام وابرز وظائفه ادارة اموال الحكومة وتدقيق 
ميزانية القضاء وتقسيم التكاليف المفروضة بقرار مجلس ادارة اللواء على 
القزى والنظر في البايعات والمقاولات والمزايدات العائدة لاحكومة. 
مجاس ادارة الناحية :- 
يكون إلى جانب مدير الناحية هيئة استشارية كذلك نسمى مجلس 
ادارة الناحية يتألف من اربعة اشخاص يأتون من مجالس الختيارية فيالقرى 
في اوقات معينة . ويترأس مدير الناحبة اجتماعات هذا المجلس الذي يجتمع 
اربع مرات في السنة في الاوقات الي يعينها الوالي . 


رذن 


بلع قاتمقام التقاء مدير الناحية بموعد إتعقاد المتلس سسب الاوامر 


مجلس ختارية : 

وكان ني كل قرية مجلس لادارتها يسمى مجلس الختبارية اي مجلس 
الكبار في السن ويقدم هذا المولس عدداً من الاعضاء المة يتراوح 
بين )١7--8(‏ شخصا سب ننبة عدد اهالي القرية . وتتلخص واجبات 
هذا المجلس بدراسة احتياجات القرية والعمل على رفع مستواها من جميع 
النواحي الصحية والمالية والادارية والتعليمية وكذلاك النظر في الدعاوي الخاصة 
الي تقع بين الاهالي ومحاولة سمسمها ثم المحافظة على مصالح الحكومة وتبليغ 
اوامرها إلى افراد القرية . 

المجالس" البلددية :# 


وتم تنظيم المدن والقصبات بموجب هذه الترثيبات الادارية إذ اصبحت 
(المحلة) او (الحارة) في المديئة او القصبة وحدة ادارية يشرف عليها (مختار) 
منذ سنة "181 .وتأسست ابلديات بحيث لم تخل بلدة مهمة بعد سنة 19٠٠‏ 
من بلدية واصبحت المجالس البلدية بعد ذلك جزعاً من التشكيلات الادارية. 
قي الولاية . 

ويتألف المجلس البلدي من رئيس وعدد من الاعضاء يتراوح عددهم 
بين (5- ؟1) عضواً :وإلى جانبهم عدد من الاعضاء الفنين منهم مهندس 
البلدية وطبيب المدينة وكائب وامين للعمندوق . وينتخب اعضاء البلدية من 
قبل الاهالي لاريع ستوات على ان يككونوا من اصحاب الاملاك . 

اما رئيس البلدية فيعين من قبل الحكومة ويشترط أن يكون من وجهاء 
المدينة » ولمجالس البلدية واجبات .عديدة اهمها مراقبة انشاء الابنية وتوسيع 
الشوارع اواتتخاذ الاجراءآات اللازمة لصصيائة الصحة العامة دائخل المديئة 
ووضع الرسوم على اجور المركبات وانشاء دور الايتام والمستشفيات ‏ . 

اما واردات البلدية فتكون من امالغ الممخصصة لها من قبل الحكومة 
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وا سوم 
4 0 امات المالية اللي يدمح للبللدية بثر 

7 للبلدياث أو توهب لها .. اما ابواب الصرف فهي : 
. الصاريف التعلقة بالطرق والعابر والانشاءات والتعميرات العائدة 
0 العامة 


2 دفم رواب مو ظفي البلدية وتغطية مصاريف الادارة ونقم على عائق 
رئيس البلدية مسؤولياث عديدة أهمها رئاسة جاسات المجلس التي تعقد مرة 
كل اسبوعين وتعبين الموظفين ومراقبي البلدية (الجواريش) في عراكزهم 
وإعداد الميرانية السنوية وعرضيها على المجاس و قرارات المجلس 
البلدي واستحصال تصديق ملس الادارة على مقرارات الجلس البلدي 
وتقديم خلاصة شهرية ومنوية بالواردات والمصروفات الى المجلس و 
ثم نشرها في الجريدة الرسمية اولاية . 

ويجتمع المجلس البلدي مع مجلس الادارة مرتين كل سنة ليؤلف 
الجمعية البلدية وتكون مهمتها فحص الحالة الثامة للبادية وإرسال تقرير إلى 
الوالي يناقش أمام مجاس إدارة الولاية وضاعمة مايتعاق منه باليزانية والحسابات 
العامة والتغييرات المقترحة في الانظمة وشراء الاملاك التي يجب الحصول 
عليها بمقتضى المصلحة العامة . 

من هذا كله يبدو ان الادارة كانت منظمة من الناحية النظرية تنظيم 
دقيقاً وقائمة إلى حد كبير على المؤسسات التمثيليق» وعلى الرغم من ذلك فأن 
هذه الحالة من الحالات التي قلما نوجد فيها أية علاقة بين الظهر الخارجي 
والحقيقة القائمة إذ تذبذبت إتجامات الدولة الاصلاحية منذ إصدار خط 
شريف كولخانه حتى إعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش سنة مام 
بين المركزية واللامركزية ولم تعط المجالس التمثيلية الفرصة الكافية لكي 
يتدرب فيها سكان الولايات كافة على ممارسة الحكم التمثلي . هذا بالاضافة 


ناكا 


قار . 
9 1 عا مم 2 مم 
اربرع و قط بك كن 7 لازنا 
لتم حر ابرع ١‏ بد ويد 
إلى تصادم التيارات الدينية والطائفية والاقطاعية في داخل تلك المجالس وكات 
ذلك. عاملا” معرقلا" النهوض بمستوى السكان السياسي والاقتصادي والثقاي . 


وعدم تعاونه 
كانوا غير إكفاء لمثل هذا العمل .إضافة الى أنهم لم يكونوا راضين عن بعض 
تلك الاصلاحات لانها سلبتهم إمتيازاتهم .أما العامل الثافي فتمثل في معارضة 
بعض رجال الدين والفئات الرجعية المتعصبة للاصلاحات؛ بحيث أنهم عالي 
باشا وفو اد باشا بأنهما يمتهنان كرامة الدولة وينتقصون من سيادتها بخضوعهم 
لتوجيهات الدول الاوربية ني مسائل الاصلاح إضافة الى أن الاصلاح عن 
طريق تقليد الاوربيين وإقتباس أنظمتهم ومؤمساتهم مخالف لاشرع 
الاسلامي : وكان من أسباب معارضتهم للاصلاحات ٠هو‏ أنهم ١‏ يروا 
في معظمها مايصلح أحوال الرعية من المسلمين ولم يرفع عن عامتهم كابوس 
الجوزء والظلم والجهل والفقر والمرض والاستغلال »وغير ذلك من الافات 
التي كانوا يشتكون منها »وقد حرجت المعارضة من طور الكلام والحوار 
إلى حيز العمل فوقعت عدة اصطدامات دموية فيأنحاء مختلفة من الدولة 
العثمانية مثل مذابح الشام والحرب الاهلية بين الدروز والموارنة سنة ٠185م‏ 
ولي أشرنا اليها من قبل . كا وقمت في العاصمة إستانيول محاولة إنقلابية 
قام بها بعض ضباط الجيش ورجال الدين #وكان هدفها التخلص من عالي 
باشا وفؤاد باشا وقتل السلطات ءالا أن هذه المحارلة فشلت والقي القبض 
على قادتها . 

وثمة عامل آخر لعب دورآ كيرا في إعاقة نجاح حركة الاصلاحات » 
وهو التدخل الاورا الستمر في شؤون الدولة العثمانية وعدم إحترام الدول 
الاوربية النص الذي التزمت به فسماهدة باريس الموقعة في "٠‏ آذار 1485م» 


امنا 


في أعقاب حرب القرم مؤكداً عدم تدخل الدول الاوربية منفردة أو مجتمعة 
في الشؤون الداشعلية لادولة العثمائية مهما كانت الاسباب » تقد راحت تلك الدول 
تتدتحل في شوون الدولة العثمانية ونتما كانت مصالحها تتطلب ذلك »وكان 
لهذا التدخل أثره السلبي في الاوضاع الداخلية للدولة العثمانية إلى الحد الذي 
جعل. المؤرخين يسمون الفترة الواقعة بين 18184و181/5ءبأسم «فترة حكم 
السقراء ٠‏ وزطءاع 6ه عانظ 16 ويقصدون سفراء الدول العظمى في 
استانبول وفي مقدمتهم السير ستراتفورد كاننك عوزوووح السفير البريطاني 
المعروف بالسلطان العثماني غير المتوج .لقد كان يتمتع بشئخصية قوية» وقد 
أحرز مكانة مكانة ممنازة عند السلطان عبد المجيد ورشيد باشا واستمر ذلك 
بين ستتي (1868-18) . وقد كان لوقوف بريطانيا وفرنسا مع الدولة 
العثمانية ضد روسيا في حرب القرم أثر كبير في قوة النفوذ الاجنبي» وثما 
ساعد على ذلك إن الدولة العثمانية عإزاء 'ماتعرضت له من مشاكل »أصبحت 
تعاني أزمة مالية خائقة الامر الذي جعلها تطلب من بريطائيا وفرنسا إمدادها 
بالقروض المالية وهذا ماجعل السلاطين العثمائيين يسعون من أجل إرضاء 
حلفائهم »ومن جهة' أخرى ٠»‏ فأن الدول الاوربية تقدمت الى. الحكومة 
العثمائية سسنة 18510م, بمذكرة تطلب فيها تحقيق مزيد من الاصلاح وتعرض 
منهج لذلك .وني السنة نفسها قام السلطان عبد العزيز (1815-1851) 
بزيارة رمنمية لكل .من فرنسا وبريطانيا والنمسا وتعوف على بعض نواحي 
الحياة فيها. وبعد عودته أصدر تنظيماً جديداً للمجلس العالي للتنظيمات 
بحيث صار يتألف من هيثتين الاولى: - ديوان الاحكام العدلية»والثانية: ‏ 
مجلس شورى الدولة؛ وقد تمثل الرعايا المسيحيون واليهرد في هذا المجلس 
بثلاثة عشر عضو من أصل عدد أعضائه الخمسين . 

. وني العاشر من ايار مننة .1834م افتتح السلطان عبد العزيز هذا المجلس 
الحديد بخطاب مفعم بالنيات الطببة والوعود السخية لتحقيق. مبادىه العدل 
والمساواة وسيادة القانون بين جميع الرعايا بدون تمييز » وكإن مدحت, باشا 


وذ 


وهو مصلح عثماني ولد سنة 1881م وعمل والاً على الدانوب وبغداد وله 
آراء اصلاحية معروفة ابرزها اقامة التكم الدستوري رئيسآ. لهذا المجلس 
الذي مارس عمله بنشاط وافر عدداً من القوانين المهمة بين سنتي 1854 
و ١/180م.‏ ولعل من ابرز القوانين ابي صدرت قانون المعارف الذي ينظم 
شؤون التعليم الرسمي التابع للدولة سنة 1859م. وف السنة نفسها صدرت 
ساسلة من القوانين الحنائية والمدنية يأتى في ديا المزء الاول من(المجلة) 
وهي القانون المدني العثماني المستمد من روح الشريعة الإسلامية والقوانين 
الغربية الحديثة مع وقد قام بوضعها وتنظيمها جماعة من المشرعين على رأسهم 
جودت “باشا عكنا صدر قانون الحنسية العثمانية . 
لقد زاد ني عهد الللطان عبد العزيز نشاط الشباب العثماني المثقف 
وسعيه في سبيل : الاصلاح ء وكانت الصحافة من اهم الاساليب المنظمة 
الفعالة الي بحأ البها الادباء والمصلحون لنقد الاوضاع القائمة وللمساهمة 
في توعية الشعب وتحسين الاحوال وقد لمع ني تلك الفيرة عدد من الصحفيين 
والادباء امثال ابراهيم شيئاسي (1815 الخام) وضياء باشا (818١س‏ 
١148م)‏ ونامق كال (1840-٠١٠ىمام)‏ وعلىي السعاوي (408-1898ام) 
وم يكد ينقضي على تأسيس الصحافة الحرة ني الدولة العثمانية غير. بضع 
سنوات حى شعرت الحكومة بخطرها واتزعجت »فأصدرت سنة 1858م 
قانوناً للصحافة ينظم شؤونها من جهة ويمكن لاسلطة من ملاحقتها ومعاقبتها 
وتعطيلها إذا جإوزت الحدود المرسومة لها ولم يكد يحل منتصف سنة 1851م 
حتى كانت الصحف الحرة جمعاء قد توقفت عن الصدور وتشرد معظم 
الصحفيين الاحرار خارج البلاد . 
ول تكن الصحافة السلاح الوحيد الذي بدأ اليه العشمانيون | 
وانما لأوا كذلك إلى التنظيم الحزبي السري ٠‏ ولعل من ابرز التنظيمات 
السرية ٠‏ جمعية تركيا الفتاة » اللي تأسست في العاشر من آب سئة 1451م 
بجهود كل من ضياء' باشا ونامق ونوري بك وعلي السعاوي ومصطفى 


0 لك قات" / 
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فاضل وغيرهم . وقد اتخذت من باريس مقر لها ا اصدرت صحفا 
ناطقة بأسمها منها جريدة (المخبر) التي صدر عددها الاول في لندن بتاريخ 
لآب سنة لاكقام وكان هدف اللممعرة تحقيق الاصلاح الداخلي في الدولة 
العثمائية .على اساس دستوري 

لقد كان لوفاة كل من فؤاد باشا (18594م) وعالي باشا (1411م) اثر 
بن في التغبير الذي حدث في استانبول » ذلك ان حركة الاصلاح ثلاشت 
وانتعشت روح الاستبداد والتسلط واستهان السلطان عبد العزيز بالوزراء 
وراح يصترف الامور بنفسه فتوقفت بذلك كل محاولات الاصلاح وني 
الوقت الذي كانت فيه الحالة الداخلية في الدولة العثمانية تزداد تأزم كان 
بعض رجال الحكم وكبار الموظفين من اصحاب الميول 
الاصلاحية التحررية أمثال مدحت باشا وحسين عوني باشا وخايل شريف 
باشا وغيرهم يعدون العدة لضرب ضربتهم في الوقت المناسب . ولاحت 
الفرصة مؤاتية للاحرار العثمانيين ابان اشتداد الازمة السياسية في أيار 1815م 
فقد تظاهر بضعة آلاف من طلبة المدارس الديتية أمام دار الحكومة وقصر 
السلطان مطاليين بالحاح وقوة اقالة الصدر الاعظم محمود نديم باشا وشيخ 
الاسلام حسن فهمي » وهما من المعزوفين باستبدادهما واتجاههما الرجعي + 
وقيل ان مدحت باشا ورفاقه مسؤولون عن تنظيم واعداد تلك 
التظاهرات »وسيب الظروف التي كانت سائدة في البلاد اضطر السلطان عبد 
العريز الى الاستجابة الى مطلب المتظاهرين » وضنت الحكومة الجديدة التي 
تشكلت رشدي باشا صدرا اعظم وحسين عوني وملتحت باشا . 

وظهر منذ البدء ان التعاون بين الحكومة الجديدة والسلطان كان 
متعذراً فالوزراء لايثقون بالسلطان ولا يركنون اليه » وهو لايئق بهم ولايأمن 
جانبهم . وقد قوى مخاوف السلطان الجو الذي ساد في العاصمة والمنشورات 
التي وزعت واصبحت متامينها تتردد على السينة الناس ومنها ان الحكم الصالح 
هو الحكم الديمقراطي .وان السلدلة المطلقة التي يستأثر بها السلطان اغتصاب 
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لقوق الشعب ومخالفة صريحة لاحكام الشرع وان الدلاعة غير واجبة للحاكم 
اذا ما أهمل العناية والاهتمام بمصالح الدولة وغيرها . 1 
ولقد جاء الانقلاب سريعاً »اذ اخذت الحكومة فتوى من شيخ الاسلام 

حسن خير الله افنادي بجراز عزل السلهلان .وني ليلة ٠##أيار‏ 1419م أحاطت 
من الجيش بقصره وابلغ الفترى فرضخ لها دون مقاومآ ووقع وثيقة 
تنازله عن العرش وبعد أيام وجد مين ويقال انه انتحر » ونودي بمراد 
الخامس سلطاناً جديداً الا ان فرصة الاحرار لم تدم طويلا فسرعان ماتبين لهم 
ان مراداً مصاب بانهبار عصبي وانه لايصلح للحكم :فكان عليهم ان يفتشوا 
عن سلطان جديد وكان عبد الحميد أخو مراد هو أقرب المرشحين :وبعد 
مفاوضات مفصلة وصريحة وسرية في قضر موضلي أوغلي .بين الوزراء الاحرار 
وعيد الحميد وافق عبد الحميد على شروط الوزراء وابرزها أتباع سياسة اصلاحية 
متحررة واعلان الدستور . وقد اطلعه مسحت باشا على مسودة اعدها خليل 
شريف باشا بنذ سنة 41/8ام . ون لآب سنة 1415م خلع مراد ونصب 
مكاته عبد الحميد سلطانا ( 14195 -15035م) تأسرع لتعيين دحت 
باشا رئيس للوزراء ونتيجة لتأثير جماعة المصلحين نشر السلطان عبد الحميد 
بياناً اعلن فيه تأسيس مجلس الدولة مهمته تطبيق القوانين الجديدة » ومراقبة 
واردات ومصروفات الدولة ٠‏ وم ينه تشكيل هذا المجلس عفاتح المصلحين 
الاحرار اذ انهم اصروا على تشريع دستور لبلاد » وعليه تشكلت 


هينة مؤلفة من شمائية وعشرين عضواً وظيفتها وضع دستور للبلاد العثمائية 
وبعد مناقشات حادة اقرت الحيئة قآنوذا اساسياً برتكز على الدستور البلجيكي . 
لقد ثليت مقدمة الدستور ومواده وهي مئة وتسع عشرة «ادة في حفل 
عام يوم م7 كانوث الاول سنة 161/5 م . وقد اعلن السلطان في المقدمة 
ان الدستور يستهدف بالمساواة المدنية والسياسية لجميع الشمائيين ويحدد 
مسؤوليات وواجبات الوزراء والموظفين » ويضمن استقلال المحاكم وينص 
على بيت ميزانية متقئة للدولة : ويفرض تطبيق النظام اللامركري ني ادارة 


ا #مبركار حلهم 
“رس ماما 5 


الولايات , » اما خلاصة ما جاء ني مواد الدستور فهي : 
١‏ . ان الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات الممتازة 
وني كجسم واحد لاتقبل الانقسام ابد لاية علة كانت . 

».ان السلطنة السنية هي بعنزلة: الخلافة الاسلامية الكبرى وهي عائدة بمقتضى 
الاصول القديمة الى اكبر الاولاد ني سلالة آل عثمان . 

.ان حضرة السلطان مقدس وغير مسؤول . 

4.يطاق لقب عثماني على كل فرد من افراد التبعية العثمانية بغض النظر عن 


نوع دينه 
ه.يتمتع جميع العثمانين بالحرية الشخصية على الا يتجاوز أى فرد منهم 
حقوق غيره . 


.ان دين الدولة العثمانية الرسمي هو الاسلام ؛ مع الاعتراف بحق كل فرد 
في ممارسة شعائر الدين الذي يعتققده . 

/.الاشتراط على العثمانيين الذين يرغبون الاشتغال في دواوين الحكومة 
معرفة اللغة التركية . 

.ان اقلم وجميع المدارس تقع نحت نظارة الدولة وسيصير اانظر بالوسائل 
الي من شأنها جعل تعليم التبعية العثمان على نسق متحد واننظام واحد لاتمس 
اصول التعاليم الدينية عند الملل المختلفة .. 

الشمائيين -جميعا متساوون امام القانون ٠‏ وتوزيع الضرائب ين جميع 
التبعة بحسب اقتدار كل منها وفقا لنظامها المخصوص . 

١٠.تشكيل‏ مجلس امة (برلمان) يتألف من هيثتين هما :مجلس المبعوثان (النواب) 
ومجلس الاعيان .وينتخب اعضاء مجلسالبعوثان من قبل الشعب لدة اريع 
سنوات على ان يمثل العضو الواحد الف شسخص ويعتير نائياً عن جميع العثهاا بض 
وليس عن المنطقة الي انتخبته فحسب اما اعضاء مجلس الاعيان فيعينون 
من قبل السلطان لمدى الحياة ولا يتجاوز عددهم ثلث اعضاء مجلس المبعوثان. 


للف 


إن المساندين لحر كة الاصلاح لم يؤافوا الا أقلية من المثقفين وبعض 
موظفي الدولة وسكان المدن الكبيرة أما الاكثرية الساحقة هن العثمائيين فكانت 
بعيدة عن تيار التجديه. والاصلاح.وعل أية حال لمتمض بضعة أشهر على اعلان 
الدستور حتى غير السلطان عبد الحميد رآيه في الحياة اللستورية . فقد عرف 
عنه أنه يميل الى الاستبداد ويكره الافكار التحررية والمادىء الاصلاحية وما 
تظاهر أبيدها والموافقة عليها الا لأنه رأى انها السبيل الوحيد الذي يمكنه 
من الوصول الى الحكم لذلك فقد حدث تصادم بين مدحت باشا » الذي 
اراد تطبيق احكام الدستور :والسلطان الذي شاء عدم التنازل عن السلطات 
المطلقة الني ورثها عن اسلافه :وني الخامس من شباط سنة 1117م «أقال السلطان 
عبد الحميد مدحيت باشا من متصبه 
فترة في المنفى استدعى بعدها الى استالبول ليحاكم بتهمة الاشتراك في قتل 
السلطان عبد العزيز.وبعد المحاكة أرسل متحت لاسجن في الطائف بالحجاز 


امره بمغادرة البلاد الى أوربا حيث قضى 


0 


حيث قضى بقية حياته حتى وفاته مسموماً سنة 1888م وقيل ان ذلك تم بأمر 
من السلطان . ١‏ 

وللحد من التقئمة التي كان عبد الحميد يخشى ان يثيرها عزل مدحت 
باشا ولخداع الشباب العثماني المتحرر وايهامه بانه بالرغم من قضية مدحت 
باشا مايزال متمسكا بآلبادىء التحررية ومستعداً لتنفيذها كنا وعدءأمر باجراء 
انتخاب اعضاء مجلس المبعوثان .وجرى الالنتخاب لي جو بعيد عن الحرية 
والتزاهة.وني ١9‏ آذار سنة /ال141ام. إجتمع البرلمان بمجاسيه : الاعيان المؤلف 
من خمسة وعشرين عضواً عينهم السلطان والمبعوثان المؤلف ءن مكئة وعشرين 
نائباً فنتخبآ وألقى السلطان خطاباً بين فيه ضسرورة بذل الجهود من أجل 
تقدم البلاد ورفاهها واشاد بقوانين التنظيمات 
وبالرغم من ضعف المجلس فأن بعض اعضائه برهنوا عن وعي كبيسر 
لمسؤولياتهم واظهروا شجاعة وصراحة في عرض «شاكل البلاد ومعالحتوا 


يلف 


فكانوا يشيرون الى الفساد ويسمون المخالفين بأسمائهم مهما علت مراتبهم وقد 
ذهب فريق منهم الى حد الاصرار على استدعاء ثلاتة من الوزراء لاستجوايهم 
في بعض التهم المنسوبة اليهم الا ان عبد الحميد لم يتحمل ان يرى مثلي الشعب 
يذهبون الى ابعد من ذلك . واخيرا فان اعلان روسيا ! لرب على الدولة العثمانية 
في 14 نيسان سئة /ا/141 قدم للسلطان فرصة مناسبة لتحقيق مايبغيه حيث أعلن 
تأجيل اجتماع البرلمان لاجل غير مسمى ثم اصدر في ١4‏ شباط 141/4 
مرسوماً بحل البرلمان وتعليق الدستور مؤقتآً بسبب الظروف الاستثنائية التي 
تجتازها الدولة . ثم انخذ منفكرة الجامءة الاسلاميةستاراً لسياسته الاستبدادية 
وكانت هذه الفكرة ذات وهج شديد ازاء التغلخل الاستعماري الاوربي في 
الولابات العثمائية: كا 'سترئ . 

كالم علد مد حل بق :اطع بزل هلين الراية اللي 
وشتت كير متهم إلى خارج اللاد والتفت نحو الصحافة وفرض قبودً 
شديدة عليها وصار يعطل الجرائد المعارضة واحدة تلو الأخرى وم ببق 
سوى الجرائد الموالية له؛ وهكذا عاد السلطان عبد الحديد إلى حكمه الاستبدادي 
وظل بحكم مدة اثنتين وثلاثين سنة: حكماً استبدادياً اما المصلحون 
وجماعة تركيا الفتاة وغيرهم من الأحرار العثمانيين » ققد بدأوا ينلموث 
صفوفهم: "كا جعسل بعضهم من باريس وجنيف والقاهرة مراكز لنشاطه 
الوطني » وني الوقت نفسه ظهرت في داخل الجبش العثماني : وخاصة في 
القطعات المرابطة ني مقدونيا » حركة ثورية سرية . وكان حصيلة العمل 
الوطني السري ني داخل الدولة وخارجها قيام انقلاب 78 تموز سنة4 15م 
الذي قادته جماعة حزب الاتحاد والترقي فاضطر السلطان عبد الحميد إلى 
اعادة العمل بدستور سنة 1815م واجتمع البرلمان من جديد» وعلى اثر الثورة 
المضادة وتسمى في التاريخ العثماني ( الفتنة الارتجاعية ) الي حدثت في 
١8‏ _نيمان سنة ١116‏ بتشجيع من السلطان نفسه » اجتمع البرلان في 717 
نيسان من السنة نفسها واعلن خلع السلطان عبد الحميد بموجب فتوى من 


ونا 


١ 


أ 


6 


شيخ الاسلام محمد ضياء الدين أفندي وتنصيب اخخيه محمد رشاذ بأمسم الساطان 
محد الخامس (09418-1909 ٠‏ 
نان : تأثير حركة الاصلاح في الاقطار العربية : 

كانت مصر كا اشرنا سابقآ تتمتع باستقلال ذاقي فعلي منذ خحضوعها 
لمحمد علي باشا وقد جعلت اصلاحات هذا الوالي؛ وقد ذكرناها. معبر 
اول درلة حديثة في المشرق العربي ويشير احد المؤرخين الالمان وهو اتكلهاردت 
علمدطاعهمع إلى ان اصدار العثمائيين المراسيم الاصلاح الم يكن الا 
لتأكيد مسألة مهمة امام الدول الاوربية وهي ان الدولة العثمائية لا 
مصر في ميداث الاصلاح والتقدم. ويعلق المؤرخ المصري عبد العزيز نوار 
على ذاك بقولسه : ان هذا قد يكون سبباً في اسراع | انيين في عجلة 
التغيير واعادة 'تقوية الدولة والاقتداء بمصر وقطع الطريق امام اية محاولة 
انفصالية تقوم في ولايات الدولة الاخرى. الا ان الرغبة ني الاصلاح كانت 
قبل » وان الفرق بين الدولة العثمائية 


موجودة في العاصمة العثمانية من 
ومصرء فيما يتعلق بالاصلاحات: هر ان مصر كانت اكثر سرعة واقتداراً 
على تتفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية والعسكرية .. 

ويرى المؤرخ اللبناني المغترب البرت حوراني ان السبب في ذلك يرجع 
إلى أن مصر كانت اصغر حجماً واكثر تماسكآ من الناحية الاجتماعية . 
اما المؤرخ المصري الدكتور محمد فؤاد شكري فيعتقد : ان الدولة العثمائية 
قصدت من وراء قبامها بالاصلاحات الغاء الامتيازات الي منحت المصر 
سئة 1841م والعردة بها إلى وضع الولاية التابعة للدولة العثمانية الا ان ولاة 
مصر واوهم محمد علي باشا استطاعوا اجتياز الازمة بسلام واحتفظوا بالوضع 
المستقل لمصر بمقتضى تسوية ٠184--1841م‏ الدولية. فحين ايلغ الباب 
العالمي محمد علي في * كانون الأول 118 مبوجوب تطبيق التنظيمات العثمانية 
في ولايته صار محمد علي ينتحل مختلف المعاذير لعدم تطبيقها في باشويته. 
ومنذ ايار سئة 1841م اعترف الباب العالي بأن من حق محمد علي مراعاة 


لقنا 


ا ن عند تطبيق التنظيمات العثمانية » فكان 
روات 3 0 - 0 ا تطبيق لنفليمات العقمانية 
ذلك تسليما في واقع الأمر من جائب الباب لد د : 
في مصر . ومهما يكن من امر ء فإن حركة الاصلاح في مصر لم تكن 
بوحي من الدولة العثمانية . 
اما الجزيرة العربية فأنها كانت في ظروف خاصة بسبب التزاع 
الداخلي بين الامراء المحلبين. فحائل بيد آل الرشيد ونجد بيد آل سعود 
الذين تحالفواء. مع آل عبد الوهاب واقاموا الدولة السعودية الاولى واستولوا 
على الحرمين الشريفين: وقد قام آل سعرد بطرد الموظفين والجنود العثمانيين 
ومنع الدعاء للسلطان العثماني على المابر لانه من البدع » وحرمانه من لقب 
اخادم الحرمين الشريفين» . 

لذلك بدأت الدولة العثمانية تلح الحاحاً شديداً على ولاتبا في الشام 
والعراق وتستحثرم للتحرك ضد آل سعود وبعد ان تولى السلطان محمود 
الثاني الحكم آلى على نفسه تخليص الحرمين الشريفين من ايدي ابن سعود» 
وكان السلطان يستعظم جيوش آل سعود ويحسب حسابها ولا يتصور ان 
محمد علي باشا يمكنه القيام بالعبء وحده. والحقيقة كا يرى الدكتور أحمد 
فؤاد متولي؛ ان كلا من والي الغام ووالي العراق تلكأ في القيام بالمهمة بحجة 
عدم قدرته على ذلك منفرداًء وكان كل منهما يتملص من المسؤولية ويزعم 
ان مصر وحدها هي القادرة على القضاء على آل سعود. خاصة وان جيشها 
سيعبر البحر في امان اما قوات الشام والعراق» فإنها ستجتاز صحراء واسعة 
مليئة بالمخاطر ‏ . ش 


لذلك فد ارسل السلطان محمود الثاني إلى مح.د علي يحثه على اعداد 
جيشه وغزو الحجاز ويذكر له «انه حرم النوم والراحة على نفسه منف ان 
تولى العرشء بسبب وجود الحرمين الشريفين في قبضة ابن سعوده . وكا 
اشرنا من قبل فإن محمد علي بعث بقوائه إلى الحجاز بقيادة ابنه ابراهيم باشا 


يلف 


الذي تمكن من تدمير الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى سنة 1814م. 
فرق الدكتور متولي : «كان الواجب يقتضي' من السلطان العثماقي ... 
ان يقف على حقيقة الدعوة السلفية الاصلاحية (الوهابية) بدلا من ان يحرض 
محمد علي لمحاربتها والقضاء عليها. فالسلطان اولى باتباع تعاليم هذه الدعوة 
ققد انطر الفساد في داخخل الامبراطورية العثمانية وخارجها وراجت فيها 
الرشوة وكثر الانحراف وعمت الفوضىء وعاث الانكشارية فبها فساداً 
ونهبآ» واهتزت الثقة في أمور الادارة؛ واستولى علماء الدين على عقول 
الحكام والسلاطين واصبحت الدولة. تسترضيهم ني شتى اللمناسباتء وقد 
لعبوا دوراً مهما في عزل الولاة وتنصيبهم» . ومعنى هذا ان الحركة الوهابية 
حركة اصلاحية لا تقل اهمية عن الحركات الاصلاحية الي قامت أي 
الدولة العثمائية كما سترى؛ وكان ينبغي على العثمانيين ان سقوا على هذه 
الح ركة او يتخذوا منها موقفاً وديا . 

سس إو| اليجاز فقد ظل بيد الاشراف الدين كانوا يعدون نجد مشمولة 

يواصلرن ارسال الحملات عليها لتأديبها 


بنفوذهم خاضعة الهم © وكانوا 
الاشراف سيرة الدعوة السافية باهتمام 


وجباية الزكاة من اهلها. وقد تابع 
وما كانوا يتوقعون لما نجاحا »على ان نظرتهم اليها سرعان ما تبدلت بعد 
ان انتشرت وانشأت دولة جديدة وقد عد الاشراف الدعوة” السلفية خروجا 
على الدين الاسلامي وتعاليمه لذلك دخلوا معها في صراع ورأى الشريف 
غالب الا يكتفي بمثع النجديين من دخول الحجاز واداء فريضة الحج واتما 
اعد جيشاً من البدو والانصار زحف به من مكة نحو الدرعية وذلك سنة 
“لالم فكان ذلك فاتحة الصراع بين آل سعود والاشراف . 

وني “140 هزم الشريف غالب امام الامير عبد العزيز بن سعود الذي 
دخل منتصرأ فأدى فريضة الحج ولما آنس الشريف في نفسه الضعف ارسل 
وهو في جلة طالباً الصلح فأجابه الامير إلى طلبه واعاده الى منصبه وترك 


حلفا 


-امبة قوبة بمكة ثم قفل راجعاً الى الدرعية ولكن الشريف غالب سرعان 
ما بدأ يتصل بالعثمانيين ويرجوهم ان يطلبوا الامدادات العسكرية العاجلة 
من مصر للوقوف امام قوة آل سعود المتناءية » مما سهل على المصريين »كما 
سبق ان قدمنا مهمة القضاء على الدولة السعودية. الاولى . 
لقد ظل العثمانيون يتمتعون بنفوذ اسمي في الحجاز بيد انهم حبتى 

في هذا الحزء من الحزيرة العربية لم يستطيعوا القيام بأصلاحات واسعة بسبب 
ضعف نفوذهم من جهة ولتعارض هذه الاصلاحات مع مصالح الاشراف 
الخاصة من جهة اخرى لهذا ليس غريباً ان لانرى مدارس جديئة في الخزيرة 
فالتعيم ظل ني رعاية رجال الدين » يضاف الى هذا ان النظام العنماني في 
الادارة والجمارك » وكان قد طبق في الحجاز ظل بعيداً عن التطبيق في 
انحاء الخزيرة العربية .اما فيما يتعلق بالطباعة والصحافة » فقد اسس والي 
الحجاز نوري باشا سئة 18481 اول مطبعة بأسم مطبعة الؤلاية » وكان من 
أولى ثمرات هذه المطبعة صدور الكتاب السنوي لولاية الحجاز «حجاز ولابيي 
سالنامة سي »كما تولت المطبعة كذلك سنة 884 ١طيع‏ اباريدة الرسمية 
«حجاز» وهي اول جريدة صدرت هناك . 

2 انا اليمن ء إفقد حاولت” الدولة العقمانية اعادت. حكمها االزاشر بغايه 
وتحقق ذلك سنة 181/7 . ومنذ ذلك الوقت قرر العثمانيون برناجاً العمل 
يقوم على تضييقالخناق على الائمة الزيديين الذينر فضوا »منذ ضوع اليم نللحكم 
العثماني الاعتّر اف بالسيادة العثمانية الا أذا اعترف العثمانيون بزعامتهم الدينية. 
فحاؤل العثمانيون حصر نفوذ الائمة الزيديين في مناطق ضيقة واربة دعاتهم » 
وجعلهم في عزلة تحول دون اتصالهم الباشر برقساء القبائل ربالاهالي كما 
اوقفوا دفع عوائد الزكاة للائمة وقصر دخلهم على راتب شهري بلغ ثلاثة 
آلاف ريال شهرياً تدفع للامام المتوكل الحسن بن أحمد (ه18--8/8ام) 
ولاسرته . 


ونا 


وطبق العثمانيون قانون الولايات في اليمن .وقسموه الى اربعة الوية هي: 
صنعاء والحديدة وعسير وتعز.واتخذ اوالي من صنعاء عاصعة للولاية ٠‏ ولم 
يكن النفوذ العثماني نافذا في المناطق انائية من اليدن؛ حتى ان كثيراً من 
الموظفين المكلفين بمهام ادارية أو مالية تعرضوا لصعاب جمة ولاخطار كادت 
تؤدي بهم .وبالنسبة للتشكيلات العسكرية فقد اصبح اليمن مقراً للجيش » 
الهمايوني السابع .وقد عرفت اليمن كذلك جنود الضبطية أو الجاندرمة من 
اليمنبين أنفسهم.إذا حاول الوالي العثماني اساعيل حقي باشا الذي تولى حكم 
حكم اليمن في سنة 18178 ادخخال اليمنيين في تشكيلات الجندرمة للساعدة 
السلطة العثمانية في حفظ الامن وتبليغ الاوامر الى ابناء الشعب ونقل الرسائل 
والبرقيات الحكومية وحماية محصلي الضرائب ومرافقة المبعوثين » 
والمسافرين الذين تتعهد الادارة العثمانية بتأمينهم .وقد قام الجندرمة اليمانيون 
بدور مهم في أخماد حركات التمرد » ما ساعد الادارة العثمانية على أقرار 
الامور في الولاية . 

أما في تونس فيمكن الاشارة الى محاولتين اساسيتين للاصلاح الداخلي 
وقد تمت اولى هاتين المحاولتين في عهد اباي أحمد ١38800‏ 8همام) 
وثانيتهما على يد خير الدين باشا التونسي الذي تولى رئاسة الوزارة إن سنتي 
181 //ا18 ) ولقد جاءت اصلاحاتهما مكملة لأصلاحات الباي حمودة 
باشا الحسيني الذي اشرنا اليها سابقاً . 

ولقد كان الباي أحمد معجباً ومتأثراً تتجربة محمد علي باشا في مصر . لذلك 
بدأ عهده بأصلاح الجيش وبنائه على نمط جيش نابليون الذي كان يكن له 
الاحترام الشديد وقد أمر بترجمة التأربخ الفرنسي الى اللغة العربية .ولعل 
خطواته الاولى في اصلاح الجيش كانت تأسيس مدرسة الهندسة سنة 488١م‏ 
التي سعئ من ورائها الى تدريب ضباط جيشه تدريباً حدبثاً .وكان معظم 
اسائذتها من الفرنسيين .ثم حاول تصنيع البلاد لامداد الجيش بالاسلخة » 


ليلفا 


المغدات اللازمة ل و كان يدرك ان البلاد التي لاتستطيع الاعقماد على نفلسها 
امداد الجيش بما يلزمه من المعدات والذتعيرة ستفمطر إلى استجداء الدول 
الكبرى التي لاتعطي الا أقل ما تأخذ.وقد نجحت سياسة الباي في هذا المجال 
المحد بعيد. وعرفت توفس في أيامه :معدانع «تنوءة للاسلحة والذخيرة. والجلود 
والنسيج وغيرها وتطور الجيش وتأسيست البحرية التونسية وانشىء المرفاً 
ل هذا المزيد من الاستقلالية ااي ظهرت في 
علاقات الباي مع الدولة اله 


نمانية وقناصل الول الاوربية على حد سواء. 
اد كا فعل محمد على 
في مصر. .فكانت نتيجة ذلك أن استطاع رئيس وزرائه عصطنى الخزنة دار 
الذي اشتهر بطدعه وجنعه ان يجني ثورة طائلة اثقات كاهل الدولة الصغيرة 
فاضطر الى الاستدانة 


الا ان الباني أحيد أميل الادارة ولم يعن بتحديثا 


المرابين الاوربيين وورط "البلاد بديون كبيرة وفوائد 
ف اقتصادها 0 
ه “الديون ذويعة للتدخل في اقتصماد توفس عن طريق 
تشكيل لجنة الديرن الاجنية سنة 1858 .وقد التفت حول الخزنه دار عصبة من 
المستفردين واستطاع أن يستمر في الوزارة حتى أقعى عن الحكم وصودرت 
ململ لتبنى بها المدرسة العادقية المشهور 5 . 


فاحشة كانت ت..: 


وقد ائتخدت 


أموا 

. تولى شير الدين التونسي رئاسة الوزارة سنة 1818م وخخلال المئوات 
الاربع التي بمي فيها ني الحكم : اتيحت له الفرصة لتنفيذ برنامج الاصلاحات 
الواردة في كتابه المشهور «أقدم امالك في معرفة الممالاك ؛ الذي نشر لاول 
مرة سنة. 1801م وتطارق فيه الى التنفليمات العثمائية وداجمالرأي الذي يدعى 
انها مخالفة لشريعة الاملام وقال انها «ليست خارجة .عن النهج: الشرع وما 
مي الا ضبط لاسياساات الشرعية التي كانت قد أهمات وان الداعي اليها ليس 
الا تحنين ادارة المماكة وحذظ حقوق الامة في النفس والعرضى والمال وك 
الايدي الجائرة , عنها .وخير الدبيئ في موقفه الصصريح من اصحاب المصالح 
الذين يعار ضون. الاصلاحات وموقفه من الدول الاوربية التي تتدحل في شؤون 


للنا 


الدولة العثمائية أسهم وبفعالية فيالجدلالذيكان قائماً حولشرعية التنظيمات 
العنماية أو حدم شرعيعها.والنقطة المهءة التي يعتمدها خبر الدين هي ان الظاروف 
تتغير ويتغير معها ماهو مفيد وضروري للمجتمع. أما ابرز انجازاته فهي :- 
.١‏ شق الطرق وتعبيدها وتوسيع رقعة المواصلات . 

؟. تأسيس مكتبة حديثة على نمط المكتبات الاوربية . 

#. تحديث نظم التعليم في جامعة الزيتونة . 

4؛. العمل على حل مشكلة توطين العشائر واستقرارها وايقاف الحملات 
العسكرية السنوية” لجمع الضرائب منها واشعارها بحماية الدولة وتقديم 
الخدمات اللازمة لها وتخفيض الضرائب المفروضة عليها . 

ه. الغاء الضرائب على الاراضي الزراعبة التي “نباشر زراعة الزيتون والنخيل 
ولدة عشرين سنة تشجيعاً لزراعة هاتين المادتين الاساسيتين للاقتصاد التونسي 
*. تأسيس نظام جديد لادارة الاوتاف واعادة تنظيم الضرائب على الاستيراد 
والتصدير 

. انشاء المدرسة الصادقية على نمط مدارس الليسية الفرنسية . 

ان اوضح أثر لحركة .الاصلاحلعثماني كان في العراق وسوريا.ففي 

العراق'قام الؤالي داود باشا آخر الماليك (1815 (18188م) باتخاذ اجراءات 
مماثلة لما حدث في استانبول في محال الغاء الفيالق الانكشارية وذلك بأن جمعهم 
وقرأ عليهم الارادة السلطانية 'القاضية بألغاء الجيش الانكشاري فقابلها الجميع 
بالقبول والطاعة.ثم” قرر السلطان محمود الثاني انهاه حكم المماليك ني العراق 
واعادة الحكم المباشر .وعلى أثر ذلك عين في ولاياث العراق عددا من الولاة 
حاول بعضهم أمثال رشيد باشا كوزلكي ونامق باشا القياء باصلاحات 


تستهدف تحسين اقتصاد البلاد 
وقد انثأ رشيد باشا شركة ملاحة واستورد باخرتين باسم بغداد 


والبصرة من انتورب ببلجيكا . وتوسعت تلك الشركة في عهد نامق باشا 
واطلق عليها الأ دارة العثمانية النهرية . وبنى ها معملا لتصليح البواخر حى 
آنهاا عجارت تافس شر شركة كد ميلج ال نكليزية التي تأسست سنة ١184م‏ . 
ولم تظهر_آثار 5 الأصلاح العثماني في العراق بشكل واضح الا 

ني عهد الوالي مدحت باشا الذي تولى 37 كم العراق بين سنتي 1874و141/7ام 
كان مدحت كا سبق ان قدمنا ٠‏ من إوائل المصلحين المتنورين الذي كافحوا 
في 'اقشاء حكم دستوري يحل محل الحكم الأستبدادي القائم آنذاك في 
الدولة العثمانية . وقبل تعيينه في بغداد كان واليآً على ولاية الدانوب في الفترة بين 
اسنتي ل سي وقد وصل بغداد واليآ عليها في "٠‏ نيسان سنة 1859م. 
وجاء في الفرمان المتعلق بتعبينه بأن « بغداد هي من: أهم ولايات امراطوريتنا 
وان تربتها وموقعها يجعلانها تستحق كل أنواع التقدم وعليه فأن اعز رغبة 
لنا هي ان نرى الولاية تحظى بجميع الرسائل المؤدية إلى التطور ٠‏ . وقد اعتوف 
الفرمان انه بدون وجود حاكم فأن التقدم المنشود لايمكن تحقيقه وان مدحت 
هو الشخص الذي سيحقق اهداف السلطان . لذلك منح مدحت كلا السلطتين 
المدنية والعسكرية ني ولابة بغداد . كما زود بصلاحيات واسعة لتنقيذ اصلاحاته 
في الولايتين الآخريتين اللوصل والبصرة . وقد تجلت اجراءاته ني ادخال 
الأصلاحات الأدارية والأقتصادية وخاصة تطبيق قانوني الأراضي والولايات 
وكانت الغاية الرئيسة من وراء تلك الاصلاحات العمل على ربط الولايات 
العراقية الثلاث بعضها مع البعض الآخر ٠‏ وتقوية السلطة المركزية عليها 

” ويعد نظام الظابو ابرز اعمال_مدحت الأقتصاية . وكان المدف 
الرئيس من هذا النظام محاولة ايجادٍ حل للمشكلة العشائر ؛ ووضع حد 
لثوراتها المستمرة وتحويل نانم إلى مواطنين مستقرين وذلك بتوفير سبل 
العيش وتحسين وسائل الري . وقد أثمرت سياسته في أماكن متعددة . لكنها 
أدت الى أن يتحزل 0 العشائر إلى ملاكين للاراضي . ولم تعد العلاقات 


لمن 


داخل العشيرة تعتمد على المساواة بين افرادها : بل اصبح مقدار مايملك 
الفشخض الميار الأساس لاتمييز بيتهم .. واخذت: الحكومة تنتعين يعض 
رضساء العشائر لتحسين الضرائب ٠‏ وبذلك حققت الحكومة الهدف الرئيس 
الذي توخته من اجراءات توطين العشائر ؛ هو ان الحكومة تستطيع جباية 
ااضرائب . وتفرض الجندية على القبائل المستمرة بشكل اسهل لفرضها 
عليهاء في حالة التقاها . 
لت وني ايدان العسكري . صار العراق مذ التشكيلات العسكرية لسنة 
حكفامء مركزاً للجيش الحمابوني السادس كا أشرنا من قبل + وعلى الرغم 
من. أ هذا الجيش لم يكن يخلو من المتطوعين المحليين : فأن اكثرية افراده 
كانت من غير العراقيين كا كان جميع ضباطه من الاجانب . 
وعليه فقد استهد ف مدحت باشا في اصلاحه العسكري تبديل :العناص 
الأجنبية بأفراد عرافيين كي يحس السكان بشعور الولاء نحو الجيش وكي 
يكون بالمستطاع تلاني القص ني عدد الجنود الذين كانوا ٠‏ لايمكثون الا 
فترات قصيرة ني العراق يسرعون بعدها بالعودة إلى اوطانهم ؛ وهذا السبب 
باشر مدحت باشا بتطبيق نظام التجنيد الأجباري وتد حالفه النجاح في عدد 
من المان العراقية لكنه باء بالفشل ني منطقة الفرات الأوسط اذ .رفض افراد 
العشائر بشدة كل محاولة ترمي إلى جعلهم جنوداً في جيش الحكومة . وقد 
نشبت ثورة عرفت بأسم ثورة الدغارة استمرت مدة شهرين ووجهت, 
ضد مشروع التجنبد ونظلام الضرائب ووقعت في اثنائها اصدامات عدة .بين 
العشائر وجيش الحكومة وذهب نتيجتها الاف القتلى من الطرفين ولكنها 
انتهت بتفوق الجبش وبأعدام عدد من شبوخ العشائر الثائرة . وقد قام 
مدحت :باشا بأجراء عسكري آخر ضد تمرد وغارات عشيرة شمر الجريا » 
وهذه القبيلة كانت مسيطرة على 'منداقة الحدود بين سوريا والعراق وكذلك 
على الطريق الممتدة من يت إل الموصل ١‏ وم يكن باستدلاعة قافلة ان تمر 
بأراضي شمر دون دفع ضسربية معينة إلى شيوخها تسعى ( الخوة ) . ولد نشب 


بفذا 


قتال بين شمر وجيش الحكومة التهى بالقبض على الشيخ عبدالكريم شيخ 
شمر ومحاكته واعدامه في الموصل . وقد حل مكانه في مشيخة القبيلة اخبوه 
فرحان الذي تصالح مع الحكومة وصار يتسلم منها راتباً شهرياً امل عشيرة 
المنتفك فقد استطاع مدحت حل مشكلتها دون اللجوء إلى عمليات حربية . 
اذ شجع شيوخها من آل السعدون على تفويض اراضي عثميرتهم والتزام 
ضرائب لميري فارتبط آل السعدون منذ ذلك الحين بالحكومة وصماروا اداة 
لتنفيذ سياسة الحكومة في المنتفك ومهما يكن من. أمر ٠‏ ففي خلال الات 
سنوات تضاعف عدد افراد الجيش وصار مؤلفاً من(١1)كتبية‏ مشاة وكتيتين / 
من الخيالة وكتيبة من المافعية ؛ وحتى يجهز هذا الجبش بالضباط العراقيين ٠‏ / 
أأفيصن مدحت مدرستين عسكريتين في بغداد » كانتا طليعة معاهد الدراسة 
الحديثة في البلاد . حا 
ييه وني ميدان المواصلات : اعاد مدحت تشكيل الشركة المكومية المسماة 
الأدارة العثمائية التهرية ) واصلح بواخرها القديمة » ثم شرع بشراء بواخر 
جديدة » ذات حمولات كبيرة كا أنه أسس لهذا الفرض محطات للوقود 
في مسقط وعدن وبندر عباس وبوشهر وبعد هذا صارت البواخر العثمانية 
تتحرك بين آوئة واخرى بين البصرة واستافبول عبر قناة السويس الي افحت 
سنة 1859م ء ولي خلال ولاية مدحت صار عدد البواشحر التابعة للادارة 
العثشانية ثمافي » اريع منها تبحر بين البصرة واستانيول والأاريع الأخترى 
تستخدم للملاحة النهرية في دجلة والفرات وشط العرب . 
أما المشروع الثاني الذي انشأه مدحت في حقل الواصلات قهو ترامواي 
بغداد الكاظمية »وقد شجع بهذا الخصوص الموسرين من أهالي بغداد للتعاون 
مع الحكومة وتأسيس شركة مساهمة؛ وفي غضون منة انتهى العمل في سكة 
الترام ووصلت العربات اللازمة من انكلترا ثم افتتح الشروع سنة 18101م. 
وكانت الكلفة النهاثية للترامواي (14) الف ليرة تركية دفم منها 18 الف 


إريفا 


ليرة من رأس مال الشركة المساهمة . المال المتبقي فقد تم دفعه من أرباح 
المركة التي بلغت حوالي ٠١‏ بالثة في السنة , 
لح حمع وني عهد مدحت باشا دخل التعليم الرسمي الحديث الى العراق ؛ وانشأت 
أل الداس الحديئة؛ وني مقدمتها المدرسة الرشدية الملكية (المدنية) ومدة 
ل «الدّراسة فيها أربع سنوات بعد الابتدائية بالاضافة الى ذلك انشأ مدرسة الصناعة 
أراسة قيها أربع 
#“ساومدة الدراسة فيها أريع سنوات بعد الابتدائية يتلقئ ااطلبة ني اثنائها دوروساً 
ل تثقيفية عاءة ٠‏ يتخصصون في احدى المهن كالتجارة والخياطة والحدادة 
المدارس الحديثة مواضيع عديدة ابرزها اللغة التركية 
واللغة الفرنية . والتاريخ . والجغرافية » والجبر والفبزياء » والدين والرسم. 
ان اهتمام مدحت باشا بنشر التعليم في العراق انعكس من خلال تزايد النسبة 
الثوية للمتعلمين ففي سنة «وؤرامم تكن نسبتهم تزيد عن نصف في الماثة من 
سكان المدن؛ في حين اصبحت نسبتهم سنة 6٠11م‏ تتراوح بين الخمسة» 
والعشرة بالمائة . 
لقد كان مدحت باشا في طليعة الولاة العثمائيين الذين اهتموا بأمور 
الطباعة » والصحافة فقد اسس مطبعة حكومية بأسم مطبعة_الولاية واصدر 
لعف ل 
جريدة رسمية باسم الزوراء فيره١‏ حزيران نةل434إم وهي أول جريدة 
«ظهرت في العراق تبعتها بعد ذلك جريدة الموصل-هد4ام والبصرة 1456م 
وكانت الزوراء تصدر مرتين في الاسبوع باللغتين العربية والتركي 
استمر صدووها ختى الاحتلال البريطاني لبغداد سئة /1911م.أما محتوياتها فقد 
كانت تتضمن البيانات الحكومية والاخبار. المحلية والانباء_العالية ونصوص 
القوانين العثمانية وكذلك المقالات_السياسية والادبية وحقلا لرسائل_القراء 
والتقاداتهم .رقي عهد مدحت باشا كذلك ,ثم بناء مدينتي الناصرية والرمادي 
ومن إعمالهبناءالمستشفياتو دو رحديثة لاحكوهةوهزرعةن.وذجيةوارمل المهنل»ين 
ناكا 
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ننظيم الري .كا أبعى لأسي اللحاكم والبلديات ونظم قوة جدديدة لحماية 
ل ال اشع رمم يرم افر من المعات متيلا لل 
اراض صالحة لازراعة ». وشجع على زراعة مماصيل جديدة وابدى اتسهيلات 
اللازمة لزراعتها » واظهر اهتمامآ بأصلاح نظم الغيرائب الزراعية واسس 


الاخرى التي اسسها مصفاة للنفط في يعقوية . ومعملا 
في البصرة راقام متنزهاً عاما ني بغداد وشبجع العراقبين على ا 
دحاول الوصول. الى حل .لمشكلة الحدود العراقية الايرائية مستفيل' من 
فرصة زبارة الشاه ناصر الدين القاجاري ايغداد التي استغرقت ثلاثة اشهر » 
الا انه لم يصل الى نقائج مجدية بسب تعنت الايرانيين واطماعهم في العراق» 
ولعل من المناسب الاشارة الى اك ساسك زات يحذر! هذه الزيارة المريية 
بوساطة عدد كبير من رجال الامن للحيلولة دون قيام الثشاه ببعض الاتصالات 
مع الجالية الايرانية في العراق بقصد التخريب ٠‏ 

-< ان مدحت باشا_بذل جهودا كبيرة لتحديث العراق » وقد نجحت 
جهوده في تحقيق تقدم شمل جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مما دفع الكثير من المؤرخين الى وصفه بابي الاصلاح ؛ لكن 
ذلك لم يحل من جهة.اخرى دون اخفاق قسم من اصصلاحاته او عدم 
توفر الفرصة أو الاموال الكافية لانجازها . ومن ذلك اخفاق بعض مشاريع 
الري واصلاح الانهار؛وعلاوة على ذلك فقد حفلت سجلات الطابى والي 
سجلت فبها الاراضي المفوضةللملاكين الحدد باخطاء وغموض كيررين وما 
يجدر ذكره ان مدحت باشا استقال من منصبه » احتجاجاً على قرارات بلينة 
الاصلاحات الي شكلها الصدر الاعظم محمود نديم باشا »ومنها قرار بخصم 
مبلغ كبير من مصرؤفات ولاية بغداد وتحويله الى العاصمة وقد قبلت استقالته 
وانتهت ولايته لبغداد بعد ان دامت ثلاث سئوات , 


ينفا 
مإولات.و 


اما في سوريا فنّد كان لصدور قانون ااولابات لسحة 1876 اث ركبير في اعادة تنظيم 
ادارتهاء اذ ضمت بيروث الى ولابة دمشق | عرفت انذاك باسم (ولابة سوررا) ولكن في 
سنة ههذ! أعادت الدولة تشكيل ولابة مستئلة مركزها بيروت واصيح لكل ولانة مجلس 
ادارة» وحددت صلاحية المحاكم الشرعية؛ ومتعت من ماع التضابا الجائبة والمقوق 
واقتصرت على النظر في امور الاوقاف والركاة والزواج والطلاق والنفقة وشكلت ححاكم 
جديدة مستتلة للظر في الامور التي ليست من انختصاص المحاكم الشرعيةكنا شكلك خكية 
ججارنة في حلب واخرى في بيروت» اضسافة الى محأكم دداءة في الولانات واحجتنظ القاضي 
الشرعي ركاه الساب واصبحت سورب با مركا ليادة الميش الممايرني الثامن وقائده الاععلى 
٠‏ وعد 4 1١‏ جعلت مركا لقيادة الجيش الراع وقيزت دمشن وحلب بمن نشأ. 
قينا في المدارس العسكرية التي نا تأسنيث هناك. 


وفي سعة 1846 سمج امياز بأنشاء ميناء بيرو ت كنا مبحث الاسئيازات لشركات اجنبية 
يبناء طرق ومد جسور حيث | نكن في سورب كلها قبل سنة 1805 أي رن بعبدٍ اق 
سكة حديد باسسسناء طري العريات بين دمشق ويبروت . 


وفي سنة ؟ذ( مدتاول خط حديد في سوريا + بين بأفا والقدس وفي العمّد الأول من الشرن 
العشرين بدأ العمل يطريق سكة حديد المججاز بين دمشي والمديدة المدورةء كما وصلت 
مخطوط اللغراف الى حلب سبنة 1435 والى دمشق مسنة 4كؤلا وبدأت سوريا تتسّع 
مخدات بريدية منذ سدة 6غ( -حين أنشات ذائرة بريد حاب . 


وترالى خلال التضصف لني من القن اناسع عشر تأسيس البلدمات في المدن السورية. 
وصدر سنة 0/اهام قانون اتتخاب الجالس البلدية وتلاه بعد سين قانون البلديات. 


ال 


وعندما عين مدحت باشا وا اليا على ستوريا في 14 تشرن الثاني سنة 1878 م ومّي في 
سس أن :0م سعى لتنظيم الادارة والشرائب وعسل على تشجيع المركة 
التعليمية. واليه بعود الفضل في انتشار التعليم الوطني . اذ لاحظ انه لم يكن للحكومة سوى بضعة 
مدارس ابتدائية :تسمى (مكاتب الصبيان) ) َرأ فيها الأطفال القرا رآنالكريم. بينما التشرت 
مدارس الأرساليات التبشبرية لكام ثوليكية والإروتستاتية -000 في مضمار التعليم 
الحديث .اذلك فكر مدحت ناشا في اصلام المدارس وقدمها عل ىكل اصلاح. . وشكل لذلك 
جمعية من العلماء اخذت على عاتتها جمع الاعانات من الاهالي . 

وقد قام الشيخ طاهر الجزائري » بدور بارز في هذا الجال وسرعان ما اتشرت فروع هذه 
الجمعية الني عرفت بأسم (جمعية المقاصد الخبرية) ) في جميم نحاء الولابة وقد استطاعت هذه 
الجمعية ان د تتشئ (8) مدارس بلغ عدد تلابيذها نحو (* يد , كنا أنشآت مدرسة 
للبنات استوعبت حوالي (00) تلميذة. لنّد نالت سوريا نصيباً عبنا من الاصلاحات اللعليمية 
العشانية وم تأت سنة 1887 حت ىكان فيهاأكثر من (* 06 مدرسة ابتيايةفي المدن وقرابة 
0 ٠)مدرسة‏ في الريف يَلقَى العلم فيها آكثر من سين الف طالبء لمهم (1506) 0 
ومعلمة فضلاً عن مدرسة لاطب تأسسست سنة لام 

ولد كان من اهتمام دحت العلم ومكتباته اقدام الشيخ طاهر الخزائري على جمع الكتب 
الموقوفة على المساجد في قبة املك اظاهر بدنشق فأقت بذلك نواة المكتية الظاهرية التي 
تضم الييم بضعة آلاف من المخطوطات العريسة النفيسة وتيع امجمع الغلمسي العربي بامشئقٌ 
بيع للد العربية ةآلان) وفي اواخر سئمة ة 41دام ص درت ارادة سلطانية 

بتعيين الشيخ الجزائري مفّشا أ لدار لكب . وقد تلفت من الشيسخ وصف وة 
التعلمن الذي كانوا لفون حوله» ووو سعد و 
وفين 


العلوم الحديثة ودراسة تاريخ العرب ٠‏ وقد برز من (أعضاء تلاك الندوة » 
فيما بعد عدد من رواد النهضة العربية منهم عبد الحبيد الزهراوي ؛ورفيق 
العذام » ومحمد كرد علي ونارس الخوري وسليم الجزائري . 

تأسست في الشام أول مطبعة رسمية ني بيت لدين عاصمة متصرفية 
جبل لبنان . وقد أصدرت المطبعة الرسميه + وكان أول كتاب 
إنقوالة الموابعة هو كتاب كليلة ودمئة وذلك سنة 1854م . وفي دمشق اسدت 
أول مطبعة سنة 1814 صدرت عنها جريدة ( سوريا) إباللغتينالعربية والركية 
وهي أول جريدة رسمية تصدر في سوريا . وقد أسس والي حلب جودت 
باشا مطبعة حكومية اصذرت جريدة ( الفرات) الأسبوعية سنة /51قام 
باللغات العربية والتركية والارمنية . وقد توالى بعد :ذلك صدور الضحف 
في سوريا وكثر عددها » كا صدرت مجلات عديدة أساهمت في نشر الثقافة 
العامة . 04 راهنا 

اما في عهد ناظم باشا 191١‏ -1915اعفقد جرت ساسلة من الاصلاحات 
في. سورياء منها جلب مياه عين الفيجه إلى دمشق» وإتزويد المدينة بالكهرباء 
وبخاوط ترامواى وبناء الاحياء الحديثة وتبايط الشؤارع . ويعد: السوريون 
ناظم باشا خير من تولى ادارة ولاية سورياء فكان بالأضافة إلى عدله وحزمه 
ونراهته مثلاة سيآ لانجاح العديد من المشاريع العمرائية 

لقد عرفت سوريا منذ منتصف القرن التاسع. عشر حركة مسرحية 
نشيدلة. فظهرت فرق عسرحية لبنانية وسورية حذايت بدعم مدلحت باشا 
ومن ابرزها فرقةاحمد ابو خليلالقباني(1901-181)م.الي قدمت مسرحيات 
عديدة بدمشق منها مسرحية (ناكر الجميل) وقد ساعد علن جاح القباني 
حرصه على مشاهدة الفرق المسرحية الي كانت تفبٍ إلى دمشق انذاك وما 
كان يطالعه باللغات الاوربية في دراسات حول فن المسرح حتى اكتملت 
لديه معلومات كافية للقيام بنفسه باعداد الديكورن والاضاءة والمكياج » 
فلا .عن التأليث والاخراج وتلحين الاوبريتات والاغاني الجماعية , 


ليلفا 


اليه اسكندر فرج فقدما 
اثية كذلاك. 


وظل القبائي وحده حتى سنة 1410/8محين ان ١‏ 
مع مسرحية (الشاه محمود) وقد ضمت فرقة القباني عثاصر 
الا ان السلدلان عبد الحميد الثاني اصدر اوامره باغلاق مسرح القباني على 
اثر وشاية به تقول اله يهدم الاخلاق وبفسد الشباب :ويوقظ اعين اللذات 
قُُ افئدة من حضر من الفتيان على مرأى من الناظرين وسمع المشاهدين». 
وعلى اثر ذلك اشتد خصوم القباني» ومنهم الشيخ سعيد الغبراء في ايذائه» 
فاضطر إلى ترك المسررح والهجرة إلى مصر سئة 84١محيث‏ أكل هناك 
رسالته . 

لقد امتاز مسرح. القباني باستلهام موضوعاته من التاريخ العربي الاسلامي 
وحكايات ألف لياة وليلة والبطولات الشعبية العربية . ومن سمات مسرحه 
ادخال الرقص الايقاعي في بعض مشاهد المسرحية واهتمامه بالديكور 
والبساطة ومن اهم المسرحيات الي قدمها مسرحبات علترة العبسي » 
وهارون الرشيد ومجنون ابلى. ويبرز فضل مسرحه في عدة حقائق منها 
ان كبار الفثانين المسرحيين العرب اقتفوا اثره وتأئروا به امثال كامل 
الخلغي وعبده الحمولي وسلامة حجازيء وخاصة في مجال فن الاوبريت » 
وترسموا خطاه واضافوا إلى عمله الكثير من القيمة التاريخية . 


وبدأتفي سوريا حركة عامية نشيطة» رافقت المدارس والمطابع. فقد جرت 
محاولات لترجمة الكتب الاجنبية الى اللغة العربية. وشارك في عملية الترجمة 
الشيخ يوسف الاسير (1884-1814م» وناصيف البازجي (1800 
11)م. وقد حظي التراث العربي بنصيب واقر.ءن هذه النهضة. فظهر 
الاهتمام باللغة والادب: ونشرت دواوين المتنبي وابي فراس الحمداني 
وابي تمام وابن الفارض والمعري. كنا نشرت حكايات الف ليلة وليلة وكتاب 
فقه اللغة للثعالبي ومقامات الحريري ورسائل ابي العلاء. وكان امراً طبيعياً 
ان يهتم الكاتب العربي ف هذه المرحلة بالتاريخ: فبرز عدد من المؤرخين 


الفا 


الذن نشروا كبا قيمة» لهل من اشهرهم طدوس الشدياق وفرفل عبد الله نوفل وميخائيل مشاقة 
وجرجي زبدان وسليم شحادة. 

5-9 ذترة الاصلاحات» ازدهرت الدشاطات اللبشيرية الاجنبية في مجال التعليم. فد فت 
المبششرون الامريكان البروتستانت مدارس عتلفة في بيروت والقدس» وحلب وزحلة ودمشى» 
وانشأوا الكلبة السورية البروتستاتية التي اصبجت فيما بعد نواة الجامعة الامريكية في بيروت 
سنة 1873م وضمت في اسنئها الاولىكلية العلوم ثم افتتح تكلية الطب بعدها بسدة وكانت 
للف العربية لف التدررس وسرعان ماتكاملت الجامعة حين انشأت سدة ١001‏ مكلية الصيدلة » 
ومنذ سنة م جعلت اللكليزية لفة التدررس فيهاء وتبع انشاء كلية الطبء انشاء كلية 
للتجارة سنة ١٠٠1م‏ وكلية لطب الاسدان واخرى لازراعة سنة ١٠15م‏ . وازاء هذا النشاط 
العلمي لؤسساتالتبشير الامريكية اتجهت البمثات الكاثوليكية ومنها اليسوعية الى انشاء جامعة 
ماثلة في ببروت باسم (جامعة القديس بوسف) سنة 1816 م اضافوا اليها سنة 1م كلية 
طب على ثنمَة الحكومة الفرنسية وغيروا لفة التدريس فيها من العربية الى الفرنسية ثم توالت 
البعثات البشيرية سس المزيد من المدارس وسرعان ماحدث تسابق تبشيري واضح في 
سوريا ولبنان . 

لند اسهم نشاط الارساليات البشيرية كما سترى في قيام حركة فكربة في بلاد الشام؛ 
وفكن تقدير اهمية وجود هذه الارساليات اذا علمنا انها عملت على ادخال الانة العرية و 
العلوم الحديئة ضمن مناهجها الدراسية المقررة. لهذا ازداد الاقبال عليها ولاسيما من قبل العوائل 
الثرية وكان من أسباب هذا الاقبال ان المدارس الرسميةكانت تدرس بالتركية , 

هذا وبالرغم من بعض الجوائب السابية لارساليات البشير من حيث الارتباطات الاورية 
السياسية؛ الا انها كانت اداة مهمة من حيث خدمتها للثراث العربي ونخاصة اللغري منه وهو 


الوسبلة الاساس في التعبير اللكري القومي ٠‏ 


رقا 


مصادر التميل الرايع 
حركة الاصلام العثماني وتأثيرها في الوطن العربي 


(0 اباظة فإروق عشمان: الحكم العثمافي في اليم لامك 316 [القاهرة #اكم) ٠‏ 

(؟) احمدء ابراهيم خليل: تطرر التعلم الوساني في العراق 6م ١510-١‏ [البصزة 547ام) 

() احمدء ابراهيم خليل : اوضاع اللعليم في العراق دين سني 1916-1874 مسملة من مجلة 
التربية والعلم - الموصل - العدد #شباط الكلمء 

(4) احبدء ابراهيم خليل: ولادة الموصلء دراسة في تطورائها السياسية 15-4- 557١رسالة‏ 
ماجسثر غير منشورة قدمث لجامعة شدادء فلاقام, 

(5) الاسام رشاد : سياسة مصودة باشاال+مسيني في توس اماس كح الجدة الثاريخية 

المغربية: تونس العدد 7 موز 151/3م. 

(5) امينء لحمد: زعماء الاصلا في العصر الحديث [القاهرة 0558 . 

(9) اتلوئيوس» جوري: بقظلة العرب » تاريخ حركة العرب القوبية ترجمة ناصر الدين الاصد» 

واحسان عباس ط"؟ » (يروث 1537), 


(8)انيسء محمد: الدولة العثمانية والشرق العربي 1514-1016 م القاهرة (لآ. ش]. 


(5) البحواري» لحمد: عبد اللطيف: حركة الاصلام العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 
خعوك عا زالثاهرة الاكلم) + 
)٠١(‏ برى توفيق: العرب والثرك في العهد الدسئوري العثماني» (القاهرة متم 


غرف 


انلف 


زنك 
نيلك 


إثلف 
ابلك 


ادف 


إفلف 


اليلق 


للق 


نا 


انلقف 


إفقف 


باينا 


بروكلمان »كارل :تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمه ثبية امين 
فارس ومنير البعلبكي » ط وربيروت 1558م . 

البستالي ؛بطرس :دائرة المعارف 86 مجلدات ؛(بيروت 1884م) 
البستاني »سليمان :عبرة وذكرى الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده 
نحقيق ودراسة خالدة زيادة ع(بيروت ؛5/86ام). 

بيهم » محمد جميل :فلسفة التاريخ العثماني »(بيروت 1519م). 
التكريّي عمنير بكر :الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية 
واثقافية حدم (9١‏ (بغداد ككقام . 

التونسي خير الدين :مقدمة كتاب اقوم المسالك في معرفة احوال 
الممالك تحقيق ودراسة معن زيادة » (بيروت 8/!ا5ام). 

جب وبويون »هاملتون وهارولد : المجتمع الاسلامي والغرب » 
ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى 5١+.‏ القاهرة ١/1وام.‏ 
جحا :شفيق 'التنظيمات او حركة الاصلاح في الدولة العثمانية 
وسمز ‏ كلامز بمجلة الابحاث عبيروت » السئة 18 الحخزء 7١‏ 
حزيران 58ؤام . 

الحواهري »عماد احمد : تاريخ مشكلة الاراضي في العراق 1414 
و1 ربغداد للاحام). 

حي عفيليب :تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »ج"اترجمة كمال 
اليازجي (بيروث ؤهةام) . 

حسن جاسم محمد :العراق في العهد الحميدي ١105-1815‏ ء 
لجامعة بغداد #لاقام. 


رسالة ماجستير غير منشورة » قدمت 
الحصري + ساطع : البلاد العربية والدولة العثمائية طم' ٠»‏ (بيروت 
تلام). 


58 الحكي يم »يوس :بيروت ولبنان في عهد آل عثمان ج7 »ط١‏ (ييروت 
3 

(4؟) الحلاق » احمد البديري : حوادث دمشق اليومية » نحفيق أحمد 
عزت عبد الكريم (القاهرة 1569م . 

(5؟) حوراني » البرت : الاسس العثمانية الشرق الاوسط الحديث» مجلة 
تاريخ العرب والعالم» بيروت السنة ؟ العدد ١‏ كانون الثائي/ ٠198م.‏ 

زليفهة الدملوجي ؛ صديئىق : ملحث باشا ؛ (بغداد » #امواع). 

1) رامزورء ارفست : تركيا الفتاة وثورة 1408 ترجمة -صالح 
أحيد العليء «يروت «كقام. 

(10) زيادة» خالد : اكتشاف ف التقدم الاوربي » دراسة” في المؤثرات 
الاوربية على العثمانيين في القرن الثامن عشر. (ببروت سن 

(9)) زيدان» جرجي : تراجم «شاهير الشرق في القرن التاسع عش عشر جا» 
ج؟ (بيروت لاا ت). 

() زيدان » جرجى : تاريخ آداب "اللغة العربية +4؛ء (لقاهرة لات). 

(1) ستودارد » 50 : حاضر العام الاسلامي: ترجمة عجاج 
نويهض » (القاهرة “48 ”1اه). 

(0) سراج الدين » أحمد : الحركة التربوية وتطورها في سوريا ولبنان 
خلال القرن التاسع عشرء مجلة الابحاث) بيروت ؛ السنة 5 الجزء 
أيلول ١6ؤام.‏ 

() سركيس » يعقوب : مباحث عراقية ج؟ (بغداد 6موام حم 

(84) سرهنك » اسماعيل : حقائق الاخبار عن دول البخار » ١‏ (القاهرة 
كام 

(”) الشامخ » عبد الرحمن : الصحافة في الحجاز مولت افكام, 
دراسة ونصوص (بيروت الاوام). 

إينينا 


أأمرون: دراسات تارئقية في الهفة العربية الحديثة (القاهرة لا 


إلهذا شرف محمد يدم وا 


(0) شكري» مد فؤاد: مضر والسودان ١٠١‏ - ككما [الثاعرة 1508م) ٠‏ 

[84) الشناوي» عبد العزيز محمد: الدولة العشانية دولة اسلامية مذترى عليها جداء جا 
[القاسرة *خكام) + 

(5؟) صنوت» محمد مصطنى: محاضرات في السألة الشرقية ومؤمّر بارس [الثاهرة 548هم) ٠‏ 

(0) عبد الكزنمء لحمد عزت: التتسيم الاداري لسوريا في العهد العشاني» حولي تكلية الاداب 
يجامعة دمشى مجلد/ مارو/ ابار 1581 

(41) العزاوي» غباس: العراق بين احتلاين بجلا [بشداد 68كام) ٠‏ 

(61) العطارء تادر : تأرخ سوريا في العصبور الحديثة جا (دمشق لتقام + 

(68) عمليةء غسان: التتظيم الحزبي في العراق قبل الحرب المالمية الاؤلى» جلة دراساث عربية / 
السحة ؟ العدد /١١‏ تشرين الاول 1ا5ام., 

(44) عوض» عبد العزيز تحسد: الاداره الشمانية في ولابة سوريا 1874م 1117م (الشاهرة 
كتذلم) 5 

(40) عوض» اريس : تاريخ الذكر المصري الحديث جد؟ (القاهرة 1535م) + 

(43) غرابيسة عبسد الكرم: بسوريا في القسرن التامسع عشسرة «نكهاة اهام [القساهرة 
التحلماء 

(60) غرابيةئ عبد الكريم : العرفٍ والاتراك (دمشق 1936م + 

(48) غرانية عبد الكريم: مقدمة تاريخ العرب الحديث بجا (دمشق عتقلماء 

48 فريد, محمد: تاريخ الدولة العلية العشمانية» طبعة بالاوفسيت (بيروت 150937١م) ٠‏ 
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(00)الفياض» عبد الله: الثورة العراقية الكبرى (شداد 153م) م 

(01) قلمجي؛ قدري: مدحت ناشا أبو الدستور العثاني وخمالع السلاطين ط" (بيروت 
ادلم 5 

(05) التيسي» عبد لوهاب: حركة الاصلاح في الدولة العثمانية وتأثيرها في المراق 1879 
١17‏ مسئلة من مجلة كلية الادابء جامعة بغداد العدد #كانون 1571م 

(0) كرامز رتنظيسات, : داشرة المعارف الاسلامية؛ الطبعة العرية الجلد )1١(‏ ص 8م 
دنا 3 

(6) كوثراني» وجيه: الاتجاهات الاجتماعية - السياسة في جبل لبدان والمشرق العرسي 
للحي ام (بروت كلحم 

(00) لبيب» حسين: تاريخ الاثراك العشمانيين ج١‏ ج؛ (القاهرة *169م) + 

(03) لوتسكي» فلادمير بور ميو 
(موسكر الاكلم)ء 

(09) لوتكربك؛ سين #مسالي: اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ترجمة جعفر خياط » طله 


(غدادء لا كاء 


تاريخ الاتطار العربية الحدرث ترجمة عفيفة البسآني 


(08) مؤنسء -حسين: الشرق الاسلامي في العصر الحديث» (التاهرة +15 )م 

(0) مجموعة التنظيمات العثمانية المنشورة باسم (الدستور) ترجمه عن التركية نوفل نهمة الله 
نوفل لد ١‏ (يروت181اه 4خخلم) ٠‏ 

(5) مدحت باشا: مذكرات مدحت باشاء نشرها نه علي مدحت باشا تعردب وسف 
كمال [القاهرة 335ام) + 

(31) مصطفى ‏ أحمد عبد الرحيم : حركة التجديد الاسلامي في العام العربي الحديث (القاهرة. 


اقلم نا 


وب عوقها مفععاو ققة ذا 
الإتعاعوو لمة كعتكاامم نه عتمم رمع عل اماع 

(1960 ممعم 
د ممفدمط) 001-1913 عستتردو ممصممة فطلا تصما 


ارق ذا سمغصاعم 


انا 


به 9114| غقمقت عالهلص عن ما عنعمرما" وامتمفاعظ :عاط 
(1963) ومقوما) 
واه ومأمملوء8 :وعوطمقطء ا ععول ةا قرة 
عط عمدت طععم عولط ملاع ,عومت ماق 
.998 

ةم ممأعنامععطه!! أه ععدممرا 158: كم 
أه لفن .ى .202 لمعه عت وماعنة برواعمعو 
-وووللخ .1869-1917 روهط م1 عمعصمماد 
-مهدهالطم «ماعه0 أه ععدومك عط نز 1 
.لعندأطناممن ,1958 مموتمعتس أت نوتكمع امن فلع ووذ برط 


١‏ -معغه فط كه بررمعولةا بجهطة أمربطا [226 همه ,لعو امم بولك 
(977اعولءطصعع) ,اا .املا لرمعامت؟ مممعلهة؟ قم عتمم معكم 


يذينا 


العسكري والهندسة والعلوم في 
خالد زيادة (بيررت كلاولم) . 
م الادار تي العثمالي بين النقارية 


0 
والوائع:ة مجاة درامات في و ولا 2 بخداد.» السنة )١(‏ 


ادح )فكاع ٠‏ 
(14) هرشلاغ ٠‏ ذي يهردا ؛ مدخمل الى التاريخ الاقتصادي الحديث لاشرق 
الأوسط ترجمة مصطفى الحسيني ؛(ببروت*الاقام) ٠‏ 


مد (851! ممفوها) عمدت ملكلا كام قفمة منمعام8 زععومعظ ,لعذلاي8 

ححمةة8! ععاممم6 معوصمة6 هطع ما ممعم يعأعولمه8 ,ومابيهم 
(963! ,وملومما) 1876 

ى بعممطها) بواعرية ما نقمي لكمة غمدي أه عوااكددت نعلذلولا رطافع 
1933 

5١‏ ( 18862 كلعو) ,كام عمسلهند؟ ها ع مابومي1 ها علغوط امومع 

كمع مه طعومم0 كنا معمنممع لماعب م78 : لما ,برعاومهيع 
(1959 ,موقوما) بز 

بوق16. ه51 أه ‏ وساعاقم عط1 : يك برصمعلط مععدومع 
(1933 ,مضمطةاءاه). 

ا عمد 141001 همه عمعلظ عط مز رعقصوماماط :© .ل مونم 

(1963 .امهل" .بعول؟) ,قام.2 5 


اا لاطو مم0 عل أه امع عه عط : .لا بخ معرطنا 
(1966 عملا ببعلم) 

عنما ) لماعي معوقه!! أه ععمعععغمة ه15 المتممع8 رواوعا 
(1962 محمقم 

وب مساق عبردطعا ده ععمعواكهما عتصداذا ع1 ننطة صتطةءها ,فهذوسا 
-اوا' مه #تردكدة (له) بعاععنا .. ,لأقدمظ مز ,كامنة3)ه مونم 
(1976 قعلاعا) زممغمع نايت مامه 


ل ل 6دتموعم الدتمدى أن قيداق عمط فمادةدتم /088- به 
|8ذ!, اأموودد وز دارو "7وم)عامعد هم ودالتتده عمط عوداوت, 
زوعةهدط. 8961) 
كازالمه بطااقم: 07و ©تتممقة 3سواحة |08|-ااع (لممطمم ثم 
9ا6) 
كأومده, 13لعم 316 : ملم الأممدمة أم تابد مأططاه 3م2د عله جر 
-1؟2ة (لموظمم اعؤة) 
واد بوذ اافمس ا: عمط الأدابودة ل. دارمصلفكة: 8ووأممامق 36 يم 
وداه أم تاه "الططاة 253د, ذازة الاتووتةوتء 3263 503 ٠‏ 
الازموةو35أ) 53مدمت: (دلأوموه (808). 
وماما, ذلهذءا ب#عارارعل 26006 :3,171 أموعدد 6[ زه ددم أكدتأهم ثم 
هم أذهما ممدادت طباحامق تأنه وتتمومة ده لى. #تباطع 316 
زونوا أدددسها 0وبدامومومد تى احم الاذع- لاك 'قطاممف- 
دتودامم #نلصنتدوط أمد ذاره طدودود 6( 0ودتمد ولأام#مو- 
نا تم ذارد بماروكوتم 36 ماحارتومم !82 بنموينلااعارقط. 
2عم «تومامحط. عمط 3كوا أدنحما علعك: لدم 9( 3و 130ه- ىء 
ممعم 3بصواحة عوط "امطومجم تلد لأها. الى مص هداهود | ؟15) 


كرف 


التفصل الخامنين 
حركات التعديد في الوطن العربي 


ف الثاني من القرن الثامن عشر سحركات جديدية ذوات طايم 


شهد الوطن المربي ميد 
ديت عدها المؤريخون ردود مل على سيعلرة المشائين واستجاجباً غلى عجمزهم وقسادهم 
واستتلاهم ولعل السؤال الكيير الذني ترات نلك المركات الاجباءة عليه والذي كان بلوح في الا 
الذعربي هو لماذا #لفها وتقدم غيرنا ؟ ولد تجحاوزت تلك الحركات السياسية امساوب الدعوة 
الحض الى الاصلاح» لتتبعى شسكل الثورة المسلحة طبد النظم المأكبة امتهرئة المدخلة» وضد 
التغلفل الاستعماري الاوربي في الولايات العريية. أما ابرز تلك المركات فهي: الوهايية 
والستوسية؛ والمهدية. 
-١‏ الخركة الوهابية 
أ- اوضاع نجد السياسية والاقتصادية والاجشاعية 

أشر] فيما سبن الى ان تمد م تشهد تنوذاًمباشراً لمشانين عليها قبل ظهور الدعرة 
الاصلاحية, التي صارت تعرف .اسم الدعوة الوهابية وذلك يسبب الصراعات بين القوى 
الحلية المتمثلة بأشراف مكة وزعماء قبيلة بي خالد وغيرهما كما م تشهد توا قريا طْرض 
وبدوده على سير الاحداث داخاها لأنة جهةكانت إلا ان المراع بين القبائل والقوى الجدية 
المختلفة استمر 05 هاا الامر الذي ادى الى ظهور بعض الأسر الحأكمة التجدية فيها 


امشال آل معسسر فسي العينسة وآل سعود فسبي السدرصية. ومسن الميروف 
3 ةنا 


ان الأولى ظلت اقوى اسرة ة نجد قبل تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مع الامير محمد بن سعود + وان الثانية اصبحت هذا التحالف اكير 
قوة محلية ني نجد وفتحت لها المجال لانشاء اقوئ دولة في جزيرة العرب 
فيما بعد كما نرى الامراء يصلون الى الحكم بطرق مختلفة : منها ماكان 
سلمياً » ومنها ماكان عن طريق :القوة او الاغتيال » وكثيراً ما كانت الامارة 
ورائية الا اذا حدث خلاف داخل الاسرة نفسها وكان الصراع الاسرى 
حول اللطة : كما سيق ان قدمنا. : امراً مألوفاً » يحل في كثير من الاحيان 
بقوة اللاج . 

وكانت: الغالبية العظيى من سكان نجد تنتمي الى قبائل عربية معروفة 
النسب . ومن. هنا فثبوت الانتماء انير الاصيل كان مهما جداً لتخديد 
مكانة الفرد او الاسرة في المجتمع . واتقسم المجتمع النجدي الى قسمين 
رئيسين : حضر وبدو ؛ وتعد الزراعة من ابرز متومات الحياة الاقتصادية 
لدى حاضرة نجتهد . اما المقوم الثاني فكان التجارة . وكان النجبيون 
يستوردون بعض الاطعمة والملابس والسلاح . ويصدرون بعض الحيوانات 
كالابل والخيل » وكما كانت للزراعة مشكلاتها الخاصة فقد كانت هناك 
مشاكل خاصة بالتجارة ابرزها الناحية الامنية » اذ كثيراً +اتعرضت القوافل 
التجارية للنهب . وتعد الثروة الحيوانية من اهم مرتكزات حياة البدو الذين 
تتأثر حياتهم بعاملين مهمين : اولهما نزول المطر وثانييما الغسزو. 
ويستفيد كل من حاضرة نجد وباديتها من قوافل الحج . كما كان هناك 
تبادل تجاري تدقع القرافل معه (الخوة) لروعساء العشائر 

لقد اعطت بعض المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ضورة قاتمة عن حالة نجد الدينية خلال القرن الثامن عشر فبعضها يقول 
ان:اهل نجد كانوا يأتون: كل باب من ابواب الشرك + وبعضها الاخر يقول: 
ان الشرئل قد نثأ في المنطقة . وكثبرا مائعتت تلك الفترة بالجاهلية . وللتدليل 
على. هذا الحكم » اوردت ثلك المصادر تفصيلات عما كان يمارس في 


1 


عتاطق. تعينة من نيد من اعمال تدل على جهل كبير بالعقيدة الاسلامية 
الصحيعمة . والى شيء من هذا القبيل يشير المؤورخ المصري احمد امين فيقول 
واصفاً المنطقة التى ظهر فيها محمد بن عبد الوهاب ٠‏ بان خالتها كانت 
تشبه ماكانت عليه ابان السجاهلية .حيث اشرله المسلمون مع الله حتى النبات 
والجماد . ويرد احد المؤرشتين السعوديين وهو الدكتور عبد الله الصالح 
العثيمين على ذلك فيقول : أن ماذكر كان واقعاً بالنسبة لطائفة معينة من 
النجديين» من المرجح انها كانت قليلة العدد ولكن هناك مشكلة لاثقل عن 
ذلك خطورة لم تنتاولها المصادر ؛ وهي ان الكثيرين من سكان بوادي نجد 
كانوا جاهلين بالاسلام جهلة تاماً » وكانوا لابءارسون اركانه من صلاة 
وصوم وزكاة » بل أن فريقا منهم كانوا لايؤمن بالبعث؛ ومع ذلاثك فهم 
يراولون انواعآً من اعمال الصوفية رعتائدهم المذمومة . ويتضح من هذا 
ان الحالة الدينية في نجد لم تكن انذاله بالصررة القائمة التي أشير اليها . 
عن اهل المنطقة باذ نهم قد خلعوا 
ربقة الاسلام والدين . فنا ز تبجداً موطناً ع : 
يتحلى بالورع والتقى كما أن النصائد التي قيلت في تلك الفترة 
على مايخالف العقيدة الاسلامية المحيحة ع او يتنافى مع احكام الاسلام 
العامة . ولكن من ناحية احرىءفان تلك الحالة الدينية لم تكن مشرقة » فهناك 
جهلة يمارسون اعمالاة شركية » وكان هناك من لايقوم بواجبات الاسلام 
نتيجة الجهل سخاصة في البادية» لكن كان هناك علماء ؛ وكان هناك ملتزمون 
باحكام الشرع والدين . 

ومهما يكن فقد كانت نجد بحابجة الى دعوة دينية اصلاحية توضح 
للجهال من الناس ماكان خافياً عليهم » وتقضي على الوسائل الي تؤدي 
الى مايخل بعقائدهم » وتازم في الوقت نفسه من كانوا لايؤدون شعائر 
الاسلام بادائها . وكانت كذلك مكانا مناسبا لنجاح الدعوة الاصلاحية» 
وكانت في حاجة الى حركة سياسية تجمع شتات آماراتها واسرها الصغيرة 


وانها كانت غير متفقة مع مبالغة 


المتميا 


4 5007 


المتحارية إسبانا وقبائلها المختلفة المتصارءة حول موارد المياه ومواطن الكلاً 
وثكون منها دولة واحدة قوية يسودها الاستقرار والامن . ومن حسن الحظ 
كما بشير الدكتور العثيمين © انها كانت كذلك بعيدة عن 'متناول السلطة 
المركزية العثمائية ؤمن هنا فقد لبى الناس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الاصلاحية لانها منسجمة مع المذهب الحتبلي السائد فيها » وهو ء اكثر 
المذاهب محافظظة على صحة العقيدة وصفاء الدين واشدها محارية للباع. 
فخ هو محمد بن عبد الوهاب وما افكاره الاساسية ومانتائج. دعوته؟ 
ب. حياة محمد بن عبد الوهاب وتكوينه الفكري : 
يتتسب محمد بن عبد الوهاب الى اسرة تدعى آل مشرف » 
وهي فرع من آل. وهبة من بني حنظلة احدى بطون تميم . وكان ابوه عيد 
الوهاب بن سليمان الوهيبي قاضياً في قرية (العبينة) النجدية الي ولد فيها 
ولده محمد سنة ١1م‏ وتلقى دروسه الاولى بها على الحنابلة من رجال 
الدين . ومئذ صغره بدت عليه النجابة وعلو الهمة والكرم وشب على ذلك 
وكانت اسرته ني وضع اقتصادي يسمح له بالتفرغ للدراسة . والسفر 
لطلب العلم » ولقد ادى فريضة الحج في مقتبل حياته وطلب العلم في المدينة 
المنورة حيث بقي فبها مدة شهرين . وبعد رجوعه الى العيينة » عاد الى 
المثابرة على التعلم » وني الوقت الذي واصل فيه دراسته> للفقه الحنبلي 
واخذ يقرأ كتب التفسير والحديث والتوحيد . وعندما شعر بان المناخ 
التعليمي في بلدته كان قاصراً عن اشباع طموحه المتحفز الى المعرفة قام 
برحلاته العلمية الواسعة الى المدن العربية الكبرى ومنها البصرة وبغداد 
والموصل ودمشق . وقد استغرقت هذه الرحلات سنوات عديدة » اطلع 
فيها على الاوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية اللي كانت سائدة انذاك . 
كا احنك بعدد كبير من العلماء والفقهاء والنحويين . وقد ساهمت تلك 
الرحلات ني تكوينة الفكري من احيتين اولاهما تعلق باطلاعه على اوضاع 
الوطن العربي والعالم الاسلامي الذاك . وثانيهما تتعاق بطبيعة المصادر الي 
استندت اليها دعوته فيما بعد ,. 
بذنا 


لقد رأى محمد بن عبد الوهاب اثناء إقامته في الحجاز وخلال رحلاته 
ان الاسلام قد اكتنفه الضلال ٠‏ فتسربت اليه ؛ على مر القرون. » مبتدعات 
ليس لا سند في القرآن ولا في السئة» فشاعت البدع وانتشرت الخرافات 
حتى صار الامر ني رأيه لايفترق عن الوثنية وعبادة الاصنام وابتعد الناس 
عن التوحيد الذي هو مزية الاسلام العظمى وصاروا يقيمون الاضرحة الي 
لاعداد لها ويشدون إايها الرحال ويتمسحون بها ٠‏ ويتذللون لها »ويطلبون 
منها جلب الخير لمم ودفع الشر عنهم . هذا بالاضافة الى اقفال باب 
الاجتهاد » واسفر ذلك عن ضياع الشخصية ؛: وشيوع الجمود والتقليد . 

50 الوقت نفسه وجد محمد بن عبد الوهاب في المناطق الي زارها 
مناخ تعليمياً مختلفاً عما الفه في سقط رأسه العيينة . فبينما كان الاهتمام 
في بلده منصباً تقربباً على الفقه الحنبلي : كان في المدينة شاملا لكثير من 
العلوم » حيث كانت المدينة المنورة ملتقى العلماء وطلاب العلم من مختلف 
الاقطار الاسلامية . وقد اتصل محمد بن عبد الوهاب في المدينة بالشيخ 
محمد حياة السندي المحارب للبدع والتعصب والداعي الى الاجتهاد. اما في 
البصرة فقد اطلع عن كثب على اصول المذهب الجعفري ودخل في 
مناقشات وجدال مع بعض اربابه هناك . وني الموصل اتيح له ان 'يلتقي 
بالشيخ احمد الجليلي المتوي سنة +0/57١م»‏ وهو من العلماء الذين دعوا 
تقديس الاولياء وعاصر ازمة نبؤة جرجيس وهو من ذوي المقامات 
المقصودة ني الموصل . فقد انقسم العلماء الموصليون الى فريقين» 
فريق سلفي ثائر يدعو الى مقاومة نفوذ المشايخ والهرلولة دون تقديس 
الأولياء وفريق يعارض ذاث. وكان من ابرز رجال الدعدرة الجديدة في 
الموصل الملا احمد بن الكواة وهو نقيه زاهد ومتصوف جهر دعوته حين بحث 
5 نبؤة جرجيس والح الى انكارها فاثار بذاث موجه من الاحتجاج ضده 
وقد وصلت الازمة ذروتها حبن تألب عابه المشايخ واصحاب الطرق 
الصوفية. ولاريب ان يكون هذا الاارف اثره الكبير الفعال 4 نفس محمد 


الم 


بن عبد الوهاب. 
لين 


ولقد ساعدته زيارته لدمشق الي كانت في يوم من الاييام مكاناً لنشاط 
الامام تقي الدين بن قيمية (1758 ب 1017ام) على التعمق في قراءة مؤلفات 
هذا الامام الجليل. ويذحب كثير من المؤرخين الى اعتبار دعوة ابن عبد 
الوهاب استئناف لاحتجاجات الحنبلية الني عبر عنها ابن تيمية وتحقيقآ عملياً 
لانتقادات المعارضة للبدع المستحدثة في “الحياة الدينية والاجتماعية اليومية. 
نهي بالتللي في الوقت نفسه دعوة الى الرجوع الى (الشهادة) كا فهمها السلف 
الاسلامى . لقد دعا ابن تبمية ني مؤافاته واشهرها : «السياسة الشرعية في 
اصلاح الراعي والرعية» الى تتقية الاسلام في كل ما اصابه من بدع ٠‏ والرجوع 
به الى نقاوته وحقيقته الصافية. رأنى تخليص ١‏ من الفوضى الدينية 
والسياسية والاجتماعية اللي اصابته لايكون الا بالرجوع الى الشريعة. ويربط 
ابن تيمية الاصلاح السيامي بالاصلاح الديني ني قولة «ان فساد الراعي 
الذي ادى الى فساد الرعية مبعثه ابتعاد السياسة عن الركون الى تعاليم الشريعة 
التخلقية». ومن مبادىء ابن تبسبة الي كان لها اثر كبير في تكوين ابن عبد 
الوهاب الفكري الدعوة الى فتح باب الاجتهاد ومحاربة التقليد. ولكن دعوة 


ابن تيمية الي اتسمت بطابع ديني بحت ابعدها عن النجاح في زمانه,قدرها 
ان تتجدد مرة اخرى بعد مرور اربعة قرون من خلال دعوة ألشيح محمد 
بن عبد الوهاب الى تخليص (التوحيد) من الشوائب التي علقت به والبي 
بدت في مظاهر متعددة اهمها: 


١.دعاء‏ غير الله او دعاء اجد مع الله: كدعوة الاولياء. 

؟.والاستغاثة بغير الله من الغائبين والائتين: وبصورة سخاصة عند قبورهم. 
*.التوسل بالنبي لمعنى غير التوسل بالطاعة او بالدعاء او بالشفاعة. 
؛.الاستعاذة بغير الله واسمائه وصفاتئهء ومنه خرافات التعاويذ وما شاكل. 
ه.الحلف بغير الله. 

5.زيارة القبورء اذا لم يكن المقصود منها الذكرى والاعتبار : واذا كانت 
مصحوبة ببدع او اذا كانت لطلب الموائج او الشفاعة من اصحابها 
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عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى العيينة ور.حب به اميرها عثمان 
بن معمر وا كرمه» وشرح الشيخ للامير تفاصبل ماكان يدعو اليهء وما 
يمكن ان ينتج عنها من اثار دينية ودنيوية وازدادت علاقة الاثنين توطدا 
برواج الشيخ من (الجوهرة) بنت عبد الله بن معمر . وقد أصبحت مهمة 
الشيخ الاصلاحية اثر ذلك سهلة الى درجة كبيرة » وازداد عدد المنظوين 
الى دعوته من العبيئة وما حوطا بسرعة » وبهذا اصبح في موقف يمكنه من 
تطبيق ماكان يدعو اليه » وكان اكثر شبيه يضايقه انذاك بعض المظاهر 
الي يزاوها الجهال ني النلقة كالتماس البركة في بعض الاشجار » وتقدير 
النشور الى القبور. وقد قرر الشيخ القضاء على “كل مايعتقد ان فيه خطراً 
على عقائد المسلمين . وقد قام انصاره بازالة تلك الامور المحشورة من منطقتهم 
وني الوقت نفسهء كان الشيخ مصمماً على تكوين مجتمع نطبق فيه الشريعة 
الاسلامية في جميع المجالات» ومن ذلك انه امر بمعاقبة من لم يكونوا يؤدون 
الصلاة جماعة في المساجد. وبينما كان يقوم بالاجراءات السابقةء نشط 
في مراسلة العلماه والزعماء من غير بلده لاقناعهم بالدعوة وضمهم الى 
صفه . كا ارسل الدعاة الى البلدان القريبة منه لوعظ الناس وارشادهم . 
ويبدو ان فريقاً من العلماء كانوا غير معارضين لااخطوط العريضة اللي رسمها 
للتوحيد والشرك؛ لكنه ما ان ادخخل ني تفصيلات لا علاقة بهذين الموضوعين » 
وطبق عملياً ماكان يدعو اليه حتى إختلفوا معه ووقفوا ضده. ومهما كانت 
اسباب مواقف بعض علماء المنطقة من دعوة الشيخ فان هناك لعدد من العلماء 
كعبد الله بن عيسى قاضي الدرعية وعبد الله الموبي قاضي حرمه وسليمان بن 
سحيم احد علماه الرياض وغيرهم دوز كبير في الأثبر على بعض الزعماء 
السياسيين في الجزيرة العربية أمثال سليمان بن محمد بن غرير الحميدي 
حاكم بني خالد والاحساء والقطيف وقطر لكي يقفوا ضد الدعوة » على 
اساس انها قد تغير الوضع في المنطقة وتهدد نفوذهم السيامبي والاجتماعي . 
وقد استطاع سليمان الضغط على امير العبينة عثمان بن معمر ليتخلى عن 
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تأبيلده للشبخ محنة اق عبد الوهاب لذلك اضطر الشيخ الى مغادرة 
ابي شهدت بداية تطبيق دعوته وازدياد شهرته في لملقة بدرجة 
نحو الدرعية حيث آل سعود. وهناك سبيان وراء اختياره الدرعية 
ان قوة الدرعبة كانت آخذة في الازدياد وان امراؤها استطاعوا صد هجمات 
زعماء بني خالد على بلدتهم » واصبخوا في موقف عسكري جعلهم يفكرون 
في مهاجمة نفسها . اما السبب الثاني فيرجع الى انردعوة الشيخ كانت 
انذاك قد لقيت قبولاة كبير؟ بين الشخصيات المهمة في الدرعية وفي مقدمتهم 
بعض الامراء السعوديين بل لقد رجح الدكتور منبر العجلاني ان يكون 
انتقال الشبخ الدرعية بدعوة من اميرها انذاك محمد بن سعود. 
ولقد اشرنا سابقاً الى ان الاتفاق بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والامير محمدءبن سعود سنة 7/40١م‏ للعمل ف سبيل الدعوة واظهارها يمثل 
مرحلة فاصلة في حياة الدعوة وتحوها الى حركة دينية سياسية . وقد عد 
الاتفاق كذلك الاساس الذي قامت عليه الدولة السعودية وليس من شاك 
في ان نصرة السعوديين اشيخ ابن عبد الوهاب وقبوهم حمايته قوى مر كزهم, 
وثبت استمرار قيادتهم. كما قام الشيخ محمد بدور بارز في “توجيه الدولة 
السعودية الجديدة "وادارتها «فكان يجهز الجيوش ويبعث السراياء ويكاتب 
اهل البلدان» ويدير امور الاخماس والزكاة وما يجيء الى الدرعية .. ويشير 
المؤورخون الى انسجام القادة السعوديين مع الشيخ ني تدبير امور .الدولة البي 
اتسعت بعد وفاته سنة 1087م لتشمل لاقيام . ومناطق كبيرة ,من الساحل 
الغربي للخليج العربي وعمان . كما تمكنت من صد حملتين عذكريتين 
وجهها البها والي بغداد. واستطاعت الاستبلاء على المنجاز وما بقع الى الجنوب 
منه حتى اواسط اليمن . وبذلك فان دولة الدرعية اصبحت بعد .اقل من 
عشرين سنة من وفاته تمتد الى الشام والغراق شمالا" حتى اواسط اليمن جنوبا 
ومن البحر الاحمر غربا حتى الخليج العربي واواسط م ول يخرج 
عن نفوذها من جزيرة العرب الا اجزاء قليلة» وبالاضافة الى اذلك .اصبحت 


دنا 


تفن الغارات داخدل الاراضي العرافية والغامية حنى بات كثير من العشائر 
الموجودة هناك يدفم اليه الزكاة. 

قانع هذا الامتداد الى ظهور احتمالات التدسحل الخارجي ضد الدولة 
السعودية الاولى » وكان لأشراف مكة دور كبير في تحريض الملطة العثمانية 
غَلها: وقد سبق ان اشرنا الى هذا الموقف» ويتساءل الدكتور عيد الله الصالح 
العثيمين عن الاسباب الي منعت اشراف مكة من التدخل العسكري ضد 
الدولة السعودية حتى سنة 8٠10/84م:‏ خاصة وان بعض العلماء افتى بوجوب 
قتال الشيخ واتباعه ان لم يعدل عن رأيه» وان الدولة العثمانية وافقت على 
اية خطوات يقوم بها اشراف مكة ضد دعوته. ويقول: ان ذلك يرجع الى 
ان الأشراف لم يكونوا في بداية الامر مقتنعين تماماً بخطورة الدعوة» وانهم 
كانوا يظنون ان العارضة النجدية لا ستقضي عليها. وكانوا يرون» فيما 
يبدو » ان منع اتباعها من الحج سيقوى معارضيها من الناحية المعنوية» هذا 
فضلاً عن ان المنطقة التي قامت فيها الدعوة اول كان النفوذ الاكبر فيها 
لزعماء بني خالد منذ اجلاهم العثمانيون عن الاحساء وكان الاشراف 
يعتقدون ان الدولة الدرعية » لو استفحل امرها سيقضي عليها من قبل اولئنك 
الزعماء. ولكن حين اصبحت دولة الدرعية تضم نجداً كاملة» وباتت 
الاحساء قريبة من الوقوع تحت نفوذها فقد ادركوا ضرورة التحرك ضدها , 
عسكريا. وقد فشلت اولى حملاتهم على الدرعية سنة ٠4/ا١م‏ فاستنجدوا 
بعد ذلك ء كما سبق ان قدمنا بالدولة العثمانية للقضاء عليها. الا أن الحركة 
سرعان مابعثت من جديد بغد القضاء اقل من قرن من الزمان على ايدي 
عبد العزيز آل سعود. 1 
ج. مرنكزات الحركة الوهابية : 

استندت الحركة الوهابية الى عدد من الاسس ابرزها مايلي: 
١.التوحيد‏ والعودة الى الاصول والرجوع الى الشهادة: وقد اشرنا فيما سبق 
الى مأ وصل اليه العرب والمسلمون في تلك المقبة من التاريخ والتهائهم بالاسلام 


ذا 


الى صورة متعددة الالوان من الشراك او على الاقل الى صورة من التوحيد 
والعبادة تشوبها الاكدار. فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حرباً على كل 
ما ابتدع بعد الاسلام الاول من عادات وتقاليد فلا اجتماع لقراءة مولد» 
ولا أحضاء بزيارة قبور» ولا خروج للنساء وراء الجنازة» ولا أقامة اذكار 
يفنى فيها ويرقص» فكل هذا مخالف للاسلام الحقيقي ويجب ان يزال 
ويعود المسلم الى الاسلام صورته الاولى وطهارته ونقائه ووحدانيته واتصال 
ولا شريك» «فمن دعا غير الله_ طالب منه مالا 


العبد بربه من غير وساطة 
يقدر عليه الا الله من جلب خير ار دفع ضر اشرك في العبادة» كما قال تعالى 
«ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له الى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون» وقد دعت احدى نشريات الدعوة الاولى الانصار الى 
عحاربةالشرل.و«التشنيع »على المشر كين وذلك بمعرفة خحمسة قواعد : «...اوها ان تعلم 
ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون ان الله هو الخالق الرازق المحبي المميت 
المدبر لجميع الامور ... ثم توجهوا الى غير الله يدعونه من دون الله ... القاعدة 
الثائية انهم يقولون مانرجوهم الا لطلب الشفاعة عند الله » نريد من القدلا 
منهم ولكن بشفاعتهم وهو شرك ... واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف 
القاعدة الثالثة وهي : ان منهم من طلب الشفاعة من الاصنام ومنهم من 
تبرأ من الاصنام ونعلق بالصالحين مثل عيسى وامه والملائكة ... ورسول 
الله لم يفرق بين من عبد الاصنام ؛ ومن عبد الصالحين بل كفرٌ الكل وقاتلهم 
حتى يكون الدين كله لله . واذا عرفت هذه' القاعدة فاعرف القاعدة 
الزابعة وهي انهم يخلصون لله ني الشدائد وبنسون مايشركون ... واهل 
زمائنا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله فاذا عرفت هذا فاعرف القاعدة 
الخامسة وهي ان الشركين في زمان النبي اخف شر كا من عقلاء مشركي 
زماننا لان اولئك يخلصون لله ني الشدائد وهؤلاء يدعون مشابخهم في 
الغدائد والرضاء ... ٠‏ . 
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وعلى اية حال » فان الاصول الي عادت اليها الحركة الوهابية في 
هذا المجال محدودة ولكنها مع ذلك » كما يقول الباحث الاردني الدكتور 
فهمي جدعان بعيدة الخطر في اثرها النفسي والاجتماعي لدى الانسان 
المومن . فالشهادة «شهادة ان لاله الا الله» مفهوم على مذا النحو تبادو 
بالدرجة الاوى تحريرآ للانسان من سلسلة الاشباح وتحريراً للعقل من سلطة 
الخرافات والاوهام وهي تعني كذلك استقلالا انسانياً فريداً بازاء كل ماهو 
مخلوق »ع اي انها تحرير للانسان من ساطة الانسان . 
؟. الاجتهاد : ولقد كان من ابرز اعمدة الدعوة فتح باب الاجتهاد والتماس 
الحلول لمختلف قفمايا المجتمع من المصادر الاصلية » وهي القرآن والحديث 
النبوي واجماع السلمين على حكم معين بحيث لايتعارض مع نصوص 
المصدرين الاساسيين للشريعة . وقد اساء بعض خصوم الدعوة فهم موتفها 
من الاجتهاد وظنوا ان الشيخ محمد يدعي حت الاجتهاد لنفسه . والواقع » 
كا يشير الدكتور العثيمين © ان الشيخ واتباعه يرفضون قول من ينادي بان 
العلماء المتآأخرين لايحق لهم الاستنباط من المصادر الاصلية. للشريعة » وان 
ذلك الاستنباط من حت المجتهدين المطلقين وحدهم . وسبب رفضهم .هذا 
القول انه يعني استحالة انتفاع اي شخص » سرى المجتهد ؛ بالقرآن 
واستحالة بحثه عن الهداية فيه وان القرآن بدلا" من كونه مصدراً لهداية 
جميع الناس » كما هو المقصود منه ؛ سيصبح هادياً لقلة من هؤلاء فقط . 
م. التكفير والقتال : دعا ااشيخ واتباعه الى ضرورة المحافظة على طهارة 
الاسلام » والوقوف ضد من يخالف تعاليمه . وقد اثار هذا الموضوع جدلاة 
مع خصوم الدعوة ومنائيها . ويشير محمد بن عبد الوهاب الى ذلك في احدى 
رسائله ويقول : ان معارضيه قبلوا رأيه في التوحيد والشرك » لكنهم رفضوه 
في التكفير والقعال . وقال هو واتباعه ان جميع العلماء من مختلف 
المذاهب وي كل العصور يؤيدونهم ٠‏ فهناك فصل معين في كتب الفقه 
يعرف يباب الردة .يتناوك بصفة خاصة ٠‏ اموراً تؤدي الى الكفر وتسوغ 
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5 أى انسان يقوم بها » كما تبرر تسويغ اعلان ردته 0 

وات هل باذكزه:العاعاء ف لوم 5 0 

تطبيق مقتضاها . وبالرغم من ان موقفهم تجاه من يمسدو” "هم 

لايقبل التنازل فانهم يرون أن الانسان يجب الا يحكم بخروج اي مسلم 

عن الاسلام ما لم يكن مؤهلة تأهيلاة جيدا بالعلم ومعرفة الدليل المبني, على 

ماورد في الفرآن والسنة واراء السلف الصالح من هذه الامة . 

4. الامامة : اتفقت اراء الشيخ واتباعه على ضرورة وجود امام ينفذ 
احكام الشريعة ويوحد المسلمين. ويقودهم ضد الاعداء . والامام المثالي 
بنظارهم يجب ان يكون حراً ذكراً عادلا” يعرف الشريعة ويقدر على ادارة 
شؤون الامة . واذا توفرت هذه الصفات ني واحد من قريش فانه اولى بها. 
وتعبينه يمكن ان يتم بائفاق اهل الحل والعقد ء او تعيينه من قبل الامام 
السابق له » وقد يأتي الى الحكم بطريق القوة . وفي جميع الحالات يجب 
على رعاياه ان يطيعوه . ويرى الشيخ محمد نفسه ان طاعة الحاكم واجبة 
وان كان جائراً او فاسقاً » "وان امره يجب ان يتبع مادام لم يأمر بممصية » 
كما ان دعوته للجهاد يجب ان ثلبي دون تردد . ويكرر اتباع الشيخ هذاء 
المعنى في كتاب لهم » وينصحونة بالصبر على جور الحكام » كما يذمون 
اية ثورة مسلحة ضدهم . ويرى الدكتور العيئمين أن الشيخ واتباعه يربلون 
بين وجوب طاعة الحاكم في غير معصيته وبين عظلم مسؤولية الحكم ووجوب 
عدم تهاون الحاكم فبها . فيجب عليه ان يكون عادلا” » والا بعين من 
يتجيز في ادارته او في تطبيقه لاستكام الشريعة . وان يعمل على حماية المسلمين 
ويجاهد لنشر الاسلام وباختصار يجب أن يكون هدفه اعلاء كلمة الله 
التي ينبغي ان تنعكس اثارها على 'حياة الناس ديبنياً ودثيوياً . ومما يلحظ ان 
الحاكم السعودي كان يسمى في. بداية الدعوة الامير » ثم اصبح يلقب 
بالامام . 
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د. طبيعة الحركة الوهابية واثارها 

ان استعراضنا لاسباب الحركة الوهابية وظروف نثأتها وعناصر 
قيادتها واهدافها يمودنا الى معرفة طبيعتها وموقعها من حركات التجديد 
وآثارها السياسية والاجتماعية . وتنغي الاشارة اولاة الى ان انصار هذه 
الحركة لايستسيغون تسميتها بالوهابية ؛: وان كانت النسبة » من الناحية 
اللغوية » صحيحة » فهي لاتختلض : مثلا : عن تسبة الحتبلية الى احمد 
بن حتبل . ويرى انصار الحركة ان معارضيهم هم الذين اطلقوا اعليهم 
الاسم ؛ والقصد من ذلك تنفير الناس من الدعوة او اتهامهم بالدعوة الى 
دين جديد او مذهب جديد . لذلك يفضل انصار الدعوة » ان يسموا 
بالموحدين » وان يطلق على حركتهم اسم (الحركة السافية) وعلى اية حال 
فان عدا من الباحثين المتعاطفيل مع هذه الحركة -: بدأوا في- السنوات الاخيرة 
لايتحاشرن استعمال كلمة وهابية في كتاباتهم ولابد ان هذا الموقف + 
جاء نتيجة اعتقاد هولاء بان ماتجمله هله الكلمة من معان في الزمن الماضي 
اصبح في اذهان الكثبرين اضامف من ذي قبل . 

وبرى المؤرخ المصري الدكثور احمد عبد الرحيم مصطفى بأن الوهابيين » 
لم يمسوا الحياة العقلية ولم بعملوا على ترقيتها .الا في نطاق التعليم الدينيءولم 
يستجيبوا لمظالب المدنية الحديثة. ؤيشبر احمد امون إلى شيء من هذا القبيل 
فيقول ان محمد بن عبد الوهاب/ لم بنظر إلى المدنية الحديئة وموقف المسلمين 
منهاء ولم يتجه في اصلاحه إلى الحياة المادية كنا قعل معاصرة محمد علي باشاء 
وانما اتجه إلى العقيدة وحدها والراوح وحدهاء فعنده: ان العقيدة والروج 
هما الأساس وهما القلب ان صلحا صلح كل شيء: وان فسدا.فسد كل 
شيء». لذلك فقد انهمت 'الحركة الوهابية بالمقالاة والترمت الشديدء ولربما 
كان مرجع ذلك إلى ان كثيراً من انصار الدعوة كانوا من البدو الذيّن اساؤا, 
فهم مبادى: ابن عبد الرهاب فقالوا في. تكفير من لم يعتنقوا مبادئهم واوجيوا 
قتلهم وشنوا من .اجل ذلك غاراتهم على المدن المقدسة في العراق سنة1 مام 


اه 


الغام وهددوا دمشق وحلب وكانوا لايزالوت هناك 


ثم اتجهوا نحو بلاد 
استجاب محمد على باشا لنداء السلطان العشائي واسل 


ف اسنة الخام حين 
جيشه لقمع نشاطهم كذلك يرى المؤرخ المصري الددكتور احمد عيد الزحيم 
مصطقى انها تقف هي اقصى الجناح اليميني المحافظ» وهي تمثل برفضها 
للعلمائية والعصرية والاقتباس عن الحضارة الغربية وجريها ووراء سراب 
الحكومة الدينية الاسلامية في صحارى الحجاز واليءن؛ وبمعاداتها للغرب . 
وماصدر عنه من افكار ومنجزات تقدمية + اتجاماً رجعياً . 

وينتقد الدكتور فهمي جدعان زميله الدكتور مصطفى على رأيه هذا 
ويتهمه يتخطي الشروط الموضوعية للحكم» وجهل بقبمة المعطيات السوسيولوجية 
والتاريخية للمشكلة الرهابية . ويقول : إن الدكتور مصطفى يسط الامور 
إلى درجة يظن إمعها ان مشكلة الحركة الوعابية نفسها كانت تكمن بالذات 
في ضرورة «الاقتباس؛» عن الغرب .وهذاء بكل تأكيدء هو آخخر ماينبغي 
ان يطلب من اصحاب هذه اتركا ف التي رافقت نثأنها وتطورها. 
فكل مايمكن قوله ان الوهابية م عملا واجتماعياء بعودها السلفي 
الى نتائجه المنطقية اللازمة » فقد ثثافية عاجزة اصلا عن 
استخدام الينابيع السلفية لاغراض العام الحديث. وان الاسهام الذي قدمته 
الفكرة الاساسية في الوهابية قد كان » على الرغم من خطورثه واهميته » 
محدوداً جداً وفي حاجة الى إغناء ونطور ونخاصة في المناطق الي لم تكن تبعد 
عن قلب العالم الحديث بعد الجزيرة العربية عنه؛ اي في البقاع التي لم تكن 
للعقيدة الاسلامية فيها السيادة المطلقةء ولعل مصصر في مقدمة تلك المناطق 
حيث برزت 'سألة الاقتباس عن الغرب والموقف من الحضارة الاوربية 
والغزو الاورلي واضحة في آراء وافكار اللضلح جمال الافغاني وتلامذته 
كا سترى . 

وبرغم مارافق الحركة الوهابية من مشاكل؛ وما اتصل بها من عنف» 
فقد هزت الركود الذي كان عليه المجتمع العربي على نحو ما فعلته حركة 


حيينة اظر 


فننا 


اصذاءاها في الولايات العربية ووفرت 
المدحلء ولو كان تحكماً مسلماً . 


ون» وكان قنعلا لفرنسا في بغداد سنة5١٠6مام‏ 
بن سعود مكة رد فمل الجماهير بقوله: «ان 


تدلل على صحة رأبي: امس قال احد 
الوهابيين وبلهجة نبي يتبأ:«لقد اقترب الوقت الذي سترى فيه عرياً على 
عرش الخلافةء وكم طال علينا الزمن الذي قاسينا فيه مرارة العيش تحت 
نبر مختصبء. ولقد ظهر من الرسائل التي كان *يرسلها الدعاة الوهابين 
بز على الناحية العربية من الاسلام اذ جاء في رسالة 
عليان الضبيني احد قسادة سعود بن. عبد العزيز إلى يوسف باشا كنج والي 
دمشق قوله: وونسن اعراب» ونبينا محمد عرني: وأصحابه اعراب» . 
وقال اد الأئمة الوه 3 
كان توالها بالاختيار فالعرب. اح بها من الاتراك . ولقد احدئت الحركة 

في نفوس العرب؛ ودفعت الكثيرين إلى احياء ذكرى العهد 
العربي الاولء ومن ثم إلى اعمال الفكر في حاغيرهم المتخلف وتلمس وسائل 
التهضة وسبل التغيير. مما ادى إلى اكتسابها كا يقول بعض اللؤرخين ملامح 
قومية جعلتها نمثل خطوة ساسمة في يقظلة الرعي العربي القومي. وهناك 
مؤرخون آخرون يعدونها اول حادث جليل هز حبل الارتباط بين الدولة 
العثمائية والاقطار العربية. ويقارن الدكتور عبد العزيز نوار بين تأثير الحركةة 
الوهابية والغزو الفرنسي لمصر ويرى ان هناك اوجه شبه وتناقضاً بينهما كذلك. 
فهما في نظره حدثين هزا الوطن العربي هزاً عنيفاً وكل منهما هدد كيان 
الدولة العثمانية وتجدى سلطتهاء وايقظ في الناس روح التفكير والتقد واعادة 


على كربي الحكم. 


كان يتحدث عن الامامة: «انه اذا 


الوهابية صدمة 


ارلا 


الاظار في المجتمع العربي وني اساليب 'الحكم: وكل منهما دفع بلمندلقة إلى 
آفاق حولية جديدةء ولكن بينما كانت الحملة الفراسية » حركة إستعمارية 
أجتية كانت الحركة الوهابية اصلاحية ثيوقراطرة دينية محلية. 
ظهرت اثار الحركة الوهابية: قوة محركة ودافعة في كثير من مناطق 
'الوطن العربي. فقد استلهمها محمد بن علي الستومي مؤسس الحركة السئوسية 
في ليبيا وبعض دول افريقيا كا سترى. وكانت مثالاة للحركة المهدية في السودان. 
وبلغ اعجاب سلطان مراكش مولاي محمد بن عبدالله لادلا1 ٠‏ ؤلااعبها 
حداً جعله يردد في مجالسه «انني مالكي المذهب: وهابي المبدأ». 
وكتب المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي :الذي عاصر الفترة 
المهمة ني ظهور الوهابية :وتابع باهتمام وتعاطف من القاهرة الاخبار التي 
كانت ترذ في الجزيرة: ان الوهابيين حين دخلوا المدينة المنورة «لم يدثوا 
فيها غير منع المتكرات؛. وني اليمن دعا الامام الشوكاني المتوني سنة. 1874م 
في كتابه القيم 1 الاوطار» إلى عدم زيارة القبور والتوسل بباء وحارب 
التقليد ودعا إلى اد وخلك تلامذة كثيرين يدينون برأية وف مصر 
شب الشيخ محمد عبده رأي تعاليم ابن عبد الوهاب تملا الجو : فعاد إلى 
اصولها وادى اجتياده وبسله إلى الاساسين الاذين بنى عليهما محمد إن 
عبد الوهاب تعاليمه _- محاربة الدع وفتح باب الاجتهاد وجرد نفسه 
لخدمة هذين الغرضين كما سنرى ومن 5-0 تأثروا بالحركة الوهابية عدد من 
المفكرين الذين منتحدث عن بعضهم فيما بعد منهم مفتي بيروت الشبخ 
عبد البامعل فاخوري ومفتي بغداد محديد شكري الآلوبي وعبد الرحمن 
الكراكبي ومحمد رشيد رضا وغبرهم ونضلا عن ذاك؛ فقد فتحت الحركة 
الوهابية :برفضها البدع الباب لادراسة النقدية لاخؤائنات المتصاة بالسنة 
والشريعة 


نا 


الحركة السنوسية: 
أ. بدء الدعوة السئوسية: 

كانت الحركة السنوسيةء في بدء نشأتها. طريقة وف تدعو إلى 
تقوى الله والعمل الصالح واحياء الاسلام في بساطته الاولىء وتخليصه من 
شوائب البدع والدعوة إلى العمل الصالح المنتج .ومؤسس هذه الحركة محمد 
بن علي السنوسي » الذي ولد في قرية (الواسطة) قرب. مستغانم بمقاطعةوهران 
الجزائرية في ١١كانون‏ الأول سنة 141١م.‏ وترجع تسمية الاسرة بالسنوسية 
إلى جده الرابع الذي كان من كبار علماء المسلمين وكانت اسرئه ذات سمعة 
علمية تحظى بالاحترام. وقد اقبل منذ حياته الاولى على العلم وادرك حاجة 
المجتمع العربي الاسلامي إلى الاصلاح: مما حفزه على الاستزادة من العلم: 
0 إلى فاس -حيث جامع القرويين واقام هناك سبع سنوات» يطلب للم 
ويدرسه .وني غضون ذلك صار له تلامذة عديدون: ونال شهرا 
وقد اهتم بدراسة الحركات الصوفية المنتشرة انذاك وخخاصة القادرية والشاذلية 
وتألم لقلة الحماسة لدى علماء المسلمين وانصراف الحكام والسؤولين في 
الاقطار العربية والاسلامية إلى الاهتمام بمصالحهم الخاصة. وتألم لا اصبح 
عليه العرب والمسلمون في تدهور في اوضاعهم العامة. وهزت في نفسه انباء 
الغزو الاستعماري الاوربي لبعض الاراضي العربية بحيث صارت «المقاطعات 
والخطط المعمورة تذهب من ايدي المسلمين في اي وقت وبسرعة البرق». 
ولقد اشعرته هذه الاوضاع بضعف العرب والمسلمين اقتصادياً ودينياً واجتماعياء 
ويضعن الدولة العثمانية وعجزها عن مراجهة هذا التغلغل .الاستعماري 
الذي احرز نجاحات متعددة وخاصة في المغرب العربي. لذلك؛ فقد قرر 
نشر دعوته الهادفة إلى اقامة مجتمع جديد قوى مقتدر على مواجهة التحديات 
فقام برحلات واسعة إلى بعض الاقطار العربية بب#ف تكوين صورة واضحة 
لما كانت تمر به من ظروف انذاك »وللاحتكاك برجال العلم والفقه منها. 
فترك فاس إلى لاغوات في جنوي الجزائر وهي مركز مهم تتجمع فيه القوافل 


إرننا 


الآثية من السودان الغربلي . ثم توجه نحو فاس وطراباس وبنغازي » ووصل 
إلى القاهرة سنة 18174عحيث اقام فيها فترة من الزمنء اتصل خلالها يعض 
علماء الازهر ودخل معهم في حوار؛ حول اسن دعوته وطبيعة منهج 
د 8 انذاك. ثم 5 الحجاز سنة 1١8578‏ 
الع اف 0 0 50 العو إدة الى بلاده 
املا ني الالتقاء باكبر عدد من المسلمرر : 

لم يستطع ء وقد احتلها الفرنسيون سنة 1880م »لذلك رحل وطاف.. يعوب 
الجزائر حيث لم يكن قد سقط بعد في يد الفرنسيين .. ثم غادره الى القاهرة 
فالحجاز مرة ثانية» وني الحجاز اقام زاويته الاولى فوق جبل ابن الي قبيس 
بمكة سنة 1489م . 

ب. مؤسسة 'الزاوية السنوسية ووظائفها : 

لقد أدرك السنوسي ؛ بعد أن وجد بلاده محتلة من قبل الفرنسيين » 

عظم المخاطر وشدة التحديات اللي كان يواجهها العرب والمسلمون انذاك » 
ويأتي في مقدمتها الأستعمار الأوربي المسلح بحضارة حديثة والسلطنة 
العثمانية الي اصبحت قيداً على الأقطار العربية » بحيث تعوق انطلاقها » 
ومن ثم فقد غدت بما تدثله من ضعف وانحلال وجمود » ثغرة واسعة 
تبح للغرب الأوربي السبطرة على ولاياتها الواحدة بعد الأخرى . لذلك » 
وامام مثل تلك التحديات ؛ لابد من اعداد الأ نسان العربي + اعداداً خاصاً . 
ومن (الرباط ) الأسلامي الأول استلهم السنوسي فكرة الزاوية التي ارادها 
أن تكون مركز الحياة الجديدة الي كان يطمح إلى اقامتها وسط محيط قد 
رفضه وعزم على تغبيره ني المدى الطويل . وبعد ثلاث سنوات غادر الحجاز 
إلى مراكش » واستقر ني فاس » يمارس التدريس » ويدعو إلى طريقته 
الجديدة : كن حكومة مراكش خشيت من التشار دعوته » وضيّقت 
الخناق عليه '؛ فاضطر إلى مغادرتها متوجها إلى طرابلس الغرب سنة ١84١م‏ 
ومن طرابلس اخذ هو وانصاره يسهمون في بعض حركات المقاومة الجزائرية 
للاحتلال الفرنسي وخخاصة في الفترة من 1848 وحتى 51مام . وني الزاوية 


لاا 


البيضاء على الساسيل اللبببي كانت الزاوبة الثانبة الي أقامها في برقة . وبعد 
ذلك عاد إلى الحجاز للمرة الثالئة . فاقام بها شساني سنوات » ومنها نشر 
. وتأسنت لها الزوايا في المديئة 
والطائف والجمراء ويتيع و 3 ووادي فاطمة والمضيق واصفان 
وابان . ثم غادر الحجاز عائداً إلى د الأخضر بليبيا : فاستقر هناك 
من سنة 1884م مؤسا الكثير من الزوايا لتكون مراكز ليست للعبادة والتعليم 
فقط + وائنا لكي تضم كافة جوائب النغاط والأتتاج . 

كانت الزاوية ٠‏ بمثابة الميسة اللتكومية . وكان على رأسها قائد يسمى 
( مقدم الزاوية ) يوجه الأمال ويحل مشاكلهم ويحثهم على مزاولة الأنتاج 

ا والقضاء ومع المقدم وكيل 

يشرف على الزراعة وشؤون الأدارة والمال والأقتصاد . وللزاوية مجلس 
يتألف من المقدم والوكيل والشيخ ورئساء القبائل المجاورة للزاوية ووجوهها . 
وف الزاوية مسجد للصلاة والتعليم . ومتزل لقائدها والوكيل ولاشيخ وفيها 
بيوت للضيوف وعابري اء الأذين لا مأوى هم ؛ وفيها مساكن 
للخدم ٠.‏ ومخازن للمؤن ذا مطل . ومتدجر + وفرن ؛: وسوق .. وتحيط 
بهذه المباني : المساكن الخاصة بالقبائل الي تقوم الزاوية في منطقتهم . 
وللزاوية ارض زراعية خاصة بها . وابار جوفية وصهاريج لحفظ المياه . 
وتزيع أرض لرارية جماغي ونون بجر ٠‏ أما انتاججها : فينفق على احتياجات 
فقرائها وضيوفها . غذاء وكساء وتعليماً وما شاكل . وما بقي يذهب إلى 
المركز الرئيس الطريقة , 

لقد انتشرت حركة بناء الزواياء واحصى المؤرخون منها مائة وثماني 
وثمانين زاوية: خمس وعشرون منها في شبه الجزيرة العربية وسبع وتسعون 
في لييياء وسيع واربيون في مسر؛ وسبع عشرة في السودان؛ وائنتان في 
تونس. وقد حولت تلك الزواباء الي اننشرت في مناطق صحراوية الارض 
القاحلة الى واحات تخشيراء. ومن هذه الزوايا انطلق الدعاة السنوسيون الى 


طريقته في انحاء عدة من المجاز و 


د 3 


مناطق البدو والقبائل العربية في الصحراء وفي قلب افريقياء ينشرون” الاسلام 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر؛ ويحاربون البدع والعادات والتقاليد 
الجاهلية. ويدعون في الوقت نفسه الى محاربة المستعمرين والحيلولة دون 
تمكنهم من ارض العرب والمسلمين ٠‏ . 
ج. تطوو الحركة السنوسية : 

اتخذ محمد بن علي السنوسي وعرف بالستوسي الكبير لذلك (11/817 
هلام من واحة الجغبوب الواقعة جنوبي واحة سيوه من الغرب بمقدار 
(.م) ميلا مركزاً لحركته واتباعه. وقد اختار الجغبوب لانها كانت اكثر 
توسطا واسهل اتصالاة بانحاء اخرى من برقة وطرابلس والسوداتٌ الغربي. 
كا كانت مركزا كبيراً نلقوافل وانشأ بها مدرسة دينية" ومكتبة ضمت الاف 
الجلدات ني الفقه والحديث والتاريخ والفلك والفلسفة والتصوف. وكانت 
اللدرسة تضم كل 'سنة قرابة ثلاثمائة طالب يتحولون بعد تخرجهم الى قادة 
ودعاة للحركة. ولم يمض وقت طويل حتى اصبح للسنوسية اتباع كثيرون 
في شه الجزيرة الغربية وفي افريقيا من مراكش الى الصومال. وبفضل حركة 
الدعوة الي قادتها السنوسية دخل الاسلام واكتسب انصاراً في النيجرء 
والكونغوء والكاميرون» والداهرمي» وحول بحيرة تشاد الي اعبحت عكر 
في اواسط افريقيا ودان بتعاليمه من حولها اربعة ملابين من السكان الافارقة؛ 
حى ليقال ان السنوسيين هم الذين صنعوا الحزام الاسلامي لافريقيا جنوبي 
الصحراع, :ويشينة احد الرحالة وهر كوبولاني اوداندهمهح الى اسلوب 
الدعاة السنوسيين فيقول. .انهم كانوا يدخلون المثاطق تارة بهيئة تجار وتارة 
اخرى بهيئة دراويش. وبعد ذلك يبنون الزواياء لينشروا الاسلام بين القبائل 
الوثنية الي كانت تستوطن قلب افريفيا وغربها. ولم تقتصر مهمتهم على ذلك» 
بل قاموا بالتوغل في المناطق الي شهدت محاولات الغرب الاستعماري 
في شمال ووسط افريقيا السبطرة عليها ووقفوا الى جانب سكانها في نضالهم. 


مه" 


و يشكو السباسي الاستعماري جابرييل هانوتو هدمل (1144-1887) 
وزير خارجية قرنسا من تفاقم نشاط السنوسيين ومعاداتهم للفرئسييز فيقول: 

«لقد اسس الشيخ السنوسي» وني جهة ليست بعيدة من الاصقاع الي 
قلي املاكنا في الجزاثر مذهباً خطيرآء له اشياع وانصار. ومن مذهبهم التشدد 
في رعاية القواعد الدينية..وقد لبثوا زمنا مديداً لايرتبطون بعلاقة ما مع الدولة 
العلية (العثمائية) بسبب ما بينها من العلاقات وبين الدول المسبحية (الاوربية).. 
وهم يطرحون حبائل الدسائس الي اوقفت رجال بعثائنا عن كل عمل مفيد 
لصالحها في افريقيا الجنوبية..فهناك... نرى درويشاً فقيرآء متدثراً بارديته 
البيضاء العلمة بخطوط سوداءء يلهج لسانه بذكر الله والصلاة على أبيه» 
لايلوب عن ذلك شيء .. ينتقل من خيمة الى خيمة ومن قرية الى قرية... 
يبذر في القلوب: حيثما حل واينما توجهء بذور الحقد والضغينة علينا.. 
انهم يخترقونء بلا انقطاع ولاثوان مستعمراتنا الافريقية» فيستقبلهم اهلوها 
بالترحاب ... ) ومما يستوجب العجب والدهشه انهم يجمعون من الاموال 
والصدقات مايزيد عن ضعف الملغ الذي نجبيه من الضرائب كل سئة من 
اغالي. الجرائر ... . 

اخذت القوى الاوربية تتوجس خيفة من السنوسيين ونشاطاتهم المتعددة 
ولاسيما في مجال نشر الاسلام ومناومة الغزاة. وقد قامت الارساليات 
التبشيرية الاوربية التي شكلت طلائع الغزو الاستعماري الاوربي بالضغط 
على خكوماتهاء والتوسط لدى الدولة العثمانية للحد من, نشاط السنوسيين 
الذين رفضوا منذ البدء الاعتراف بالسيطرة العثماني؛ واعلنوا » بلسان شيخهم 
وقلمه ان الخلافة لابد وان تكون عربية قريشية لذلا فان السنوسيين واجهوا 
ضغوطا عديدة؛ فالعثمانيون بدأوا في ملاحقتهم مما ,صطر زعيمهم المهدي 
السنوسي (1844 ب 1907م)ءالذي خلف اباه في قيادة الحركة» وكان له 
فضل تحويلها من حركة دينية الطابع الى حركة دينية - عسكرية سياسية 
قوية زادتٍ من اهميتها وخطورتهاءالى ترك الجغبوب في سنة 1844م الى 


لطنا 


ؤاحة موغلة في الصحراء تدعى (الكفرة) بعد ان رفض محاولات / 
عبدالحميد الثاني: لاستقدامه الى استانبول والعيش فيها تحت رقابة ١‏ 
ولقد سبب انتقال السنوسبين الى الكفرة من اصطدامهم مع الفرنسيين المست 
الذين كانوا يتوسعون حول بحيرة تشاد. وقد كانت نتيجة الصدام 
حدث في سنة 1400ءان انهزم السنوسبين ولي سنة 1507م مات المو 
السنوسي » فعاد اتباعه الى مقرهم ني الكفرة في الوقت الذي بدأ فيه الايط 
المستسمرون غزوهم لطرابلس فشكل السنوسبون انذاك عصب المقاومة 
الغزاة كنا سترى. 
د طبيعة الحركة السنوسية : 

لم تكن الحركة السنوسية » في حد ذاتها حركة سلفية محضة : 
أنها كانت كما يرى المؤرخ الفلسطيني الدكتور احمد صدتي الدجاني » 
فعل مباشر ضد التغلغل الاستعماري الاوربي . كان السترسي الكبير 
إن تحرر العرب والمسلمين من ربقة السيطرة الاوربية والتسلط العثمائ 
لابد وان يسبقة تجدد ني الحوانب الروحية (الفكرية ) وهذا لايم الا بالر 
الى القرآن والسنة اى الى الاسلام الحقيقي وتطهيره مما لحق به من با 
لهذا كان القرآن والسنة لديه »ثأنه في ذلك شأن سلفه ابن عبدالوهاب » 
الاصلين اللذين يصح الاعتماد عليهدا في فهم الاسلام دون الاجماع والق 
المتأخرين . الا انه اجاز الاجتهاد للقادرين عليه »وانتقد التقليد والجمو 
لذلك واجه معارضة بعض العلماء المحافظين امثال شيوخ الازهر » 
لقد هم احدهم وهو الشيخ عليش (1885-1809) ان يقتله + 
حين كان في الفاهرة 

وفي الوقت نفسه فقد عملت السنوسية على تقديم النموذج العملي للم 
الحديد المنشود » وتمثل ذلك بالزوايا الي اقامتها وجملتها كما سبق ان ١‏ 
مراكز للنشاط الاقنصادي والسباسي والاجتماعي . ومن هنا “كان امت 


ا 


ل والتعليم والتدريب على الفروسية واستخدام السلاح . والمراك 
تون الحرب والقتال . الا انها »كنا يذكر الدكتور احمد عبدالرخيم 
ى «تأثرت برواسب عصور الامحطاط » فلم تهم بالعلوم التطبيقية 
حث تخيي را جذرياً في اساليب التفكير (الموروثة) ...2 .هذا فضلا عن 
للطرق السلمية الاصلاحية في إنتشارها ومهادنتها القوى الموجودة 
تمع لتتفرغ للعمل ني ارساء قواعدها » وفي هذا تختلف عن الحركة 
© التي أنتهجت اسلوباً ثورياً في تغبير المجتمع . 

المهدبة : 
ع الحركة ومقدماتها : 
كانت الحركة المهدية كنظيرتيها » الوهابية والسنوسية في :بدايتها 
دينية تدعو الى العمل الصالح ومحاربة التقليد والخرافات والبدع 
لت الاسلام في مراحل الركود والظلام » لكن ظروفا سياسية واقتصادية 
عية مندهورة واجهها المجتمع العربي في السودان منذ مطلع القرن 
عشر :جعلتها تتطور الى حركة سياسية مجديدية . فهي رد فعلكبير 
الادارة وتغلغل النفوذ الانكليزي في السودان وللعدوان الاجنبي 
نر القرن التاسع عشر على شواطيء افريقيا الشرقية .. 

د مربنا في صفحات سابقة ان السودان دخل في حوزة الحكم 
ف عهد مد علي باشا بين سني )2 1811-14)مواشرنا الى ان . 
جقفوا في السودان امرين مهمين : اولهما تحديثه . وثانيهما توطيد 
فيه . الا ان اوضاع مصر السياسية والاقتصادية المتدهورة وخاصة 

الخديوي اسماعيل (18517--18078م) والخديوي توفيق (1418 
١)مسرعان‏ ما انعكست على السودان حيث اشتدت الضائقة الاقتصادية 
ماد الاداري فيه . وقد نجم عن ذلك ازدياد استغلال موارد السودان 
الموظفين المصريين الذين كانوا يرسلون الى الحنوب »ومعظمهم 


له 


زافق يه ؛ فى رقاب الناس وفرضهم ضيرائب باهضة نام السودانيرن 

0 5 ان جبة الراقب كانوا من الطغاة المتعجرفين 

به لهب والسرقة ووشبتهم امسن والضرب (الكريج) ‏ واحقار 

اناس وكان وجودهم أي السودان كافياً لتعطيل كافة الاصلاحات” الي 

تصدر من (الخديوية) في القاهرة او من (الحكمداريين) في الخرطوم . 

وبما زاد في ذلك ؛سياسة الخديوي التوسعية في اثيوبيا وافريقيا الاستوائية 
واستعانته بعدد من المغامرين الاوربيين الذين اندفعوا الى هناك لتحقيق 
اهداف دوهم الاستعمارية . وليكونوا طلائع المد الاستعماري:. وكان 
اوائك الاوربيون والريطانيون في مقدمتهم ٠‏ يتدفقون على . السودان بحجة 
الأسهام في الغاء ومنع تجارزة العبيت .وكانت تلك الحجة وسيلة بريطانيا 
التدخل في شؤون السودان وتغلغلها عن طريق مصر والسبطرة على مصوع 
وسواكن ومداخل البحر الاحمر حيث تؤسس هناك مراكز لراقبة تفتيش 
تجارة العبيد . ومما هو جدير بالذكر ان بربطانيا اندفعت على مر السنوات 
الي اعقبت سيطرتها على مصر ني احكام خخططها التوسعية في افريقيا ودخلت 
في صراع . طويل مع الدول الاوربية الاخرى وخاصة فرنسا اللي كانت 
تتوسع- افقنا في القارة الافريقية . 
ان السير صموئيل بيكر معاد كان من اوائل المفامرين الانكليز 

الذين جائوآ السودان . وقد عهد اليه إلخديوي اسماعيل سنة 1819 مبادارة 
مديرية خط الاستؤاء وتولى بعده الحئرال كوردون «مه9,ه6 منذ سنة 141/4ام 
مهمة توطيد السبطرة المصرية وتوسيعها وهو في الواقع يوطد سيادة بلاده 
ؤنفوذها .ان السردان.الذي كان رسمياً نحت السيطرة المصرية اصبح ملكا 
لفئة من اللمغامرين الاوربيين. الذبين استحوذوا على نجارتبه وكرسوها 
لمصلختهم فزادوا ؛باعمالهم ومظالمهم روح الحقد والكراهية في نفوس 
الناس . 


إذفا 


فاط الف الأزوق «النعاطل يك الاحزضا: مزه العر 8ه 
الاستعمارية فقد اتسع اذ توافدت الارساليات التبشيرية البريطائية والفرئسية 
على السودان لتتخذ منه مدخلا الى قلب القارة الاف . وقد ابدى الحترال 
كوردون الذي عينته. السلظات المصرية تحآكا على السودان سنة 1107م 
عطفاً شديداً على نشاط المبشرين في الوقت الذي توجس فيه السودانيون 
خيفة من هذا النشاط لانه اقترن في اذهاتهم بالادارة الاجنبية الاستعمارية . 
كا شجع نشوب الثورة العرابية في مصر سئة 1841م ؛وانتشار الوعي 
القومي » السودانيين على ان يفعلوا فعل اخوانهم المصريين الذين تحدوا 
استبداد الخديوي وحكومته وقد مهد هذا الطريق لنجاح الحركة المهدية . 
ج. مؤسس الحركة وتكوينه الفكري : 
اصبح المجتمع السوداني يزخر بالعوامل الي تهيؤه للثورة والانقضاض 
على اسباب شكواه. وتاق الناس الى (منقذ) يخلصهم من الفللم والذل . وقد 
ساعدت الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية الي تعرض لها المجتمع 
السوداني على ظهور رجل عربي سوداني اسمه محمد احمد بن عبدالله . 
ولد في ؟١‏ آب سنة 4 مدني جزيرة لبب الي .تبعد عن دنقلة خهسة عشر 
كيلومترا:: ولقب نفسه بللهدي ليعلن لاناس بانه جاء لتحريرهم سياسياً وفكرياً. 
وانه لذاك يسعى لنشر العدل والقضاء على الفللم؛ وانقاذ ديار الاسلام قاطبة 
من خخطر الاستعدار والاتراك. 
ان ثقافة المهدي الدينية» وماعرف عنه من انكباب على العلم والدراسة 
وبساطة في الحياة ونزوع الى الزهد: وقدرة على الاقناع ؛ ساعدت على 
التفاف الالاف من العبيد والفلاحين والبدو والحرفيين والفقراء والدراويش 
حول دعوته: فاطلق علبهم اسم الانصار) وهذا هو الاسم الحقيقي لجماعة 
المهدي. ويشبر احد انصار المهدي الى شىء من هذا القبيل فيقول ٠:‏ وتقاطرت 
الينا زرافات من الشعب البائس» وابتعد عنا الاثرياء والميسورون الذين لم 


يننا 


0 
يم التردوش الحتيقي»: الذكان لسلا ل حي ويا رفئةا لخر 
حول تيادة المهدي. اذ وجد الناس في السودان «ان حركته فيها را 0 
.- وكاو يرون بل واحد مم مي 0 0 00 
انصاره الوعي القومي والاعتزاز بلديتهم م 0 . 
العيان للحركة المهدية يقول: وزهت نفوس الجميع عزة وكرانة لآن السوداني 
اصبح مهديا وبالتالي لانه سيحكم البلاد لا الاجانب بل اولادها في المستقبل» ٠‏ 

لقد تعرضت الحركة المهدية إلى محاولات المؤرخين الاستعماريين 
وابرجوازيين تشويه تاريخهاء وذلك بادعائهم انها جاءت رد فعل لالغاء 
تجارة العبيدء وقولهم ان تجار العبيد السودانيين كانوا يمثلون في بلادهم 
طبقة قوية وان حرمانهم من ممارسة هذه التجارة التي كانت تدر عليهم 
الارباح الوفيرة: ميفقدهم هذا المركز وتلك الارباح لذلك اتقلبوا على 

الحكومة وانضموا الى الثوار. 

ان هذا الادعاء بعيد عن الحقيقة. ذلك ان تجارة العبيد كانت ظاهرة 
قديمة' ومقبولة من حيث كونها تمثل احدى النشاطات الرئيسة في اقتصاد 
السودان. لذا كان من الصعوبة بمكان القضاء على هذه التجارة بتلك السرعة 
دون اتباع الوسائل التدريجية لحلها بوصفها كشكلة مستمصية تتصل بحياة 
عدد كبير من الناس لذلك فان ما اتبعته السلطات المصرية والبريطانية متمثلة 
باجراء ات (ببكر) و(كوردن) ومن لف لنهما من سياسة قسرية في سبيل 
منع هذه التجارة كان أمراً بعيداً عن التصديق .ولعل هذا مايفسر تعاطف 
تجار العبيد مع حركة المهدي .بل ان عثمان دنقله اشهر قادة المهدي كان من 
ابرز تجار العبيد . اضافة الى ذلك أن السودانيين' فسروا سياصة إبريطانيا 
لالغاء التجارة المذكورة على انها تدخعل في شؤونهم الداخلية .ان هذا لم يمنع 
من ان يكون الفقراء والمسحوقين هم مادة الثورة ووقودها . وقد عبر عن 
ذلك احد المعاصرين بقوله «مهما تكن ادعاءات المهدي الدينية فاذ قوته 

الرئيسة جاءت من بوس وبأ السكان الوطنيين ٠»‏ . 


بلفا 


اخ الدثي 
3 


د مباديء الحركة واهنافها : 
تشبه الحركة المهدية :الحركة الوهابية ارتكازها على اسس رئيسة 
ابرزها التوحيد والاجتهاد والجهاد . فبالنسبة لتوحيد فان الحركة المهدية 
اكدث على اهمية التوحيد والعودة الى الشهادة .وتخليص الآسلام من اليد 
والعادات الضارة .وفيما يتعلق بالاجتهاد .فقد رأت المهدية في توزيع المسلسين 
على مذاهب وطرق .سبيا ني اضعاف الاسلام.لذلك اكد المهدي على القرآن 
والسنة على اساس انهما (مصدرا الضياه) ودعا الى العودة الى التشريع كنا كان 
ف عهوده الزاهرة .ودعا الى اقامة الحدود الشرعية وهاجم الفقهاء واحرق 
كل كتب التفسير والفقه(باستثناء الصحيحين واحياه علوم الدين للغزالي وغير 
ذلك من كتب سماها لانصاره) لاعتقاده انها «حجبت النور المنبعث من القرآن 
والسئة؛ وامر بترك الطرق الصوفية قائلا «ايها الفقراء والمهاجرون والانصار 
ان كل من كان عنده .مذهب أو نص أوشيخ فليتركه .لان هذا أخذ من هذا 
فقد ابعدوا من نور الني محمد صل الله عليه وسلم ونحن جثنا لنحبي هذا التوره 
كنا أبطل جميع الاوراد. وصب جام غضبه على اعمال السحر والشعوذة 
وكتاية الاحجبة 
وبصدد الجهاد .فقد دعا المهدي الى العمل على تخليص السودان من 
النير الاجنبي وعمل منذ البداية على استخدام العنف الثوري والحروب لتحقيق 
مبادئه واهدافه وعد النضال ضد السلطلة الحاكة وموظفيها الفاسدين 
الاسلام الحقيقي .جهاداً في سبيل الله .وتحدث في مناشيره عن اغتصاب 
الاتراك للدولة والسلملة وحرض انصاره على قتالهم . 
اعلن محمد أحمد بن عبد الله المهدي ثورته صيف سنة ١184م‏ بغية 
وضع حد لتسلط الباشوات والموظفين الاتراك والجراكسة وا لاوربيين وللزهب. 
الاستعماري السودان وكان الفلرف“ملائماً للثورة. اذ تطورت أي مصرازمة 
مياسية ونشأت في السودان امكانية للعمليات الحربية .ووصف شهود عيان 
معاصرون دداية الثورة قائلين : 


5 


ينا 


وتحقيق الام تقلال. واقامة دولة جديدة تعمل على تطبيق العدل بالمقياس » 
الاسلامي .وند سعى المهديون الى | تنظيم المجتمع السوداني » بعد ان 
عبث الاجانب؛ بمقدراته وحرموا النشاهل التبشيري واغلقوا مدارسغ الارساليات 
الاجنبية.وعلى الرغم من اهتمام المه-بين بالتعليم الا ان الاولوية؛ بسبسب» 
الظروف العصبية التي واجهتها دولتهم وخاصة العدوان الاجنبي المتمثل بالضغوط 
البريطانية والحبشية والفرنسية والايطاله: للتوغل داخل حدود ا'سودان» كانت 
للجهاد والنضال ضد. المستعمرين . 
وهي ثانيا: حركة قومية ويتجلى ذلك في. أمرين : 
١.موقفها‏ من الاتراك العثمانيين وعداؤها الواضح الشديد هم متمثلا” بالدعوة 
الى رفض السلطة العثمائية » والتأكيد دلى ان السودائيين هم قوم غير الاتراك 
وهنا » ومن هذا الباب تدخل المهدية الى ساحة الفكر القومي الذي تصدى 
(للعثمانية) و(التتريك) فيما تصدى له من تحديات . 
".موقفها من احداث الوطن العربي رفي مقدمة ذلك التعاطض الشذيد بين 
المهديينوالعرابيين : ويؤكد المؤرخون وجود ارتباط تاريي بين الثورة 
المهدية والثورة العرابية . فاحمد عرالي الذي اندحر امام القوات البريطانية 
المحتلة سنة 1847م لم مخضفاء وهو في منفاة ني سيلان ٠‏ تأيبده وميله الى 
المهدي :واعلانه انه كان ينوى تعبينه حاكاً على السودان . وكان المهدي 
يعطف على . الثورة العرابية .: ويذكر انه امر رجاله اثناء حصار الخرطوم 
في كانون الثاني سنة لكام بالمحافظة على حياة الحئرال كوردون قائلا” : 
« اني اريد ان افتدى به احمد عرابي باشا» . وقد التحق عدد من ضباط 
وجنود عراب مع .الثوار في ' السودان . 

ولم بتغافل المهدي عن مصر : وكان يتطلع الى تحريرها من حكم العثمانيين 
والاوربيين واليهود . وقد نعى على الخديوي توفيق تسلط الاجانب على مقدرات 
مصر وكان يفرق بين الحكومة المصرية الي تعمل بأوامر الانكليز والشعب 


خا 


مسري ...قفد اسل رسالة نذا لمق الى :الذكلة' فكتوريا 16 ملكنة © 
إلا ان حكمه لم يطسل حي يحقتى هدفه في تحرير مصر من الا 
البريطاني . 
ىا كيب الى اهالي مراكش وفاس وموريتانيا ودعا المهدي ال 
ق لييا. للتهوض ضد. الاجانب»: واعجب مجهاد الامير عبد القادر ابم 
ضد الفونسين: المستعمرين وتابع دعوة ابن عبدالوهاب في الحجاز 
اشرنا إلى ذلك من قبل » وعقد صلة .طيسة مع جمال الدين الاذ 
وباغت اصداء دعوته ارجاء الوطن اإعربي وجاءته وفود من المغرب و 
ومصر المبايغته. كا تظهر دعوته القومية في فكرته القائمة على اسام 
دولة عربية اسلامية تكون: عاصمتها مكة المكرمة . 

والخركة المهدنة » فوق هذا وذاك ذات طابع اجتماعي . حيث 
النواة اللي تبعت المهدي في البداية من عامة' الناس وجمهور الفقرا 
الذين تشبثوا بالثروات والوظائف والرواتب انهم كانوا اعداءه 
دعوته . وقد عاب خصومه عليه. ان انصارة هم الفقراء والمشايخ وال 
وكان يرد عليهم مُفاخراً بذلك ومقارناً ني هذا بحاك المبلمين الا 
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ولقد .اتضح الطابع الاجتماعي الحركة المهدية في فلسفتو 
على الغاء الفوارق الطبقية بين الناس وذلك عن طريق. دعؤة انصارها 
بها إلى الانتفاع بالارض ومصادر الثروة بما يقف عند -خدود ال 
دون اسراف وتبذير » والتنازل عما زاد عن ذلك القدر لمن يحتاء 
اخوانهم. ولقد قرر المهدي- ان تكون ملكية, مصادر الثروة ذاه 
المشتركة بين الناس ملكية. عامة سلامة ترصد. مواردها على الا 
ومن ذلك الدكاكين والقيصريات والمعاضر والطواحين وما شاك 
الرتب والالقاب؛ وساوى بين الاغنياء والفقراء وفرض على اذ 
خاصا يمتازون به تمهيداً للكتيلهم صفاً واحداً سعيا التحرر ٠‏ 


نيلها 


حضر في آب سنة ١184م‏ من من الخرطوم الى جزيرة آبا على النيل الابيض حيث 
مقر المهيي موظف من- اللبكومة المصرية قائلا للمهدي : «يتهمونك . بانك تريد 
الشروع ٠.‏ ضد المكومة .+ اذهب الى الخرطوم واحظ . بالازل. فين اميد 
البلاد لكي تبرىء ساحتك» فرد عليه محمد أحمد «أناءبفضل الله :انبيه سيد 
هذه البلاد وسوف لاتطأ قدمي' في يوم من الايام_ارخٍ 5 اطلاقا 
لابرىء نفسي..أمام أي انسان» فعاد الموظف الى الخرطوم 
م جاءت 'حملة عسكرية تمكن. المهديون. من كبادتها. وعندئذ .قرر 
المهدي الانسحاب نحو جبل كردفان في محاولة لتركيز الجركة والاتفاده 
من مؤاقعها الحصينة وسرعان ماكثر اتباعه. :وتحُولوا الى جيش يعلد بالآ لاف 
وفي 18 شباط “184817 حرر المهديون (الابيض) عاصمة كردفان . 
٠‏ واتسع نطأق ثورتهم ني مناطق السودان الاخرئ وانزلوا الهزائم بالقوات 
ؤاقاموا دولتهم المهدية . 0 
- يعتقد بعض المؤرخين ان الانكليز تباطئوا في توجيه القوات العسكرية 
٠‏ 'لفضاء على المهدية وذلك لكي يشعروا. المصربين بعجزهم عن أخماد الثورة 
وعندئذ يتسنى لهم تنفيذ سياستهم القائمةعلى الانفراد بالسودانو فصلهعن مصر خاصة 
وانهم كانوا يواجهون تحدياً فرنسياً في منطقة فاشودة سنة 1697م .ولقد تحقق 
لهم ما ارادوا أذ 'أتمت القوات البريطانية عملية اسقاط الدولة المهدية في ٠6‏ 
نشرين الثافيسنة164م واقامتنظام حكم جديد للسودان باسم .«وبالو ةمصع 
أي نظام المحكم الثنائي .ومنذ 1898م عرف السودان رسميا ماد 
-المصري . 1 1 ١‏ 
ه. طبيْعة الحركة المهدية وآثارها ! 
ان استعراضنا لاسباب الحركة المهدية ومقدماتها وعناصر قيادتها 
واهدافها يقودنا الى نتيجة مهلمة تتعلق بطبيعتها. في أولا” حركة وطنية استهدفت 
تحرير الانسان السواداني "من العبودية»وتحرير. البلاد من السيطرة الاجنبية 


اللذفا 


وكتع الثناء. مق اليتسن الطلى, الذهبية والقضية » ويسر الزواج بتشفيف المهور 
ودعا إلى البساطة في الحياة والعيش وحرم الرقص والتدخين والشراب » 
وابطل بدعة البكاء على الميت والمبالغة في الحزن وغير ذلك من المعابير والفيم 
الاجتماعية الي اعتقد انها تقوى من عرد المجتيع السوداني كي يواجه 
الحكام الظالمين ويطدنة: كيرا عن آداب الفروسية عند العرب » 
إلى اعداد القوة المستطاعة لترهيب العدو الغاصب . 

ان سمات الحركة المهدية وخصائصها تلك: تؤكد في كل إجوانبها 
انها واحدة من ابرز حركات النهضة العربية الحديثة التي تصدت: بها الامة 
في القطر السوداني للتحديات الي فرنمها عليها اعدائزها في ذلك التاريخ. 
فقد تركت اثراً كبيرآ في حياة السودان السياسية والاجسماعية» وني جرى 
الفكر السياسي والنهضة العربية . ومع الها- فتلت عسكرياً (نتيبة. لسرامل 
كثيرة تتعاق يعدم التكافق في النواحي الفنية والتنظيسية والادارية بينها وبين 
القوات الغازية» وكذلك في افتقادها إلى البرامج المنظمة » وعدم كدرتما 
على نحقيق الارتباط مع غيرها من الح ركات التبديدية» وكذلك في حجم 
التحديات الي واجهتها) الا انها بقيت فكرا وطريقة صوفية وسحركة سياسية» 
وان يكن قد اصابها ما اصاب الحركة السنوسية من ابتعاد قثيل احيانا أخخرى؛ 
عن فكرها البكر وتطبيقات قادم) المؤسسين . 

لقد اجابت المهدية » كالخركة الوهابية والحركة السنوسية على السؤال 
المتساق بعوامل التهيقية والنقوط وكانت اجابتها تكسن في وسبوب العردة 
إلى الاصل وحسبها انها حاوث الاجابة ني ذلك العصر الذي كانت الولايات 
العربية تواجه فيه تحديات خطيرة ابرزها التخلغل الاستعساري . لذلك قفي 
الحركة المهدية توازنت ظاهرتا الصمود المشرف والمقاومة المسلحة العنيقة 
ضد الثرب . كما جرى في الحركات الاخسرى . ولعل مقاومة 
الحركة المهدية همي اعنف مقاومة مدعمة بروح الجبهاد اظهرما الاملام 
في المصسر الحدييث؛ ولكنها اخفقت في تحقين أي قندر سن التحدييث 
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او الاستيعاب لعناضر القوة المعنوية او المادية في الحضارة الغربية » بخلاف 
التقليدية اليابانية مثلاً تلك التي ارتدت إلى جذورهاء ولكن مع استيعاب 
فمال للتقنية الغربية والقدرة المديئة على التعبئة وتحقيق النهضة ورد التحدي . 
ومع ان الحركة المهدية» كغيرها من حركات التجديد العربية قد 
حررت الفكر العربي الاسلامي من السلبية والانعزال والجبرية الي فرضها 
مفهوم خاطرء: وكانت عثاية عملية تلمس لحقيقة الوجود تماماً كا يفعل 
الافض من نوم. ميق نثقل بالكوابيس» وعي عملية استيقاظ وتدكر 
وشعور تنتهي إلى شكل نراة لوعي جديد ينطلق من استعادة الشعور بالاستمرارية , 
التاريخية. الا انها ءكا يشير الدكتور الياس فرح» لم تستطع يسبب انطلاقتها 
من رد الفعل الغريزي المعبر عن الرفض للاخر زاي للاستعمار والاحتلال 
الاجنتبي) عملياً واجتماعياً تجاوز اطرها الثقافية التقليدية المحدودة » الامر 
الذي اعاقها عن التواصل والتفاعل الحي مع تقنيات العالم الجديد ومتطلباته 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
وهكذا وقعت السلفية العربية الحديثة: كما يقول الدكتور الياس فرح + 

في ابهام تاريخي عندما فاتها التمييز بين الاستعمار الغربي الحديث (ومن 
ورائه حضارته الحية الجديدةم) وبين الحسلات الصليية (وارثها الديني 
الوسيط) وهي الي نجحت السلفية في صدها ثم ركدت بعدها مطمئنة إلى 
انتصارها التاريخي. عندئذ الكشف عجزهاء ليس ف ايقاف تياز الاطماع 
الاستعمارية الاوربية الزاحفة لاقتطاع اجزاء من الوطن العري وحسب» 
بل في فهم طبيعة المرحلة الجديدة للنهضة وذلك لافتقارها إلى منهج علي 
ثوري » وإلى منظؤر حضاري » وكان عليها ان تخلي الساحة لتيارات 
ونزعات جديدة تقترب من فهم واستيعاب تناقضات المجتمع العربني ٠‏ شبكة 
العلاقات” الي توحد تلك التناقضات والاهداف في هدف جامع شامل» 
ذلك هو هدف الانبعاث القومي: كا سترى في الفصول التالية . 


يفنا 


إلى 


هذا 


مصادر الفصل الخامس 
حركات التجديد العربية 
أمين ء أحمد : زعماء الاصلاح في العصر الحدبث » (القاهرة 01958 
الأنصاري » محمد جابر ': تحولات الفكر والسياسة في الشرق 
العربي و ب وز ( الكويت » ٠4قام)‏ . 
بروكلمان » كارل : تاريخ الشعوب الأسلامية » ترجمة نبيه أمين 


فارس غ٠‏ ومنير البعلبكي ط ه ربيروت ٠‏ 58ؤام . 


تفيزاغ محمد عم : اتطور التعليم في السودان 1965-1847 

ترجمة هنرى رياض واخرون » ( بيروت ٠ 1١١‏ 

الجبرني + عبدالرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار » 

أجراء ( بيروت » لات ) . 5 
جدعان » فهمي : أسس التقذم عند مفكري الأسلام في العالم العربي 

الحديث ( بيروت 4لاؤام). 

حوراني » البرت : الفكر العربي في عصر النهضة 1/98 194 

(ر بيروت /الاؤام) . . 

خزعل حسين خلف لشي : حياة لشي مسخيد.ين عبدالوهاب. 


زبروتت تكلم . 


دلق 


انلف 


الخطيب » عبدالكريم » محمد بن عبدالؤهاب.ة قل لحر والقلبر 
المبليم ؛ ( لشاهرة ع «ثقلم 2 يذ 3 

الدجاني » أخمد صدقي : الحركة السنوسية نشأتها . ونموها في 
القرن التاسع عشر ء ( بيروت وام . 

الرافعي » عبدالرحمن : مصر والسودان في اوائل عهد الأحتلال 
ر القاهرة » كتكلمم . 


لففا 


09 الربحاني ٠‏ بخ نجد الحديث وملحقاته ع (بيروت 4هكام). 
16 الر : الأعلام ( القاهرة . 8هوام) . 

(04 ز : ليبيا في العصور الحديثة . القاهرة 1955م . 
)١5(‏ السئوسي . أبو عبدالله : العقيدة السنوسية ( الجزائر : 8١15م).‏ 


(05 السوداني . صادق حسن : العلاقات العراقية السعودية 1١91٠١‏ 1971 
دراسة ني العلاقات السياسية . ( بغداد «/لوام) , 

1) شيكه ء مكي : السودان عبر القرون . ط ؟ (بيروت 558ام). 

(00 شيكة . مكي : السودان نيقرن » ط 5 ( القاهرة .. 1551م6). 

(015) شيكه . مكي : المردان والثورة المهدية:) (الخرطوم 6 15108م). 

(2) شريف» محمد يديع واخرون: دراسات تاريخية في النهضة العربية 
الحديئة (القاهرة: )١948٠‏ 

(١1؟)‏ شكريء محمد فزاد : مصر والسودان (القاهرة: 195#م) ٠‏ 

(؟؟) شكريء محمد فراد: السنوسية دين ودولة (القاهرة: 1144م) ٠‏ 

(55) الشملي؛ المنجي: خخير الدين باشا (تونسء 19179م2 

(04 الغيال. جمال الدين: محاضرات عن الحركات الاصلاحية ومراكز 
الثقافة في الشرق الاسلامي الحديث ء جاء (القاهرة /1901) وج7 
(القاهرة 1588م) . 

(0؟) الشبخ؛ رأفت غنيمي: ني تاريخ العرب الحديث (القاهرة؛ 01610 

(5؟) العثيمين: عبد الله الصالح : محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره 
(الرياض» 19104م) ٠‏ 

0707 العثيمين عبد الله الصالح : .موقف سليمان بن سححيم من دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مستلة من مملة كلية الاداب »جامعة 
الرياض.المجلة زه) 151/7 1516م ٠‏ 


فنا 


الفصيل السادس 


الغزو الاستعماري الاوربي للوطن العربي 
وردود الفعل العربية 


دوافع تزايد التفوذ الاستعماري الاوري : 

شهد العالمني القرن التاسع عشر نموا وتوسعاً في حركة الأستعمار الحديث 
المعروف بالأمبر يالية «موالدامهمصا فقد أدت الثورة الصناعية الي ظهرت 
في إنكلترا اولا سنة ٠هلاام‏ ثم انتشرت ني بقية انحاء اوربا الى تزايد نفوذ 
الدول الأستعمارية الأوربية . 

ان من ابرز نتائج زيادة الأنتاج في الدول الرأسمالية ظهور اللتاجة 
الى أسواق جديدة لتصريف المواد المصنعة الفائضة عن -حاجة هذه الدول . 
وف الوقت نفسه » برزت مسألة البحث عن المواد الأولية والغذائية » خاصة 
بعد ازدياد السكان في اوربا » وكثرة المصانع التي بدأت تطلب المزيد من 
المواد الأولية. هذا فضلاة عن ان تراكم رؤوس الأموال عند اصحاب 
المصانع والشركات والمصارف » اوجد الرغبة لاستثمارها في مشاريع مربحة 
خارج الاقطار الجغرافية البلدان الاوربية. ومن ذلك مد السكك الحديدية وتأسيس 
المصارف وما شاكل . 

ورافق هذه الظاهرة الأستعمارية أنتشارالتزعة القومية العدوانية والشوفينية 
في اوربا » تلك التي اكدت على ( التفوق القومي ) و ( الصفات القومية) 
والحاجة الى التوسع. ولفد عد التفوق؛ والاستغلال والسيطرة آثذاك من قبيل 


نينا 


م4 عمارةء حمد: العرب والتحديء (الكويت؛ ٠198م) ٠‏ 

(و) غنام» حسين ابن : تاريخ نجدء (القاهرة» 19551م) ٠.‏ 

(00) الوتسكي» فلاد يمير بور يسوفتش : تاريخ الاقطار العربية الحديث» 
ترجمة عفيفة البستاني» (موسكوء 1511م) ٠‏ 

(م1) متوليء أحمد فؤاد: جوانب من كفاح السعوديين الاوائل فجر 
الدولة السعودية الاولى» مجلة الدارة الرياض 514١م‏ . 

0م عمحمدء فاضل زكي : الفكر السياسي العرلي الاسلامي بين ماضيه 
وحاضره ط؟ (بغداد» 5لاؤام) . 9 

(مم) محمود » حسن سليمان : تاريخ السودان (الخرطومء /1901م). 

(4)مصطفى» أحمد عبد الرحيم: حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي 
الحديث (القاهزةء 1ل1ؤام) ٠‏ 

(ه*) المهدي: محمد أحمد: منشورات الهدية» تحقيق محمد أبراهيم أبو 
سليم بيروت 1555م ٠‏ . 0 

(دم) المهديء الصادق : يسألونك عن المهدية (القاهرة» 15108م) . 

إ(ففةا النجم ؛ غالب حامد : تطور الحركة الوطنية في السودان 19171 
1965 (ربغداد لحقام) ٠‏ 

(مم) نعوم' شقير: تاريخ السودان الحدديث وجغرافيته جلا (القاهرة 1508م 

(وم) وهبةء حافظ: جزيرة العرب في القرن العشرينء طهء (القاهرة» 
لاتقل ٠. ١‏ 

(.4) يحبى ؛ جلال: الثورة المهدية واصول 'السياسة البريطائية في السودان 
(القاهرة» 5هؤام) . 4 


(ز) (1963, لجم)ءاه) مدلن5 ما عغئد 1لطدا! ع : غاوط ...م 


م/د/ث.د ديفا 


افريقيا واسيا . وكثيرا ماتدخلت دولهم ٠‏ بحجة حماية ورعاية. المبشرين 
والمؤسسات البشيرية . وهكذا كانت حركة البشير ‏ وسيلة, من 3 
التغلغل الاستعماري . ويعبر القول الافريقي التالي عن هذه الحقيقة ‏ 
جاء الرجل الابيغى » كان معه انب المقدس وكنا اصحاب ا 0 
اما الان فهو .صناحب الارض والكتاب المقدس معنا نحن 6 

حدد عدد من الكتاب واللمؤرخين مركز الظاهرة الاستغمازية الحديثة 
في التاريخ » ورأوا ان الامبريالية ليست الا رأسمالية 'الاحتكار ولهذه 
الرأسمالية مظاهر متعددة ابرزها مايلي : 
١‏ نشأ الاحتكار حين بلغ الانتاج: مرحلة متقدمة من عزن وقد تحقق 
هذا .خلان الاتحادات الرأسمالية الاجتكارية المعروفة بالكارتلات) و 
(الترستات) ٠‏ 
-١‏ لقد عجلت الاحتكارات عملية الاستحواذ على أهم مصادر المواد 
الخام » وخاصة المواد اللازمة لصناعتي الحديد والفحم » وقد زاد احتكار 
مصادر: الواد الاولية من قوة رأس امال الكبير الى درجة هائلة . كنا اشتد 
بسبب “ذلك » النضال بين الصناعة الداخلة في نطاق مؤسسات الاحتكار 
وزميلتها الخارجة عن هذه الدائرة . * 
نشأ الاحتكار عن المصارف الي تحولت من مشروعات وسيطة 
متواضعة. الى محتكرة للرأسمالية المالية وما يلحظ ان ثلاثة او خمسة مسن 
"اعظم المصارف في البلدان الرأسمالية الرئيسية قد ركرت في ايديها 
التضرف بالمقدرات الاقتصادية لتلك البلدان . وابرز: المظاهر لبي يبدو فيها 
الاحتكار قيام اقلية حاكة من رجال امال بالسيطرة على كافة المؤشيسات 
السياسية والاقتصادية في المجتمع الرأسمالي وتوجهها نحو خدمة مصالحها > 
؛- تولد الاختكار عن السبيامبة الاستعمارية" . فالى جانب الدوافع القدعة 
للاستعمار :: اضافت الرأسمالية البها باعثاً اخمر هو الصراع من اجل 


إيشفا 


الرسالة الحضارية » حتى تغنى شعراء اوربا الأستعماريون وني مقدمتهم 
الشاعر الانكليزي ريتشارد كبلنلك هوزام1»ا بما زعموا انه عبأ الرجل الأبيض 
« فالغرب غرب » والشرق شرق وهما لن يلتقيا ٠‏ 
مهم ععلعم الأببا وبع عع همه غكدع كأ كد 0مة عدعى ذز عوعد 156 

وسرعان ماظهرت الجمعيات الأستعمارية في اوربا لتساعد على تعبئة 
العالم :الاوربي وجث الحكومات هناك على.السبي للحصول على المستعمرات. 
وكان الا عتقاد السائد انذاك في اوربا » ان كل دولة عظمى لايمكنها العيش 
دون مستعمرات » خاصة اذا مأأرادت ان يكون ها صرت مشموع واثر 
خطير في السياسة الدولية. كما ان امتلاك المستعمرات سوف يؤدي بالضرورة 
إلى .السيطرة على بعض النقاط الستراتيجية !في العام . 

وئمة: مسائل اخرى ضاعدت على . تنامي الظاهرة الاستعمارية وهي 
جهود بعض السياسين المغامرين الجشعين المرتبطين باإحزاب ومؤسسات » 
استعمارية ٠‏ والذين كانوا يرون في الاستعمار مظهراً من مظاهر الفوة 
اللازمة الحياة الامم العظيمة.. وابرز مثال على اولئك الساسة جوزيسف 
شمبران. (1875--1414م) وكان صاحب مصنع في . برمتكهام وقد تولى 
وزارة المستعمرات البريطانية لافترة من 1880--328إم وسيشل رودس 
الذي سميت روديسيا باسمه » وكان صاحبٍ مناجم الذهب والماس فيهاء 
وصار رئيس لارزراء في جنب افريقيا . وهناك' بعض الرحالة. والسياح 
والغامرين الأؤربيين الذين جابوأ مناطق واسعة .من العالم واكتشفوا بعض 
مجاهل افريقيا واسيا والفوا الكتب والمذكرات الي اشارت الى ثروة 
الستعمرات واهميتها ومن هؤلاء. ستائلي و إن وغيرهما ‏ . 
كنا قام بعض الكتاب والمؤرخين بدور مهم في تعيثة الرأي العام: الارربي 
باتجاه .الخصول على المستعمرات وكانٍ للصحافة الاوربية » اثر كبير في 
تنامي البرغة الاستعمارية : هناك . ولابمكن أن نتخاقل. عن دور وجهود 
البشرين الذين مهدوا السبل لدوهم في فرض السيطرة على مناطق واسعة من 


لفنا 


زو 


المصول على مصادر المواد الاولية وتصدير رأس امال والاستحواذ على 
مناطق النفوذ وفرض السيطرة السياسية وإلعسكرية والاقتصادية عليها . وقد 
ادى هذا الصراع الى بروز تناقضين رئيين هما : 
5 التنافس بين الدول الاستعمارية الاوربية للحصول على المستعمرات 
ومن 3 الوصول الى تسويات تقوم على اساس اقتسام مناطق النفوذ . 
ب بداية النهضة القومية في المستعمرات بفعل رفض ابنائها للهيمنة 
الامبريالية والقهر القومي والاستغلال الاقتصادي 

وهكذا » فقد تعرضت الدولة العثمانية الى الظاهرة الاستعمارية » 
وازدادت محاولات الدول الاوربية الحديثة للتدخل في شؤونما والتغلغل في 
ولاياما بوسائل متعددة اشرنا الى بعضها قيما سبق : ومنها تغلغل الرأسمال 
التجاري الاوربي,ني الولايات العربية خاصة ٠‏ وتدفق البضائع الاوربية الى 
اسواق الوطن العربي ؛ وتأثير ذلك على الصناعة المحلية . ومن المؤكد ان 
ضعف الدولة العثمانية وعم اسالييها في حكم المجتمع العربي » والتدهور 
الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت تعانيه » كان له اثره في بروز ظاهرتين 
جديدتين في حياة العرب دما محاولات الاستعمار الاورني الحديث التغلغل 
في الرلايات العربية ومن ثم السيطرة علبها » وحركات المقاومة العربية 
المضادة لها من جهة ارق . 

وكان الاستعمار الاوربي هو الاقوئ بيعل التقدم الصناعي الذي 
شهدته اوربا فقد اتجهت ,جهود المستعمرين خلال القرنين التاسع ...شر 
والعشرين في خحطين : الاول تطويق الدولة العثمانية والضغط عليها وخاصة 
الاراضي الي تسبطر عليها في الوطن العربي وانتزاع ماعكن انتزاعه منها . 
والثاني تعزيز السيطرة الاستعمارية في الاجزاء التي تمكنوا من احتلاها كما 
سنرى 


إنيفا 


لقد تقاسمت بريطانيا وفرنسا الدور الاستمسياري في الوطن العريني 
وجاء. موتمر .برلين. الذي حضرته الدول الاستعمارية الكبرى سنئة 181/8م 
ليكرس هذا الاقتسام » ففي الوقت الذي اتجهت فيه بريطانيا نحو اعتبار 
العراق والخليج العربي والجزيرة العربية ومصر والسودان ضمن مناطق 
نفوذها » تركزت اطماع فرنسا في الغرب العربي وجزء من الصومال . 
غير ان الامر لم يقتصر على بريطانيا وفرنسا فقد اظهرت ايطاليا اطماعا 
استعمارية في لبببا وارتيريا وجزء من الصومال . كا شهدت هذه المرحلة 
ظهور الحركة الصهيونية العنصرية وتوجهها نحو استعمار فاسطين . 
وني الصفحات التالية سنحاول تنيع حركة الاستعمار الاو ري للتغلغل 

في بعض الاقطار العربية واحتلالها وما أحدثت ثلاث المحاولات من زدود 
فعل قوية تراوحت بين الاحتجاج السلمي والمقاومة المسلحة . 

الاححتلال الفرنسي للجزائر 1817 : عسه 

” تمتد جذور المطامع الفرنسية ني ابلتزائر الى العصور الوسطى حين 
قاد لويس التاسع ملك فرنسا المعروف بالقديس لويس (11156--1700م) 
حملة صليبية سنة ١117م‏ استهدفت السيطرة على اقطار المغرب العربي . 
الا انها سرعان ما ارئدت وأصابها الفشل الذريع بعد وفاة لويس نفسه 
اثناء حصاره لتونس . -حتى ان العودة الى اللخزاثر والانتقام لويس التاسع 
ونشر المسبحية في هذه البلاد ظلت حى القرن التاسع عشر داعب مخيلة 
واحلام بعض الساسة الفرنسيين ‏ . 

> وترتبط عاولات التغلفل الفرنسي في اللزائر بالعلاقات الفرنسية 
الخرائرية على امتداد العصر الحديث ؛ ففي النصف الاول من الفرن السادس 
عشر كان الفرنسيون يطلبون النجدة من الاسطول اللخزائري لحماية الشواطىء 
الفرنسية ضد هجمات الاسبان وملكهم شارل الخامس الذاك . فقد تم 
عقد معاهدة بهذا الخصوص واستنجد الملك فرنسوا الأول بموجيها بداي 


لذنا 


المزائر مرتين الاولى في سنة “هام والثانية في سنة مهام طالباً معاونة 


الاسطول المزائري :ني رد هجمات شارل الخامس على السواحل الحنوبية 
قرنها' د 
من "كا بدأت فرنا منك سنة 1834م تعبين قناصل لها في المخزائرء وقامت 
المإسسة الفزنسية الافريقية المنشأة سنة ٠65١م‏ بدور كبير في التمهيد لاتغلغل 
الفرنسي وذنك عن طريق قيامها ببعض المشاريع الاقتصادية 'في ابلجزائر. 
وقد ازدهرت بسبب ذلك تجارة القمح المزائرية » ويشير الؤرخون إل 
ان (الدايات) -كانوا يبيعون. القمح بثمن بخسن إلى. وسطاء معظمهم من 
اليهود امثال بيت بكري وغيرهم نظير: اقتراضهم الاموال من تلك البيوت 
المالية عند الحاجة » ثم بيع اولك الوسظاء القمح لفرنسا باثمان كاهظة 
لحاجتها الى المواد الغذائية واضطرارها للدفع على اجال طويلة . ثم دخل 
الداي مصطفى: باشا بعد سنة 191/0م في عمليات التجارة مع فرنسا شأنه 
في ذلك شان الوسطاء اليهود . وقد حرص الرأسماليون اليهود على توثيق 
علاقاتهم مع بعض الشخصيات البارزة في فرنسا امثال تاليران » وذلك 
لضمان سداد ديونهم في مواعيدها ودفع الفوائد الباهظة عنها » وفي'-سئة 
لام بلغت ديون فرنسا للخزائة الخزائنية قرابة (18) مليون فرنك” ذهبي» 
.. وني مقابل. ذلك عد نابليون الاول الحزائر.سوقاً ضرورية لترويج المصنوعات 
الفرنسية .وني حديث له مع الاسكندر الاولقيصر روسيا في (تلست) منة 
لاعقامء أفصح نابليون الاول عن استعداده ؛ في حالة تحزئة الدولة العثمانبة 
لضم_اللمزائر الى ستعمرات_فرنساا وقد أوفد في سئة 1608م المهندس 


الحربي الميجر بوتين إلى المزائر وذلك. لاجراء مسح طوبوغرافي فيها 
ولأعداد. مخطط الحملة عليها . ورغم ان نابليون الاول لم يتمكن من 
نحقيق .اطماعه. لمزيمته امام اسبانيا وروسيا » الا ان المعلومات الي حصل 
غليها الميجر بوتين كانت ذات فائدة فيما بعد ابان الاستعداد لحملة سنة 
ام 


.34و 


ع عوايد «سحع د د 

#كانت هناك عوامل اخخرئ وراء الاطماع الفرنسية في اللتزائر ٠‏ 
0 المزائر الحغرافي وطبيعتها العرايية + ناه للايظول يي 
قواعد صالحة للسيطرة على البحر المنوسط “كا انها بلاد واسعة تكثر فيها 
الثرؤات على مختلف انواعها . الى ذلك عوامل تتعلق بالوضع 
الداحلي لفرننا نفسها . فبعد ان فقدت امبراطوريتها الاستعمارية خلال 
حرب السنوات السبع وحروب الثورة الفرنسية ونابليون وتنازلها لبريطانيا 
عن بغض المستعمرات سنة ١٠18م‏ ارادت ان تبحث عن نصر خارجي 
يبعد انظان:.الشعب الفرنسي عن مشاكله الداخلية “هذا فضلاة عن حاجة 
فرنسا. إلى اسواق جديدة لمصنوعاتها » ولم تكن رغبة الملاكين الفرنسين 
في الحصول على اقطاعيات جديدة أمراً يستهان به : اذ انهم فقدوا اراضيهم 
ابان الثورة الفرنسية سنة 7 قد وجد شارل العاشر وزئيس: وزرائة 
بولينياك ان المغامرة العسكرية لبد من ان تزيد من موجة الشعور الشوفيني 
وان تعيق من الدلاع الثورة ضد ماكية "إل بوربون . وقد ساندت روسيا 
القيصرية مشاريع الغزو الفرنسية : ورغم احتجاج بريطانيا على غزو الحزائر 
الا انها لم تبد اية مقاومة . 


اخذت الحكومة .الفرنسيّة تبحث -لها عن حجج تتذرع بها لاحتلال 
المزائر . وني مؤتمر فينا الذي انعقّد سئة 1818م أثارت فرنسا قضنية حماية 
الحزائريين للقراصنة .. ومنذ ذلك التاريخ اتخذ الفرنسيون من هذه المسألة 
حجة اتدخل في شؤون الحزائر : ففي سنة 1855م تأزمت العلاقات بين 
حكومة الداي الحزائرية وفرنسا . ونطور الامر إلى ضرب الحصار حؤل 
مدينة الحزائر في 'السنة التالية بعد افتغال حادث (المروحة) . المعروف الذني 
وقع سيوم 4 نيسان سنة 1851م لتتخذ منه ذريعة للاحتلال . وخلاصته 
ان فرنسا كانت مديئة” للجزائر :كما سبق :ان قدمنا بمبلغ من المأل ثمنآ 
لقمح اشترته منها . وقد تقاعست عن دفعة عدة سنين : فحدثت مشادة 
بين الداي حسينٌ حاكم الحزائر والقنصل الفرنسي ( بير دافال) كانت 


انيلا 


نتيجتها ان تهر الداي القنصل طالبآ منه الخروج وأشاح بمروحة كانت 
سسيخطه ؛ فمسست وجه القنصل وقد عدت حكرمة فرنسا 
هذا العمل اهائة لها وتررت غزو المزائر مدعية” انها تريد الانتقام للاهانة 
التي القت بالشرف الفرنسي غ وعيات لذاك جيشا كبيز؟ بقيادة المارشال 
(بورمؤن) وزير. الحربية الفرنسي . ٠‏ 

> بدأ الانزاك الفرنسي في حزيران سئة ««امامني خليج يعد (0") 
كيلومتراً من مدينة المزائر وني موقع يسيئ (سيدى فرج) . وقد تصدى 
المزائريون ٠‏ للغزاة وخاضوا ضدهم ساسلة من المعارك © ولفقدان: التكافق 
بين القوات 'الفرنسية والقوات الحزائرية من النواحي الفنية والتنظيمية 
والادارية » ولسقوط برج مولاي الحسن + وهو مركز الدفاع عن مدينة 
الحزائر بيد الفرنسبين اثر كبير ني اخسطرار الداي حسين إلى الاستسلام 
والرحيل منفيآ إلى نابولي بعد ان وقع على وثيقة استسلام مع ابمترا 
«مامء ومما جاء في هذه الوثيقة : 


في بده تعبيراً عن 


بورومون في 4 تموز سنة 
١ل‏ تسلم قلاع المدينة وابوابها للفرنسيين . 
؟ يتعهد القائد العام الفرنسي بترك الاموال الخاصة بالداي حسين 
هه 58 . 
ٍ إلداي مطلق الحرية في التوجه مع عائلته وامواله الى اية جهة يختارها 
وي حال. نقائه في مدينة الجزائر يكون تحت حماية القائد العام الفرنسي. 
3 يمنح القائد العام الفرنسي الحماية المعطاة للداي لكافة القادة الجزائريين. 
رو - تطلق الحرية الثامة للجزائريين في ممارسة طقوسهم الدينية وتكفل اموال 
الاهالي وتجارتهم وصناعتهم وتحفظ اعراضهم وحرمة” نسائهم . 
وحين دخل الفرنسيون مدينة الخزائر في ه تموز _سنة ٠141م‏ نزعوا 
الاعلام الجزائرية عن الحصون والابراج ودور الحكومة ورفعوا مكانها 
الاعلام الفرنسية . كا واستولت قواتهم على خزينة الدولة ووضعت يدها 
على الاملاك الاميرية وماتحويه مخازن الدولة من مواد غذائية وتجهيزات 
عسكرية , 


نينا 


: المارشال بورمون التوغل دائخل البلاد فعئدما حاوك البتلاك 
(بليدةع مثلا” فاجأته قبائل المتييجة بحرب الانصار التي اشتهرت بها المقاومة 
العربية ني الخزائر فتراجع إلى العاصمة مذعوراً . 
مرت حركة المقاومة العربية في الخزائر بمر احل عديدة ووفقاً الظروف 
الي فرضها المستعمرون اثناء محاولتهم توسيع دائرة احتلالهم للجزائر. 
ومن هذه المراحل 
١‏ المرحلة المبكرة وهي المرحلة الواقعة بين سنتي 187٠‏ و 479ام + 
وقد .حاولت سلطات الغزو البحث عن رؤساء من القبائل الجزائرية يوافقون 
على الاعتراف بسيادتها ني المناطق الداخلية : لكنها فشلت وواجهت مقاومة 
شديدة وتصميماً كبيراً على طرد الغزاة من الارض الحزائرية .ويعترف 
أحد ضباط الحملة الفرنسية بقوة المقاومة الزائرنية بقوله «ان الفرنسيين 
ادركوا جلي ان الاحتلال لم ينته باستسلام الداي ... وان الخزائر بين مصممون 
على المقاومة . وهم اقوياء وشججعان وخبيرون بشؤون القتال » . لذلك 
استعصت مناطق كثيرة من الحزائر على المحتلين الفرنسيين وظلت القيادة 
العليا الفرنسية أي الخزائر في تغيير: وتبديل مستمرين . ولم يستطع الغزاة اكثر 
من ان يحتلوا مناطق محدودة على الساحل الخزائري وبقوا محاصرين + 
حبى ان اصواتاً عديدة ارتفعت في فرنسا تطالب بالحلاء عن الزائر | لكن 
احد السياسيين. الفرنسين المننفذين آنذاك وهو البارون: (متتليير). اجاب. على 
تلك الاصوات في4 آذار سنة 1881م بقوله :ان احتلال الخزائر #هم جداً 
لفرنسا وان الوزير الذي يجرؤ على ترقيع صك العلاء يستحق ان يحاكم 
بتهمة الخيانة العظمى» وهذا القول تؤكده بدون شك : الاطماع الاستعمارية 
في الخزائر , 
7المرحلة الثانية : وهي الرحلة التي برزت فيها شخصية الامير عبد القادر 
الجزائري الذي قاد حركة المقاومة حبى سنة '1841م.وعيد القادر هذا ولد 
سنة 8 'اع وهو -ابن الشريف محبي الدين شيخ الطريقة القادرية من قببلة 


برذينا 


المناطق الخاضعة له امام العجارة الفرنسية . اما الفراسيون ذقد اعترفوا بأن 

كل غربي الخزاثر. باستثناء ثلاث مدن ساحلية هي اراخمي: #امة لادولة العربية 

الحديدة ذات السيادة برثاسة عيد القادر الذي اتها. آنذاك لقب امير_المؤمنين. 2 - 

لقد ركز الامير عبد القادر اهتمامه على افيش : فأنكأ جيشاً نظامياً 
قوامه عشرة آلاف مقاتل والحق به قواتآ غير نظامية من انمتاو عين بلع عددها 
قرابة )7١(‏ الف مقاتل .وقد تولى قيادة اليش الأغا السكري .وقام بتنظيم 
هذا الحيش في وحدات مكونة من الق_جندي (تسمى كتية) وماثة_جندي 
وفصائل متعددة ء يقودها الاغا والسياف ورئيس الصف على التوالي وكان 
لدى الامير عبد القادر (5) مدفماءكا استقدم المدربين عن مراكش وتونس 
لتدريب وتنفليم وحدات جيشه . وقد استعان ببعض المدربين الاوربسن 
..وخاصة الفرنسبين واستطاع اقامة علاقات. وثيقة مع سلطان مراكش الذي 
جهزه بالسلاح والاموال . ولغرض تمويل جيشه» اعتمد علٍ, جباية الفمرائب 
التقليدية كالعشر والزكاة هذا فضلا” عن الاعانات التي تصله من خارج 
الحزائر. . وقد اجرى بضعة اصلاحات ادارية للحيلولة دون تعسف الملاكين 
وشيوخ القبائل » فجزأ البلاد الى' تسع مناطق ترأسها خخلفاؤه وهم الولاة 
الذين كانوا ينوبون عنه في ادارة المنطقة . وقد الغى نظام بيع المناصب وكان 
شائعاً آنذاك »وطارد مختلسي اموال الدولة وحاول جماية الفلاحين والبدو 
الرحل . وتحسين اوضاعهم المعاشية 
م .تستمر الهدئة مع الفرئسيين طويلا ءاذ سرعان ما أقتحم ابخئرال 

«تريزل) خاكم وهران لني خلف الحئرال دي ميشيل » امنطقة: الداتعلية 
الي كا كآن يسيطر عليها الامير عبد القادر في وادي المقطع + وقد خسر 
الفرنسيزن في هذه المعركة اكثر من ستمائة قتيل ورجريح .اما الامير عبد 
القادر فقد تحرك بانجاه اقليم وهران »فتمكن من تحريره بأستثناء المركزين 
الفرنسيين على الساحل وهما وهران ومستغائم . 


لا 


هاشم العربية النازلة قرب مدينة معسكر عاصمة وهزان القديمة .وقد 
عي 1 8 53 7 
به قال بني هاشم وغربة وبنو عامر في وعران ادا عل لسري 
سن مامه وكان له من العمر آنذاك اربع وعشرون سنة » الا انه كان 
نارسا جويئاً وقائداً عسكرياً صلباً وخطيآ مصعقا ركاتباً فذآً .وقد حصل على 
ثقافة ديئية وقام برحلات واسعة إلى الحجاز والعراق ومصر » حيث تركت 
امبلاحات محمد علي باشا في نفسه تأثيراً مهما .ويمر تاريخ الامير عبد 
القاهر بمرحلتين متميزتين الاولى تبدأ من مبايعته وتنتهي في سنة 4184م 
حين بلغت ثورته ذروتها بعد ان حرر ثلثي الحزائر تقريآ واثانية تيدأ سنة 
رمام وتتهي بسنة 1841م حتى اضطره الفرنسيون إلى تسليم نفسه . 

لقد ابدى الامير عبد القادر الحزائري استعداده لتحرير التراب 

المزائري من دنص المستعمرين الفرئشيين .وواجهت في ذلك صعوبات 
عديدة كان عليه اجتيازها وفي مقدمتها التغلب على الانقسام القبائلي واخماد 
التزاعات القبلية وتوحيد الشعب الحزائري وراء قيادته بهدف الدفاع عن 
استقلال الوطن . وقد نجح الامير عبد القادر ني ذلك والتف حوله اللنزائريون 
وقد اظهر براعة في رسم الخطط العسكرية وتنفيذها » وكان يعتمد على 
التككتيك التقليدي المتمثل بحرب_الانصار وعدم مواجهة العدو ني الميدان 
المكشوف واستخدام عنصر المباغتة . وقد اتخذ من مدينة معسكر عاصمة 
ونظم, منها الادارة وافام بعض مصانع الذخيرة والسلاح واستطاع ان يحرر 
ميناء ارزو شمال شرق وهران » وذلك للاستفادة منه في استيز اه : السلاح 
واتصال صوته إلى الدول الاجنبية . 

> بأ الامير| عبد القادر في بعض الاحيان إلى مهادنة الفرنسيين وذلك 
لكشب الوقت واستكمال قوته وتبجهيز انصاره بالسلاح . وقد حدث ذلك 
بين وافق على عرض السلطات القرنسية » بعد ان تكبدت قواتها هزائم 
عديدة ؛ باجراء ,الفا وضات ٠‏ ففي 8 شباط سنة 1014م وقع مع الفرنسيين 
هدنة رضى بموجبها بوقف القثال واطلاق سراح الاسرى الفرنسيين وفتح 


زللن 


واجه الغزاة في هذه المرحلة مقاومة عنيفة في جبهتين الاولى جبهة 
وهران اي قادها لامر عبد القادر وجيهة قنطلية اي تزعمها احمد بك 
حاكم قسنطينة الذي استطاع الاحتفاظ باستقلال الاقليم الشرقي طوال هده 
الفترة . لذلك حاول الفرنسيون احتلال مديئة معسكر الا أنهم فشلوا في 
ذلك + ففكروا عندئذ في مهادنة عبد القادر مرة أخخحرى »: وقد وافق غلى 
ذلك رغبة مته في التفرغ لبسط سيطرته على الحزء الاكبر من ابللزاثر حى 
الصحراء الكبرى . وقد انتهت المفاوضات بتوقيع معاهدة . (تافتا) في 5 
ايار_سنة | وبها تركت مدن الحزائر ووهران ومدن ساحلية اخرى 
للفرئسيين بينما ظلت بقية الاقاليم بيد الامير عبد القادر وتمثل ثلثي اراي 
المزائر تقريباً 

استفاد الامير عبد القادر من تلك المعاهدة في تثبيت حكومته وتوحيد 
قوى الشعب العربي في الخزائر #وتعثته ضد الغزاة :وانعد يستعد لخوض 
الحولة الحديدة .وي الوقت نفسه ء فان الفرنسيين وافقوا على المعاهدة » 
حتى يكونوا قادرين على تحشيد قواهم للهجوم على نسنطينة ٠‏ حيشتوجد 
البؤرة الثانية للمقاومة ند الفرنسيين 


> شن المحتلون الفرنسيون حملة واسعة النطاق لأحتلال مدينة قسنطينة 


1 وقد تمكئوا في الاول من تشثرين. الاول .سئة 4107م من احتلال قسنطيئة : 


بعد ان واجهوا مقاومة عنيفة من سكانها »ثم تفرغوا بعد ذلك لمواجهةالامير 
عبد القادر . 

* منحت السلطات الفرنسية المستوطنين الاجانب ساحات واسعة 
من الاراضي الزراعية في المزائر . وقد زاد عدد مؤلاء حى وصل سنة 
وام إلى زمره نسمة معظمهم من الفرنسيين » وعدد قليل من 
الاسبان والالطيين . وكان توسع الفرنسبين في المنطلقة المحيطة بمديئة الحزائر 
يعد نقضا لاتفاقهم مع الامير عبد القادر الذي قرر بعد تموز سنة #للقام 
إعلان الحرب الشاملة خاية بعد ان شرعت قبائل مبطاقة شري الحزائر 


لذينا 


2 
بخوض حرب الانصار ضد الغزاة واعترفت بعيد القادر اميراً لها وف 
نيسان سنة ٠184م‏ حرر الامير عبد القادر مدينتي (مايانة) و(ميد؛ 
وبدأت حرب مدمرة شنها الجنرال (بوجو) الذي عد السلب والنهب من 
وسائل الحرب المشروعة في الجزائر. وقد قدرت القوات الفرنسية الي 
حشدت ضد الامير عبد القادر بنحو )7١(‏ الف جندي . كان الجيش 
الفرنسي يتزايد حتى بلغ سنة 1844م (40) ألفا ورضع الجنرال (بوجو) 
شعاراً يتلخص باخخضاع العرب وتركيز العلم الفرنسي في كل اقطار المغرب 
العربي وكان يدعو الى تثبيث سياسة الاستيطان ني الجزائر» بيد ان الامبر 
عبد القادر استطاع مواجهة القوات الفرنسية بفضل قوة ايمان مقاتليه 
بقدرتهم على تحزير بلادهم من جهة ؛ وللتكتيك الذي اعتمد حرب الانصار 
من جهة اخرى؛ والى شيء من هذا يشبر الامير عبد القادر نفسه في رسالة 
وجهها الى القائد الفرنسي اذ يقول: «عندما يهجم جيشك نتراجع وعندما 
يضطر جيشك الى التراجع سنعيد الكرة؛ ونقاتل عندما نرى لزوم ذلك» 
وانت. تعروف اننا لسنا جبناء الا أننا لسنا بالاغبياء لنعرض انفسنا لطعنات 
جيشك » وسنحاول انهاكه وتمزيقه وتدميره قطعة فقطعة». 


قرر, الجنرال بيجو استخدام تكتيك جديد في حربه ضد الامير عبد 
القادر عرف باسم «التلوابير المتحركة) فاختار من(7-4١)‏ طابوراً تتحرك في 
وقت واحد نحو الاهذاف المرسومة ها . وكان همهم الوخيد بعد وصول 
امدادات عسكرية كبيرة اليهم في سنة 1847م هو العثور على مركز المقاومة 
لذلك اتبعوا اساليب وحشية لأرهاب الشعب الجزائري؛ وابادوا القبائئل 
الموالية لعبد الفادرء وبشهادة بعض المشتركين من الفرنسبين في تاك الحملة» 
فان الفرنسيين قاموا بقطع آذان الاسرى وسبوا الثساء وقتلوا الاطفال واستولوا 
على قطعان الماشية واستبدلوا النساء السبايا بالخبول او عرضوهن في المزاد 
العلني. وكتب احد المعاصرين قائلا: «ان قطع رأس الاسير علانية لتلقين 
العرب درساً في احترام الاماة كان أمراً هيئآً لدى الفرنسيين» لذلاك ساد 


ينبلا 


و ل ال ص ون 
:لقن #اكفان.ج 
الخراب المناطق التي كان الغزاة يمرون بها. 

وني أيار سنة "ادام توصل الفرئسيون الى معرفة مركز المقاومة 
الجز اثرية الك قرب واحة بوغار جنوبي وهران وكان يضم اكثر من 
مائتي الف مقاتل بنتمون الى اثنتي عشرة قبيلة جزائرية. وبعد سلسلة من 
المعارك كان اخخرها معركة .سيدي 'يحيى: اضطر الامير عبد القادر الى 
الانلحاب في تغرين اثاني سنة 1647م الى داخل اراضي مراكش؛ ومن ” 
هناك اخذ يوجه المعارك ضد المستعمرين الفرنسيين. 

عاد الامير عبد القادر الى الجزائر سنة 45م والتشرت النؤرة مرة 
اخخرى في جميع مناطق وهران الجنوبية . فقد اعلن (بومعزة) زعيم وادى 
الشلف تأبيده للامير وني ربيع سنة 1441م قضى الفرنسيون على مقاومة 
بومعزة وعلى مقاومة نائبه في اقليم قسنطينة مصطفى بن سالم وانسحب الامير 
عبد القادر ثاتّة الى الاراضي المراكشية : واكن سلطان مراكش مولاي 
عبد الرحمن تردد ني قبوله وبدأ يعمل على طرده بالقوة استناداً الى صلح 
لنجة الذي وقعه مع الفرنيين في ٠١‏ اباول ايلام وتعهد فيه بالامتاح عن 
تقديم أية مساعدة الثوار الجزائريين . لذلك اضطر الامير الى القاء السلاح 
سنة /اكقام + وسلم نفسه للفرنسيين الذين اخذوه أسيراً الى باريس ٠‏ وبقى 
هناك '» ثم رحل الى دمشق وترفي فبها سنة لهام + 

ل يستسلم الشعب العربي في الجزائر نائياً. بعد اضطرار الامير عبد 
القادر على الاستسلام . اذ سرعان ماظهرت مراكز جديدة للمقاومة 
واشتهرت قبائل عديدة بمقاومة الفرنسبين لعل من اشهرها قبائل ولد سيدي 
شيخ جنوب وهران التي كان لها فضل الاستبسال في مقارمة الفرنسييسن 
طيلة سنوات عديدة . ولكن من ابرز حركات المقاومة تلك البي قام بها 
العرب الجزائريون عندما رفض جماعة من المجندين الجزائريين التزول الى 
المراكب الي كان من المفروض ان تنقلهم الى فرنسا في 18 كانون الثاني 
سنة 1811م. وظهرت دلائل الثورة اولا” في موانى قسنطيئة الشرقية » مثا 


نينا 


بجاية وعنابة . وامتذت بعد ذلك الى تبسة ني داخخل الاقليم . ويبدوان هزائم 
الفرنسيين امام الالمان سنة ٠187م‏ قد شجعت الجزائريين على الثورة . 

ترعم ثورة سنة 181/1 محمد بن احمد مقراني قائد بلدة ميجاني في 
اقليم قسنطينة . وحرر الثوار المنطقة الممتدة حتى وادي المتيجة شري مدينة 
الجزائر من المراكز الفرنسية العسكرية التي اقيمت فيها منذ سنة 1481م 
ولكن الاميرال كيدون » الحاكم العسكري الفرئسي الذي عين في نيسان 
سنة 1801م استخدم العنف والفسوة في قمع الثورة » فسققط محمد مقراني 
شهيداً ني معركة وادي_سفلة وخلفه اخوه بومرزاق » الذي اضطر الى 
نقل مركز القتال الى الواحات الجنوبية » بعد ان اشتد الضغط الفرنسي عليه 
في صيف سئة 1871م. وحين واجه بومرزاق التفاف القوات الفرنسية خلف 
خطوط دفاعه في واحتي (ورغلة) و(توكرت) اضطر الى التسلم في مطلع 
منة امام . 

تميزت الفترة التي اعقبت ثورة سنة ١140م‏ بمحاولات المستعمرين 
الفرنسيين تشجيع الهجرة الجماعية الفرنسية الى الجزائر وذلاك لترجيح 
كفة التوازن البشري لصالح المستوطنين الذين اخخذوا يحصلون على. الاراضي 
الخصبة . وقد نشطت حركة الهجرة بين سنتي ١1817و1481م‏ اذ ارتفم 
عدد المستوطنين من )١45(‏ الف نسمة الى (0/5) الف نسمة سنة 41مام 
اي بمعدل 1 الفاسنوياً . علماً بان نفوس الجزائر كانت تقدر سنة 
ااام بزاوه) ملبون نسمة- . كما نحولت الجزائر الى سوق للبضائع 
الفرنسية » ومصدر كبير للمواد الاولية والغذائية وكان. جل اهتمام 
الرأسماليين الفرنسيين منصباً على بيع بضائعهم المصنعة بأبهض الاسعار 
وشراء المواد الاولية والغذائية بارخصها . ويبين الجدول التالي الخلل الذي 
اصاب الميزان التجاري الفرنسي في عهد الاحتلال الفرنسي والذي بعد مظهراً 
من مظاهر السياسة الاستعمارية فيها (التوسط السنوي بمليون فرنك) . 


5184 
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السنوات الوارد الى الجزائر الصادرمنها 


م1 1 3 
كما نهما الا ان 
ما عتما 0 ألم 
ك4 ألام1ا حيفل أكرام 


هذا وقد صادرت الادارة الفرنسية في الجزائر بموجب قوانين جائرة 
صدرت بين سنتي م1 و:40ام مليون هكتار من الاراضي الزراعية 
الخصبة وزعت على المستوطنين الفرنسيين . هذا فضلا عن الاراضي 
الواسعة الي ابتاعها المستوطنين من مالكيها المحليين . وني عهد نابليون الثالث 
جرى على نطاق واسع اغتصاب الاراضي الزراعية وتركيزها في ايدي 
الشركات الرأسمالية الفرنسية الكبيرة ذوات الامتيازات لاستثمارها » فقد 
حازت شركة الجنفواز مثلا ووزميومع6 أأمئدممه 2 على )5١(‏ الف 
هكتار من الارضى الزراعية . وني سنة 1855م حصلت الشركة العامة 
الجزائرية عممعامعجام عادمعمء6 6ئمءه5 على 0٠١(‏ الف مكتار 
(الهكتار يساوي عشرة الاف مثر مريع ) 

كنا استعملت الادارة الفرنسية سياسة عرفت د (الدمج) مهاغدااتمادكهم 
اي : تطبيق النظم الفرنسية في الجزائر . وقد توجت هذه السياسة بصدور 
مرسوم سنة ١4هام‏ ثم بموجبه الحاق الجزائر ادارياً بفرنسا . فشل المستعمرون 
الفرنسيون في التوغل داخل الاراضي الجزائرية بسبب تنامي قوة حركة 
المقاومة . وكانت عناصر المقاومة تتخذ من الواحات المراكشية امثال توكلت 
وفجيج قواعد لا .» وكثيرا ماحاول المستعمرون التوغل عسكرياً داخل 
الصحراء ومقاومة القبائل العربية الا امهم كانوا يضطرون الى التراجع . وكانت 
منطقة الجنوب الغرلي الصحراوية من اكثر المناطق مقاومة للغزاة . 

م يتوقف الجزائريون عن انضال . وني مطلع القرن العشرين ' 


3 


بدأ الوعي القومي العربي يتنامى بين الجزائريين وخاصة قبيل الحرب العالمية 
الاولى واثثائها . كما تعمقت روح النضال بين الشعب العربي هناك فصمم 
على الاستقلال وتحرير الارض من المستعمرين الفرنسيين .. وترجع اول 
محاولة سيِاسَيْة قام بها 'الجزائريون للمطالبة بحقوقهم المشروعة الى سنة 
م حبن قدم اربعة من الشبان المثقفين عريضة الى الحكومة الفرنسية 
يطالبون فبها برفع القوانين الاستثنائية واعطاء الجزائريين حقوقهم . كما 
تزعم احد احفاد الامير عبد القادر وهو خالد محيي. الدين وكان ضابط 
في الجيش الفرنسي © تنظيماً سياسياً عرف باسم (وحدة النواب الجزائريين) 
واصدر جريدة ناطقة بلسان هذا التنظيم » وهي جريدة (الاقلام) . ومع 
هذا فقد ظلت هذه النشاطات السياسية محدودة حنى اندلاع الثورة الجزائرية 
الكبرى سنة 1104م » والتي اعتمدت اسلوب الكفاح المسلح لتحرير الجزائر 
وانقاذها من النير الفرنسي . 
الاحتلال الفرنسي لتونس 1841 + عدادت 

اخذ الفرنسيون بعد احتلالهم الجزائر يعملون من اجل السيطرة على 
تونس » وقد اتخذوا من انتقال بعض القبائل العربية التونسية عبر الحدود 
الجزائرية ذريعة للغزو بحجة مساعدتها للثوار الجزائريين . ومما هو معروف 
فأن مصير تونس “قد تقرر قي مؤتمر برلين سنة 141/8 » كما سبق ان قدمئا 
وذلك نتيجة المساوءة التي تمت بين رنسا وبريطانيا والمانيا » اذ وعد 
البريطانيون بانهم لن يتفرا إءام الفرسيين في حالة استبلائهم على توس 
وني الوقت نفسه » وافق اغرسيرن على قيام 'البريطائيين باحتلال قبرص 
وقد ساند الالمان مخططات الفرنسبين واطماعهم في المغرب العربي من 
اجل. اضعاف مركز الايطاليين. الذين إدعوا حقهم في السيطرة على تونس 
من جهة ولاجل ابعاد الفرنسيين عن التفكير ني استعادة الالزاس واللورين 
أو التفكير في شن حرب التقامية ضد المانيا بعد الهزيمة التي الحقها بهم 
الالان اسنة اهام . 


عانت تونس من حالة ضعف كبيرة نتيجة لتدخل, الدول الاجنبية 
في شؤونها وخاصة فرنسا التي استفادت من الحقوق الني حصلت عليها 
من خلال الاتفاقيات التجارية مع الدولة العثمانية . وسرعان ما ازدادت 
محاولات القناصل الاجانب للاهتمام برعاياهم وتمكين شركاتهم من 
الحصول على الامتيازات في تونس . وتوريط السلطات التونسية في الديون 
الباهظة وتحميها الفوائد الكبيرة لتستطيع من خلالها. السيطرة على مقدرات 
البلاد الاقتصادية.ففيسنة ١147م‏ حصل الفرنسيون على بعض الامتبازات الاقتصادية 
ومنها امتاز وسيع ميناء تونس وأنشاء سكك اليديد وآثامة خطوط التلغراف 
في_البلاد. واثر ذلك منح الاجانب حق حيازة الإرض في تونس وسرعان 
ما أخذت البنوك الاوربية تفرض على تونس قروضاً جائرة وقد حدث 
هذا في وقت واحد 3 التغلغل الراسمالي الاجنبي في الدولة العشماتيق قتي 
سنة 1833م بلغت ستدات الدين المترتب على باي تونس مبلغآ باهظاً قدره 
8 مليون فرنك. وصارت البلاد على حافة الافلاس» فاستغل اتحاد البنوك 
الفرنسية هذا الوضع وعرض على اباي قرضاً مقداره 1 مليون فرنك» 
فاستحسن. الباي هذا العرض: » وابرمت إتفاقية اللازمة في 5 أيار سنة 
1478. ومع ذلك فقد تبين بان اتحاد البنوك هذا قد حسم ٠١‏ ملايين فرنك 
من هذا القرض ودقعم من الكمية الباقية اللي بلغت © مليون فرناك» حوالي 
٠‏ مليون فرنك على شكل بضائع كاسدة . وَلم يتلم الباي نقداً الا ٠514م‏ 
الف فرنك سلمت حالا" لتسديد دفع اقساط الديون الجارية والتزمت 
تونس. لقاء ذلك بدقع () مليون فرئنك طيلة عشر عاماً وكذلك دفع 
عمولات مقدارها ١‏ مليون فرنك. 

تدهورت الاوّضاع الاقتصادية في تونس وتطلب تسديد القروض 
الاجنبية موارد جديدة » لذلك اضدارت السلطات التونسية الى مضاعفة 
(جزية النفوس) او مايعرف_بالمجبي وجعاتها ثلاثة اضعاف في بعض المناطق 
الامر الذي 'ادى إلى حدوث تذمر "شديد تحول فينا .بعد الى انتفاضة شعبية 


ذا 


سنة 1858م بقيادة علي بن غذاهم الا ان السلطات تمكنت.من قمع هله 
الثورة سنة 1854م»وقد تفاقم لذلك الوضع المالي فالتجأ الباي مرة ثانية 
الى البنوك الاجنبية ليقترض منها سنة 1839م مبلغ (5؟) مليون فرنك 
ولضمان هذا القرض. وضعت جمارك البلاد تحت ادارة المرابين الاجانب. 
وني سنة 1855م استغلت الدؤل الاوربة . الافلاس الالي الذي حل بحكودة 
الباي» فألفت لجنة مالية دولية للاشراف على موازنة تونس وأسهم في 
هذه الإجئة ممثلون غن المرابين الفرنسبين والانكليز والمالطيين والايطاليين . 
ولعبت فرنسا دوراً قياديً قي هذه اللجنة. وقد حدد المبلغ ' الاجمالي للدين 
التونسي بمقدار (5؟1١)‏ مليون فرنكء وكان على تونس ان تدفع لفرنسا 
(5/) منه اي مايوازي نصف نفقات تونس. كا وضعت جميع واردات 
الجمارك تحت تصرف اللجنة المالية الدولية وتعهدت السلطات التونسية 
باكال المبلغ في حالة عدم كفاية .تلك الراردات. 

لقد حاول الباي محمد الصادق ١454(‏ 1887م) وقف التغلغل ٠‏ 
الاتتصادي الفرنسي» والجيلولة دون وقوع تونس فريسة بيد الفرفسيين 
الآ ان القنصل. الفرنسي روستان قام ندورمهم في التمهيد لغزو تونس حين 
طالب حكومته بانخاذ موقف حازم من الباي واجباره على الرضوخ الارادة 
الفرنسيين ومنحهم تسهيلات مالية جديدة . وقد رأى روستان أن مصالح 
الفرنسيين تقضي استغلال الخلافات التي كانت تحدث على الحدود 
الجزائرية التونسية من جراء انتقال قبيلة “نومير التونسيةر عبر الحدردء 
فادعى بأن ذلك مسُخل بالامن في الجزائر » ولابد من ردع القبائل .. وقام 
الفرنسيون باعلان ذلك في الضحف بالشكل الذي يناسبهم » بهدف تضليل 
الراى العام وأتحفاء أطماعهم وغاياتهم الحقيقية التي استهدفت احتلال تونس 
هذا فضلا عن .تحريضهم الجاليات الفرنسية في تونس لرفع عريضة في 
١4‏ آذار سنة 1881مالى الحكومة الفرنسية » يطالون فبها بتدخحل فرنسا 
البريع لضمان حقوق الرعايا الفرنسيين وأموالهم . كل ذلك لاجل خلق 


إرلفا 


شن 2 6 و 3 
7ط رقي 


الحجج والذرائع التدخل العسكري وفي 784 تيسان سنة 1681١‏ مبدأت القوات 
الفرنسية باجتياز الحدود التونسية بعد 'أن جهزت تجهيزاً كاملا وقسمت 
الى ثلاث فرق كل واحدة منها بقيادة جنرال » والجميع تحت قيادة الجنرال 
(فور جيمول) وبعد مقاومة ضارية وقعت بعض المناطق بيد الفرنسيين 
ومنها منطقة (فخ الكحلاء) و(حجر .منقورة) وركاف شراقه) ولم تمض 
فترة قصيرة حتى سفطت قلعة (الكاف) واستظاع الفرنسيون الانطلاق منها 
نحو مناطق اخرى داخل البلاد '» واثناء ذلك وصلت ميناء بتزررت في الاول 
من ايار سنة 1841 مقوات بحرية فرنسية بقيادة بريار ‏ الذي توجه نحو 
تونس العاصمة على رأص قوة عسكرية ٠‏ والتقى. بالقنصل الفرنسي روستان 
ودخلا قصر_باردر في "١‏ ايار ١881١‏ وتقابلا مع الباى محمد الصادق 
وقدما له نص : معاهدة الخضوع اللي عرفت بمعاهلة باردو وأعطياه مهلة 
قصيرة أمدها خمس ساعات لقبول المعاهدة أو رفضها . وبعد ساعتين خخرج 
الباى محمد الصادق وقد وقع على المعاهدة الي قضت على استقلال تونس, 
نصت المعاهدة الؤلفة. من عشرة بنود على أ الاحتلال مؤقت وأن 
القوات 'الفرنسية سوف تتركز في مناطق الحدود والسواحل 5 رايا 
ستر حل حالما تصبح «الادارة المحلبة قادرة على المحافظة على استتباب الامن 
0 “انه لايحق للباى عقد معاهدة مع اية دولة اجنبرة الابموافقة فرنسا 
وعلى تحكومة الباى «لاجل صيانة ممتلكات الجمهورية الفرنسيئة 
بالقطر الجزائري من تهريب الاسلحة والذخائر» أن تتعهد بمنح ادخال 
الاسلحة والمعدات العميكرية الى جزيرة جربة ومرسى قابس والمراسي 
الاخرى في تونس . سينوب عن 'الحكومة الفرئئية وزير مقيم فرنسي 
يراقب تنفيذ المعاهدة 0 مقابل ذلك فقد تعهدت فرنسا بحماية الباى 
واسرته . و#وجب هذه المعاهدة كذلك . اعلئنت فرنا بانها 
الدؤلة الضامنة لتطبين الاتفاقات المعقودة بين تونس من جهة وبين الدول 
الاوربية من جهة اخرى ,ا ان ممثلي فرنسا الدبلوماضيين وقناصلها اصبحوا 


ذلنا 


مخولين بالمحافظة على مصالح الرعايا التونسيين في الدول ريق لان 
فان فرنسا بتوقيعها مع تونس بالقوة معاهدة 1868١‏ جردثتونسمن شخصيتها 
السياسية وحرمتها من ممارسة علاقاتها الخارجية بشكل مستقل: وهذا العامل 
بحد ذاته يفقد الدولة أهم مظهر من مظاهر السيادة . | 
قلوم الشعب العربني في تونس ٠‏ المعاهدة وتفجر غضبآً على الباي 
واسرته الذين, خانوا الوطن وباعوه للفرنسيين» وسجلالشعر الشعبي هذه 
المشاعر اللي فاضت بها البلادء وألحبت حماسة الجماهيرا ومن ذلك قصيدة 
من النوع المخمس انتشرت وذاعت في جميع انحاء تنس انذاك ومنها 
الابيات التالية: 
الباي باع الوطن بيع الشوم باعث علينا يلوم 
قال افرحوا بامحال” ولد الروم' 
بارهوا تملك بيله يحوم على الابكار منترضية 
الباي باع الوطن باعه بيع ماعاد له ترجيع 
والكاف ولي في الكلام يطبيع 
لامن توقف فيه بتزرت خالي وراحت اماليه 
الباي باع الوطن بالتصحيح ماعاد فيه مليح 
واللي عينه في الجهاد يصبح 
النجتة: تفعهضت ليمع يرفع سلاحه والوطن يفديه 
ان ماجاء في القصيدة يدل دلالة واضحة على ان الشعب كان يتهم 
الباي بخبانة الوطن» وانه باع الوطن'بثمن بخس وم يكتف بذلك بل صار 
يلوم كل من يرفع سلاحه بوجه الاجنبي ويقول يجب ان تفرحوا بجيوش 
الفرنسيين (ولد الروم) والباي جالس في قصر باردو يبحث عن الفتيات 
الابكار: لينختار منهن من ترضيه كناية عن عدم اهتمامه بالشعب ٠‏ وقد 


زلذا 


استجابت قلمة الكاف وبتزرت لدعوة الباي فاستسلمت للغزاة » لذلك » 
فعلى الشعب ان يناضل ضد الغزاة. 

لقد تفجرت المقاومة الشعبية ني وجه الاحتلال» وظهر زعماء شعبيونٍ 
أبرزهم علي. بن خليفة الذي .ظل يقاتل الغزاة في قابس حتى , استشهد سنة 
لام وعلي بن عمار“قائد اولاد عيار في منطقة الكاف والقائد حسين 
بن مسعى في القيروان» .والحاج حوات .في القصرين» واحمد بن يوسف 
في قفصه ومحمد كمون في صفاقس . 

* ومهما يكن من امرء فقد تبلور الكفاح ضد الاحتلال الفرنبي 
موتفان: الاول موقف استسلامي مشين من جانب الباي وحاشيته . والثاني 
جانب المقاومة البطولية 'الشعبية للاحتلال. وقد ظل هذان الاتجاهان ملازمين 
للحركة الوطنية التونسية طوال فترة النضال الوطني. وسيفرز الاتجاه الاول 
الشكل المعروف تأريخياً للحركة الوطنية والذي تكل في اسلوب المفاوضة 
والتصالح مع المحتلين والمطالبة بالاصلاحات الجزئية ويمثل هذا الاتجاه 
التونسيون الذين غلبت عليهم الثقافة الفرنسية , 

د واصلت القوات الفرنسية زحفها لاحتلال بم 
فضرب اسطوها قابس وصفاقس بالمدافع: وتقدمت باتجاه القيروان التي 
تركزت فبها حالة المقاومة لتستخدم ني السيطرة عليها ابشع أساليب التتكيل 
والبطش بالسكان وما زاد من قبضتهم وسنطرتفم على البلاد فرضهم معاهدة 
المربى على باني تونس الجديد على الثالث (14417- 1101م) في 8 حزيران 
سنة 1881م. وقد وضعت هله المعاهدة مقدرات تونس الاقتصادية بيد 
المستعمرين الفرئسيين آنا تم من خلالها فرض الحماية على تونس حيث 
التزم البي بان يقرم بالاصلاحات الاداربة وامالية والقانونية فقطء التي 
تعدها حكومة فرنسا مفيدة. كما منع الباي من عقد القروض مع الدول 
الاجنبية بدون الحصول على تفويض من الحكومة الفرنسية وقد حصلت 
فرنسا على صلاحيات واسعة في. الحقل الذاخلي: منها تنظيم القضاء والادارة 


الموانيء والكدن التونسية 


للها 


والالية مما حرم ثونس حتى من الحقوق الي كانت تتمتع بها في .تنظيم وادارة 
شؤونها الداخليقا. : 

عارض الوطنبيون التونسييون معاهدة المرسى الي حولت" تونس الى 
مستعمرة فرنسية وتكونت حركة مقاومة قوية تزعمها الشيتخ محمد بن عثمان 
السنوسي وعملت هذه الحرقة على عقد مؤتمر شعبي في 5 فيسان سنة 
4 ءوفد قرر المؤتمر تشكيل وفد .يقوم بجمع تواقيع الاحتجاج الشعبية 
وتقديمها الى الباي. الا ان السلطات الفرنسية سرعان ما انتبهت الى خطورة 
مثل هذه التحركات الشعبية» فلجأت الى اعتقال قادة الحركة وني عضهم 
الى خخارج .تونس ومنهم الشيح السنوسي نفسهء الا ان المقاومة لم تلبث ان 
ظهرت من جديد على يد مجموعة اخرى من شباب الريتونة بقيادة ١‏ 
بن_عزوز؛ء وكان يعمل مدرساً في جامع الزيتونة وهو من المثقفين المتأثرين 
بحركة الاصلاح الي تمت في عهد خير الدين التونسبي» وقد بدأ المي 
بن عزوز يدعو لمحاربة الفرنسيين المستعمرين وبنشر افكاره الوطنية والسيامنية 
الرافضة للجمود والاستسلام» مما جعله يواجه مضايقة كبيرة من سلطات| 
الاحتلال اضطرته للهجرة الى المشرق العربي. ولكنه ترك في تونس بضعة / 
تلاميذ أكلوا خطته في المقاومة: لعل من ابرزهم الشيخ عبد العزيز التعالبى 
كلامل معقلم) . 

ينتمي الشيخ عبد العزيز الثعالبي الى مجموعة من الشباب الوطنييين 
التونسيين الذين تصدوا للاستعمار الفرنسي في اواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشررين » وقد تعارف المؤرخون على تسميتها ,باسم (حركة 
الشباب التونسي) وتجمعت هذه المجموعة :حول .بعض الصحف: الوطنية 
متخذة منها وسيلة لبلوغ اهدافها وغاياتها الوطنية » ومن تلك. الصحف 
جريدة (الحاضرة التي اصدرها علي بوشوشه 14181189 في ؟ 
اب ١184م‏ وجريدة (الزهرة)_لصاحها عبد الرخمن_الصنادلي وجريدة 
(سبيل الرشاد) التي اصدرها”عبد. العزيز التعالبي » وقد كانت لهذه الصحف 


نذا 


و همود +عام عا 


بما تنشره من عمّالات» دور كيير في دث الوعي الوطني والتتديد بالسياسة الاستعمارية. كدا شعر 
الشباب التوسي بضرورة تأسيس جمعيات يستطيعون من خلالها نشر الوعي الوطني بين 
الونسيين» فتشكلت من خريجي جامع الزونة الجمعية الخلدونية سنة 434إم يجهود النشير صفر 
(637-183لم) ورفاقه. وقد اقامت هذه الجبعية علاقات مع طلبة جامع الزتونة, 
واستطاعت بذلك خلن معارضة واضحة المعالم ضد الحماية مضل العناصر الحية التي كانك 
تمن بالعمل والعلوم الحديثة وسيلة مكملة للنضال السياسي والوطني الموجه؛ واصيح بمقدورها 
مواجهة المسسعمرين وقد تجسد ذلك في مواقف متعددة أررزها احداث مؤقّر الجمعية الجغرافية 
الذي انمد في تونس سدة 6م شاركت فيه مجموعة من الششباب العربي الونسي» والقى فيه 
البشير صفر كلمة وضح فيها قدرة الحضارة العربية واللفة العررية على الجديد والتطور ومجاراة 
روح العصر ورد على الادعاءات التي كان بروجها الفرنسيون» من ان العرب غير قادرين على 
مواجهة التقدم الاوربي» ومن النشاطات التي قام بها الشباب التونسي تشكيلهم لجميعة قوماء 
الصادقية في كاون الاول سنة 5١16م‏ وقد استهدفت هذه الجمعية العمل على ادخال العلوم 
الحديثة وتأمين اتنشارها في المدارس التونسية ول مض فثرة على تأسيسها حتى التقى شبابها مع 
شباب الزسونة والخلدونية وعملوا جميعاً على توحيد مسيرة كفاحهم السسياسي والفكري وف 
منهيج يصبو الى حرية البلاد واستثلانها . 
كنا ظهرت تجممات سياسية ضمت عدداً من قاد المركة الوطنيةة متهم البشير صفرء 
وبحمد العروي» وسالم بوحاجب» وبحمد داش -حانبه وعبدا ,ليل الزاوشي وعلي بوشوشة وبحمد 
الاصرم وغيرهم. ومن هذه التجمعات (جمعية تنس ال التي لأست سيق ه:1ام؛ وقد 
تأثرت هذه الجمعية في نظامها واهدافها مجركة تركبا الفا التي قادت لتقلاب 
الدسئوري سعة 8 على السلطان المسسمْيد عبدالحميد الثاني وكان لمذه 
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الجمعية دور كبير. في. المقاومة العربية. للمستعمرين الفرنسيين خاصة وانها 
كانت تتمتع بتأبيد شعبي » ومن نشاطانها اصدارها جريدة باسم (التوفسؤيع 
باللغتين العربية والفرنسية ٠‏ واي أسهمت في دفع حركة النضال السياسي 
التونني الى امام . 

دخلت المقاومة العربية في القطر التونسي قبيل الحرب ١‏ العالمية الاولى 
مرحلة جديدة» وهي مرحلة الصدام المباشر بقوات الاحتلال » فحدثت 
بضع انتفاضات لعل من اهمها انتفاضة الجلاز ومقاطعة. الترام . 
وقعت_الانتفاضة_الاولى في ا تشرين :الاول _سنة ((9١م‏ حين تجمعت 
الجماهير في مقبرة الجلاز للحيلولة دون ملا سكة حديد للترام فيها بوصفها 
من الاوقاف الاسلامية . وقد فشلت قوات الشرطة في اخخراج الجماهير من 
المقبرة » واشتبكت مع المواطنين الذين فقدوا )١4(‏ شهيداً وسرعان 

. مافرضت السلطات المحتلة منع التجرل وعطلت جريدة (التونسي) الوطنية 

واعتقلت عدداً كبيراً من التونسيين احالت من بينهم (1/) شخصا .للمحاكة 
وحكمت على سبعة منهم بالاعدام . 

اما الانتفاضة الثانية فقد وقعت في العاصمة كذلك' بعد مضي ثلاثة 
أيام على الانتفاضة الاولى ودامت قرابة شهرين وكان سبيها احتجاج الشعب 
على شركة الترام الفرنسية وسلوكها الاستعماري الغنصري البغيض تجادعمالها 
التونسيين . وقد ساعدت احداث الغزو الايطالي لليبيا سئة 411١معلى‏ تأجيج 

: روح الكفاح.ضد المستعمرين خاصة وان الموظفين الاداريين الفرنسيين للشركة 

عمدوا إلى ايداء العمال العرب بالكلمات الخارحة والعبارات المشينة تحدياً 
لشعورهم القومي وسخرية من اخوانهم عرب ليييا . 

واغراقاً في':التخدي كان بعض سائقي الترام يتعمدون السرعة. الكبيرة 
في الاحياء العربية بهدف إقلاق المارة وادخال الخوف في نفوسهم:. وقد يلغ 
غضب الشعب ذروته اثر حادثة ذهب ضحيتها طفل صغير مما أدى إلى 


امنا 


ا مقاطعة الشرام مقاطمة جعلت الفركة مهدفة بالافلاس :+ فدقع تلك 
ا اراطات الاستعمارية إلى التدخل ووضع حد للأزمة . 
ا تقدم قادة الحركة الؤطنية بمطالبهم لانهاء المقاطعة وشكلوا بحنة ضمت 
على باش حانبه ومحمد نعمان واحمد الصادق والشاذلٍ درغوثه » ومحمد 
ا العرؤي © وتتخلص تلك اللمطالب بما يلي : 2-0 
ون طرق العمال ‏ الاجانت وابدالهم بتونسيين 
؟ # استتغمال اللغة ' الع بية :إلى جانب الفرنسية في كتابة العناوين والمحطات 
والارشادات 8 
رك :الام عمال السكة باحترام الركاب التونسيين . 
ولكن السلطات'الفرنسية» القت القبض على زعماء الحركة الوطنية وحملتهم 
مسؤولة المقاطعة» فتم اعتقال السيد المختار» وأبعد الصادق الزومي والشاذلي 
ا درغوثه إلى الجنوب التونسي» ونفي الشيخ عبد العزيز الثعالبي وعلي باش 
تحائبه ومحمد نعمان وحسان:قلاتي إلى باريس. وعلى اثر ذاث اشتدت حركة 
المقاطعة» وم تنفرج الازمة إلا بعد تراجع السلطات الفرنسية عن قرارها 
+ وسماحها بعودة 'قادة الحركة الوطنية من منفاهم 
“تك بعد ثلك الاحداث» أن الجماهير الشعبية وحدها هي القادرة 
على التصدي والغنف الاستعماريين بقوة ودون خوف أو 'تردد. 
- كا اظهرت مذى تمسك الشغب بعروبته وقدرته على الدفاع :عن حقوقه حتى 
الموت» وقد ظهر ذلك واضحاً في المقاومة السياسية والعسكرية للاحتلال 
فعلى الصعيد السياسي وقف التونسبون ضد عاو لات الفر نسيين. تشجيع تجنس 
آلعرب بالجنسية الفرنسية بصورة. فردية وتقئين ذلك عن طريق البرلان الفرنسي 
امنة 1414:. اذ وقف قادة الحركة الوطنية ضد هذا الانتجاه وأشار احدهم » 
وهو عثمان الكعاك إلى ان التجنس“يقطع الصلة بين العربي ودينه ولغته ووطنه 
وان شعب توس ظل طوال العصور محافظا على عروبته. اما على الصعيد 


000 


السكري فقد حدثت بضع انتفاضات في اماكن عديدة من تولس: ونس 

من ابرزهاء تلك الي حدثت نت في الجنوب مطلع منة 1918 م وشاركت م 
قبائل بني زيد بقيادة الحاج سعيد بن عبد اللطيف ودامت سنتين “كاضتين. 

وني اعقاب الحرب العالمية' الاولىء إستآنف الوضنييون التو 
نشاطهم الرطني» وشكلوا في شباط سنة ١191م‏ د اخر الدستور: 
واوضسوا الغاية منه في «تبليغ الوطن رشده وتحريره من الاستعباد» ودحكذا 
بدأث مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية التونسية . 
مراكشض 18٠‏ 1915 : “دم 

سعت فرنسا لأقال سيطرتها على المغرب العرجي وتقبق. اصماعها 
الاستعمارية فيه. ومع ان تاريخ التغلغل الفرنسي الاستعساري ني شؤون 
مراكش يعود إلى ما قبل القرن التاسع عشرء الا أن هذا التدخل اتخذ صبغة 
استعمارية عقب الغزو الفرني للجزائر سنة 1890م .فد حاولت قرنسا 
التسلل إلى منطقة الصخراء الكبرى. وازسلت جاميات صغيرة رابطت في 
أواحاتها كما عملت :على كسب ود بعض رؤساء القبائل» وكثيرآ ما اتخدت 
من مشاكل الحدود وسيلة للتدخل بي شؤون المغرب ‏ والضغط على حكامه. 
لقد احس مولاي عبد الرحمن بن هشام سلطان مراكش 314519 - 
مم بالخطر الفرني على مراكشء» في حالة بقاء الفرنسين ة في الجزائر* 
لذلك قرر ان يمد المناضل الجزائري عبد القادر بالاموال والسلاج ١‏ لأحتج 
الفرنسيون على ذلك » وبلغت: احتجاجاث القنصل الفرنسي في تطنجة .من 
سنة 1447م ذروتها عندما لجأ الامير عبد القادر الى الاراضي المراكشية . 
لذلك استعد الفرنسيون لهاجمة مراكش» وخدث الاصطدام في معركة 
وادي أسلي» قرب مدينة وجدة في 14:آب سنة '1844م. وفد اسفر الصدام 
عن توقيع اتفاقية تشرين الثاني سنة 1844مالي نصت على تسريح جيش 
مراكش في منطقة الحدود والاعلان عن خروج الامير عبد القادر عن القانون. 
وني حزيران سنة 1848م وقعت اتفاقبة اخرى تتعلق بالحدود وبموجبها عدت 


لكا 


الصحراء الكبرى أرضاً مشاعاء ليست تابعة لأحد. ولكن فرنسا سرعان ٠‏ 
ما امركت اهميتها بعد التوغل في السبودان الفرنسي انذراك (مالي الحالية) 
وشروعها بمد خط حديدي بين الجزائر وتمبكنو وقيام ثورة (بوعمامه) 
ني جنوبي وهران ؛ ولجوء بعض اثوار الجزائريين إلى مراكش » .فاخت 
تتسلل إلى المنطقة اولا” عن طريق ادعائها حماية أحد انصارها وهو عبد السلام 
الوزاني » ثم ارسلت بعض. الحاميات العسكرية الصغيرة للمرابطة في بعض 
الواحات امثال فجيج ٠141م‏ وعين صلاح 1454م وترات ٠٠5ام..‏ 

وكا حدث في تونس »ء فأن الفرنسيين اتخذوا من مشاكل الحدود 
حجة دائمة للتدخل في شؤون مراكش, ففي سنة 1884 1850م استغلوا 
فرصة هزيمة المراكشيين امام اسبانيا ليؤكدوا رغبتهم في دخول الاراضي 
المراكشية وملاحقة القبائل الجزائرية فيها ومنح بعض الزعماء المحليين 
الموالين هم حق الحماية وتحريضهم على عصيان اوامر الدولة. ولم يكتفوا 
بذلك» بل فرضوا على سلطان مراكش الحسن بن محمد (181/3 - 1844م) 
في سئة 1410م بعثة عسكرية فرنسية بحجة تدريب الجيش المراكشي ‏ ولكن 
السلطان المذكور حاول. التقرب من بريطانيا اعتقاداً منه ان تقربه هذا سيحول 
دون تحقيق اطماع فرنسا في بلاده خاصة وأن بربطانيا عارضت منذ البداية 
إمتداد السيطرة الفرنسية الى مراكش كما وقفت بوجه الاطماع.الاسبانية 
خوفاً من محكم اسبانيا في مضيق جبل طارق . 

توفى مولاي الحسن سنة 1844م؛وكان ابنه عبد العزيز قاصراً » لذلك 
تولى أحد الوزراء الوصاية على الابن»حتى سنة ٠٠14م‏ حين. باشر السلطان 
عبد العزيز واجباته الدستورية وكان لابزال صغير السن قليل: العجربة ومع 
هذا شهد عهده بعض المجاولات الاصلاحية لتحديث مراكش.اذ أرسلت 
البعثات العلمية الى أوربا وتوانشاء مصنع للذخيرة في فاس "كما تم توطيد الحكم 
المركزي وقمع بعض حركات القبائل سنة. .1844م ولكن سياستة الاصلاحية 
هذه أقترنت بتغلخل النفوذ الغربي عفقد فتحت الباب أمام المغامرين من جميع 


ا 


الجنسيات الاوربية للقدوم الى البلاد »وتدبير المؤمرات وجمع الثروات 
بأقصر وقت ممكن كا تدلاوا الى قصر السلطان واخذوا يغر 
الهو والمظاهر البراقة من المدئية الاوربية. مما ادى الى اسرافه الشديد وتبا 
للاموال. هذا بالاضافة الى فشل النظام الالمي الذي اتبعه وعدم قدرته على توفر ' 
الاموال المطلؤبة للقيام بالاصلاحات ووقوف الفئات الرجعية ضد الاصلاحات 
وتهرب اصحاب الامتيازات من ذفع الغيرائب ذلك كله اضطر الى الاستدانة 
والوقوع. في حبائل القروض الاجنبية ونخاصة من المصارف الفرنسية . ففي 
كانون الاول سنة 40اموقع عقد قرضه الاول مع فرفسا ومقداره سبعة ملايين 
فرنك ؤنصف مليون وقد شجعت الحكومة الفرنسية اصحاب المصارف على 
اقراض حكومة مراكش. وني سنة 1504م حصل على قرض جديد مقداره 
39) مليون فرنك وم تمض سنة 1104م حنى بلغت قيمة.,القروض الفرنسية 
لمراكش قرابة )١(‏ مليون فرنك فرنسي ٠‏ 
أعدت فر نا العدة لاستلال مراكش وذلك حماية" لمصالحها الاقتصادية 
والاستعمارية . فقد بانت تحتل مركزاً متاز في مراكش في اعقاب 'ارتفاع 
نصيبها من تجارة مراكش اللشارجية سنة 1908مالى (ه4/) . ومهدت بذلك 
بحل مشاكلها مع بريطائيا واسبانيا وهما من الدول الطامعة بمراكش فقد 
اعترفت للاولى باحتلالها مدر ولاثانية باحتلالها نطقة الريف المراكشي ولكن 
ظهور الصالح الامانية في مراكش وتناميها اصبح يشكل عقبة كبيرة أمام 
الحلاك' اللرسيق الهار.. 
تغود المصالح الالانية في مراكش الى اواخر القرن التاسع عشر . 
فقد نمت التجارة: الالمانية مع مراكش ووصلت الى ه؟ مليون مارلئسئة اعقام 
وفي سنة ١إموصلت.‏ قيمة الصادرات الالمائية حوالي (6؟) مليون مارك . 
كنا حاولك السلطان عبد العزيز الاستفادة تمن' التنافس الدولي الاستعماري فعقد 
صلات طيبة مع الامبراطور. الاماني وليم الثاني » الذي توقف في طنجة في 
"١‏ اذار 506اموالقى خطاباً اعلن فيه عن رغبته في تقوية.العلاقات الاقتصادية 


يكن 


مع مراك المستقلة وقد عدت فرنسا هذا الخطاب موجهاً ضد مصالمها هناك وتأزمت 
العلاقات الفرنسية الامانية» ولكى سرعان ماتناننت هذه الدول الاستعمارية خلافاتها» واتفقت 
8 تقر حول بشع فيه لجرا التسويات المطلوية بشأن القضية الرأكشية. 

وفيكانون الثاني سنة 1503م عمّد المؤقر الذي عرف بأسم مؤمّر الجزيرة الحضراء نسبة الى 
جزدرة صغيرة في ساحل اسبانيا الجدوبي وفي يسان سنة 1١16م‏ اصدر المؤمّر قراراته التي 
اعترنت ظاهرباً باستقلل مراكشش لكلها اغطت للدول الاوبيةالحق في الحصول على امتيازات 
اقتصادية وعسكرية , ,في الوقت ننسه اخضعت جارك مراكش للاشراف الدولي. 2 ؟ 

أثارت قرارات الؤمّر سخخطاً شديداً في مراكش ذكثرت الاتفاضات واعان ماء المينين وهو 
زعيم دبني في جنوب مرأكثلء ثورة اسهدفت تخليص البلاد من الضغوط الاجنبية: كما تصدى 
المبتكلق للجاسوس الفرنسي الدككور موشان في مدشة مراكش؛ وقتلوه في آذار سنة 1509م 
وقدمت فرنسا احتجاجات شديدة الى حكزسة مرأكش وسارعت الى احتلال وججده كنا 
احئلت الذار البيضاء بسبب وقوع حادث تماثل فيها . 

عندئذ عمد الوطنيون الرأكشيون مؤقرً سياسي كبا في مديدة مرأكش اعلدوا فيه الجهاد 
وخلموا السلطان عبدالعزز لعجزه عن حماية لتاب الوطني ونودي بأخيه عبدالحفيظ بن الحسبن 
سلطالا سنة 1504م فأسرع هذا لديم احتجاج الى المكومة الفرنسية للانسحاب من الاراضي 
المراكشية الا انها رفضت طليهء فاضطر الى الخضوع لارادة المستعمرين وللاستاف ب بكانة ا 
الامتيازات والقَروض المعقودة مع السلطان عبد العزيزء وقد بدأت فرنسا بالضغط على السلطان 
الجديد مسشغلة تردي أوضاع البلاد المالية فمرضت عليه فرظا جديدة وأكن بشروط قاسية 
في هذه المرة مل وضسع ابرادات الجمارك التي تجمع من موانئ براك ورسوم 
اللشاي و 0 /إ من الضرائب العقّارية بالمدن وابرادات الامسلاك الاميرية تحت تصرفا 
كن 


لتغطية هذه الديون . وحصلت اسبانيا على بعض الامتيازات الاقتصادية الممائنة 
للامتيازات الفرنسية في منطقة نفوذها فاضطر السلطان الى قبولها على مضضص 
وبذلك ففد هيبته سيب استسلامه لمطالب الاوربيين واطماعهم في بلاده . 

اندلعت الثورة سنة ١191م‏ ضد السلطان عبد الحفيظ وعجزت قواته 
بالرغم من المساعدة العسكرية التي حصل عليها من الفرنسيين » عن أتحمادها 
فقد دخل الجلاوي زعبم الاطلس مديئة مكثاس بالتعاون مع قبائل بني مطير 
وامتدت الثورة الى قبيلة الشراردة وهي من القباتل القاطنة حول العاصمة فاس 
التي بانت مهددة منذ نيسان سئة ١151م‏ . وهنا «خلت القوات الفرنسية لتحتل 


خلال شهري نيسان وايار ١151م‏ مدينتي الرباط وفاس وف ايلول حدثت ازمة 0 
اغادير حبن اعترضت الانيا على دخول سفن حر بية فرنسية ما الميناء الذي يعد / 
داخلا ضمن منطقة نفوذها . ولكن فرنسا ساومت المانيا وتنازلت لها عن المنطقة 


الساحلية في الكونغوارضاء لها الامر الذي مكن فرسا من اعلان حمابتها على 
مراكش في ٠آذار‏ سنة 1911م وفرضها معاهدة مهيتة على السلطان عبد 
الحفيظ تضمنت موافقة على احتلال فرنسا لي جزء من البلاد تراه ضرورياً 
للمحافظلة على سلامة مصالحها الاقتصادية وقد تعهدت فرنسا بحماية السلطان 
وماعدته في مواجهة أي خطر يتعرض له ويتولى المقيم العام الفرنسي مهمة 
تمثيل بلاده لدى السلطان وف آب سنة 1911م تنازل السلطان عبد الحفيظ 
عن الحكم لاخيه يوسف بن -الحسن الذي اصبح اداة طيعة في يد المحتلين الفرفسين. 

لم يكن دخرل الفرنسيين. فاس أو اعلان الحماية ليقف دون عزم 
الشعب العربي في مراكش على القاومة والكفاح من اتجل التحرير ابماناً 
منهم بالحر ية والاسغلال لذلك لم يتحقق للفرنسيين اخضاع البلاد تماماً 
الا بعد مضي عشرين سئة » استخدموا فيها اقسى اساليب البطش والتتكيل. 

وخلال هذه الفئرة حدثت ثورات عديدة ضد المستعمرين الفرنسيين » 
لعل من اشهرها ثورة فاس في نيسان سنة 1117م أى بعد اعلان الحماية 
بأيام قليلة .ولكن المنوال الفرنسي (موانبيه) قمع هذه الثورة بقسوة شديدة 


ناكرا 


زد 


ومركزها الرباط ولثانية منطقة نفوذ اسباني في الريف وهي المنطقة المطلة 
على مضيق جبل طارق ومر كزها نطوان .اما منطقة طنجة فقد بقيت نحت 
الادارة الدولية . 
المصالح البريطانية في الخليج العرلي والعراق : 

يرجع. تاريخ التغلغل البريطاني في الخليج العربي الى العقد الاول من 
القرن السابع عشر وتلت ذلك مدة قرن ونصف من تاريخ البريطانيين في المنطقة 
قوامها الصراع المستمر مع قوى اوربية اخرى امثال البرتغاليين والمولنديين 
والفرنسيين ومع القوى المحلية ومنهم العرب والفرس والعثمانيون وفي بذاية 
القرن السابع عشر نجح البريطانيون باقامة علاقات تجارية مباشزة مع فارس 
من خلال جهود السير انطوني شيرلي براءمءم5 واخحيه روبرت اللذين 
زارا بلاط الشاه عباس ( 1888 15156م) سنة ٠59ام.‏ الا ان جهودها 
هذه كانت ضثيلة يجانب النشاط الذي بذلته شركة الهند الشرقية البريطانية 
في ترسبخ السيطرة البريطانية في الخليج العربي . 

كانت نشاطات شركة المند الشرقية البريطانية احد العوامل الي 
ادث الى التقليل من شأن موقم الرتغاليين في الخليج العربي وخلق تخالف 
انكليزيفارسي. فقد تأسست هذه الشركة سئة ١٠17م‏ لتكون اداة للتوسع 
الاستعمازي في المحبط الهندي والمتاجرة مع المناطق المجاورة للهند ومنها 
الخليج العربي. وقد ارسلت الشركة بعد مدة وجيزة من تأسيسها مندوبيها 
الى بلاط الشاه عباس الحصول منه على تعهد بتوفير الحماية لتجارها فضلا 
عن تسهيلات خاصة لسفنها فكان لاشركة ماارادت »حين اظهر الشاه استعدادا 
لاتعاون معها فأتخذت ميناء جاسك على الشاحل الايراني ميناء لها . وفي ذلك 
الوقت نفسه »كان الشاه عباس يفكر في طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز 
الي كانت انذاك من المراكز التجارية المهمة في الخليج العربي .وحين وجد 
نفسه عاجزاً عن تنفيذ هذه المهمة بمفرده نظراً لافتقار بلاده الى الاسطول» 


وغها 


طلب من الانكليز ساعدته في ذلك ووعدهم بمقاسمتهم الغنائم في جح 
تعاونيم معه في حارية البرتغاليين 2 وتعهد بالسماح نهم إاضاذ. رمت مقرأ 
لتجارتهم .. ولا كانت هذه العروض قلائم مطامع الانكليز في المنطقة + 
فد تعاونوا معه واستطاعوا دحر البرتغاليين سنة151717عوانتزاع هرمز منايدييم. 
إلا ان هرمز سرعان مافقدت اهميتها بعد ذهاب البرتغاليين » وصار ميناء 
بندر عباس القريب منها المركز الرئيس لانشاط السيامي والتعجاري 
ني الخليج العربي مدة زادت على مئة وخمسين سنة . ثم توالت هزائم 
البرتغاليين ليضطروا سنة 1448 الى الحلاء عن (الشحر) لقوة عربية عمانية 
اليعار به ثم عن مسقط سنة لامكا فقدوا نفوذهم في الخليج العربي. 
استقر الانكليز ممثلوا شركة الهند الشرقية في بندر عباس وحصلوا 
على امتيازات جديدة تمنحهم الحق بشراء اية كية من الحرير الفارسي 
وتصديره دون اية رسوم جمركية . وكان جل اهتمام الانكليز في تجارتهم 
مع الخليج العرلي منصباً غلى جعل ايران سوقاً ملائمة لاقمشتهم الصوفية. 
الا ان الانكليز إضطروا الى مواجهة التنافس المولندي في الخليج العربي 
وهزموا خلال الحرب الي اندلعت في اوربا بين ستي 1507 و 184اع في 
العديد من المعارك في الخليج العرني على ايدي المولنديين وبذا اصبحوا في 
موقف حرج وعانت تجارتهم في بندر عباس من التوقف التام . وقد ارتأوا 
ارسال الحرير الذي كانوا يشيرونه من ايران عن طريق اصفهان حى اصبح 
الخليج العربي برمته بايدي المولنديين هذا فضلا عن تدهور علاقاتمم 
م فارس لاسباب تعلق بمسألة الرسوم الحمركية وتأخخر الفرس عن دفع 
الديون المستحقة للشركة . وجاء رفض شركة الهند الشرقية البريطانية لطلبات 
الفرس المتكررة لتسخير الاسطول البريطاني ضد اعدائهم ليزيد من تدهور 
العلاقات بينهما » وني سنة 1157م ترك الانكليز بندر عباس وذهبوا الى 
البصرة الي اصبحت امقر الرئيس للنجارة البريطانية في الخليج العربي . 
لقد. ادركت بريطانيا عندما تعرض نفوذها في شبه القارة الهندية الخطر 
بسبب حروب الثورة الفرنسية وغزو تابليون لمصر سنة 1148م وتهديام 
لدنارا 


وهم 


بعد ثلاثة ايام من نشوبها . وعندما ترامت انباء هذه الثورة الى المناطق الاخرى 
احتشد الالوف من القائلين في 'منطقة جبال الاطلس ء واتحدوا مع سكان 
الشاوية المزارعين لضرب حصار شديد حول فاس ٠‏ وقد بلغ الحصار أشده 
في اواخعر شهر أيار .الا ان المحتلين بقيادة (بير ليوقي) تمكنوا في حزيران 
وام من فكه . 

تركزت القاومة بعد ذلك في مناقتين الاولى في الحنوب واثانية 
في جبال الاطلس الاوسط ففي اللمنوب حمل «هبة الله بن ماء العينيين » 
دعرة ابيه في اللمهاد والتف حوله اهل السرس .وني © آب 1117م حرر 
مدبئة مراكش عاصمة المنوب . وفي سنة 1418م حشد المحتلون قوات 
كبيرة » استطاعت إجبار هية الله على الانسحاب نحو موريتانيا و م 
للفزنسين احتلال منطقة السوس احتلالاة كاملا" الا في سنة 1974 م. 

اما جبال الاطلس الاوسطا »وهي تقع بين الاطلس الكبير ونقاط 
الارتكاز في . فاس والرباط ذكانت اشد صموداً في المقاومة » وساعدها 
على ذلك صعوبة مسالكها وقسوة منانخها . ففيها استمرت قبائل صنهاجة 
وزثاته على المقاومة حبى سنة 19188م. 

وقد يكون من المناسب ان نشير الى ان ح ركة المقاومة العرنية في مراكش 
عانت من بعض نقاط الضعف منها. عدم التنسيق بين اطرافها المتعددة » 
وانصاف كثير منها بالتزعة القبلية الضيقة » وسقوط بعض القيادات الاقطاعية 
في المنوب من الاطلس الكبير امثال الحلاوي والحنداني في اطار التعاون 
مع المحتلين . ومن هن.. كانت هذه الحركات تختلف عن حركة المقاومة 
الكرى اثي تزعمها امناضل العربي محمد بن عبد الكريم الخطالي من 
سنة 1916م حتى 1975م والتي بلغت باهدافها ومثلها مستوئ الحركة 
القومية العامة . 

ومهما يكن » فان مراكش اصبحت قبيل الحرب العلمية الاولى 
مقسمة الى ثلاث مناطق » الاولى منطقة نفوذ فرئسي وتشمل معظم مراكش 


لحنانا 


ق المواصلات البريطائية للشرق »بأهمية الخليج العربي ا ورأت 
ع الوقت طريقاً مهما لسلامة امبراطوريتها ني الحند . فاخت 
تحاول بسط نفوذها السياسي عليه ١‏ الا م البريطاني 
الى العراق بحكم موقعه ل طريق الهند . 

اخذت بريطائيا تبدي اهتماماً متزايداً بالعراق التابع للدولة العثمانية 
انذاك منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر حماية للهند وتأمينآً لطرق 
مواصلاتها وما كان يهددها .وظهر ذلك بشكل بعثات كشفية اولا ومشاريع 
اقتصادية ثانيآ واشتراك في لبان محكيمية ثالثآ .تمثلت الاولى في بعثة جسي 
م امام وتوضحت الثانية في شركة لينج سنة 1851م وضنا سيا 
لمد الاذان الحزء الحنولي من سكة حديد بغداد - برلين الى سواحل الخليج 
والاستثثار به اما التقطة الثالثة فقد عبرت عنها لحان التحكيم الدولية الي 
كانت مهمتها تثبيت الحدود العثمانية الفارسية وخاصة في الحهات العراقية 
من الشمال الى الحنوب . 

ومهما يكنء فقد اتخذ العراق اهمية دولية خاصة في السياسة البريطانية 
قبل الحرب العلمية الاولى وني اثنائها واثناء ما اعقبها من تسويات. وتتلخص 
تلك الاهمية في كلمن القضايا الاقتصاديةاولا” والقضايا السياسية والعسكرية ثانيً. 


اولا": القضايا الاقتصادية : 


ويرجع نشؤوها إلى سنة 1588م عندما وصلت اول سفينة انكليزية 
إلى ميناء البصرة» وني سئة 1188م اسس البريطانيون مقيمية دائمة لهم في 
المديئة المذكورة لتشرف على مصالحهم فيها. وقد ادى قيام الثورة الصناعية 
ني اوائخر القرن الثامن عشر إلى زيادة الصادرات البريطانية ز 
ثما دعا إلى البحث عن اسواق لتصرينها زيادة على ذلك فان فتح قناة اللتؤيسن 
سنة 1459م ادى إلى تقصير طرق المواصلات ببن الشرق والغرب وتقلبل 


لمانا 


كلفة التقل البحريء واختصار المدة اللازمة لوصول البضائع إلى الاسواق 
وكان العراق يصدر الحبوب والرز والتمور والصوف والجاود والعفص 
والماشية إلى انكلترا ويستورد منها ومن الهند المدنوجات والاصباغ والمعادن 
والتوابل والاخشاب. وكانث لبريطانيا المنزلة الاولى في البضائع الي تصدر 
من العراق وتدشل اليه. فمفلا بلغت قيمة ما استورده العراق من البضائع 
البريطائية» عن طريق ميناء البصرة سنة 1898 (50ه و17/4) باولا من 
مجموع وارداته عن طريق الميناء نفسه البالغة حوالي )١١1500,000(‏ باون 
استرليآ» كا بلغت قيمة صادرات الموصل في الفترة من منة 501444 
هماد 4000 الف ديئار صدر ثلثاها او ما “قيمته (106,9704) دتاثير إلى 
بريطانيا. وقد اظهرت التقارير القنصلية البريطائية ني الموصل السنوات من 
1911-4 إن هناك زيادة في صادرات ولاية الموصل إلى بريطانيا. 
ففي الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات المنوية في المترسط تقريآ 
ر٠٠٠,لا)‏ باونا استؤلينيا صدر منها ما قيمته (0848,000) باونا استرليني 
إلى بريطانيا وحدها. ققد بلغت النسبة المثوية لصادرات الموصل إلى بريطانيا 
في اسنة 193١‏ (58/) وفي سنة ١91ل‏ 40 /) وفي سنة ١91١‏ (/"/) 
من مجموع الصادرات. اما النسبة المثوية لتجارة بريطانيا من مجموع تجارة 
بغداد م 9و1 نقد بلغت (؛,"/) الصادرات و(80,8/) للراردات. 
وكان ثمن البضائع الي صدرت من بغداد إلى بريطانيا ووردت إلى العراق 
سنة )”7١51( 1١91١‏ جنيها استرلينيا للصادرات و (1,811,9591) جنيها 
استرلينيآ للواردات . 
وكان العراق» الى جانت كونه سوقا للبضائع الانكليزية » طريقاً تمر 
به البضائع الي تستوردها ايران او تصدرها وقد قدرت المصادر الجمركية 
العثمانبة في العراق قيمة تجارة الترانست بين العراق وايران في سنة 1884م 
ب ز.٠ه,‏ ٠4ه)‏ باوثا استرليتيا:. 
لقد اشتملت مصالح بزيطانيا النجارية في العراق كذلك على رعاية 
مصالح الشركات التجارية البريطائبة التي بلغ عددها ني اواخر القرن التاسع 


للننا 


وقد علق الكاتب اندريه نوسئئي في كتابه الذي يدور حول الصراعات 
التفطية في الشرق الاوسط على هاتين المحاولتين بقوله: ان البريطانيين لم 
يجدوا بدا من اللجوء الى التعاون مع الالمان» بكل مايعنيه هذا التعاون من 
مفاوضات ومساومات صمبة: وذلك لانه لم يكن ني حوزتهم اى امتياز أو 
وعد بامتياز في اراضي الدولة العثمانية. وقي البداية كان رأسمال شركة النفط 
التركية (80) الف باون استرليني موزعا "كا يلي: 
هم/ للبنك الاهلي العثماني. 
١6‏ للبنك الالماني. 
لشركة النفط الانكلو - سكسونية . 
6 لكولينكيان. 

وكان من اهم المواد اللي احتوتها الاتفاقية هي تعهد الشركاء الؤسسين 
بعدم منافسة الشركة في المطالبة بامتياز للتفط ني المنطقة اللي تعمل فيها وعدم 
احقية اى من الشركاء في الحصول على امتياز خاص به ضمن منطقة امتياز 
الشركه. وني اوائل حزيران سنة 1514 عشرعت شركة النفط التركية بمفاوضة 
الحكومة , العثمانية للحصول على امتياز للتفط في ولايتي بغداد والموصل. 

وفي ١‏ حزيران وجدت الحكومتان البريطانية والالمانية ان توجيه 
الضغط الرسمي المباشر على الحكومة العثمانية اجدى من ترك الآمر الى 
اجتهاد الشركة وذلك لخطورة اموضوع وضخامة المصالح الي تنطوي عليها 
فتقدم السفيران البريطاني والالماني في استانيول بمذكرتين متمائلتين الى الصدر 
الاعظم سعيد حليم باشا طالبين منه منح شركة النفط التركية امتيازً لاستثمار 
التفط في ولايتي الموصل وبغداد. وبعد تسعة أيام ارسل الصدر الاعظم 
مذكرتين بنص واحد الى كل من السفيرين البريطاني والالماني جاء فيه ان 
وزارة المالية العثنانية توافق على منح امتياز التتقيب الى شركة النفط التركية 
إلا أن عقد الامتباز او الاتفاقية النهائية الخاصة باستثمار النفطء كما جاء في 


فيضا 


الوعد العثماني 0 يوقع عليها وقد وقف الامر عند هذا الحد لات المفاوه 
المتعلقة به انقطعت سبب اندلاع الحرب العالمية الاولى. وقد استوق 
أموال الاجانب في بريطانيا على حصص البنك الالماني في شركة التفط 
واخضعها للأدارة البريطانية فبدأت لذلك مرحلة جديدة من مراحل العمراع 
من اجل النفط العراقي بين القوى الامبريالية. 
ثانياً : القضايا السياسية والعسكرية : 

أشرنا فيما سبق إلى أن بريطائيا اهتمت اهتماماً كبيراً بالمحافظة عل 
طرق مواصلاتها الأمبراطورية في الشزق وبخاصة الحند » فوقفت برجه 
المنافسة الب تغالية والمولندية والفرنسية خلال القرنين السابع عشز والثامن عشر. 
ومن هنا جاءت مصالحها السياسية والعسكرية في العراق والخليج العربي . 

لقد أضاف تقدم اللاحة النهرية في النصف الأول من القرث التاسع 
عشر أهمية جديدة للعراق اذ حاولت بريطانيا استخدام نهر الفرات ني 
المواصلات بين البحر المتوسط والخليج العربي . لذلك عمدت في سنة 
ىام إلى ارسال الكابتن فرنسيس رودن جسني بإووءع0 ليقوم لمح 
نهر الفرات والتعوف على مدى صلاحيته للملاحة . 

وصل جسني إلى حلب ليدرس الطريق المقترح الذي يوصل البحر 
المتوسط بالخليج العربي . وهبط مع نهر الفرات حى الفلوجة ومنها ذهب 
إلى بغداد في نيسان ١1817م.‏ كان جسني يدرس خلال رحلته النهرية من 
اعاللي الفرات حى الفلوجة عمق النهر وشدة التيار فيه ويحدد مدى اتساع 
الور من. هقان لاثخر_ ع والعقيات الطيعية الي تعتراض الملاتمة فيه + ل 
كان يجمع المعلومات الي على ضوءها يمكن استخدام البواخر في النهر . 

قدم جدني » بعد ذلك » تقاريره الى السير ستراتفورد كاننك السفير 
البريطاني في استانبرل والمسؤولين الأنكليز في لندن . وقد حدثت تطورات 
جوهرية ني المنطقة جعلت كالنك يتشبث بضرورة تقوية النفوذ البريطاني 


عشر )١1(‏ شركة. وند سيطرت بريطائياء عن طريق هذه الشركات على 
قرابة )/4٠(‏ من تجارة العراق الخارجية. كنا اسست في العراق فروع 
لعدة مصارف الكليزية لتسهيل المتاجرة واستثمار رؤؤس الاموال البريطانية . 
وقد اسهمت تلك المصارف في تسهيل التعامل المالي. فكان. ني العراق فرع 
المصرف الامبراطوري العثماني وهو مؤلف من رؤوس 'اموال الكليزية 
وفرئسية, .وقد تأسس سنة 1858م. وهنالك كذلك المصرف الشرقي المسنى 
ايسترن بنك م8 «بععمدع ورأسماله مؤلف من اشهم انكليزية فقط . 
اما ادارته المركزية فهي في لندن وله فروع ني بغداد والموصل. 

كا اتجهت انظار العالم الرأسمالي الى العراق في اواخخر القرن التاسع 
عشرء نتيجة لاكتشاف منابع غزيرة لنفط في ولايتي الموصل وبغداد. ونفطت 
الدول. الاستعمارية وخاصة بريظانيا والمانيا الحصول على امتبازات من الدولة 
العثمانية تخولها حق النثقيب عن النفط واستخراجه وتسويقه. وبعد صراعات 
دولية استمرت زمنآ طويلا” واتسمت بالعنف احيانا واتخذت صبغة المؤامرات 
الاستعمارية والمفاوضات الدبلوماسيه احيانا اخرى: اتفق الاتكليز والالمان» 
خاصة بعد ظهور المحاولات الاميركية للتغلغل الاقنصادي في الدولة العثمائية 
والحصول على امتياز التنقيب عن النفط على تكوين جبهة واحدة نتيجة للجهود 
الي بذلها كالوست سركيس كولبتكيان: وهو مهندس أرمني الاصلعثماني 
الجنسية كان له دور كبير في اثارة الانتباه الى إمكانات العراق النفطيةء وقد 
انعكست .تلك الجهود في امرين اثنبن اولهما تأسيس البنك الاهلي العثماني 
سنة 18٠١‏ ءبرأسمال بريطاني لمعاضدة المشاريع البريطانية في الدولة العثمانية» 
واصبح كولبنكيان مدير فية وعضواً في لجتته التنفيدية. اما الأمر الثاني 
فقد تجسد في الاتفاق بين البنلك الالماني .016ه8. »هدعم والبنك الاهلي 
العثماني على تأسيس شركة الامتيازات الافريقية والشرقية المحدودة في كانون 
الثاني ١191م‏ والي تحولت في ”7 تشرين الاول سنة 1417 مالى شركة التفط 
التركية المحدو دة لعا نم ومعامععط اولكاعا1 


لقنا 


واخذتا في هبوط ثهر الفرات رافعتين العلم البريطاني وفي بداية الرحلة 
غرقت الباخرة دجلة واستمرت الباخرة الفرات في. سيرها جنوباً في وجه 
مقاومة عنيفة من بعض العشائر العربية التي كانت تنظر بسخط الى مثل تلك 
المشروعات الأجنبية . ومماء يلحظ ان المسؤولين العثمانيين .تجاهليوا أمر 
مطابقة النشاط الملاخي. للبعثة مع نصوص الفرمان مار الذكر. , فالفرمان 
م :يشر إلا الى نهر الفرات ومع هذا صعدت الباخرة في نهر دجلة حتى 
بلغت مدينة بغداد ثم تجاوزتها شمالا وهبطت بعد ذلك الى مدينة القرئة . 
وهناك كانت سفيتة اتكليزية اخرى تنتظر الباخرة الفرات فتسلمت منها 
البريد الأنكليزي واتجهت الى نهر الفرات لتصعد فيه لأرسال البريد عبر 
سوريا الى الساحل ومنه الى بريطانيا ويتضح من هذا أن الأهداف الرئيسة 
من وراء هذا النشاط الملاحي لم تكن تجارية وحسب »؛ بل سياسية كذلك » 
والواقع ان الانكليز قاموا بالأستفادة من كل فرصة الممارسة امتيازات 
لم يحصلوا عليها » واذا ما اعترض عليهم احد إدعوا. انها حقوق كانوا 
يمارسونها منذ وقت طويل دون اعتراض من جانب السلطان المحلية العثمانية . 
مما يدل على رغبتهم ني وضع العراق ضمن منظقة نفوذهم الأستعماري . 
كا ان هثرى لينج حصل ؛ كما سبق ان قدمنا » من اللدكومة العثمانية 
سنة ١188م‏ على حق تسبير باخحرة. ني المياة العراقية » وسرعان ما اسسست 
اسرة لينج شركة الملاحة التجارية في ذجلة والفرات واي لعبت دور؟ 
مهما في تثبيت المصالح البريطانية في العراق في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . 
هذا وقد بذلت بريطانيا جهوداً كبيرة لانشاء خطوط برقية تربطها 
بالهدد عن طريق العراق والخليج العربي وف نهاية القرن اقامن عشر » 
انغأت شركة المند الشرقية خطوطا بريدية منتظمة عبر العراق وكان البريد 
يحمل على ظهر السفن البحرية في بومباي إلى البصرة ومن هناك يمر ببغداد 
فحلب وكان ممثلوا الشركة المقيمون في بغداد والبصرة يذلون جهود 


دافا 


عيرةاهق أجل الحيلولة دون ظهور مشاريع أجنبية ماثلة لمشاريعهم في العراق ٠‏ 
إقد وجهت بريطانيا اهتمامها إلى تاسيس خخطوط بريدية عبر العراق 
اذ حفزت سيطرة الفرنسيين على قناة السويس كثيراً من الرأسماليين الالكليز 
على التكير في إيجاد طريق منافس لها يكون نخاضعاً للسيطرة البريطانية وقد 
تجح السير رليم اندرو ب#همءهمم مدير شركة السكك الحديد في الهند 
سنة الارام في تأليث لجنة تضم اعظاء من مجلس العموم البريطائي» لدراسة 
مشروع سكة حديد الفرات» او بالأحرى لدراسة امكانات مد سكة حديد 
بين اللحر المتوسط والخليج العربي واعدت اللجنة تقريراً اوضحت فيه 
أهمية المشروع وخطورته؛ ولكن المشروع لم بحظ بتأبيد الحكومة البريطانية 
بما ادى إلى فشله. وكانت تكاليفه الباهظة سيا في عدم مساندة الحكومة البريطانية 
له. ورغم ذلك استمر البحث في مشروع سكة حديد الفرات حتى العقد 
التاسع عشر ؛ حينما قضى عليه مشروع سكة حديد بغداد بصورة أمائية. 
وقد عارضت الحكومة البريطائية الامتياز الذني حصل عليه الالمان من الدولة 
العثمانية في اواخر القرن التاسع عشر ء لد خط حديد بين برلين وبغداد 
والبصرة . وم تتوقف معارضة المشروع الا بعد تحقبق تسوية ودية مع 
المانيا قبيل الحرب العالمية الاولى . 
لقد بلغ ازدياد نفوذ بريطانيا ني العراق حداً ذفعها إلى التدخل في 
شؤونه الداخلية »فعلى سبيل المثال اقترح القنصل البريطاني العام ببغداد في 
حزيران سنة ١84١ءتدخل‏ حكومته لاعادة تعبين _ناصر_باشا_السعدون 
واليآً على البصرة_بحجة ان تعيينه سيضع حداً للاضطرابات الي كانت قائمة 
انذاك في جنوب العراق. كما تدخلت بريطانيا في شؤون ولاية بغداد» وبلغ 
من ازدياد مكانة بريطائيا ان صار القنصل البريطاني في بغدادء في اواخر 
القرن التاسع عشرء الرجل الثاني في الاهمية. بعد والي بغداد. 
واجه التغافل البريطاني في العراق والخليج العربي صعوبات كبيرة ول 


السب مه 


حبري 


لحذنا 


5 العراق بكافة الوسائل منها انتصارات محمد علي باشا في الشام » وقد 
ص إن اشرنا اليها . وقد تخوف الأنكليز من أن يصبح العراق جزءا من 
الدولة العربية الي يقودها محمد علي باشا لذلك إقترح كاننك على حكومته 
في مذكرته اللؤرخة في و كانون الأول سئة ١410ام‏ بضرورة الأسراع 
في الحصول على حق استخدام البواخر البريطانية في نهر الفرات . والتقط 
بالمرستون ومندموصادم وزير الخارجية البريطانية الأتجاهات الجديدة 
المتعلقة بأمكانية ارسال بواخر الى العراق ونقل المشروع الى أروقة البرلمان. 
وتشكلت لجنة من أعضاء مجلس العموم البريطاني سنة 1814م اخذت على 
عاتقها دراسة الموضوع . واصدرت قراراً بارسال بعثة مؤلفة من باخرتين 
نهريتين إلى العراق لاختبار مدى صلاحية نهر الفرات عملا الملاحة 
التجارية . واعتمدت البرلمان مبلغ )٠١(‏ الف باون استرليني لنفقات البعثة 
وتحملت شركة الند الشرفية البريطانية مبلغ خمسة الاف باون استرليني 
مما يدل على تداخل المصالح السياسية والمصالح الأقتصادية . ولكي يسمح 
للباخرتين اللتين صنعتا ختصيصاً للقيام بهذه المهمة كان لابد من استصدار 
فرمان من السلطان محمود الثاني بذلك ٠‏ فتقدم كانتك إلى الباب العالي 
طالب الموافقة على مهمة هاتين الباخرتين مشيراً الى ان الغرض من هذه البعئة 
هو ربط الشرق بالغرب بخط تجاري في الفرات وترويج التجأرة الدولية 
وم ينس كاننك من التصريح بان بريطانيا ستستخدم الطريق عبر مصر اذا 
مارفض اباب العالي السماح لبعثة الفرات بالعمل ٠‏ وكان الباب العالي يخثى 
اتجاه بريطانيا إلى مصر ء حيث ان التفاهم البريطاني المصري يضعف من 
قوة الدولة العثمانية في مواجهة محمد على باشا . لذلك أصدر السلطان في 
و كانون الأول سنة 1814م الفرمان اللخاص بالسماح للباخرتين البريطائيين 
للعمل في نهر الفرات . وخلال ذلك تم اعداد الباخرئين ووضعتا مفككتين 
على ظهر السفينة جورج كانتك الثي ابحرت بهما الى الساحل السوري . 
وني بيرة جك اعيد تركيبهما فسميت الأولى بالفرات والثائية بدجلة . 


للننا 


تستطع بريطائيا بسط نفوذها السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة بسهولة بل 
اصطدمت بقوى عديدة» وقد سبق ان اشرنا إلى اصطدام المصالح البريطانية 
بمقاومة سليمان باشا الصغير والي العراق المملوكي (منحد- ١لكلم)‏ الموالي 
لفرنسا » وتحت ضغط الانكليز وتأثيرهم في استانبول عزل الباب العالي 
الوالي المدكور بعد ان دحل في صراع شديد مع المقهم البريطاني كلوديوس 
جيمس ريج. اما الدولة العثمانية فقد حاولت في فترات ممختلفة الوقوف 
بوجه التغاغل البريطائي» الا انها لم تاخذ تلك المسالة «أخذاً جدياً. فقد تخلت 
السلطات العثمائية» اكثر من مرةء عن متابعة مساعيها الرامية إلى كببح جماح 
المصالح البريطائية كا حدث مثلا” ني سنة 1174م عندما اقدمت على منع السفن 
البريطائية من الابحار شمال البصرة دون. -حصولها على موافقة منها اذ جرت 
في حينه مفاوضات بين السفارة اابريطانية في استانبول اهملت متابعتها. 
وكان من عوامل فشل تلك المحاولات ضعف الحكومة العثمانية وعجزها 
عن مقاومة المطامع البريطانية بالقوة العسكرية. 
اما في الخليج العربي» فقد اصطدم البريطانيون في البدابة بالقبائل 
العربية ذات القوة البحرية المتميزة والحيوية العظيمة مثل قبائل القواسم على 
ساحل عمان وعرب مسقط وعمان وقبائل العتوب في البحرين وقطر والكويت. 
لقد برز القواسم؛ وهم تكثل قبائل عربي استوطن المنطقة الواقحة 
بين رأس مسندم شملا" وابو ظبي جنوباً »قوة بحرية مهمة منذ اواسط 
الفرن الثامن عشر. وقد دانت هذه القبائل بالولاء إلى الاسرة الحاكة في 
راس الخيمة والشارقة. ويكتنف الغموض بدايات نشأة الاتحاد القاسمي 
واسماء زعمائه الاول الا ان الدراسات التاريخية الحديثة توصلت إلى ان 
الاتحاد القاسمي كان مؤلفا من قبائل عديدة ابرزها بنوقتب الغفلة والخواطر 
والبوخريبان والمزاريع والحبوس . واهم الموائىه التابعة لهذا الاتحاد رأس 
الخيمة والشارقة وام القبوين وعجمان ودبي والحمرية . وتؤلف هذه المدن 
اليوم اتحاد الامارات العربية المتحدة. وتمثل راس الخيمة ذات الموقع الستراتيجي 
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الهم على الساحل العمائي؛ قاعدة القواسم ومقر شيخهم الكبير. وقد اسهم 
القواسم في نقل تجارة الخليج العربي وني بعض الاحبان كانوا يقومون 
برحلات تجارية إلى الهند وافريقيا . 

وبالنظر لافتقار ساحل القواسم للمصادر الاساسية لقيام مستوى حياة مناسب 
فقد حاول القواسم الاستثثار بتجارة الخليج العربي ومنع أي قوة: اخرى 
من مزاولة هذه المهنة او منافستهم ني مواردها الامر الذي جعل المصادر 
الاوربية توصم نشاطهم اللاحي بالقرصنة بينما يعكس واقع الحال حيوية 
القواسم وروح الجرأة والشجاعة والمغامرة البي اتصفوا بما. 

خضع القواسم خلال الفترة الواقعة بين سنتي (1314--1044م) 
إلى دولة اليعاربة في عمان وقد اشرنا فيما سبق إلى. دور اليعاربة» وهم قبيلة 
من اصل قحطاني ٠‏ في تأكيد السيادة العربية على الخليج العربي ونحريره 
من النفوذ الاجنبي وذلك من خلال دولتهم الي أسهمت في طرد البرتغاليين 
من آخر معاتلهم في الخليج والبحار العربية . وي بداية القرن الثامن عشر 
حكم اليعاربة منطقة واسعة شملت الاقسام الجنوبية من الخليج العربي وامتد 
نفوذهم من جنوب الجزيرة العربية وسواحل شرق افريقيا في الغرب إلى 
سواحل. وادي السند في الشرق: وحين ظهرت الدعوة الوهابية» تقبلها 
القواسم والتصقوا بها واستوعبوا مبادئها ووجدوا فيها فرصة لتوجيه ضربات 
قوية لسلطة حكام عمان البوسعيدين الذين آلت اليهم مقاليد الامور بعد 
زوال حكم اليعاربة كا ان الوهابية فيما قررته من التأكيد على (الجهاد) 
وجدت لها صدى ملائما لطبيعة التواسم الحربية. اذ وجدت عملياهم في 
اعتراض السفن الاجنبية مايبرزها ديناً. ووفقا لذلك اصبحت مغامراتهم 
البحرية جزءاً من حركة النضال ضد المستعمرين الاوربيين وخاصة البريطانيين. 

وقع. اول تعرض قاسمي للبريطانيين في. سنة 4٠18م‏ حين هاجموا 
بحارة بريطاننين واقتادهم اسرى إلى رأس الخيمة وفي منة 18٠8‏ هاجم 
القواسم سفيتتئين بريطانيتين هما شانون ممومةة5 وتريمر ‏ 1101067 


لياف 


وقد قام القواسم بتسليح السفيتتين واستفادوا منها في عمليات حربية ناجحة. 
وني اوائل كانون الاول 188متكن القواسم من اسر عشرين سفينة تجارهة 
بريطانية. وخلال سنة 1805م تزايدت جرأة القراسم حين هاجموا سفينة 
البحرية الملكية البريطائية لايون «وذا ذات الخمسين مدفعاء ما يدل على 
مبلغ استهانتهم بالقوة البريطافية. 

كان لاتساع عمليات القواسم البحرية تأثير سلبي على هيبة بريطانيا 
وتجارثها في الخليج العربي . لذلك قرر الانكليز مواجهة القواسم وصدرت 
الإوامر من كلكتا في اوار نيسان سنة 1804م إلى الفرقاطة كو رتواليس 
5االةبوءمع بالتمركز قرب راس مسندم ومهاجمة الاسطول القاسعي 
الذي قدرته المصادر البريطانية انذاك : ثلاث وستين سفينة كبيرة وثمائماثة 
وعشر شفن اصغر حجماً تحمل على متنها ثمانية عشر الف وسبعماثة رجل» 
وقد كان الامر الخطير الذي اقلق السلطات البريطانية مطالبة زعيم القواسم 
حسين بن علي (1814-1808م) حكومة بومباي يدفع أثاوة من اجل 
السماح للسفن البريطانية بالمرور في الخليج بحرية . 

عندئق حشد الانكليز قوتهم وارسلوا حملة بحرية ضبد القراسم 
في الاسبوع الاول من أيلول سنة 1805م وقد حنقت هذه الحملة انتصاراً 
عسكرياً على القواسم ودمرت لهم عشرات السفن وخربت ميناء راس 
الخيمة تخريباً ناما لذلك اضطر شيوخ القواسم إلى التوقيع على معاهدة 
بوشهر سنة 1815ءتعهدوا فيها بعدم التعرض للسفن البريطائية الا انهم 
سرعان ماعادوا. الى نشاطهم البحري المضاد للمصالح البريطانية وشهدت 
الفترة 1814-1811 مصراعا عنيفاً بين القطع البحرية للطرفين امتد ميدائها 
من سواحل المند الغربية حتى الخليج العربي وقد زادت الحكومة البريطانية 
من دورياتها المبلحة في الخليج . وقررت القيام بحملة جديدة ضد القواسم 
وباشرت بوضع الاستعدادات اللازمة لذلك منذ شباط 1819م مستندة إلى 
تقرير انجزه الكابتن روبرت تايلور موابره7 مساعلد الوكييل السياسي 
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:ني ني العراق والذي سجل فيه بشكل منصل موانى' القواسم وقوتهم البحرية 
, النتانية وبحسب تقديرات تايلر » كانت الموانى" القاسمية الرئيسة 
نال العربي هي رأس العنيمة ورامس وجزيرة الحمراء وام القيوين 
3 وسجمان ود وابو ظبي وبني ياس . وف الاسبوع الاخير من 
الآول سنة 1815م كانت قوات الحملة المحتشدة في بومباي مستعدة 
: نقد كانت هله القوات + على خد وصف أرئولد ولسن » 
8/17 «اعظم تجمع لسفن بريطائية في الخليج العربي شوهد حتى ذلك 

باشرت الحملة البريطانية فجر يوم ٠‏ كانون الاول 819١م‏ انزالها 
ن رأس اللنيمة وتواصل القصف بعنف. وظهر للمهاجمين ان القواسم 
كائرا من نقص ني الذخيرة وقد حاول القواسم القيام بهجوم مضاد 
الا انهم فشلوا وتكررث هذه المحاولات حبى يوم 4 كانون 
الاوك حين اعلن زعيم القراسم حسن بن رحمة (0-1814١87١)مرغبته‏ 
في التسليم على ان تضمن الفوات البريطانية سلامته » وفد اجيب على طلبته 
الا ان الحنرال كرانت كير مزع قائد الحملة أجبره على التوقيع على 
معاهدة 8 كانرن الثاني ١187م‏ الي وضعت حداً لنشاط القواسم. اذ وصل 
ني اوائل شهر كانون الثاني جميع شيوخ الساحل البارزين الى معسكر كير 
عارضين استلامهم وسداقتهم » منهم سلطان بن صقر شيخ الشارقة 
وشخبوط بن ذياب والد طحنون بن شخبوط شيخ ابو ظبي ومحمد ابن 
هزاع شيخ دبي اضافة الى شيوخ عجمان وام القيوين . 

بادر الحنرال كير الى عقد اتفاقيات منفردة مع اولئك الشيوخ نصت 
على قيامهم بتسليم ججميع سفنهم . وتبرز اهمية تلك الاثفاقيات بانها اصبحت 
وسيلة شرعية للانكليز لمواصلة تدمير قوى القواسم العسكرية والبحرية 
على طول الساحل العثمائي الذي عرف في الوثائق البريطائية باسم ساحل 
القراصنة او الساحل المهادن. وعندها انتهى موعد الاتفاقيات في سنة "1817م 


يدها 


7 
00 بم سياد (الاهط- لخمام) وكان موالياً هم. 
و ن انتنافية لخرى حاصر فيها الثوار مدينة مسقط 


سارعوا الى احمادها. 


واكن اسلطاك تركي 7 

لقد اثار نتضوع حكام مسقط للالكليز مومبة استياء واسعة في البلاد 
ففي سنة 1511م انتفض العمانيون بقيادة سالمم بن راشد الخروصي والفوا 
حكوعة مسيقلة وائءفذوا من نزوى عاصمة لهم وقد استطاع الثوار تحرير 
جميع اراضي عمان ماعدا مسقط والناطق الساحاية الي ظلت تحت حماية 
الاسطول البريطاتي. 

اما في عدن فقد وابجه الاتكليز انتفاضات مائلة ففي سنة ٠164م‏ حدثت 
انتفاضة عارمة» لم يكد الانكايز يتضون عليها حتى نشبت انتفاضة اخرى 
في منة 1845م. وفي سنة 1845م تسلم الحيكم في لمج الساطان علي فارسل 
قواته للمحاربة الاتكايز في عدن سئة 8هام الا ان قواته منيت بالمزيمة فاضطر 
الى الاعتراف با! 

وني سنة لاثهام رفضت التبائل العربية الثائرة في جنوب الجزيرة 
العر بية الاعبر اف باسعلاء بريطانيا على عدن فارسل الانكليز .حملات عديدة 
دهم رفي سنة كلقام احتل الاتكليز سلطنة لحج وسبرعان مالخضعوا 
العربي المجاورة الى مستعمرة عدن» كما 
* شرعت بريطانيا بالاستيلاء على حضرموت»؛ 


الإريطاني في عدن . 


مفيخات الجن 


بعد ذلا ج. 


سبق ان قدمناء الوقت 


وتحت فومات المدافم البريطائية خضع سلاملين. وشيو حضرءرت الواحد 
تلو الاخغر. 


التاسع عثر استطاعت بريدطانيا بوسائل عديدة 
في الدذليج العرجي. ففي سنة ٠188م‏ فرضت معاهدة 
على البحرين وني سنة 1881م استولث على شبه جزيرة قطن وفي سنة 1491م 
عقدت ساسلة من العامدات مع شير الساحل العماني وفي 1844م وجهت 


يننا 


اهتمامها؛ الى الكويت بعد -حصول الاللان من الدولة العثمانية 
حديد تمتد من قونية الى بغداد والخليج العربي وكانتٍ 14 
مناسب على الخليج العربي يصلح كطرف شرتي لسكة حديد بغدا 
السبب في بروز_ماعرف بالمشكلة الكويتية الى الوجود بين بريطان 
والمائيا والدولة العثمانية من جهة اخرى. ولا كانت اسمية |17 
لبريطانيا ني دفاعها عن الهند توازي اهمية كل من جيل طارق وعالطة 
وقناة السويس وعدن بالنسبة للاتصالات الامبراطوريةء فقد وقفت ضد 
المشروع وسارعت الى عقد معاهدة “7؟ كانون الثاني 15م مم مارك 
الصباح شيخ الكويت (تقرك ولقام). وني هله المماهدة تعهد الشيخ 
مبارك وخلفاؤه بوضوح » بالا ينقلوا اي جزء من اراضيهم نحت اي ظرف 
الى سيادة اية دولة اجنبية أو أححد رعاياها دون الموافقة اأسبقة من اللدكومة 
البريطائية» وفي الوقت نفسه تعهدت اللدكومة البريطائية بان تسائدهم وتمنحهم 
وظائف مناسبة » طاما تمسكوا (مبارك واولياء عهده وخلفاءم) . بالمماهدة. 
كا تعهدت بريطانيا بغدم التدحل في شؤون الكويت الداخلية وقد نقلت 
هذه المعاهدة الكويت كا يرى اللؤرخ الفاسطيني الدكتور أحمد حمسن جودة 
من مجرد صغيرة مجهولة إلى دولة ذات كيان سيامبي ؛ وعلاقات 
دولية وهكذا ساعدتها تلك المعاهدة والتنافس الدولي الذي نشب سيركا بعد 
ذلك على الاحتفاظ بكيانها السيامي حتى نهاية الحرب العالية الاولل . 
الاحتلال البريطاني لمصر 1885م والثررة العرابية : 

اشرنا فيما سبق الى ان بريطائيا اصبحت اكثر ادراكاً لمصالحها 
الاستعمارية في مصر في اعقاب الغرو الفرنبي لما ومع أنها اوت غزو 
مصر سنة 1461م لكنها في ذلك ومن ناحية اخرى فان تقليص نفوذ 
محمد علي باشا بموجب معاهدة لندن ٠184م‏ لم يلغ اللخطط البريطائية لاسحتلال 
مصر ذلك ان بريطانيا شعرت بآهمية مصر كقاعدة للمواصلات والتسجارة 
والتوسع خاصة بعد فتح قناة السويس سنة 1814م تللث القئاة التي اسمنات 


ين 


ابرمت بريطافيا ع العيوخ معاهدة عامة اكدت جميع بنود الاتفاقيات 
السابقة وقد جاء في معاهدة 1607م مايؤكد على امن البحار وان «ينقطع 
الحرب والحدال فيما بين رعايانا والمتعلقين علينا وليستقيم بين الجميع 
هنا ومن يعقينا صللح نام في البحر على الدوام» وتقرر الاتفاقية انه اذا ماحدث 
اعتداء على اي فرد ني البحر فلايحق للقبيلة المبني عليها الانتظام » انما 
ترد الامر للسلطات البريطانية ني الخليج العربي وقد ادت المعاهدة هذه 
إلى نتانج عديدة منها تدخل الانكليز في شؤون الشيخات العربية وتمزيقها 
وزيادة ضعفها وتفكك الاسر الحآكة وعجزها عن مواجهة اطماع ايران 
في جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى والي اصبحت خارج 
المنطقة الي تغشاها السفن العربية . فبدات العلة تتقطع بين هذه اللحزر 
والساحل الغربي للسخليج العربي الامر الذي سهل للايرائيين فيما بند (18170) 
احتلال هذه الحزر العربية 

ان خوف بريطائيا من اثتداد المقاومة العربية لنفوذها في الخليج 
العربي وجنوب الحزيرة العرية وبظهور مناقة الدول الاوربية الاخرى 
لها في الخليج دنها إلى عقد سللة من الاتفاقيات غير المتكافثة مع حكام 
مسقط (البوسعيد) والبحرين (ال خليفة) والكويت (ال صباح) وقطر (ال 
ثاني) الغرض منها المحافظة على (الوضع القائم) في المشيشات والحد من 
استقلال حكامها وتقييد سياستهم الخارجية وقد تعهد ججميع الحكام بموجب 
تلك الاتفاقيات بعدم منح الامتيازات إلى اية دولة اجنبية الا بموافقة بريطائيا 
الي تمهدت هي كذلك بحمايتهم من اي عدوان خارجي . 

ان تلك الاوضاع لم تمن الشعب العربي في هذه المنطقة ان يقوم بالعديد 
من الانتفاضات. ففي عمان نشبت منة 1851م انتفاضة عربية استسرت قرابة 
عشر سنوات ضد سلطان مسقط المبديد ثويني بن سعيد (1855-18848م) 
الا أن الانكليز تمكنوا من قمعهاسنة ١140م‏ ولقى (عزان بن قيس) قائد 
الاتاضة حضه في المعارك واستولى الاتكلنز على مسقط ووضعوا على 


فضا 
1ت 


اهمية كبيرة للتجارة البريطائية وبافتتاج القناة دخلت القضية المصرية مرحلة 
جديدة. اذ صار ينظر البها كأنها حي قضية قناة السريس وهبأ حاكم مصر 
الخديوي اسماعيل 14519 -14109ام) للبريطانيين الفرصة للتدخحل في شؤون 
مصر بل لاحتلاها فقد كان مسرفآء استدان مبالغ طائلة من المال من المصارف 
الانكليزية والفرنسية» وكان هدفه جعل مصر قطعة من اورباء كا كان يقول» 
الامر الذي دفع الاتكايز والفرسيين كذاك اتدخل في شؤون مصر بحجة 
حماية مصالحها الاقتصادية 

كان الحكومة المصرية مايقارب نصف مجتموع اسهم شركة القناة 
والبالغة )١1/8(‏ الف سهم او (54/) من مجبموع رأسمال الشركة ما جعل 
لها شيثا من الهيمنة على الشركة وادارتها ولكن الخديوي اسماعيل كرر 
في اواخر سنة 1418م بيع اسهم حكومته بغية تسديد المدفوعات الدورية 
المترتبة على القروض الاجنبية . لذلك وجدت بريطانيا فرصة سانحة لها 
نكي تهيسن على اقتصاد مصر وتخضعه لاحتكاراتها الراسمالية فاتخذت 
تدابير سريعة لشراء اسهم مصر .اذ اقترض بنيامين دزرائيلي رئيس الوزراء 
البربطاني من صديقه الاورد روتشليد (؛) ملايين باون استرليني وابتاع بها 
الاسهم المعروشة للبيع . وهكذا اصبح في حوزة الحكومة البريطانية (115) 
الف سهم من اسيم شركة القناة ثم شراءها بأربعة ملايين باون لا أكثر 5 
ان مشروع القناة كلف مصر (15) مليون باون واغرقها بدين مقداره مالة 
مليون باون وحرم الشعب العربي في مصر من جرائه من )"٠0(‏ مليون باون 
دفعت للمصارف الاجنبية كنوائد . 

ان تلك الصفقة » حققت لبريطانيا مكاسب كبيرة » ليس من الوجهة 
الاقتصادية فعسب ٠‏ بل من الوجهة السياسية الخلظ اللازمة لاحتلال البلاد 
ففي 8 نيسان سنة 18175 متوقف الخديوي اسماعيل عن دفع سنداته المالية» 
واعلن عبيز حكرمته عن الوفاء بالتزاماتها المالية » فاستغل الدائنون فاك 
الرضع حتى يفرضوا| على مصر رقابة مالية . والفت بالاشتراك مع فرذسا 


انا 


الحنة في تشرين الاول سنة 1810/5 ملراقبة شؤون مصر امالية . لكن الخديوي 
أصدر مرسوما بتوحيد الدين و الترم بموجبة بجدول زمني لتسديده . وفي 
8 آب سنة 08م1مالف الخديوي وزارة جديدة برئاسة توبارباشا » وهو 
برجوازي كبير ومن اصحاب العلاقة بالاحتكارات الاجنبية وقد دخل في 
هذه الوزارة وزير. بريطاني وآخحر فرنسي . وبعد ان اشعر البريطانيون ب 
الوقت قد حان لعزل اسماعيل اجبروه على التنازل لابنه الخديوي توفيق 
زوام١ ‏ ؟حملممالذي كان اكثر استجابة للمطالب الاجنبية . 

لقد كان من نتيجة التغلغل الاوربي » وسوء الاوضاع الاقتصادية » 
والسخط الشعبي من جراء الضرائب الفادحة وتدخخل الاجانب في شؤون 
مصر وازدياد الوعي السياسي ان لجأ العسكريون القوميون إلى تأسيس تنظيم 
عسكري سري سنة امام كان من ابرز مؤسسيه احمد عرالي :وعلي 
فهمي » وعبد العال فهمي » ومحمد عبيد وانضم اليه عدد من المفكرين 
والكتاب أبرزهم عبد الله النديم الكائب الاجتماعي والخطيب الموهوب» 
وأديب اسحق الكاتب والصحفي السوري » والشيخ محمد عبده المصلح 
الدبني . وقد استطاع هذا التنظيم ني 1 شباط 1818ممن قيادة حركة مسلحة 
كان على راسها الاميرالاي أحمد عرابي باشا (1814 -١191م)‏ . وكانت في 
بدايتها ترمي إلى اعادة (1000) ضابطاً مصرياً إلى الخدمة العسكرية بعد ان 
2-3 احالتهم على التقاعد (بدء (بدعوى الاقتصاد ني الفقات) » والعمل على 
انصاف المصريين في المناصب والزئب العسكرية م تطورت إلى 3 
مسلحة شاركت فيها كل قطاعات الشعب . 

اصدل لاا 0 

مجلس الشورى_ النو من القورى اثواب الي آسئن من 1455ء إل الانعقاد وتحويله إلى 

نبالى يشمت ت_البرلمان با الوزارة مسوولة 
امامه , نا طالب بزيادة: اخيش إلى (18) 8 جندي وعزل ثمان باشا 
رفقى رئيس اركان الحيش ووقف التدخل الاجنبي في شؤون مصر وتقييد 


اانا 


سلطة الحديوي المطلقة . وقد استجاب الخديوي إلى هذه المطالب ووافق 
وذارة وطنية جديدة برئاسة شريف باشا . وقد اعقبتها وزارة 


ن في أواخر منئة 1481م برئاسة محمود سامي_البارودي احد 
»وقد اصبح افيها احمد عرالي وزيراً لاحربية والبحرية 
وقد اعلتت هذه الوزارة الدستور ودعت إلى انتخابات جديدة لمجلس النواب, 
الذي افتيحه الخديوي في أواخر سنة ١88ام.‏ 
استقيلت بريطانيا تلك الاحداث بالاستياء وادعت أن الوطنيين 

المصريين وعلى رأسهم احمد عرالي يقددون مصالحها في مصر .ويعرضون 
حياة الاجانب للخطر وعرضت على الخديوي توفيق مساعدتها في القضاء 
على الثورة العرابية وسارعت بتقديم مذكرة ني اوائل سنة 1885م الى ا مكومة 
المصرية تدعى فيها تأييد سلطة الخديوي وتعارض في تخويل مجلس التواب 
لْصَرَينِ حق تقرير الميرانية بحجة ان ذلك يمس حقوق الدائنين ». مع ان 
الدستور اللتديد تضمن مراعاة المجلس لكل العهود والاتفاقات المالية الي 
ارتبطت بها الحكومة المصرية وقد نشأت عن ذلك ازمة سياسية خطيرة واشتد 
الخلاف بين الخديوي المستنجد بالانكليز والثوار . عندئذ قدمت بريطانياء 
بالاشتراك مع فرنسا اثذار؟ً إلى الحكرمة المصرية تطلب فيه استقالة الوزارة 
ونفي احمد عرالي إلى خارج مصر . لكن الوزارة رفضت الانذار واخذ 
الرعايا الاجانب يتجمعون في مدينة الاسكندرية بعد أن سمعرا بوصول 
بوارج حربية بريطانية إلى مياهها وى حزيران سنة 1887م استغز عدد من 
الاجانب يتحريض من القنصل, البريطاني المواطنين المصريين في الاسكندرية 
واشتبكوا معهم بالعصي والهراوات وقد حضر رجال الامن واخمدوا 
النتنة وقد اتخذ القناصل الاجانب هذا الحادث الذي سقط فيه عدد من 
القتلى الاجانب وسيلة لتوجيه اللوم إلى السلطات المصرية طالبين منها حماية 
الاجانب. في البلاد وقد انتهز الخديري توفيق الفرصة فسافر من العاصمة 
إلى الاسكتدرية ليكون قرييآ من الاسطول البريطاقي . 


بن 


ان الفوضى تسكنت من مصر ثتيسة الثورة الشعبية هناك وا 
اخفلت فيها وارثيكت أنحوال التجارة وعسز الاهالي عن سداد الفرا 
وامتنعت... الحكومة عن الوفاء بتحذاتها المالية ودعا الى وستوب التدشا 
مصر واستخدام القوة قمع الثورة . 

ارسل السلطان عيد_اللحميد_الثاني_زالا4! 5 ١3ام)‏ كاتية المخاص 
رشيد باشا خلال العقاد المؤنمر في استنيول إلى السفارة البريطانية لمعرفة النوايا 
البريطائية على حقيقتها ازاء مصر. فاجابه السقير ان رأي حكومته يتلخص 
بثلاث: امور هي : 
يجب ان يصان ماللسلطان من حقوق سيادة على مصر ومالبريطانيا مبن 
مصالح فيها. 


يجب أن تضمن ححرية الملاحة في قناة الم 


. 
يجب ان لاتكون الادارة المصرية فاسدة الى حد يستوجب تدشعل الدول 
الاجنبية فيها. 
عندثذ قال له رشيد باشا أن السلطان عبد الحميد يكره فرذسا ويرحب 
بايداع ادارةٌ مصر الى الحكومة البريطائية على ان تبقى سقوق سيادة السلطنة 
على مصر محفوظة ثم سأله: هل تو افق بريطائيا على ذلك فاجابه النغير 
بانه يشلك في موافقة حكومته للا لهذه القضية من صبغة دولية تستوجب تفاهم 
الدول الاوزبية وعندما اقترحت الدول الاوربية غلى السلطان الشماني ارسال 
جيش الى مصر وتوطيد الامن فيها بغية عدم افساح العجال لانفراد بريطائيا 
في هذا الامر قرر مجلس الوزراء العثماني العمل بهذا الأقتراج ورا أن 
عوك يهان المهمة الى الجيش السادس. وقد وافق الساطان عيد الحبيد علن 
هذا القراز أي بادىء الأمر » لكنه تردد وعدل اخيراً عن قراره وترك المجال 


وفغيا 


وم و2 


مام الانكليز للانفراد في احتلال مصر بعد ان حملوا السلطان على اصدار 
بيات يستنكر فيه ثورة عرابي ويعده «عاصياً يجب تاديبه: قدم الامير سيمورد 
قائد الاسطول البريطاني ني ” تموز سنة 1841ءانذاراً الى قائد موقع الاسكندرية 
يطلب فيه التوقف عن اعمال التحصين القائمة في حصون المدينة فاجابه هذا 
ان من حن المصريين الدفاع عن حدودهم وتشبيد ابة تحصينات ممكنة فوق 
اراضيهم وني العاشر من تموز ارسل سيمور انذاراً اخر طلب فيه تسليم 
الحصون خلال اربع وعشرين سنة . وبعدما استلم رفضاً تام قام الاسطوك 
البريطاني بقصف الاسكندرية في ١١‏ تموز سنة 1881موانزل قواته فيها 
وقد تفانى اهالي الاسكندرية في الدفاع عن مدينتهم التي تحولت بفعل القصف 
المدفعي البريطاني الى كومة من الانقاض. ثم زحفت القوات البريطانية 
باتجاه الفَإزيونة لتواجه مقاومة ممائلة؛ واككن تفوق القوات البريطانية وتوالي 
وصول الامدادات للبريطائيين من انكلترا ومالطة وجبل طارق والهند مكن 
الغزاة من دحر الثوار ني معركة التل الكبير تي ١‏ ايلول سنة 1887م وقد 
استسلم احمد عرابي وحوكم هو وصحبه وحكم عليه بالاعدام ثم ابدل 
الحكم بالنفي المؤبد من مصر. 
بالرغم من تكاتف جميع فثات الشعب العري ي مصر سوى شرذمة 
من الرجعيين وامعادين لتحرر التفوا حول الخديوي فان الثورة العرابية 
فشلت عسكرياً وكان من الممكن ان تنجح برأى المؤرخ الفلسطيني الدكتور 
محمود زايد لو توفر لها وضوح الروية وصلابة العزيمة وازادة القئال الى 
النهاية فلو ان المصريبن استمروا في المقاومة لككان من الممكن ان بحرروا 
انفسهم من تلك «العقبات والاعباء... الي بقيت تعوق نمو مصرء وتفش 
حيويتها طيلة جيل اخر من الزمن.؛ . ولكن الصراع بين العسكريين والمدنيين 
واهمال تعبئة القوى الشعبية. وتسليحها وعدم الاقدام على تطهير الجيش 
من بعض عناصر الضعف والخيائة حال دون ذلك فضلا عن عدم وجود 
تكافؤ بن القوات البربطانية وقؤات الثورة من النواحي الفنية والادارية 
والتنظيمية. ١‏ 
يننا 


لقد ادعت الحكومة البريطائية منذ اليوم الاول لدخول قواتها مصر 
بأن احتلاله' سيكون مؤقا وانها لم تتدخمل الا «لصيانة ارواح واموال 
رعاياها » والدول الاوربية الاخرى» ولتوطيد الامن والنظام » وانها لن 
تتأخر ني الهلاء عن مصر مالم يستتب الامن فيها وقد حصلوا من الخديوي 
توفيق الذي عاد إلى القاهرة في 4؟ ايلول سنة18447م بحماية حراب 
الاتكليز » على رسالة شكر » يعرب فيها عن امتنانه من المساعدة الدمينة 
الي قام بها الحيش البريطاني لاعادة الامن إلى بلاده تنفيذاً «لأرادة السلطان 
العثماني» وتلبية الخديري » بينما ابقت بريطانيا على تبعية مصر للدولة 
العثمانية من الناحية القانونية فانها سيطرت على مقدراتها من الناحية الفعلية: 
واقامت فيها حكومة «العقول البريطانية والايدي الصرية اللي وصفها 
الفرد ٠‏ ملثر و8111 سنة 1859م بالمحمية المقنعة . ١‏ 
استهلت سلطات الاحتلال البريطاني سيطرتها على مصر بتسريح 
الحيش ٠‏ ونقي زعمائه وتشكيل جيش جديد من ستة الاف جندي يقودهم 
ضباط بريطائيون وكان هذا الأجراء اكبر لطمة وجهتها سلطات الاحتلال 
للحركة الوطنية المصرية وني اول ايار “1841م اصدرت سلطات الاحتلال 
القانون النظامي الذي نص على انشاء مجلسين هما مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية ولم تكن لاتراء المجلسين سلطة الزامية . كان مجلس شورى 
القوانين ينظر ني مشروعات القوانين اللي تعرض عليه . أما اللدمعية العمومية 
فكانت تجتمع للتداول ني الامور الي نهم البلاد وكان الحاكم الفعلي للبلاد 
المعتمد البريطاني واللورد كرومر مت (15:5-1481م) اول معتمد 
عينته الحكرمة البريطانية وساعده وزراء مصريون بجانبكل واحد منهم 
مستشار بربطاني ومع كل مافظ مفتش بريطاني واستقطب الخديوي 
والمحتلون عدداً كبيرآً من اصحاب المصالح والموظفين والانتهازيين 
ليكونوا اعواناً للاحتلال ٠.‏ ومع هذا فان متاعب الانكليز في هذه الفترة 
كانت ناشئة من الامتيازات الاجنبية وصندوق الدين » وعدم اعثراف 
الدول بقانونية مركز بريطانيا في مصر ومعارضة بعضها للاحتلال وخاصة 
ذف 


قرنما واخرالك بريطائيا ان وجودها كان يتوقف على مقدرتها في تمكين 
صر من 5 ميزائية تفي بتغيلية مصروفات الذولة . 

بالرغم من تشتت الوطنيين وتتكيل المحاكم بقادة الثورة العرابية؛ 
فأن مصر م تخل من وجود نشاط وطني فخلال السنوات الاولى مسن 
الاستلال ثم اكتشاف جمعية اطلقت على نفسها اسم جمعية الانتقام 
وغرضها طرد الانكليز من البلاد ومعاقبة اعوان الاحتلال. وني وقت 
لاحق بدأ الوطنيون ينظمون صفوفهم لقاومة الاحتلال .ففي سنة 1884م 
قام التبخ علي يوسف بتشجيع عدد من الوطنين بأصدار جريدة (المؤيد) 
لمقاومة الاحتلال والتصدي بالرد على الصحف الموالية له » وخاصة جريدة 
(القطم) التي كانت منيراً للمحتلين واعرانهم وظفئر الوطنيون بتأييد 
الخديوي عباس الثاني الذي خلف توفيق في حكم مصر في سنة [قمام. 
وقد طمح الخديوي عباس بمناصرة الوطنيين ل في مخاولته توسيع سلطاته 
ووفوقهم الى جانيه في .وجه سلطان الاحتلال ويقول الكاتب الانكليزي 
اوكلئد كولفسن «امح عن الأثر ااباشر الذي احدثه تولي الخديوي 
عباس حكم مصر : 
دلقد ظهر العداء للأجانب ٠‏ كما ظهرت المعارضة الشدياءة للموظفيسسن 
(الانكليز) واجراءاتيم في كل مكان على أثر تولي عباس الثاني للحكم . 
وشاعت الحرارة الي بثها القصر في نفوس الموظفين من كل الفثات .. 
واشتد الشعور بالقلق الى حد عززت معه الحامية البريطانية » . 

اقتصر نشاط الركة الوطنية المصرية في السنوات اللاحقة وحى 
نشوب الحرب العلمية الاولى على تنوير الاذهان وشحذ المواطنين بحب 
الاستقلال والسخط على الاحتلال من خلال الصحف والمنشورات ونشاط 
الاحزاب السياسية المنظمة . ولم يتعد ذلك الى المقاومة الفعلية الافي النادر 
فقد كان العديد من الزعماء المصريين في الشطر الاكبر من هذه المرحلة 


لاذلا 


يعقدون الاتمال على فرنسا والدولة العثمائية لاخراج الانكليز من :بلاجهم 
لكن الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا اسنة 1904م قضى على ماكان قد 
تبقى لدى بعض المصريين من الاتمال المعقودة غلى فرنسا . وفي هذه االاثناء 
تجلى عجز الدول العثمائية وترددها عن التهوض يذلك العباء التجنيم. , 
وعليه لم ببق امام الصربين سوى الاغتماد على انفسهم . 

ان من ابرز الذين عملوا نمن اجل القضية المصرية » مصطفى” كامل.٠‏ 
وهو كاتب ومثقف مصري الف في سنة ١1841م.‏ حلقة من الشباب المضاري 
التفت حول جريدة (اللواء) الي اصدرها ني سنة ١٠11م‏ واهتمت بفضح 
سياسة الانكليز في:«مصر وقد اقتصر نشاط مصطفى كامل حبى سنة- 1608م 
على اللثقيف الوطني . وبعد مجزرة دنشواي الاستعمارية غدا مصطفى 
كامل زعيمآً وطناً المصر . 

لقد كانت هذه الحادثة حافزاً لتطوير الحركة الوطنية التجررية في 
مصر وملخصها ان جماعة من الضباط الانكليز توجهوا ني يوم «احزيران 
سنة 1105م الى قرية دنشواى قرب مدينة طنطا لصيد اجنام . وكا كان 
يحدث دائماً في حالات ماثلة اتلف الضباط باقدامهم المزروعات فطلب 
اليهم الفلاحون مغادرة القرية عندئذ فتح الضباط الانكليز الثار على الفلاحين 
فجرح بضعة منهم فاشتبك الفلاحون معهم واصيب ضابط انكليزىبرضة 
بسيطة » وعند تله الى' محطة القطار توفي في الطريق لارتفاع الخزازة 
فاتهم فلاحوا دنشواى بقتله وقدموا الى محكمة خاصة ترأسها برس غالي 
باشا فحكم على اربعة منهم بالشنق وعلى تسعة اخحرين بالاشغال الشاقة 
امؤبدة . 

لقد ثار المصريرن لتلك المحاكمة الصورية وعمت البلاد التظاهرات 
وامتلأت الصحف قالات السخط واثار مصطفى كامل الرأي العام في 
اوربا ند الاحتلال البريطاني . والهب الشعراء الوطنيون مشاعر الشعب 
بقصائد شجبت جرية دنشواى فهذا حافظ ابراهيم ينشر قصيدة عن 


لغرها 


دنشواى بعد ايام من تنفيذ الحكم يقول فيه : 
ليت شعري ٠.‏ اتلك محكمة النه تيش عادت ام عهد نيرون عادا؟ 
كيف يحلو من القذوي التشفي من ضعيف القى اليها القبادا 
اما الشاعر أحمد شوق فقد قال في هذه الحادئة قصيدته الي ذاعت 
وكانت بعئوان «دنشواى» منها الابياث التالية : 
يادنشواي على ربساك سلام ذهبت بأنسى ربوعك الايسام 
شهداء حكمك في البلاد تفرقوا هيهات اشمل الشتيت نظام 
مرت عليهم في االحود أهلة*2 ومضى عليهم في القيود السام 
ياليت شعري في البزوج حمائم 2 ام في البووج منية وحمسام 
نيرون لسو ادركست عهد كرودر ا لعرفت كيف تنفذ الاحكام 
.لقد ادرك الاتكليز ثقمة الشعب في مصر حتى ان كرومر نفسه اعثرف 
فيما بعد بأن الاحكام الي صدرت كانت قاسية جداً . فكان لبريطانيا أن 
تغير سياستها فأحالت الاورد كرومر على التقاعد في نيسان سنة /141ميعد 
أن حكم مصر حكماً ارهابياً قرابة ربع قرن وعينت محله السير الدون كورست 
عومه6 الذي حاول استخدام سياسة التهدثة وقد استفاد الوطنيون من ذلك 
فألفوا في تشرين الاول سئة 14017 محزباً بزعامة مصطفى كامل سمي بالحزب 
الوطني وكان من اهداف هذا الحزب الدعوة إلى المطالبة بجلاء الانكليز عن 
مصر وتحقيق وحدة وادي النيل (مصر والسودان). وني 11 كانون الاوك 
/7معقدت اول جمعية عمومية للحزب الوطني اجتماعاً موسعاً نوقش 
فيه منهاج الحرب الذي اكد على مالي : 
١‏ استقلال مصر » كا قررته معاهدة لندن في سنة ٠184.م‏ 
لإ اييجاد حكومة دستورية في البلاد تكون مسؤولة امام مجلس تيابي كما 
هو الحال في اوربا . 
“ات احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات المالية الي ارتبطت بها مصر. 


يازا 


:العمل على نشر التعايم على اساس وطتي صمي وارسال البعثات العلمية 
إلى اوربا وتأسيس الكليات في البلاد وفتس. المدارس الليلية للصتاع والعمال. 
ه ترقية الزراءة والصناءة والتجارة وكل فروع الحياة ؛ والعمل وابليد 
وراء نيل الاستقلال الاقتصادي . 

نشر الشعور الوطني بين الاهالي ودعوتهم إلى الاتحاد . 

بن بذل اللحهود لتنمية علائقالمحبة والارتباط والتعلق التام بين معير والدولة 
العثمائية وانماء علائق المحبة والثقة بين مصر ردول اوربا ونفي كل تهمة 
عن مصر والعمل على ايجاد انصار لها في كل انحاء العام حنى تكون لها 
قوة أدبية سامية تساعد على اعتراف الغير بحقوقها الشرعية . 

حاول كورست شق صفوف المركة الوطنية» فشببع بعض المصريين 

ومعظمهم من ملاك الاراضي ون المرتبطيين بالمختلين ويرون في التعاون 
مهم سبيلا للنهوض بمصرء على تاسيس حزبي الامة والاصلاح على المبادىم 
الدستورية وذلك سنة 1407م ويختلف المتزب الوطني عن هلين الحزبين 
في مبدأين أساسيين: اوهما هو عنفه في مهاجمة الاستعمار وتخصيصه حياته 
لغرض كره الاستعمار حالا في نفوس المصربين وثانيهما هو اقامة دعوته 
الجديدة الى الوطنية على اساس من الدين ومن الدعوة الى التضامن مع الدولة 
العثمانية والعسك بمعاهدة ٠184م‏ الي منحت مصر استتلالا داخليا وتعتروف 
بالسيادة العثمانية . ومن جهة اخخرى يتضح من برنامج الخزب الوطني نخلوه 
من نظرة متكاملة الى مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية . ويرجع ذلك 
الى ان تكوين المزب الوطني والاحزاب السياسية الاخرى الي عرفتها 
مصر كان تكوينا برجوازياً بحيث ظلت. وسائلها مقصورة على الاثارة 
وتنرير الاذهان. ومع ان مصطفى كامل استطاع ان يكسب الفئات المثقفة 
في مصر من الموظفين والطلبة والمحامين وذلك بقدرته الخطاببة النادرة لكنه 
0 يكتسب تاثيرا قربا على الفلاحين في الريف المصري وظل نشاط الحزب 
مقتصراً على المان . 


نيان 


حيصي وبيب جرن ةميد ب واس ند 
ان ود 


ساد لسر غك ل 

لقد تألفت في مصر خلال الفترة من /1401م الى 1904م احزاب صغيرة 
لكن ابرزها كان الحزب الوطني لحر وحزب المصريين الستقلين وحزب 
مصر الفتاة وكان الاتلاف ينها ينحضر في علاقات كل منها مع الخديوي 
والسلطان العثماني والاحتلال البريطاني. ولح تعن تلاك الاحزاب يقضايا مصر 
الأساسية من رفاهية مادية واصلاح اقتضادي ونهضة اجتماعية وثقافية 
. ولم تؤثر فيا العلاقات بين القوى السياسية الكبرى بشكل جدي لانها في 
الواقع لم يكن لها جذور ضاربة في الارض: المصرية . واكنها كانت تمثل » 
عا بشير الى ذلك المؤرخ المصري الدكتور عدر عبد العزيز عمر فكرا متخلفآً' 
آل وهنا متدرا 

كان للانقلاب الدستوري العثمانى في 77 تمور سنة 1904م صدى 
كبيراً في مصر . فقد نشطت الحركة الوطلية حينا من الزمن وجرت عدة 
تفااهرات ضد الاستعمار البريطاني وطالب الميزب الوطني بالدستور ولكن 
الحكومة البريطانية جاءت ببطرس غالي رئيس محكمة دنشراي لتجعله رئيس 
للوزراء » فاستخدم هذا القوانين الاستثنائية لسنة 1904م والي كانت موجهة 
فد اعضاء الخزب الوطني كاساس شرعي لاضيطهاد الوطنيين على نطاق 
واسع . وقد لجأ الوطنيون الى العمل السري. وني ٠١‏ شباط ١111م‏ انطلقت 
ست رصاصات لتنهي حياة برس غالي . فاهتزر سلطان الاحتلال بشدة . 
لند اطلق تلك الرصاصات احد الوطنبين الشباب وهو إبراهيم الورداني 
الذي درس الصيدلة في لوزان بسويسرا وعاد إلى القاهرة ليسهم مع إخوانه 
في الحركة الوطنية. وكانت جمغية الورداني من الجمعيات السرية الفدائية 
الي ظهرت في مصر لمناهضة الاحتلال والموالين له .وإزاء ذاك إزداد الارهاب 
البريطائي وتفاقم حبى بلغ أشده عند إعلان بزيطانيا الحماية رسمياً على مصر 
3 كانون الاول سنة 1914م مستغلة نشوب الحرب العالمية الاولى ٠.‏ 

لم يحقق المصريون شي يذكر من اهدافهم الوطنية الأساسية 
في تلك المرحلة المستدة من 1881 وحتى 1514م. فلم يتقد موا تقدماآ 


لازنا 


مليوس في سبيل التيرب عنلى “حكم بأتقسيهم 
الامور بيد || بن الاتكايز أء نا التعليم الذي 
بابناء البلاد ليؤهلهم لدحكم بلادهم فقسد تاخخر أي زمن الاستلال . إذ 6 
يكن الهدف من التعليم خصلال مذه الفعرة إلا تخريج كتبة لدوائر الحكومة 
وموظفي صغار الدولة . وندنى عاد البعثات التعليمية إلى الخارج 
حت أصبح المبعوثون يعدوث على الاصايع وكان مستتاى التعليم دثلوب 
ددادوه لايعطف على المصريين وتقول مذكرة سرية “تنبها أحد المسنؤولين 
للحكومة البريطانية في 19 نيسان 1115م «ليس الطالب ا ميري من مخاوقات 
الله بل من خلق دنلوب يتخرج آلف الشباب الصغار: من المدارس فلا يجدون 
سبيلاة إلى الاستفادة من علمهم ...د علم محمد علي العدد الذي يني بحابجات 
خحكومته أما دنلوب فقد علم عددا ككفي لخلق ثورة ». وبينما كان التعليم 
في عصر إسماعيل نجانياً» صار في علسلل مقابل رسوم وين حاف لاد 
الطلبة في مصر سنة 191 314اع أن 4لارفكة طالباً أي (مر»0/) من 
جملة بالغشي سن التعليم كار لان ار اغرويتا ان اللي ب 
منه في تلك السنة كن 444,917 أي 41,6/ من مجموخ بالقات من التعليم. 
وزاد في تلك الفترة تغلغل النفوذ والنشاط الاجنبيين في مصر . فقد اصبح 
عددهمسنة /401اميصل إكل 51414 أن حين ويكن عددهم فيسنة/1410اميزيد 
عن 58584. وظل هؤلاء الاجانب يتمتعون بالامتيازات الي تجاوزت 
في مصر كل حد بلخته في أي ولابة تابعة للدولة العثمانية .وكانت هذه الامتيازات 
مبعث إستياء المصريين وحنقهم لانها تمنح الاجانب حق الاعفاء من بعض 
الضرائب » وحق ححماية قناصلهم لهم ويحاكة الاجنبي في المحاكم القتصيلية. 
وإستفحل نفوذ الاجانب في الحياة المالية: والاقتصادية ني البلاد تبعا لتدفق 
رؤوس الاموال الاجنبية ويؤخد من بيان لمصلحة الاحصاء المصرية ان الشركات 
الاجنبية الي تأسست في مصر من ١1841‏ وحى 1104م كانت ستين شركة 
مساهمة وإنها بلغت بعد 1404م مثة وستين شركة مساهمة بلغ مجموع رأسمالها 


| . نقد كان زمام 


كان بتتظرمته الارقناء 


يندا 


بوبم و١١‏ باوثا إسترلينياً في سنة 418ام.هذا فضلاة عن البيرتات 
النبارية والمالية الاجنبية ومعنى هذا ان الاموال الاجنبية صارت تتحكم 

ةَ الاقتصادية وود الدائنون والمرابون الاجانب في مصر مرتعاً 
خمبآ فوقع قسم كبير من أصماب الاراضي عست طائلة الدين وإستمر 
إصبال السناعة المحلية ويرجع تآخر الصناعة إلى عوامل عديدة منها المنافسة 
الاجنبية وعدم ترفر الحماية وساد الاعتقاد بايحاء من بريطانيا ان مصر 
بلد زراعي وإنه لا مستقبل للستاعة فيها .وكات من أبعد التطؤرات الاجتماعية 
أثرآ في مصر تزايد فئة الاثرياء والرأسماليين وكانت هذه الفئة نعف بأصحاب 
المصالح المتقيقية في مسر وتقوم ثروتها في الاشاس على فلكية الارض 
وازراعة وتكشف إحصائية تعود الىوسنة١151م‏ عن أن 1414 1اشخصاً من 
أمل مسر البالغ عددهم حوالي إننى عشر مليوناً كانوا يملكون حوالي نصف 
أراضي بر .ركان على المصريين أن يتتظروا إنتهاء الحرب العالية الأول 
إيدأوا مرنسلة جديدة من تاريخ نضالهم من أجل التحرر والاستقلال والتخلص 
من الاستادل البريطاني قادها حزب الوفد وزعيمة سعد زغلوك . 
التدخل البريطاتي في السردان 458ام : 

اغرنا غيما سيق إلى نجلح المهديين في تأسيس دولتهم في السودان 
ولقد اثار هذا العمل البريطائيين الذين قرروا إسقاط الدولة اللهدية . فأخبروا 
سنة 1843م بتمرورة المساهمة في ذلك وتألفت حملة 
عسكرية بقيا كتنر القاتد العام للجبيش المصري ٠.‏ 

واجهت الدولة المهدية في غنسون السنوات /1815-1851م قوى 
عريد: ني آن واحد فكان عليها ان ثقاتل على ابلبهة الشرقية ضد نججاشي العبيشة . 
وضد سلطان دارفور أي ابحبهة الغربية . وقد اقتحم الايطاليون المستسيرون 
السردان سنة “اما - 54مام وانتولوا على منطقة كسلا بعد ان استقروا 
في ارتيريا العربية على ساحل البحتر الاحتمر . وبين سنتي 885-14848ام 
استير القتال ضد القوات البر بانية الثي احتلت ,نرلقة سيواكن ودادي حلفا 


السديوي عباس 


ل 


لقد شهدت تلك القثرة مرحلة الصراع البريطاني الفرئسي من اجل 
اقتسام افريقيا . في الوقت الذي كانت فيه القوات البزيطانية ترحف من 
الشمال اعتباراً من سنة 1857م بقيادة كتشنر » كانت 
مارشاك' تتقدم من الجنوب وعند فاشودة_وهي عاصمة قبائل الشلك جنوب 
السودان التقت القوتان وجها لوجه فحدث مايسسى بازمة فاشودة التي 
حسمت بموجب اتفاقية ١‏ اذار سنة 1845م العقودة بين بريطانيا وفرنسا 
على اساس توازن القوى لا في افريقيا فحسب بل على النطاق العالمي كذلك. 
وقد اصبح السودان بموجب هذه الاثفاقية من مناطق النفوذ البريطاتي. 
بز مبوى التقدم واحتلال السودان واسقاط 
كاك من ابرزها معركة ام درمان في 154 


رنسية بقيادة 


اكثر قادته . وانتهت بذلك الثورة المهدية وتم احتلال البلاد. وقذ وضع 
البريطانيون في ١4‏ كانون الثاني 1894م اتنا في القاهرة اللورد كرومر: 
وبطرس غالي عن مصر » وفيها جيلت ادارة السودان مشتركة بين بريطانيا” 
ومصر على أن يكون الحتاكم العام بريطانياً وان تتخمل الحكومة المصرية 
اعباء الاحتلال المالية برمتها وان تدقع سنويا الى الحكرمة (الثنائية) في السوؤدان 
(60/) الف باون استرليني لمبذ نفقاتها وعلى غسوء اتفاقية الحكم الثائي 
هذه عرف السودان كما اشرئا من قبل ؛ منذ سنة 1648م بالسودات 
الانكليزي المصضري . وقد انتهجت بربطانيا سياسة التفريق بين شمال السودان 
وجنوبه كما شجعت البعثات الن المبيحية يي جنوب وحرصت 
على محاربة اللغة العربية هناك بهد اضعاف الوحدة الوطنية والقومية . 
وبذلك وضعت الاسس لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي عانى منها السودان بعد ذلك . 

غين اللورد كنشئر .ساك عاما اسودان وتقرر أن يقنوم 
المديريات والمراكز شباط من اخيش المصري معظمهم من الانك 


ع /اإتر 


وبساعد كل واحد منهم مفتشان انكليزيان وفي كل م ركز مأمور مصري 
ومعه معاون او معاوثان وقد اصدر كتشئر تغليماته بوجوب اطاعة القوانين 
واكد على حرية العبادة لكنه منع اقامة المساجد والتكايا الا بترخيص منه » 
خوفا من ان تتخل مراكزاً للمقاومة ضد الاحتلال . 
لقد ابدى السودائيون سخطهم على الاوضاع الي جاءت بها اتفاقية 
سنة 1899م وَاعترضوا على اساليب الانكليز الادارية وخاصة في توزيع 
السكان حسب قبائلهم في المستندات الرسمية وتقريب بعض رؤساء القبائل 
بدعوى الادارة اللامكزية ولم يروا في تلك الاساليب سوى خطوة ادف 
منها اثارة النعرة القبلية وتجاهل الرابطة القومية للسودانيين مع أخوانهم في 
مصر خاصة والعمل بعد ذلك لخلق طبقة حاكة من الزعماء الموالين لهم . 
وقد اعترض السودائيون على قانون .سلطان شيوخ البادية الذي اعطى سلطات 
محدودة لزعماء القبائل ني المحيط القضائي وني حدود محافظتهم على الامن . 
ولقاء ذلك يتقاضون نسبة مئوية من الضرائب المفروضة على الماشية وبمرور 
الزمن سمحت السلطات البريطانية باحلال المائيين في الادارة . ففي سنة 
1915م ارتفع عدد الحكام المانيين إلى خمسة حكام من اصل )١1(‏ مديرية 
يحكمها العسكريون . وكان التعيين مقتصراً على الانكليز واعوانهم . 
وني الفئرة الي سبقث الحرب العامية الاولى شكل الانكليز مجلس الحاكم 
العام » لادارة البلاد ويتألف من. السكرنير الاداري والقضائي .والالي 
والفتش العام وعدد من رؤساء الدوائر ومنها المصارف والري والزراعة . 
لقد تعرضت الاراضي العربية المطلة على البحر الاحمر من جهة 
الغرب اي الصومال وارتيريا للغزو الاستعماري الاوربي من بده حركة 
الاستكشافات الحغرافية . فكان الصراع قوياً بين العثمانيين المسيطرين على 
مصر والسودان في الساحل الغربي للببحر الاحمر وعلى الساحل الشرقي 
للبحر نفّنه والبرتغاليين ومن ثلاهم من الابطاليين غير ان هذه المنطقة تم 
اقتسامها في اواخر القرن التاسع عشر بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا واثيوبها ٠‏ 
وأقر هذا التقسيم في مؤتمر برلين ملنة 1414م ٠‏ 
ليرا 


بدأ التغلغل الايطالي في ساحل البحر الاحمر والسودان الشرقي منذ 
سنة 1818م. وفي سئة 1841م عينت ابطاليا مقيمآ لها في منطقة عصب 
عند مضميق باب المندب . وبعد اربع سنوات ارسلت الحكومة الايطالية 
قوات عسكرية لاجتلال عصب . وقدا راقب المستعمرون الايطاليوث عن 
كثب استفسال الثورة المهدية . ففي اول كانوث الثاني سئة 1884م صدر 
مرسوم ملكي .ني ايطاليا بانشاء مستعمرة ارتيريا وبعد هزيمة المهديين احتل 
الايطاليون مديتتي اغوردات وكسلا . وقد سعى الابطاليون لتثبيت نفوذهم 
في ارتيريا بعقد بضع اتفاقات مع بريطانيا وجكومتي السودان واثيوبيا 
تعلق بحدود المستعمرة . 

أما فرنسا فقد احتلت جيبوتي وكان لايطاليا موضع قدم كذلك 
في الساحل الصومالي . وقد احتلت بربطانيا بقية اراضي الصومال وعلى 
هذا النحو اقتسمت الدول الاستعمارية الصومال فيما بينها فظهر ماسمي 
فيما بعد بالصومال الايطالي والصومال ابربطاني الفرنسي هما احتلت اثيوبيا 
الصومال الغربي المعروف بمنطقة اوغادين . وقد رفض الصوماليون 
الاحتلال الاجنبي وقاوموا المستعمرين. فحدثت انتفاضات عديدة ابرزها 
تلك الي قادها الامام احمد بن ابراهيم . وني سنة1١16م‏ بدأ الكفاح المسلح 
من اجل التخرر والاستفلال . 
الاحتلال الايطالي لليييا سنة 1411م + 

عززت ايطاليا منذ اواخر القرن التامع عشر صلاتها الاقتصادية 
والثقافية بليبيا لعوامل اقتصادية استعمازية . فقد انشأ بنك دي روما فرعا 
له في طرابلس واخخر في برقة سنة 1508م. واخف يقدم القروض والتسهيلات 
المصرفية ويستثمر الافوال في ليبيا . كا انشأت في بنغازى مكتبا' للبريد 
والبرق . وفتحت كذلك قنصلية في كل من برقة وطرابلس . وقد اسست 
بضع مدارس ايطالية في ليا اخذت على عاتقها نشر اللغة والثقافة 


نهنا 


وص إن رواحي 
352 5 ع 
الابطالبتين . وقد ارسلت الحكومة الايطالية بعثات مختلفة عن طريق 
(الجمعية الايطالية للاستكشافات الللغرافية والتجارة) بميلانو : كان اخخرها 
بمثة ضمت عدداً من الضباط برئاسة الكونت سفوزا قدمت لليبيا بحجة 
البحث عن الفوسفات ووضيعت كثيراً من المصورات والخرائط العسكرية 
الي سهلت فيما بعد عملية الاحتلال '. 

وجهت ايطاليا ' انظارها إلى ليبيا في محاولة منها التتخلص من بعض 
مشكلاتها الاقنصادية . فهي دولة متأخرة في صناعتها بالنسبة للدول الاوربية 
الكبرى » وتعاني من مشكلة تزايد السكان . كا انها صارت بعد تحقيق 
وحدتها القومية سنة 1851م تردد الذكريات عن ماضيها الامبراطوري 
وترى بانها خليقة بالوصول إلى مصاف الدول العظمى وان احتلال 
المستعمرات: غمرورة لازمة لتأكيد فيبتها كدولة عظمى ومجالا لحجرة 
التائدين من سكانها واستثمار رؤوس اموالها في مشاريع اقتصادية مربحة. 

ومنذ افتتاح قناة السويس في سنة .4تهام بدأ التفكير في امكائية 
التدخل الايطالي في ليا لان هذا الحدث اخذ يقوى موضوع توازت القوى 
في البحر المتوسط. وني 'سنة 1808م نصح المستشار الالمافي بسمارك فرنسا 
باحتلال ترس ودعا ايطاليا إلى احتلال ليبيا . وني سنة 1101م اعلنت 
الحكومة الفرنسية بانه في خالة توسعها نحو مراكش فان بامكان ايطاليا 
بيت ننوذها في ليبيا ودفجت فيما بعد الماثيا والنمسا (حليفات ايطاليا 
في الحلف الثلائي) وانكلثرا وروسيا على ان تضع ايطاليا يدها على 
ويدأت تتشر في ايطاليا كتب ومقالات تنادى باحتلال طرابلس واك 
باهميتها من الناحيتين لسر ائيجية والاقتصادية . ثم جاء احتلال الفرنسين 
لفاس سئة 1111م ليقدم للايطاليين الفرصة لتحقيق اطماعهم في ليبيا » 
فارسلوا في 57 ايلول سنة ١1وام‏ انذاراً إلى الحكومة العثمائية ادعوا فيها 
ان العثمائيين يعرقلون مصالتهم الاقتصادية في ليبيا ويضطهدون الرعايا 
الايطاليين وانهم غير قادرين على ترطيد الامن وترقية لبها . 
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ردث الحكومة العثمائية على الانذار رداً ضعيفاً متخاذلا وحملت 
وزر تلق ليا لل الاسرة القرامئلية السابقة » وتبرأت من “بمة عرقلة 
المصالح الاقتصادية الابطالية واعلنت عن استعدادها لنح الايطاليين 
الامتيازات والتسهيلات الي يويدرتها . 

لم تقتنع الدكومة الايطالية بهذا الرد وسلم ممثلها مساء 4؟ ايلول ١91١م‏ 
إلى الصدر الاعظم ابراهيم حقي باشا بياناً باعلان المدرب . وظهر اسطولها 
امام مدينة طرابلس وطلبت تسليم المدينة خلال (4) ساعة »وبدأ الغزو 
الايطالي بقصف مديئة درنة يوم "١‏ ايلول وطرابلس في يوم نشرين الاول 
وم احتلالهما في .الفترة من 11-1١‏ تشرين الاول ١141م‏ . كا هوجمت 
مدينتي طبزق وبتغازي وتم اسثلالهما بعد غسائر 'كبيرة تكبدها الايطاليون 
نتيجة المقاومة الشديدة التي ابداها السكان العرب رغم تخاذل القوات 
العثمائية . ولم بحترم المحتلوق الايطاليون شعوز الناس ومعتقداتهم الدينية 
كا استخدموا اقصى اساليب الوحشية بحق العزل من النساء والاطفال فانتفضت 
البلاد انتفاضة مسلحة وتطوع الاهلي لقتال . ففي طرابلس كان الشيخ 
سليمان الباروني مبغوث (ثائب) الحبل في مجلس البعوثان العثماني وفرحات 
بك ثائب طرابلس دور كبيراً ني استتفار القبائل للمقاومة .وكان سكان 
البواجل من زواوة غربا إلى مصراته شرقا » وفي منطقة الخبل من غريان 
إلى تالوت هم عماد حركة المقاومة المبكرة . كا لق بهم بعض اهاليامنوب 
وخاصة اولاد الي سيف . 

اما ف برقة» فقد كتب الشيخ احمد العيساوي ممثل الحركة السنوسية 
ووكيل زاويتها إلى شيوخ الزوايا الغربية يطلب منهم دعوة المجاهدين لاقتال. 
وقد خاض ' الرطتيون المجاهدون معاوك عديدة مع' الايطاليين المستعمرين 
اهمها معركة بومليائه في ٠١‏ تشرين الثاني1111م وعين زاره في 8 كانون 
الاول1911م وبر طرابلس ني 14 كانون الاول ١11١م‏ . وقد قدرت القوات 
الايطالية التي اشتركت. في هذه العارك بنحو (8؟) الف جندي. في -حين 


للذييا 


مرا ل م سد 
“بيت 

.يرد عدد المجاهدين عن )١19٠١(‏ مقاتل وقد اضطرت الحكومة العثمانية 
ازاء ذلك الى ارسال عدد من الضباط الى ليبيا بهدف تنظيم حركة المقاومة 
منهم عزيز على المصري ومصطفى كمال وانور بك وغيرهم ٠‏ 

استمرت المرحلة الاولى من الحرب الطرابلسية حتى 18 تشرين الثاني 
سنة11قام حين وقع الانطاليون والعثمانيون معاهدة الصلح في مدينة اوشي 
الكائئة على ساحل بحيرة ليمان بسويسرا وذلك بعد ان صعب على الايطاليين 
الوصول الى نصر حاسم ٠‏ فاقتصرت سيطرتهم على المناطق الساحلية ومنها 
راس مقابس ولبده وسيدي سعيد. . وبمقتضى معاهدة اوشي اعترفت 
الحكومة الثمانية بالاحتلال الابطالي لبييا على أن تبقى لاسلطان العثماني 
السيادة الدينية . وقد سحبت القوات العثمانية قواتها وموظفيها من طرابلس 
وبرقة واصدر ملك ايطاليا مرسوماً في ٠0‏ شباط سنة 1418م اعلن فيه وضع 
الولايتين : برقة وطزابلس تحت السيادة الابطالية . وهكذا وقع عبء المقاومة 
على عائق الشعب العربي في لبييا » وحفز انسحاب العثماقيين الليبيين على 
بل المزيد من العطاء والنضال من اجل تحرير وطنهم . 

تركزت المقاومة العربية ني منطقتين أولهما طرابلس وثانيهما برقة . 
ففي طرابلس عقد زعماء الحركة الوطنية إجتماعات في لواء اليجبل ؤلواء 
فزان ورفله لدراسة الحالة وإتخاذ مايازم من التدابير فقرروا .اعلان إستقلال 
طرابلس وإنشاء حكومة وطنية برئاسة الشيخ سليمان الباروني . وقد عني 
بتنظيم شؤون الولاية وعين المتصرفين والقضاة وانشأ قوة من الشرطة ونظم 
البريد والبرق وارسل وفداً إلى أوربا لشرح القضية الليبية هنلك »كا أقام 
خطأ عسكرياً دفاعيا جديداً أمام القوات الابطالية يبدأ من ورفله مارا أمام 
غريان والزعترية. ومنطروس وبير الخشب من جهة العزيزية وامام المعلالقة 
وزواوة في المناطق الساحلية . ولكن محاولة الاستقلال هذه سرعان ماتهاوت 
سنة 1917م تحت ضربات القوات الابطالية التي إستخدمت القسوة والعنف 
الشديدين . 


يذايا 


تزعم عزيز على المصري ؛ الضابط العرجي المعروف في الجيش العثمائي 
حركة المقاومة في برقة . وذلك باشراف الشيخ أحمد السنوسي وعندما أراد 
الايطاليون إسمتلال الجبل الاخمضر تصدى لهم رجال المقاومة العرب وحدثت 
معارك عنيفة .بينهما في المنطقتين الوسطى والغربية .وعلى أثرها إحتل الايطاليون 
في 11 نيسان بضعة مواقم منها بنينه والمرح والرجمة وبومريم والابيار 
وتوكره .وني 1١‏ أيار حدئت معركة يوم الجمعة بالقرب من درنه ونتيجة 
للمقاومة الشديدة الي أبداها السكان هناك فقد إضطر الايطاليون إلى الانسحاب 
نحو درنة إلا أن المقاومة العربية في برقة سرعان ماتعرضت لخطر كبير 
تمثل بضغط إيطاليا على الحكومة العثمائية لسحب. عزيز علي المصري ورفاقه 
من ليبيا. وكان لانسحاب المصري نحو الاراضي المصرية أثر كبير في ضعف 
حركة المقاومة . 
وني فزان واجهت القوات الايطالية بقيادة الكولونيل إنطونيومياني» 
مقاومة عنيفة كان على رأسها السيد محمد بن عبد الله البوسيفي الذي إستشهد 
في القتالك وإحتلت القوات الايطالية مديئة مرزوق ولكن قوات المجاهدين 
بزعامة سالم عبد النبي الزئتاني أخذت نتحين الفرص للاتقضاض على الايطاليين . 
أففي ٠‏ أيلول سنة 1414م إنسحبت القوات الابطالية تحت وطأة المقاومة 
وأخلت مرزوق وإتجهت نحو مصرانه . وني 4/_نيسان 1916م حدئت 
في مصراته معركة عنيفة بين المستعمرين الايطاليين والمجاهدين منميت بمعركة 
(القرضابية) . وكانت معركة حاسمة ذات أثر في حصر نفوذ الايطاليين على 
ساحل طرابلس وتشجيع رمضان بك السويحلي زعيم مصراته على إقامة 
حكومة: محلية في مصراته وتنسيق حركة المقاومة المسلحة ضد المحتلين . ولكن 
عنفوان الحرب العالمية الاولى حال دون ذلك وقدر فيما بعد لعمر المختار 
أن يقود حركة المقاومة في ليبا حتى سقط أسيراً بيد الايطاليين سنة ١188م‏ م 
عمد المستعمرون الايطاليون على قذف المواطنين الليبيين إلى الجنوب 
حيث الصحراء وحيث تكون الزراعة فقيرة بسبب قلة المياه واحلال الابطاليين 


يننا 


لهم على الشريط بيا. فبعد أن ثم إحتلال أهم المدن الرئيسية مثل 
طراياس وبتغازي ودرته وطرق واللخمين ةا صدر مرسوم ملكي 
قضي بتقسيم منولقم قة إداريا الى سمكومتين مغصاتين تحت 
0 0 قيا الابعطالية وذا م( 
في كل منطقة والأشاء على حركات المقاومة حسبما تقتضيه الفلروف نخاصة 
أن المسافة بين الولايتين كبيرة ريسعب الاتصال السريع وتفيذ القرارات. 
كا فرضت السلطات المحتلة بعض القيرائب الغير مباشرة ومنها الرسوم 
الجمركية وبعض رسوم الدمغة وعوائد إستكار التبغ والكبريت واماخ وكان 
الهدفث الاساس للسياسة المالبة للحكم الايطالي العسكري هو الاعتماد على 
إيرادات ليبيا الذائية لتمويل مشاريع الاستيطان الزراعي للايطاليين ولواجهة 
النفقات الادارية والعسكرية .إلا أن فيعض الاقتصاد الليبي آنذاك من جهة 
وإستمرار الكفاح الوطني المسلح من جبة أخرى لم _يمكن الحكم العسكري 
من تحقيق ذلك الهدف الامر الذي تطلب تغطية جزء كبير من الموازئة من 
المساعدات المستلمة من الحكومة الإستعمارية المركرية .ورغم أن كتير من 
المواطثين في ايطاليا يعتبرون ان حكومتهم قد وجهت اموالا كبيرة التنمبة 
الاساسية في ليبيا » الا انهم كا يقول الؤربخ الليبي الدكتور محمد مصطفى 
الشركسي غير بطلعين على الحقائق ذلك لان تلك الاموال, قد قصد منها 
تسهيل الاستيلاء على ليبا وليس تنميتها اقتصادياآً هذا فضلا ين توطين 
الفلاحين الايطاليين وتعبيد الطرق الزراعية لهم لتننية زراعتهم خخاصة بعد 
صدور المرسوم. اللكي في تموز سنة. 1114م والذي يسمج للسلطات بمتح 
الارائي الاميرية في ليبيا للايطاليين الذين برغبون اللمصول على اراضي 
زراعية بغرض زراعتها . وقد قدرت مساحة الاراضي الي تم منحها حنى 
سنة 1611م بنحو 511 شكتار وثقع في جهات مختلفة من ضواحي مدينة 
طرابلس وجرى التركيز فيها على زراعة اشجار الزيتون واللوز والفواكه ٠‏ 
وقد قام مصرف روما بدور كبير في تسهيل عمليات التسليف الزراعي 


لنينا 


للمستوطنين وبهدف تنمية الاراضي ار 
على الاستقرار ني ليبيا. ولتتقيذ سياسة الاحتلال لم يقتصر مصرف دى 
في اعماله على القطاع المصرفي» بل قام بنشاطات قشمل مجالات صناعية 
وزراعية . كا فتحت مصارف ايطالية اخرى ابوابها في ليبيا ومنها معيرف 
شيشيايا الذي باشر نشاطه في نيان ١141م‏ ومصرف تابولي الذي افتتح في 
اول كانون الاول 21417 وقد ساعمت هذه المصارف في منح القروض 
الزراعية واستثمار الاموال لتثمية النجارة والبناء والصناعة كنا طبقت ليبيا 
إلنظم النقدية الايطالية وقواعد تداول العملة الايطالية وجرت كذلك عدة 
مسوحات للتأكد من طبيعة الاراضي الزراعية ومعرفة مدى استبعابها المهاجرين 
الايطاليين. ومع ان الايطاليين انشأوا بضعة مراكز صناعية الا انها اعتمدت 
بشكل رئيس على استغلال الزراعة ومنتوجات البحر فقد تم انشاء مؤسساث 
لصيد ٠سمك‏ التون في برقة وطرابلش . واقيمت مصانع صغيرة لغرض 
استغلال ملح البحر وبذات مجهردات كبيرة للتوسع في انتاج الزيتون والتبغ 
والجلود. كما "تم انشاء اول مصنع للمكرونة في طرابلس وكان .من اهم 
صناعات. النسيج العاملة في ليبا في عهد الاحتلال الايطالي هو مصنع برفة 
لانسبج . وفيما يتعاق بالشركات + فقد وجدت في ليبيا بضعة شركات 
استعمارية ايطالية منها شركة الاشغال المستعمرات بافريقيا والشركة الايطالية 
الطرق والشركة الايطالية للمقاولات في طرابلس وبنغازي . 

ومهما .يكن من امر فان السياسة الاستعمارية الايطالية. قد ساهمت 
الى ح دكبير في نهبهثروات يبياونسخيرها في خخدمة المصالح الايطالية والمياولة 
دون رفع مستوى السكان من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


ينا 


افد 


(2 


(2 


إفذا 


الف 


إل4 


مضاحر الفصل السادس 
الغزو الاستعماري الاوربي لاوطن العربي 
وردود الفعل العربية 


إباظة عفاروق عثمان :عدن والسياسة البريطائية في البحر الا-حمر 
نسما ‏ ملوامء (القاهرة عالاؤام): 
إبراهيم :عبد العزيز عبد الغني: بريطانيا وإمارات الساحل العماني 
دراسة * في العلاقات التعاهدية »(البصرة 11م 

إبراهيم »عبد الفتاح :على طريق الهند »(بغدادء 167م) 

أحمد » إبراهيم خديل ٠:ولاية‏ الموصل :دراسة في تطوراتها 
السياسية 1904 1917م رسالة ماجستير قدمت لججامعة بغداد وهي 
غير منشورة . 

أحمد :عبد العاطي محمد :الأسلام والعروبة في المغرب العربيت 
مجلة قضايا عربية السنة (3) العدد (9) » حزيران »1695م . 
أحمد » كال مظهر :أضواء على قضايا دولية في الشرق الاوسط» 
(بغداد 1/6وام) 

إشفوردء ٠‏ د وجلاس أي : التطورات السباسية في المملكة المغربية» 
ترجمة عائدة سليمان (بيروت م 

أمين »عبد الامير محمد :القوى البحرية في الخليج العربي في القرن 
التاسع عشر ١‏ (بغداد »+1935م) 

أمين ».عبدالامير محمد: المصالح البريطانية في الخليج العربي ١/40‏ 
110/6 ترجمة هاشم كاظم لازم؛(البصرة 161//6م) 


)1١(‏ إنطوئيوس »جورج :يقظة العرب» ترجمة فاصر الدين الامد 


وإحسان عباس عط" (بيروت 113596) 


ام 


1 أنيسء محمد :الدولة العثمانية والشرق العربي 4١8١-14امء‏ 
(القاهرة »*15577م) 

)١١(‏ الباروني »زعيمة سليمان :(جمع ونشر) صفحات خالدة من الجهادء 
للمجاهد الليبي سليمان الباروني -١<1؛‏ (بيروت 2 1538م) 

(1) بروكلمان » كارل :تاريخ الشعوب الاسلامية »ترجمة نبيه أمين 
فارس ؛ومنير البعلكحي »طهء (بيروت :1554م 

(15) البهلوان ععلي: تونس الثائرة »(القاهرة »61984 

(19) بورقيبة »الحبيب :بين تونس وفرنسا »(تونس» 1987م) 

زنطة بونداريفسكي :سياستان إزاء العالم العربي - ترجمة خيري الضامن» 
(موسكوء 1908ام) 

-١1444 بركات علي محمد : السياسة البريطانية وإسترداد السودان‎ )١07( 
4م (القاهرة » /109ؤام)‎ 

(18) تشايجي » عبد الرحمن : السألة التونسية والسياسة العثمانية 1841١‏ 
م ترجمة عبد الجليل التميمي »(تونس "19103م) 

(19) التميمي» حميد أحمد. حمدان :البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 
(بغداد 1م 

)5١(‏ التميمي »عبد الجليل :بحوث ووثائق في التاريخ المغربلي »تونس» 
الجزائر وليبيا من 1815 إلى ١91١‏ ©(تونس ١(0وام)‏ 

(١؟)‏ ثامر عالحبيب :هذه توفس ««القاهرة .1948م ) 

)0١(‏ الجزائري »أحمد »كيف دحل الفرنسيون الجزائر» وصف شاهد 
عيان ءنشره وقدم له صلاح الدين المنجد (بيروت» 57ؤام) 

(1) جلون :عبد المجيد :هذه مراكش »لالقاهرة 194942 

(14) الجندي أنور: عبد العزيز جاويش - (القاهرة 15582م ) 


يننا 


(ه؟) الجواهري؛ عماد أحمد :الدور التاريخي ابصرة على الخليج العربي 
1٠٠١‏ يجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الكويت 
العدد (19() ثالاقام ٠‏ 

(5) جودة ؛ أنحمد حسن : المصالح البريطانيا في الكويت حتى عام 
ومحذر (يغداد عتلاكام) ٠‏ 

(0) حاكة » احمد مصطفى ابو : تاريخ شرقي الجزيرة العرية لاا 
ؤتطور الكويت والبحرين ترجمة ائيس عبد الله؛ (بيروت 
لاهءت)» 

(8؟) حامد » رؤوف عباس : الحركة العمالية في مضر 1894و ١9481‏ 

(القاهرة » فكقام) ١‏ 

(9؟) الحتة أحمد أحمد: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر 
(الاسكندرية , لاكقام) ٠‏ 

(0) حرازء السيد رجب : الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب +184 / 
(لقاهرة , ٠11م)‏ . 

(ام) حسنء حسن ابراهيم : المجمل ني تاريخ المصري. «القاهرة» 
ام 

(0") حسنء محمد سلمان : التطور . الاقتصادي في العراق 1١454‏ 
8هةا (صيدا » وام ٠.‏ 

م حسين » فاضل » واخحرون : تاريخ العراق المعاصر ء ( بغدادء 
و . 

(4") الحصرىء ساطع : البلاد العربية والدولة العثمائية . ط ١‏ (بيروت» 
لولم 

(هم) حقي» احسان : تونس العربية » (ببروت لا ٠‏ ثم . 

رمم حقيء احسان : ليبا العربية » (يروت؛ 1555م . 


الذانا 


عم سسمدان» جمال : الاستعمار والتحرير ني العالم العربي» ( القاهرةء 

١ تللم‎ 

ممم حوراني» هاني : التركيب الاقتصادي الاجتماعي لشرق الاردث: 

مقدساث التطور المشره ١980 ١9171‏ ع(بيروت؛» 0/8ؤام). 

(9) خدوي» مجيد : ليا الحديثة في تطورها السياسى -» ترجمة نفولا 
زيادة» (بيروت» )١1955‏ 

(.4) خدويء مجيد : اسباب الاحتلال البريطاني للعراق » (الموصل» 


٠ لاقام‎ 

(41) خميليونا » ن. ك. : اعداد الحملة الفرنسية لاحتلال الجزائر في 
141٠‏ ترجمة د. هاشم التكر بتي » مجلة دراسات في التاريخ والاثار 
ب بغداد ب العدد (1) » ١941ل‏ . 

(45) الداؤد » محمود على : تاريخ العلاقات الدولية في الخليج العربي 
+149 914ل ء (القاهرة » ا5ؤام) . 

(45) درمونة » يوسف : تونس بين الحماية والاحتلال (القاهرة لا. 
ت). 

(44) الرافعي » عبد الرحمن : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
في مصر ء حزيران ٠‏ (القاهرة 19460-1944) . 

(40) الرافعي » عبد الرحمن : عصر محمد علي » (القاهرة » ٠197م).‏ 

450) الرافعي» عيد الرحمن : عصر اسماعيل- خزيران ٠»‏ (القاهرة 
حفقام) ٠‏ 

(57) الرافعي » عبد الرحمن 
(لقاهرة 2 46ؤام6 + 

(44) الرافعي عبد الرحمن» : مصطفى كامل 2٠‏ باعث الروح الوطنية 
(القاهرة 46ولت١‏ هكام) ٠‏ 


:. الثورة العرابية والاحتلال الانجلبزي 


ل 


(ة4) الرافي » عبد الرحين : عقدماثت ثورة ١‏ بولير / 1481 ؛ 
(القامرة ٠»‏ 6617ام). 

(«ه) الرافعي ؛ عبد الرحمن : محمد فريك رمز الاخلاص والتضدية 
تاريخ مسر القوبي في 1511-15١8‏ (لثاهرة ء #كؤام . 

(61) الرافعي »عبداارحمن : الزعيم أحمد عرابي ء (القاهرة .1561م) 

(09) رزق ؛ يونان لبيب » السردان في مهد الحكم الثنائي الأول 4كم1ا 
1974ء (القاهرة + لكام , 

«ه) رزق ؛ يونان لبيب» : الحياة الحربية في مصر في عهد الاسجلال 
البريطاني 11467 914؟ (لتاحرة ع “ؤام) . 


(604: رفاعي » عيد المز بة العلاء عن عمعسر يبن ست 
دلانور ء وقاهمرة ع للقلم. 


نينا 


2 


(06) رفعت »2 محمد : 
1555م). 
(5ه) رمضان ء صالع : 


رة العربية الحديثة ء (القاهرة» 


َ 53 واثره في الحياة الاجتماعية 

في مصر في عصر الشديوي اساعيل 148587 1لم1 عولة 
الؤرخ العربي بغداه آلمز () ملاقام . 

(7ه). روز شتين » تيوهور : تاريخ المسألة المصرية من 1498ب 149١‏ 

ترجمة عبد المجيد العيادي محمد بدران » (القاهرة © 1685م). 


(ده) ريو » جان بير : الثورة الصناعية 188٠ 11/6٠‏ ترجمة ابراهيم 
خوري , (دمشق . 1508م , 

(وه) الزاوي ٠»‏ الطاهر احمد : ولاة طراباس من بداية الفتتع العربي 
الى نهاية العهد التركي (بيررت ٠‏ ١190م‏ , 

(60) الزاوي؛الطاهر احمكد: جهاد الأبطال في طلر ابلس الغرب » (القاه #ءلا.ت) 


لللنانا 


انلف 
اذلف 
الف 
اللف 


فك 


إليلف 


الف 


ايف 


إلقك 


ايفن 


بدا 


زايد » محمود : من احمد عرابي الى جمال عبد الناصر ٠‏ الحركة 
الرطنية - المصرية الحديثة (بيروت ء 1518م + 


زيادة تقولا : تونس في عهد الحماية 1841 - 191"4» (القاهرة» 
حولم ٠‏ 
زيادة نقولا : مخاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي 


إلى الاستقلال » (القاهرة : 019368 
زيدان » جرجي : تاريخ مصر الحديث 3٠+ ١+‏ 2 (القاهرة » 
الكلم) + 

ستيوارت » دزموند : تاريخ الشرق الاوسط الحديث » (بيروت) 
سعيد » أمين : الدولة العربية المتحدة ع » 

سليمان » حكمة سامي : نفط العراق : دراسة اقتصادية سياسية 
ط؟ رغداد ع الاقلم) . 

سعيد وني » ناصر الدين ؛ الحصار البخري الفرنستي على السواحل 
الجزائرية /1851 - *81ام الماجلة التاريخية ‏ المغربية » توفنس » 
عدد ه يناير ء كانون الثاني تلاقام . 

السعيد » رفعت : الاساس الا-جتماعي للثررة العرابية » (القاهرة» 
ككقام) ٠‏ 

السبار ء عائشة : دولة اليعاربة » في عمان وشرق افريقيا في الفترة 
من 1١41-3514‏ رسروت + #لاقام) ٠‏ 

السيد » أحمد لطفي : صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية 
في مصر » (لقاهرة © .1945م) . 

الشافعى » شهدي عطية : تطور الحركة الوطنية المصرية 14417 
مولا (لقاهرة ع لإمقلم) . 


وي شير » حكمة : الجوانب القانونية لنضال الشعب العربي من أجل 
الاستقلال » (بغداده » 4/اوام) . 

(4/) شبيكة » مكمي : العرب والسياسة البريطانية في الخرب العالمية الاولى 
جزءان ء بيروت غ الاؤام) . 

(0اي شريف » ابراهيم : الشرق الاوسط ء (بغداد » مككلم). 

(05) شكري ء محم فؤاد: السنوشية: دين ودولة » (القاهزة » 1948م). 

00 شكري » محمد فؤاد: مصر في مالع القرن التاسع عشر 1801 
الل " أجزاء » (لقاهرة » ادؤام) ٠‏ 

0/0 شكريء محمد فؤاد : مصر والسودان تاريخ وحدة .وادي النيل 
السياسية في القرن التاسع عشر 189-181١‏ »2 (القاهرة » /اه9١)‏ 

(9/) الشنبطي » محمود : قضية ليبيا » (القاهرة » لفؤلم . 

(60) صالح ء زكي : المجمل في تاريخ العراق الدولي ني العهد العثماني 
(القاهرة ع 5كؤلم . 

)4١(‏ صالح ٠‏ زكي : بريعلانيا والعراق حتى 1914 دراسة في التاريخ 
الدولي وللتوسع الاستعماري (بغداد » حكؤام) . 

(85) صالخ » زكي : مقدمة في تاريخ العراق المعاصر ٠‏ ( بغداد 
لاقام . 

(8) صالح » محمد محمد : تاريخ اوربا الحديث 18100٠‏ 1414 
طن (لموصل ع 1981م . 

(84) ضايغ غ انيس: الفكرة العربية في مصر ء (بيروت © 564ام). 

(84) صفوة » محمد مصافى : الاحتلال الانجايزي لمصر وموقف 
الدول. الكبرى ازاءه (القاهرة» 1988م) . 

(85) صفوة » محمد مصطفى : مؤتمر برلين سنة 1410م واثره ني البلاد 
العربية + ( القاهرة » /اهؤام ) 


متو نا 


إفننا 
زنك 


إلذف 
إدلى 
إللف 


انلف 


إملف 
إذلف 


سف 
إنذف 
إفلف 
إليلف 


طهء عيد الرحمن علي: السودان للسودائيين» (د.مء لا. ت) 
العابدء صالح محمد: دور القواسم في الخليج العر يي 1817٠١ - ١1/41/‏ 
بغداد » 905(). 

عامر » احمد بن: توئس عبر التاريخ؛ (توفس؛ .)195٠‏ 
عباس »© احسان: تاريخ ليبياء (بيروت» لاءت). 

عبد الكريم؛ احمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحجديث 


يروت »؛ الاؤام), 

العبيديء ابراهيم خلف: الحركة الوطنية في الجنوب اليمني 11148 
لاكقر ء ( بغداد ع ثلاقام) . 

عرابي» احمد: مذكرات احمد عرابي» (القاهرة » “ا198). 
عز الدين» امين: "تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ 'نشأتها حتى 
99ل ؛ ( القاهرة » /ا5ؤام). 

العطارء نادر: تاريخ سوربا في العصور الحديثة» جزعان. 
العقاد »: صلاح : المغرب العرني : ه ط١‏ (لقاهرة » ه/ا19) 
العتتاد صلاح: الاستعمار في الخليج العرليء (القاهرة» لا . ت) 
العقاد صلاح: ليبيا المعاصرة» (د.مءلاءت) . 


(44) العقاد» صلاح :' التبارات السياسية في الخليج العربيء (القاهرة» 


الل 8 


. العمادصلاح: المغرب العرلي ط؟ (لقاهرة » 1955ام)‎ )٠٠١( 
عمارة» محمد: الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى‎ )1١1( 


كامل ؛ (بيروت ؛ 61915. 


)1٠١1(‏ عمرء -عمر عبد العزيز: دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر 


ربيروت ٠.‏ هلاقام )', 


.) لاقام‎ ٠ عيسى: صلاح: الثورة العرابية » (بيروت‎ )٠١( 


انا 


)٠١4(‏ الفياض.. عبد الله : الثورة العراقية الكبرى سنة/ ١91١‏ (بغداد؛19518م). 

» --1915ء (القاهرة‎ 164٠ قاسمء جمال زكريا : الخليج العرللي‎ )0٠( 
كككلم).‎ 

)٠١5(‏ التهواتي؛ حسين محمد : دور البصرة التجاري في الخليج العريني 
كتمل 4لكحلء (بغدادء ١لكلم).‏ 

)0٠١7‏ كرابتس» ببير: اسماعيل المفتري عليه : ترجمة فؤاد صروف» 
القاهرة » 5818م ). 

» كرومرء اللورد : الثورة العرابية - ترجنة عبد العزيز عرابي‎ )٠١( 
القاهرة ؛ مفكام).‎ ( 

)٠١4(‏ كرومر ءاللورد: مصر الحديثة ١1<‏ - ترجمة اسكندر مكاريوس+ 
(لقاهرة » 9١ؤام).‏ 

)1١١(‏ كريمء مصطفى : مسألة غزو ايطاليا الاستعماري لليبيات المجلة 
التاريتخية . المغربية غدد (8) يولية / 191/58م. 

)1١١(‏ كلوت: أ ٠‏ ب : لحلة عامة الى مصر » جزءان : ثرجمة 
محمد مسعود : (القاهرة » لا ٠‏ ت ). 

)1١1(‏ كوتلوف ؛ ل ٠‏ ن : ثورة العشرين الوطنية التحررية» ترجمةعن 
الروسية عبد الواحد كرم » غداد ؛ الاقام ). 

زفلللة الكبالي » عبد الوهاب ٠‏ الجذور التاريخية للتحالف الامبريالي 
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نان 


نحو الولايات العزبيةء واتجاه التجار الاوربيين الى جعل هذه الولايات 
كلها منتجة للمواد الاولية والغذائية وسوقا لتصريف بضائعهم المصنوعة 
ومجالا” لأستثمار اموالهم » في افامة المشروعات او تقديم القروضشس محاولين 
ربط اقتصادها بالسوق العامية. وتحت تأثير ضغط اللملاكين الجدد اتجه 
الاقتصاد في معظم الولايات العربية» من اقتصاد طبيعي يسد الحاجة المحلية 
الى اقتصاد التسويق القائم على الربح. وقد تفاوتت الولايات العربية في حجم 
التلور الذي حصل في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ء لعوامل 
جغرافية وتاريخية. كا سبق ان قدمنا فقد. اسهمت البنوك في تسهيل .عملية 
التعامل المصرفيء ومعظم المصارف التي تأسست في الولايات العربية» كانت 
برؤوس اموال اجنبية. واصبح للتجار العرب فعاليات مهمة في مجال الاستيراد 
والتصدير. وكان لتلك النشاطات اثر كبير في نشؤء فئات برجوازية تجارية 
جديدة : واصبح لمذه الفغات وزن مهم في الياة الاقتصادية والاجتماعية؛ 
وكان لهذه الفئات كذلك صلة قؤْية بالعوامل الاقطاعية المحلية. وقد اخذت 
تلك الفئات تثبت وجودها وتعبر عن واقعها بشكل او بأخر . وكان كل 
تغيير في ذلك التعبير يعتمد الى حد كبير على مدى تطورها» خاضة في 
أمكاناتها لايجاد مواقع ثابتة لها ني الحياة الاقتصادية. 

وبالرغم من اللمواقع الاقتصادية الي احرزتها الفئات البرجوازية 
تلك؛ الا أنها. لن تستطع ان تتحول الى .قوة مستقلة في البناء الاجتماعي» 
زيادة على ذلك ان شرائح عديدة من هذه الفئات امثال صغار التجار واضحاب 
الدكاكين الحرفية وغيرهم كانت :تلاتي الكثير من اضطهاد رأس امال 
الاجنبي والبرجوازية الكبيرة. الا أنها بحكم واقعها لم تستطع التحرك باتجاه 
من شأنه فرض رياح التغبير على مجتمع المدينة . وربما كان المثقفون 
( الاتتلجتسيا وزوزءمعؤاء:م|) » وهم القطاع الديناميكي المتخحرك داخخل 
البرجوازية » الوجيدين الذين بدأوا يتحركون بمثل ذلك الاتجاه. والمثقفون 
اساساً هم من ابناء العوائل الكبيرةء ومن البيوتات التجارية المعروفة انالك, 
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ينانا 


لقد رافق ظهور تلك التطورات في البنيان التحتي المجتمع اتعكاسات 
طبيعية في.'البناء الفوقي . وتحددت الظروف الموضوعية الجديدة الي حدمت 
تغبير المجتمع. التقليدي القديم. وان الناس يفكرون باسلوب جديد ء وينظرون 
الى الاشياء والمتغيرات ني الحياة نظرة واقعية من السابق . وانتشرت نين 
الموظفين وضباط الجبش وامعلمين والتجار والكتاب افكاراً جديدة :تتعلق 
بالمجتمع وكيفية تنظيمه» لاسيما فكرة ثنظيم المجتمع "على اساس وطني 
يقوم على اساس الولاء القومي والوحدة القؤمية وينضم تحت لواءها العرب 
على اختلاف اديانهم ومذاهبهم وطوائفهم.. وطبيعي ان هذه القفزة حدثت 
بعل جمود استمر قروناً عديدة» بفعل التطور الاقتصادي - الاجتماعي . 
وساهم في صقلها الاحتكاك بالفكر الاوربي ومكتسبات الحضارة العلمية 
والتكنولوجية. ولم يجر ذلك ضمن الوطن العربي كله على «ستوى واحدء 
بل تأثر بعوامل كثيرة منها عامل الموقع. وقد تجلى التغبير في مجالات عديدة 
منها الادب الذي بدأ منذ ذلك الوقت يبحث عن اشكال. جديدة متميزة 
عن المفاهيم العثمانية الكلاسيكية اللي كانت تسود العصر مثل الاستناد 
الى قدسية الخلافة العثمائية وسيادة الدين . وقد ربطت كثير من القصائد 
الي نظمت في اقطار عربية عديدة خلال هذه الفترة بين تأخر الامة العربية 
وسوء الادارة العثمانية» ولاقت بعض القصائد رواجاً كبيراً بين المثقفين لما 
تضمنته من نزعة عربية واضحة وتبرم ونفور من الحكم العثماني . 

كا تجلى التغير في ظهور المدارس الحديثة على النمط الاوربي: من حيث 
وجود منهج يتضمن مفردات المواد. الدراسية واغراض. تدريسها ويقوم 
بتدلريس هذه المواد معلمون مؤهلون وفق كتب مؤلفة في ضوء محتوى 
المنهج المدرسي وبامتحانات منظمة وجداول دورس اسبوعية . لذلك فقدت 
المؤسسات التعليمية الدينية التقليدية اهميتها وقل اقبال الطلاب عليها .وصار 
عددها بتناقص وتأثيرها يضعف في المجتمع . 


لضن 


الفصل السابيع 


اتجاهات حركة النهضة الحديثة 
في الوطن العربي ونشوء الحركة 
القومية العربية 


شهدت الفترة من 1١908‏ 1914م تنامي الوعي القومي العربي ء 
وقد سبقت حركة الرعي القومي هذهء نهضة فكرية بدأت منذ منتصف 
القرن التابع عشرء وشملت مختلف جوائب الحياة العربية : السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ولما كان أكل حركة قومية ان تضمن لنفسها واقعا 
تعمل من خلاله » نقد اثمرت تلك النهضة الفكرية ,واخذ. صداها يتزك 
اثارة على الاوضاع السياسية. وسنتعرض اول لدوافع حركة النهضة العربية. 
دوافع حركة النهضة العربية : 

اشرنا فيما سبق الى التنظيمات العثمانية وما احدثته من تغييرات في 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي: خاصة فيما يتعلق بحدوث انقلاب في طبيعة 
العلاقات الاجتماعية داخل القبيلة» وتعاون رؤساء العشائر واثرياء المدن 
في الاستحواذ على كثبر من الاراضي الزراعية.والقرئ وظهور طبقة الملاكين 
( 5ل:ةالمها ). 

لقد ازذاذ الطلب على المنتوجات الزراعية والحيوائية نتيجة للتغلغل 
الاستعماري الاوربي في الوطن. العرلي وتدفق رؤوس الامرال الاجنبية 


اطانا 


2 
وقد اسهم نشاط الارساليات التبشبرية الي وجدت طريقها الى بعض 
الولايات العربية منذ القرن السابع عشر» في قيام حر كة فكرية ويمكن تقدير 
اهمية: وجود «ذه الارساليات اذا علمنا بانها عملت على ادخخال اللغة العربية 
والعلوم الدذيثة ضمن مناهج مدارسها. لهذا ازداد الاقبال على المدارس التبشيرية 
لاسيما من قبل ابناء العوائل الثرية. وكان من اسباب هذا الاقبال كذلك 
أن المدارس الرسمية العثمانية كانت تدرس باللغة التركية. هذا فضلا عن 
ان المدارس التبشيرية اخذت تهتم بقضايا اجتماعية كثيرة » كاموسيقى 
والمشرح ما جلب انار الناس اليها. كا حدث عندما قذمت الملرسة 
الاكليريكية للاباء الدومنيكان في الموصل سنة ١141م‏ اول مسرحية في تاريخ 
العراق الحديث» والتي كانت تدور حول حياة الفلاح وعلاقته بالارض. 
لقد شهدت الولايات العربية» كما اشرنا الى ذلك من قبل قيام عدد 
من المطابع . وعلى الرغم من ان نشاطها كان محدوداً » اكنها ساهمت في 
طريقة التطور نحو الوعي الثقافي بين طبقات السكان المختلفة» وتهيئة الاجواء 
القومية كذلك. فسرعان مااخترجت تلك المطابع العديد من الكتب والصحف 
والمجلات الى انتشرت بين المثقفين وادت عملها ني ايقاظ الفكر وتنمية 

لعاف 0 

وجه الفكر العربي منذ بد حركة النهضة؛ تلاك جملة من التسأولات 
ولقد قويت وتطورت تلك الاتجاهات بشكل خاص بعد انتصار الثورة 
الدستورية العثمانية في 77 تموز 1604م. اذ تأثر الوعي العربي القومي في 
هذه الفترة بالذات » وشهدت السنوات من ١9:08‏ - 1114م نامي الوعي 
القومي للعناصر. اللي تتألف منها الدولة العثئائية. ولم يشذ العرب عن ذلك. 
اذ بدأوا في تشكيل. الجمعيات والاحزاب المبزية والعلنية والني قامت بدور 
مهم في العمل من اجل التخلص من الثبر العلمائي. وما يلحظ انا سرك 
العربية القومية» كغيرها من المركات القومية في العالم» قد تدرجت من 
اتجاهات ثقافية الى اخرى بنياسية وتطورت من تطلعات اقليمية محدودة 


م 


ضمن الاطار العثماني الى افاق اوسع كا سيتوضح من استعراضنا لنشأتها. 
وستقض اولا عند اتجاهات حر كة النهضة الفكرية الحديثة ني الوطن العربي. 
اتجاهات حركة النهضة العربية الحديفة : 

ظهرت في الوطن العربي : اواخخر القرن التاسع عشر اتجاهات 
فكرية عديدة. وقد ذهب مؤرحو عصر النهضة العربية الحديئة مذاهب 
شتى في عرض تلك الاتجاهات وتوضيح +ضامينها السياسية والاجتماعية 
الا انها لاتخرج ء برأينا عن الاتجاهات' التالية : 
١‏ الاتجاة: الديني - الاصلاحي : ويدعو هنذا الاتجاه الى بعث نهضة 
اسلامية » على غرار النهضة التي جرت تي اوربا خلال حركة الاصلاح 
الديني المعروفة في اوربا بقيادة مارتن لوثر . ويقوم هذا الائجاه على. التوفيق 
بين الدين الاسلامي ومنجزات العلم الحديئة ؛ لتتمكن المجتبعات الاسلامية 
من التكيف مع متطلبات العصر الحديث . ويتمسك ممثلو هذا الاتجساه 
بالرابطة العثمائية . وهذا الاتجاه » كما يقوك الدكتور الياس فرح ء محاولة 
لتجاوز اتجاهين متعارضين أولهما الاتجاه الديئي التقليدي الذي يمشسل 
النظرة الشكلية غير الجوهرية للاسلام فيطمس جوهرة الحضاري ء ويأسر 
الفكر ضمن اطار التقليد والمحاكاة القديم ويغلق ياب الاجتهاد » ويبعد 
المجتمعات الاسلامية عن التفاعل مع التطور العلمي والحضاري الحديث 
اما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه العقلاني العلماني الذي ينطلق من نظرة خارجية 
الى الواقع ويتجاهل الصلة الطبيعية بين الماضي والحاضر » ويقفز الى مستقبل 
لاصلة له بهذه الديموية التاريخية الواقعية » فتعخذ تصوراته الاسلاحية 
طأبعاً طوباويآً مغرقآً في رد الفعل وفي الذاتية ويرتدي «احلاماً تقدمية». 
ومن ابرز ممثلي الاتجاه الديئي الاصلاحي جمال الدين الاقغائي (181- 
/41خام) محمد عبده (1920-1844م) ومحمد رشيد رضا (متها- 
دكقام), 


نلضش 


مه 


جمال الدين الافغاني : 
ولد جمال الدين الافغاني سئة 1418م في مدينة سعد آباد بافغانستان 
وقد تلقى دراسته الاولى الني اقتضرت على اللغة العربية والعلوم الدينية 
والفلسفة والرياضيات على الطريقة التقليدية في التعليم انذاك . ثم سافر الى 
الهند واقام بها قرابة سئة درس فيها العلوم الاوربية الحديثة . وقد ادى 
فريضة الحج ستة 1880 م عد الى بلاده 
ليعظم في سلك الوظسيفة الحكومية . لكنه ترك 
افغانستان قاصداً مصر لاول مرة سنة ٠140م‏ وهناك تعرف على شاب 
ازهري هر الشيخ محمد عبدة وكان لهذا اللقاء اثر حاسم في حياتهما ؛ اذ 
اصدر الاثنان بعد ذهابهما الى باريس سنة 4م ثمانية عشر مجلداً من 
مجلة عربية تدعى (العروة الوثقى) خصصت معظم صفحاتها لتحليل سياسة 
الدول العظمى ومواقفها من العالم الاسلامي . كا عالجت موضوع تخلف 
المسلمين انذاك .. وكائت لغة المجلة من اختصاص محمد عبده » اما 
التفكير والتحليل فكان من نصيب الافغاني ,» وهكذا اصبحت » بفضل 
لغتها وفكرها مع » من اشد المجلات العربية تأثيراً على المثقفين انذالك كما 
اسسا جمعية سرية من المسلحين المصممين على العمل من اجل. وحدة الاسلام 
واصلاح شؤون المسلمين . لكن مدى انتشار هذه الجمعية مايزال غامضاء 
مع الما كانت ذات فروع في تونس واقطار عربية اخرى . 
كان الافغاني يميل بطبعه الى الرحلات ٠‏ واستطلاع اوضاع العام 
الاسلامي . وقد صرف جزءا كبيراً من حياته في القاء المحاضرات الي 
كرسها لفضع اثر الاستعمار على الجوانب المختا:ة لحياة الشعوب الاسلامية. 
وكان العلاج: الذي يقتر. حه دائماً هو تمسك المسلمين بأسلامهم » وعلى 
وجه اخص الجهاد في سبيل الله والقيام يه ءلانه كان يرى ضرورة الثورة 
على الاستعمار الاوربلي باعتباره مصدراً لافساد والضعف في حياة المسلمين 
في آسيا وافريقيا . ومن ثم كان برنامجه + كما اورده في العروة الوثتقى : 


يلها 


ناصر الدين روسل ةقمام) مصراً على منحه الى شركة بريطائية لذلاك 
طرد الافغاني وحمله الجند الايرانيين ايلقوه مريضاً على الحدود العراقية- 
الايرانية بالقرب من البصرة. وقد مكث في البصرة ريثما عادت اليه صحته 
وني ؟قحام:دعاه السلدلان عبد الحميد الى استانبول . ودناك انهى الافغاني 
بقية حياته اشبه بسجين في بلاط السلطان وان احيط بالاكرام حى توفى 
اواخر اسنة ' تفكام ٠‏ 

تعد_حر كه الافغاني ودعوته امتيزاراً لاحوكات الدينية الاصلاحية 
الي سبقتها » وخاصة الوهابية واللي تشترك جميعها ني الكفاح من اجل 
الحفاظ على سلامة الفكر واهله من التعديات والتشويبات الي اصابته من 
الداخل والخارج . الا ان هابميز حركة الافغاني عن غيرها من الحركات 
هي انها » كما يقول الدكتور فاضل زكي محبد ء حزكة سياسية اتخذت 
متهنبا املاميآ حديثً . ويتمثل هذا المنهج الاسلامي الحديث في التمبيز 
مابين الاسلام الاصيل الذي لايقف امام التعلور والتقدم ويتماشى مع احدث 
اساليب الحكم وبين الاملام. المنترى عليه الذي التصقت به خصائص 
مصطنعة لاتمت اليه بصلة والي اظهرته بصورة الدولة والنظام المتصلب 
وللنعزل.» وتعاون على اظهار صورته المصدانعة هذه مفكرون غربيون 
اسموا انفسهم بالستشرقين . 

ان_محور افكار الانغاني يدور حول بناء مجتمع اسلامي سليم متماسك 
موحد يأخذ يكل اساليب التقدم والحياة الحديثة البي لاتتعارض وروح الاسلام. 
فعلى الصعيد الداخلي» انتقد الافغاني الاواضاع. السياسية ني العديد من الاقطار 
الاسلامية ورأى .ان وضع دستور يجدد العلاقة بين الحآكين والمحكومين 
امر ضروري لتوفير حرية الشعب في القول والعنل. كا هاجم الافغاني المذهب 
الملديء شارحاً اخطاره ومضاره على المجتمع الاسلامي . لقد رأى ان الفبعف 
الحقيققي السلمين بدأ بظهور المذاهب. الظبيعية والدهرية والباظنية ووصف 
هذه الميادىء بانبا هدامة تسعى لتفرقة المسلمين عن طريق التشكيك يعقبدتهم 


لذضا 


وبالتالي افسادها .اما على الصعيد الخارجي فقد ربط الافغاني بين الاستعمار 
الاوربي والضعف الداخلي. لذلك فعلى المسلمين ان يعماوا على ان يكونوا سادة 
انفسهم في الداخل والخارج والسبيل إلى ذلك هو الالعفاف حول الميادئئة 3 
الحقة للاسلام والني توصلهم إلى تحقيق حريتهم وقوتهم ووحدتيمء! ويقصد 
الافغاني بالوحدةء كل شعب اسلامي من الداخشل واتحاد الشعوب الاسلامية 
مع بعضها في اهدافها وفي ظل وحدة اسلامية وبذلك فقط يستطيع المسلمون 
القضاء على التعصب المذهبي والسلبية والعنف وتسلط الاجنبي . 
لم يدع الافغاني. كما أشار جرجي زيدان وجارلس ادامزء إلى توحيد 
كلمة: الأسلام ولم شمل المسلمين ني سائر اقطار العالم في حوزة دولة واحدة 
يقودها الخليفة الاعظم الذي لايشاركه في الحكم احد. وانما كات يدعو إلى 
ان أشراك الامة في حكم البلاد عن طريق الشورى وانتخاب نواب عن الامة 
هو البديل لاشكال الاستعباد الذي عرفه الشرق انذاك» فالقرة المطلقة تعني 
الاستبداد ولاحياة للدولة الا برجل قوى عادل يحكم الامة باهلها «على غير 
طريق التفرد بالقوة والسلطان». 
حاول السلطان عبد الحميد الاستعانه باراء الافغاني المتعلقة بالوحدة 

في الدعرة: إلى حركة الجامعة الاسلامية الي تبناها السنلطان انذاك لتحقيق بعض 
المصالح الببياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي .فغلى الصعيد الداخلي سعى 
السلطان عبد الحميد الظهور ب.ظهر التقي الورع ؛ فطهر قصوره من الخموز 
والمجون واولى الشؤون الدينية عناية كبيرة. فعى سبيل المثال ١امر‏ في سنة 
وما عبأن يتلى المولد النبوي الشريف في مدارس استانبول كافة. واهتم بتشييد 
مساجد وتكايا كثيرة؛ كنا كان من +ظاهر. تطبيق سياسة الجامعة الاسلامية 
تقريب العرب واستمالتهم. اذ اسند عبد الحميد مناصب كبيرة إلى بعض 
العرب» فمثال ذلك عين عزت باشا العابد سكرتيرا ثانية للبلاط ونعوم باشا 
معاوناً لمستشار وزازة الخارجية؛ ونجيب ملحمه باشا رئيس لجهاز الجاسوسية . 
كذاك زاد عدد الضباط العرب ني الجيش العثمانيء وفضلا” عن ذلك شكل 


ينها 


وخدمة الشرقيين على ماني الامكان من بان الواجبات الي كان التفريط 
فيها مرجب اقوط والضعف وتوضيح “الطرق الي كان يجب سلوكها 
لتدارك مافات والاحتراس من غوائل ماهو آت . ويستيع ذلك ابحث في 
اصول الاسباب ومنا شيء العلل ابي ذهيت بهمء إلى جانب التغريط والبواعث 
التي دنعت بهم إلى مهام وعرة عميت فيها البل واشتبهت فيها المضارب 
...وان الظهور ني مظهر القوة لدفع الكوارث انما يلزم له التمسك ببعض 
الاصول ابي كان علبها آباء الشرقيين واسلافهم ... ودفع مايرمي بالشر قيون 
عموماً والملمون خصوصاً من التهم اللباطلة الي يوجهها اليهم من لاخبرة 
لهم بحالهم : ولا وقوف على حقائق اءررهم وابطال زعم الزاعمين ان 
ان المسلمين لابتقدمون إلى المدنية ماداموا على اصولهم الي فاز بها آباؤهم 
الارلرن ». 

أثارت شخصبة الافغاني وارازه ٠‏ أي اثناء اقامته بباريس كثيراً. من 
الاهتمام بِينَ الاوربين المعبنيين بشؤون العالم الاملامي . وقد دخل لي 
نقاش مع المستشرق ارئست رينان حول موقف الاملام من العلم كا 
استفاد من علاقته الشخصبة بالفرد بلنت هن!8 ( وهو من السياسيين 
الانكليز : زار مصر سنة ٠6هام‏ واستفر قبها برهة من الزمن )»لينقل 
وجهة نلره فيما يتعلق بمتقبل مصر والمودان السياسي . وكان بانت 
الذي ألف كتاباً ضمنه ملاحظاته وافكاره نشر منة 1447 ءباسم «مستقبل 
الاسلام» يعمطف على الحر كات القومية في الهند ومصر وقد قضى الافغاني 
سنة 1446م بعض الوقت في لندن ء حيث حل ضيف على بلنت؛ للبحث في 
مستقبل مصر مع السياسيين الاتكليز . وقد اوقدت الحكومة البريطائية 
السر هئري درموند وولف الى استانبول لابحث في مستقبل مصر مع السلطان 
العثماني على ان يذهب الافغاني لمساعدته في المفاوضات غير ان هذه الخلة 
فشلت . وحين ينس الافغاني من امكانية ايجاد جل القضية المصربة ذهب 
الى ايران ليساهم. في حركة المعارضة ضد امنناز التبوغ الذي كان الشاء 


لفيا 


من الجنود العرب وحدات عسكرية وضمها إلى حرسه الخاص كنا دعا قسمآ 
5 كبار رجال الدين العرب للاقامة ني استافبول. واسس في استانبول مدرسة 
رؤساء العشائر . العربية وقيل انه فكر بجعل العزبية لغة رسمية 
شمائية. ومن جهة اخرى فقد استفاد عبد الحميد من سياسة الجامعة 
الاسلامية لقمع الانتفاضات ني اجزاء عديدة من دولته والتلويح بخطر 
الاستعمار والتدخل الاجنبي. وكان هدفه من ذلك تخويف الدول الاوربية 
واشعارهم بتأييد المسلمين له ني المستعمرات ااواقعة تحت سيطرتهم لذلاك 
فقد احرى لقب الخلافة وراح يؤكد مركزه . كخليفة للمسلمين. 

رأى عبد الحميد ان الاعتماد على اوربا وتدابيق نفامها ني الدولةالعثمانية» 
ادى إلى تقلص مساجة الدولة العثمانية وضياع الكثير من ممتاكاتماء وان 
الانحطاط والتدهور الذي اصاب العلم الاسلامي عامة لم يكن مرده عؤامل 
داخلية» بقدر .ماكان بسبب التغلغل الاستعماري الاوربي» لذاك حاول عبد 
الحبيدء استغلال حركة الجامعة الاسلامية» على الصعيد الخارجي لتحرير 
الولايات اللي وقعت تحت الدير الاستعماري الاوربي. فأنشأ مدرسة ني استانبول 
لاعداد دعاة لحركة الجامعة الاسلامية وارسل اعداد كبيرة من خريجيها 
للدعاية له إلى الهند وتركستان وايران والصين واقداار المغرب الغربي. كما سخر 
الصحافة كذاك في الدعاية لتركة الجامعة الاسلامرة وطبع الاف من المصاحف 
الكريمة ووزعها ني ارجاء عديدة. وقد كسب عبد الحميد تأييد الالافمن 
اليجاج بفضل انشائه سكة حديد الحجاز ابي كان من اددافها تسهيل اتصال 
المسلمين يبعضهم. 

لقد عزا البعض من المؤرنخين النجاح الذي بحققته حركة النجامعة الاسلامية 
إلى مساندة جمال الدين الافغاني لها. لكن هذا لم يمنع من ان يبدي بعض 
الاإحرار سواء في استانبول او ني الولايات العربية ارثيابهم من نوايا عيد الحميد 
واستبداده. حتى ان الافغاني نفسه كاشف عبد الحميد بما كان يعتقده ويراهء 
وني مقدمة ذلك ضرورة تعميم اللغة العربية في الدولة العثمانية وجعلها اللذة 


ليلضا 


الرسمية. وتوحيد العرب والاتراك بجعلهم دامة عربية بكل ماف اللسان من 
معنى وني الدين الاسلاهي من عدل: وني سيرة افاضل العرب من اخلاق» 
وني مكارمهم من عادات» لاان يعامل العرب ولغتهم بصورة' تشجع على 
الفرقة والانقسام والانتفاض. لقد ادرك الافغاني ان عبد الحميد لم يكن 
جادا فيما يدعو له بدليل استبداده ورضوشه لداالب الاوربيين مراتٍ عديدة. 
لذاث كان يحذر باستمرار من عدم السماح للمصالح السياسية لحكامالمسلمين 
ان تحول دون الوحدة الحقيقية. واراء الافغاني. هذه تلقي الضوء على حياة 
الافغاني المضطربة وتتقلاته المستمرة ومواقفه تجاه الحتكام الأسلمين ومن 


سيرة علاقاته, العاصفة معهم. 
الشيخ محمد عبده: سسا 

ولد الشبخ محمد عبده ني قرية محاة نصر على ضقاف النيل سنة184م 
وادخله ابوه كتاب القرية ثم ارسله إلى الجامع الاحمدي بدلئطا لتلقي العلوم 
الدينية وبعد ذلك بعثه إلى القاهرة ليدشخل اللجامعم الازهر . وهناك التقى؛ كما 
سبق ان قدمناء باستاذه جمال الدين الافغائي. لكن محمد عبده 3 ببق طياة 
حياته تلميذاً للافغاني » "كا لم تكن نوات التعاون بينهما اختصب سني حياته. 
فقد كتب لهء كا يقول البروفسور البرت حورانيء ان يكون مفكراً نظاميا 
اكثر من معلمه؛ وان يحدث في الفكر العربي الاسلامي تأثيراً ابقى من تأثيره» 
وابعد مدئ .لقد اوضح محمد عبده اراء استاذه ونظمها وسجلها وطورها 
في بعض المواضع . حبى ان الافغاني حين ترك مصر قال يوم وداعه لبعض 


مودعيه «قد تركت لكم الشيخ محمد عيده وكفى به لمصر: عالا. 


مكث محمد عبده في الازهر بين سنتي 1874و/1481م.وقد استهواه 
بنوع خاص» شيخ يدرس علم المنداق والفلسفة. وني هذه الفترة كذلكنشر 
مجموعة من المتالات السياسية والاجتماعية في جريدة الاهرام. وبعد ان انمى 
دراسته بنيل شهادة (لعالية) اصبح مؤهلا لاعمل في التدريس. فدرس في 
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الازهر كنا كان يلقي دروسا خاصة في دارهء ثم انتقل بعد قليل إلى دار 
العلوم لبي انشئت انذاك لترويد طلاب الازهر المعدين للقضاء او التعليوي 
المدارس الحكومية + بالعلوم الحديثة . وقد اسهم الشيخ محمد عبده في 
تحرير جريدة الوقائغ المصرية .واشترك في الثورة العرابية» ولما احتل الاتكليز 
مصرء القي القبض عليه وحكم بالنفي لاله افتى بعزل الخديوي توفيق. 
وقد اختار بيروت للاقاءة ببا. والتدريس أي مدارسها. ثم التحق بالافغاني 
في باريسء حيث ساغده في تنظيم جمعيته السرية واصدار مجلة العروة 
الوثقى. وتمكن الشيخ.محمد عبده اثناء اقامته بباريس من الاطلاج علىجوائب 
52 الحضارة الاوربية واتقن اللغة الفرنسية. وقد جذبته» بقوة مشاريع الافغاني 
السياسةء فزار لندن ني سنة 1884ملاطلاع الرأي العام البريهطاني على اوضاع 
بلاده» ثم سافر إلى تونس وءنها إلى مصر. متدكراً على امل الالتحاق بالثورة 
المهدية. لكنه فشل ني تحقيق طموحه فعاد إلى بيروت حيث بقي ثلاث سنوات» 
يدرس في ندرسة حديثة انشأتها جمعية اسلامية خيرية. وق سنة1844مسمح 
له الخديويي بالعودة إلى مصرء بعد ان توسط له بعض اصدقائه ودناك امل 
ان يستأنف التدريس ءالا ان الخديوي لم يكن مستعداً لثركه حيث يمكنه 
اللأثير مجددا ني عقول الشباب» فعينه قاضياً ني المحاكم الاهلية فمفنيآ لأديار 
المصرية سنة' ١495‏ موظل كذاك حتى وفاته 'شنة هعوام . 

لقد رأى محمد عبده» كما رأى استاذه الافغاني » ان الطريق الى نهضة 
العرب والمسلمين لايتلم الا بعد تحرير المجتمع من الداخل والخارج. ففي 
الداخيل يتطلب العمل محاربة كل انواع الاستبداد المخيمة على حيائه والسعي 
من اجل حرية الانسان. كا يتطلب اعطاء وزن للشورى في حياة الجتمع » 
خاصة الجانب السياسي ع هذا فضصلا عن التآخي بالاخوة الاسلامية الي اذا 
مافهمت فهمآ صحيجاً فانها ولاشك لاتعمل على وحدته العقلية والروحية 
فط واتما على وحدته الكلية كذلك. وتحرير المجتمع لايتم الا باصدار 
تشريعات غادلة تعكس عادات وتقاليد واخلاف وعقيدة الجتمع.. ومعنى 


يدا 


هذا ان التحرير لابقتصر على جانب واحد وائما يمتد ليشمل كل جوانب 
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وبجانب هذه النظرة الشاملة للتحرير 
يحاول الشيخ محمد عبده ان يكشف علة الضعف الحقيقية» اذ رأى انها 
تكمن ني القضاء على النعصبء والاثانية الي مردها امأ «الجهل المطلق او 
يسبب سوء فهم الاسلام والحياة» . 

اما بشأن تحرير المجتمع من الخارج» فلقد اتفق الشيخ محمد عبده 
في رسائله مع استاذه الافغاني على ضرورة السعي للتخلص من النفوذ الاستعماري 
الاجنبي الذي يعمل على توجيه-حياة وفكر المجتمعات الي يسيطر عليها » 
الوجهة الي تنسجم ومصالحه. ومن هنا يلتقي هدف تحرير المجتمع من 
الداخل مع هدف تحريره من الخارج. ففي كل منهما تظهر الحاجة الى 
تماسك المسلمن لكي يسترجعوا قوتهم. وني كل منهما تظهر الحاجة الى 
العمل من اجل القضاء على الضعف والتخلف. 

اصيع الفيخ محيد ‏ عيده بفضل كتاباته وخطبه من اوسع الناس شهرة 
واحبهم الى القلوب في مصر والتف حوله عدد كبير من التلاميذ والاتباع » 
ولكن هذا لم يمنع من ان يصبح له معارضين كثيرين لارائه ومعتقداته» 
امثال بعض علماء الازهر من المحافظين والخديوي عباس حلمى وغيرهم 
من الذين يرفضون التغبير الذي يدعو إليه الشيخ محمد عبده ويحبذون 
بقاء القديم على قدمه. كانت المهمة الي اضطلع بها الشيخ محمد عبدهة 
ذات شقين وئيسين: الاول تنقية الدين الاسلامي من الشوائب الي طرأت 
عليه وتحديد ماهيته الحفيقية. والثاني تقريب المسلمين من مقتضيات التمدن 
الاوربي الحديث العلمية والسياسية والاقتصادية: وحين »كان مفتياء استطاع 
ان يضع . بعض افكاره موضع التابيق حين تشكلت لجنة برئاسته لوضع 
متوعات لاصلاح الازتهز؛ -وادخال. العلوم الحديثة الى مناهجه الدراسية. 
كا اصدر بعض النتاوئ المتعلقة بالفائدة ولبس القبعة وغير ذلك مما يسهل 
نيات. الحضمارة الاؤربية وانجازاتها الي لاتتناقضى 


إفهنا 


والاملام الحقيقي الذي يفسح صدره للعلم ويدعو اليه: لان العلم يكشف 
أسرار ااكون وذلك يفضي إلى معرفة الله واجلاله . والشيخ محمد عبده. 
ني تفسيره هذا » كا يقول الدكنور أحمد عبد الرحيم مصدلفى » يحاول 
التوفيق بين الاسلام ونظاريات المدنية الحديثة » ويتيع طرقا من التأويل 
للتوفيق بين الدين ونظريات العلم 

لقد بدت في بعض الأقدار العربية خلال الربع الأخير مو القن 
التاسع عشر افكارا شبيهة بتاك الي دعا البها الافغاني وبلورها الشيخ محمد 
عبده. اذ ظهرت نفس .الاتجاهات الاصلاية لدى بعض المفكرين العرب. 
وقد لايرجع ذاك وحده الى تأثير كل من الافغاني ومحمد عبدهء بل ان 
افكارهما لم تكن لتلبيي النجاح الكبير الذي لقيته لولا وجود تيارات مشايهة 
لا عبر عنه. -ففي تونس كان زملاء وتلامذة المصلح خبرالدين التونسي: 
ومنهم محمد بيرم التفقه'ني الدين الذي وضع عددا من المؤلفات عن اصلاح 
القاثون وكتب تاريخا لعصره. وني العراق ظهر محمود شكري الالوسي 
(1805 1914م) اللي وضع تفسيرا مستفيضا لاقرآن: وممن غاضية! 


الشيخ محمد عيده في سوريا والخكزا به الشيخ طاهر الجزائري رمات 

حين 5 عن دوره في تأسيس المدارسٌ 
إبة بدمشق. وقد أثر دنا للرعيل من 
في سوريا 


لم0 الذي سبق ان. اشرنا اليه 
الحديثة في سوريا وأبقاة المكتيه الذزا 
الرجال المصاحين ني تلامذة عديدين لعل محبد رشيد رضا م 
ابرزهم غلى الاطلاق. 
محمد رشيد رضا : 


وذ مسماء ريتنرها بنة 0400038 ية القلمون في طرابلس الشام 
من اسرة شبيهة باسرة الشيخ محمد عبده: من حيث انها فلاحية وذات 
مكانة وارث من العم والتقوى. بدأ دراسته على النهج التقليدي من التعليم 
انذاك. الا انه استطاع وهو من الجيل اللاحق لجيل استاذه محمد عياءه؛ 


إبفها 


ان يستفيد من التعليم الحديث: اذ التحق بمدرسة رسدية في طرابلس. 
تعلم فيها العلوم الحديثة والاخة الفرنسية. والى جانب افادته من الحركة 
الفكرية الجديدة الي شملت سوريا انذاك بتأثير كل من الشبخ طاهر 
الجزائري والشيخ حسين الجسر (ه184--1404م) الذي ابدى في طرابلش» 
الاهتمام ذاته بالتوفيق بين الاسلاموالعلم الحديث وتبني ما لا يهدممعتقدات 
الاسلام وقيمه من نزعات العام الحديث» تأثر بكتاب احياء علوم الدين 
للامام ابو حامذ الغزالي (/١1--١1١1م)وخاضة‏ من حيث التوازن الذي 
يقيمه الغزالي بين الطاعة الخارجية لاشريعة والتقوى الشخصية الداخلية التي 
كان محمد رشيد رضا يعاق' عليها وعلى النوايا الحسنة اهمية كيرزئ وَتَقِدها 
شرطاً ضروزياً لجعل الافعال مقبولة. الا أن هذا التوازن قد اختل. لبدى 
الاجيال اللاحقّةء فتحولت التقوى الداخلية المنضبطة الى تمارين صوفية 
طليقة من قيود الشريعة اتخذت لنفسها طقوساً وعقائد خاصة بها. وقد تنبه 
رشيد رضا إلى هذا الامر اثر انخراطه ني الطريقة النقشبندية» لكنه سرعان 
ما اخذ يشعر.نخطر الطرق الصوفية» فتركها بعد ان اطلع على افكار الافغاني 
وعبده من خلال قراءته لجلة العروة الوثقى بين سنتي هل لاءائني 
اوائل عهد صدورهاء وكذلك التقى؛ بمحمد عبده ني طرادرس سنة 1844م 
وغداء منذ ذلك الوقت حتى وفائه تلميذه الامين وشارح افكاره ومؤرخ 
حياته. وفي سنة 891امترح الى..القاهرةء وثي السنة اللاحقة: اصدر العدد 
الاول من مجلة (المنار) الي اضبحت منبراً للدعوة الى الاصلاح وفقالمباديء 
محمد عبده.ولكن بوثوقية اكبر ومنهجية اعظم :وقد استمر على اصدارها 
حتى .وفاته سنة 1"8ام. 

كانت جريدة امثار منذ تأسيسها بمثابة مدرسة :فكرية التف حولها 
عدد من الشباب المؤمن بالرابطة العثمانية والداعي الى اقامة مجتمع اسلامي 
تحت راية الخليفة العثماني قاعدته مكة وله فروع في كل بلد اسلامي 
واهدافه توحيد المسلمين واخخضاعهم لنظام قانوني مشترك وعقيدة واحدة 


إرذننا 


ولنة مشفركه وحضادرة التعاليم الضارة ونشر الاسلام. وقد عدت «لمنار) 
الخلافة جزءا لا يتجزأ عن برنامجها الاصلاحي. وحمل رشيد رضا العلماء 
ورجال الدين كثيرآ من «سؤولية سيادة عدم الشرعية والخطأ طيلة ثلاثة 
عشر قرنا:. فهم الذين جعلوا «ساوىء السلطة تلبس ثوب الشرعية . بدلا 
من محاربثهم لها .كان. محمد رشيد رضا بقاوم الفكرة الي ظهرت انذاك 
والرامية الى الاستعاضة. عن الخلافة العثمائية : بخلافة جديدة» معدا هذه 
الفكرة وحياً اجنبيا من شأنه ان يخدم المصالح الاجنبية. وكان من الممكن 
في رأيه القبول ‏ بالخلافة العثمانية على انها «خلافة بالضرورة» مع انها لم تكن 
خلافة اصيلة» أذ كان العثمانيون يفتقرون الى احد الشروط الجوهرية 
للاجتهاد» وهو معرفة اللغة العربية. وقد شن حملة شعواء ضد الاستبداد 
وكان يردد بان سبب *تخلف "البلدان الاسلامية ني كل ناحية من .نواحي 
الحياة يرجع الى ان المسلمين قد فرطوا بحقيقة دبتهم بتشجيع من حكام 
سياسيين فاسدين. فالاسلام الحقيقي ينطوي على امرين : القول بالتوحيدء 
والشورى ني. شؤون الدولة وقد حاول الحكام المستبدون حمل المبلمين 
على تناسي الامر الثاني بتشجيعهم على التخلي عن الاول. ويعتقد محميد رشيّد 
رضا ان بامكان المسلمبن اللحاق باوربا المتقدمة اذا ما اكتسبوا المهارة التقنية 
والحيوية اللي اتصفت بها أوربا. فالسعي» كما يقول محمد رشيد رضاء 
هو العامل. المشترك بين الاسلام والمدنية الخديئة. والجهد الايجابي هو 
جوهر الاسلام» وهذا هو معنئ كلمة الجهاد في مفهومها الأعم. والاوربيون 
يتصفون بهذه -الحيوية اكثر من سواهم في العالم الحديث » ولهذا تمكنوامن 
اكتشاح العام فهم مستعدون لبذل حياتهم ومالهم في سبيل امتهم » لان 
المسلمين كانوا هكذاء ويمكنهم العردة الى ماكانوا عليه وهذا لايعني تفليد 
الغرت تقليدا اعمى فرشيد رضا لم يكن معجباً باورباء الا أنه كان يرى ان عن 
مصلحة المسلمين اقتباس. الجوانب النافعة من الحضارة الاوربية:ورغم اتخاذه 
موقفآً معاديا في أوربا.المسيحية الاستعمارية الا أنه ادرك تحديات العصر 


كنا 


الحديث ورأىئ ان من واجب المسلبين ان يتجهرا الى الحضارة الحديفة 
طالما انها لازمة لاستعادة قوة الاسلام. 
؟- الاتجاه الديني ‏ القومي : ويدعو هذا الأ تجاه إلى الرابطة الاسلامية 
والخلافة العربية وابرز من يمثله. عبدالرحمن. الكزاكبي (/15017-184م) 
في كتابيه « طبائع الاستبداد ومصادر الأاستعباد » و (:ام.القرى) . 

ولد الكواكبي في حلب سئة 1848م وفيها ثلفى العلم وذروس العلوم 
القضائية والرياضية والتاريخية . ثم عمل في الصخافة وبدأ يكتب في جريدة 
القرات الأسبوعية الرسمية الي صدرت في حلب 'سنة 1851م وأسس في 
حلب جريدة الشهباء .الي ضدر عددها الأول في ٠١‏ أيار سنة /اا4ام . 
كا أصدر جريدة الأعتدال في 6 تمون 1874م ويشبب افكاره الي كان 
يضمنها مقلاته الي كان ينشرها في هاتين الجريدنين فقد لاتى يكثيراً من 
العنف وال ضسطهاد من الملطة الثمانية الي أدركت حقيقة اهداف الكواكي 
فعملت على تعطيلها واحدة تلو الأخرى . 

نجه الكواكبي العمل في التجارة » واخذ يتصل بالتجار والمثقفين 
والسياح الذين كانوا يؤمون حلب ء كا شرع يتصل بالشعب ويفتح العيون. 
وقد شعزت السلطة العشمائية بخطره فحاولت ان «تشتريه» و «تقطع لسائمم 
قعيتتة في ١‏ اذار سنة 1614م عضواً فخرياً في لجنتي المعاريف والمالية بولاية 
حلب . وتقلب بعد ذلك ني وظائف حكومية عديدة . فعين ني ديوان المعاوف 
فكتابة العدل فمديرية التنفيذ » فمديرية مطبغة الولاية ٠»‏ فرئاسة بلدية حلب» 
فرثاسة كتابة المحكمة الشرعية » فمفتشية حصر التبغ» فرّئاسة غرفة التجارةع 
فرئاسة. المصرف الزراعي .في حلب . 

كان الكواكبي معرؤفاآ بالصراحة والترادة'ء لذلك 'فقد أذ الكثير 
من المسؤولين الاتراك يثيرون له المتاعب. واتهم مع مجموعة من وجهاء حلب 
بالتآمر على سلامة -الدواة اللثمانية والعمل :على قلب نظام الحكم. ولكن المحكمة 


نهنا 


برأته من هذه التهمة. وني سنة 1885م » استقال الكواكبي من وظائفه 
الحكومية؛ ومارس مهنة المحاماة وكتابه (العرضحالات) و (الظلامات). 
وكان يعطف على الفقراء» ويدافع عن قضاياهم مانا وتحول مكتبه إلى 
ندوة للثقد والتجريح. فانزعج والي حلب (جميل باشا) منه وتآمر عليه متهمآ 
ايا بالسعي إلى تسليم حلب إلى دولة اجنبية» ولكن المحكمة في بيروت 
برأته كذلك. وبعدٍ هذا توني الوالي؛ وخافه وال آخر هو عارف باشا فأسند 
إلى الكواكبي منصب نقيب الاشرافء ولكن الشيخ ابو الحدى الصيادي 
١849(‏ 1604م) وهو من رجال الدين السوريين المقربين من السلطان 
عبد الحميد تآمر عليه وعمل على التزاع ثقابة اشراف حلب منهء فأضطر 
عندئذ إلى التوجه سراً إلى القاهرة فوصلها في منتصف تشرين ااثاني سنة 1844م 
وني القاهرة» قوبل الكواكبي بالترحاب: من احد تلاميذه وهو عبد المسيح 
الأنطاكي الذي سبقه البها وعمل صحفياً وداعبياً العرب ضد الاتراك. وقد 
دأب الكواكبي على التأليف ونشر المقالات الفكرية والسياسية اللي كان 
يوقعها باسم مستعار هو (الرحالة كاف). وقد جمعها بعد ذلك في كتاب 
(طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد). ثم .الف كتابه (ام القرى) بعد: رحلة 
واسعة شملت جزيرة العرب ومصر والسودان والهند. وقد تون الكواكبي, 
قي 5 خزيران سنة 1901م بعد ان احتسى فنجاناً من القهوة في مقهى يلدز 
قرب حديقة الازيكة في القاهرة؛ شعر بعدها بآلام في معدته. وقيل كه 
مات مسموما بأمر من السلطان عبد الحميدء لكن هذا القول تعوزه الادلة 
الكثيرة . 

لقد عد الكتواكبي في كتاباته» الي اشرنا البهاء العرب الامة الجديرة 
بحفظ الاسلام من الفساد. ودعا إلى خلافة عربية وإلى ثقل ميزان القوة من 
الديار العثمانية إلى الجزيرة العربية. ؤوجه فكرة الاصلاح الديني بشكل 
يتفق مع الفكرة العربية القومية. وكان اساس هذه التزعة يعتمد على الصلة 
الداخلية (الرحمية) بين العروبة والاسلام. فالاسلام تجربة ثورية روحية 


فنا 


واجتماعية جسد حميقة الامة العربية. كا أن العروبة من جهة اخرى نشكل 
في نظر الكواكببي الضمانة للمحافظة- على جوهر الاسلام . 

ان الدعوة إلى اقامة خخلافة عربية تقوم مقام الخلافة. العثمانية التي ظهرت 
باجلى مظاهرها تي كتاب (ام القرى) الذي صدر في مصر باللغة العربية سنة 
م. ولم يخرج ألكتاب باسمه مباشرة؛ بل باسم مسعار هو اأسيد الفراقي. 
وكيز الكواكبي الى انه الف هذا الكتاب بدافع البحث والتنقيب عن اففمل 
الوسائل لانهضة الاسلامية. وقد تصور في هذا الكتاب جماعة من اشراف 
المسلمين حضروا مؤتمراً في مكة انعقد باسم النهضة الاسنلامية لمناقشة.اسباب 
اتحطاط العالم الاسلامي وكيفية معالجة ذلك. وقد عقدوا عشرة اجتماعات 
.ناقشوا فيها ذلك ووقفوا عند اسباب التخلف وابرزها تطرق الشرك إلى عقائد 
العامة» وضساد التعليم؛ والاستغراق ني الجهل. وتفرق الامة إلى عصبيات» 
وحرمانها .من حرية القول والعملء وحماقة الحكامء وتقريبهم الدجالين 
والانتهازيين وحصر واجبات الدولة بجباية الغنرائب واءور الجندية والتمسك 
باصول الادارة المركزية مع بعض اطراف العاصمة وعدم وقوف المسؤولين 
على احوال تلك المناطق المثباعدة 'وتخصائص سكانها: والتزام تولية بعض 
المناصب لغير . مستنحقيها والتمييز : الفاحش .بين الرعنية» والتساهل في اختيار 
الولاة والمواطنين وتفضيل ااوظائف على الصنائع وفساد النظام المالي للدولة 
بحيث .صارت -مديئة للبنوك والمأؤسسات الاجنبية واهمال طلب الحقوق وعدم 
توزيع الاعمال والحقوق بين اناس بالعدل واستمرار الحكام في الاستيداد 
وانغماسهم في الترف. وسقوط الهمة واستيلاء :اليأس على التفوس واهمال 
تعليم المرأة وترك السعي والاغترالق الحياة والتواكل والزهد.. وقد اورد 
الكواكبي ااشروط اي يجب ان تقوم عليها الخلافة العربية ومنها ان يكون 
الخليفة قريشياً وله سلطة دينية فقط. وكان يريد ان يصل إلى الاصلاح 
السياسي عن طريق الاصلاح الديني: وهذا جعل بعض المإرخين ومنهم 
الدكتور منير ٠شابك‏ «وسىء يتهمونه بالطوباوية» بيد ان مؤرخين اخرين» 


ففنا 


وجدوا فيه رائداً عن رواد الجركة العربية القوءية: لانه دعا إلى اعادة نقل 
الخلافة إلى العرب وهذه الدعوة؛ هي دعوة إلى نمفية العرب» وإلى وحدهم 
وتبزهم مركا قياديا قبل كل شه . ويختلف الكواكبي عما سبقه من 
المفكرين من ابغال الافغاني خاصةء بايمانه أن لاعرب مكانة خاصة بين 
النشعوب» وان الامة العربية صاحبة رسالة» ليست دينية وانما هي رسالة 
مثل وفضائل تقوم على التسامحم والاخوة . 

شن الكواكبي في مقالاته وكتبه وخاصة في كتابه طبائع الاستيداد؛ 
حملة على الفساد والظلم والاضطهاد ودعا إلى مقاومة الاستيذاد. وكان 
يعتقد أن التعليم وليس الاورةء هو الوسيلة المهمة للقضاء على الاستبداد 
وتعميق الوعي لدى الانسان العربي ويقول ان المستيد يخاف من 'العلوم اللي 
توسع العقول وتعرف الانسان بانسانيته وحقوقه. ويرى الكواكبي دان بين 
الاستبداد والعلم حربآ دائمة وطراداً هستمراً : يسعى العلماء في نشر العلم» 
ويجتهد المستيد في اطفاء ثورة والطرفان يتجاذبان العوام» ولكن من العوام؟ 
«هم اولئك الذين اذا جهلوا نخافواء واذا خافوا استسلمواء وهم الذين متى 
عملوا قالواء ومتى قالوا فعلواه, ويؤكد الكواكبي ان «العوام: نهم قوت 
المستبدء وقوته بهم عليهم يصول» وبهم على غيرهم يطول». ويعالج غلاقة 
الاستبداد بالمالء فيقول : «لو كان الاستبداد .رجلا واراد ان يحتسب 
ويتتسب لقال : انا الشرء واب الللم» وامي الاساءة» واخي الغدرء .واخني 
المسكنة» وعمي الضرء وخالي الذل؛ .وابني الفقر. وبنتي البطالة» ووطني 
الخراب» وعشيرتي الجهالة)». ويشير الكواكبي إلى . التفارت الدلبقي ويقول 
ان رجال البشر تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظلمة: لان رجال السياسة والدين 
ومن يلتحق بهم» وعددهم لا يتجاوز الواحد في اماث» يتمتعون بنصف 
ما يتجمد من دم البشر او زيادة» ينفقونه في الرفه.والاسراف ثم اهل الصنائع 
إلتفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون. وأمثاهم» ويقدرون كذاك. 
اعد ل الماثة. بعيش احدهم بمثل ما يعيش به العشرات إو المثات او الالوف 


نهنا 


من الصناع والزراع «وهذه القسمة المتفاوتة بين ذرية آدم وحواء؛ إلى هذه 
النسبة -المتباعادة ٠.‏ وهي قسمة جاء بها الاستبداد السياسي». والمستبد البتياسي 
ديدنه اتخاذ صفة قدسية فن صفات الله ويتخذ بدلائة من رجال الدين 
يعينونه في ظلم الناس بأسم الشّهء وكل هذا مناف بجوهر الاسلام الحقيق 
القائم على الخرية السياسية» الا ان زحف عليه الفساد ما زحف على كل من 
الاديان فما .قرق المسلمين وجعلهم شيعاً واحزاباً وحول نظام الحكم «ن 
الشورى إلى الاستبداد . 
الاتجاه القرمي -التاريخي : 

وقد انعكست ملامح دذا الاتجاه ني كتابات الشبخ ناصيف البازجي 
140 - اكلاام) وبطرس البستاني (1819--1887م) الذين استنهضا 
همم العرب عن طرين التذكير بماضيهم الحضاري ويعذلمتهم الماضية» 
واشادا بالعزة القومية واعتزازهما بالحضارة العربية» وعملا على احياء 
وعي العرب لتأريخهم ولأهمية اراءهما ومواقفهما نورد شيئاً: عن حيائهما 
ودورهما الفكري . 
الفيخ ناصيف اليازجي : 

ولد ناصيف اليازجي سنة ١٠18م‏ في قرية كفر شيما من قزى ساحلٌ 
بيروت. تلقى تعليمه في البداية' على احد القسس. وكان والده طبيياً يحب 
الادب ويميل إلى قول الشعرء لذاث نشأ على الميل إلى الادب والشعر واقبل 
على الدرس والمطالعة معتمداً على نفسه. ولا لم تكن الكتب انذاك ميسورة 
لقلة المابوع منهاء اذ لم يكن ني لبنان الا مطابع نادرة قلما كانت تشتفل 
بطبع الكتب العلمية» كان جل معتمده على ممخداوطات بعض الاديرة القديمةر. 
فمنها ما بقرأها ومنها ما ينسخها بخطه المزخرف, وببذه الطريقة الشاقة 
استطاع » بفضل ما اوني من نبادة وطاقة على العمل؛ :الكشف عن افضل 
مصادر الادب العربي. وقد تماكته رغبة جاءة في احياء امجاد التاريخ والادب 
العربيين» لذلك وقف حياته كلها على خدمة اللغة العربية وآدابها. وحين 


أغدا 


م 


قارب نباية العقد الثالث من عمره عمل كاتباً في 'ديوان الامير بشير الشهابي 
حاكم جبل لبنان قرابة اثنتي عشرة سنة.. وبعد سنة ٠185م‏ وهي السنة الي 
اضدلر فبها الامير إلى مغادرة لبنان: انتقل البازجي إلى ببروت فاقام بها 
رتفرغ المطالعة واللأليف والتدريس ونظام الشعر والاتصال بالادباء والشعراء 
المعروفين في .الشام والعراق ومصر انذاك لذلك ذاعت شهرته وصار علدا 
من اعلام اللغة العر بية . وقد استخدمه البشرون الاميركان مصححاً في 
مطبعتهم لبعض الكتب المدرسية في الرياضيات والطبيعبات الي استعدلت 
بي المدارش التي اسسها الاميركان ومنها الكلية السورية الانجيلية (الجامعة 
الامريكية حاليا). كا عمل مدرما للغة العربية في الكلية نفسها . 

اصدر ناصيف اليازجى» بعد ان شعر بقاة ااكتب المدرسية التعليمية 
بالغة العربية انذاك» كتبآ في اللغة والنحو. والصرف والمطق والبلاغة؛ ذاع 
انتشارها بين المدرسين والطلبة. ومن هذه الكتب: كتاب «عقد الجمان» 
وهو في البلاغة العربية وكتاب «مجمع البٍحرين» ؤهو مجموعة من القامات 
جمع فيها اخباراً وامثالا” وحك؟ عربية قلد فيها مقامات الحريري من حيث 
الاسلوب والسجع . اما ابرز كتبه فهو «فصل الخطاب في اصول لغة الاعراب» 
وهو كتاب ني الصرف والنحو الفه الشيخ ناصيف .وسلمه للطبع في مطبعة 
الاميركان صيف سنةه184م. ولعله اراد نسهيل مهمة المعلمين في مدارس 
الاميركان” فيضع لهم كتابا اسهل من الالفية ؤايسر من اكتاب الذي كان 
عندئذ مستعملا في مختلف المدارس المسيحية وهو كتاب (بحث المطالب 
وحث الطالب) المطران جبريل فرحان الخلبي المطلبوع في مالدلة سنة 18175م. 
وني سنة 1441م الف المبشرون الاميركان لجنة برئاسة ايل سمث 560160 
للبدء بترجمة التوراة ترجمة جديدة الى اللغة العربية: وقد استعانوا بيدارس 
البستاني وناصيف اليازجي وكان تعاون الثلاثة في ترحمة التوراة يقوم على 
تقديم البستاني مسودة للترجمة يراجعها مع سث» ثم يحققها هذا مع البازجى » 
الذي يمُشذ بها وبحررها من الكلمات و العبارات الي لايقبلها الذوق العربي 


للرنا 


السليم. ودامت مدة استخدام الشيخ اليازجي عند المبشرين الاميركان نحو 
عشر سنوات. انتهت بموت سمث في سنة /810ام. اذ اعتمد فانديك الذي 
خلف سمبث في ترجمة التوراة على نفسهء وكان يتقن العربية. وبذاك استقل 
اليازجي عن الاميركان وعمل مدرساً لاذة العربية ني المدرسة الوطندة الي 
اسسها بطرس البستاني. وانصرف كذلك الى تأليف لزيد من الكتبالمدرسية 
واللغرية وظل كذلك حنى اصيب بغالج عله عن العمل والحركة في الستتين 
الاخيرتين من يحياته: قبل ان وافاه الاجل ني شباط سنة 1ا4ام. 

لم يقنصر اثر- اليازجي على انتشار كتبه المطبوعة فقد اصبح بيته في 
بيروت؛ بمثابة ندوة يتردد عليها عدد من الشباب المهنم باحياء التراث العربي. 
وكانواء على عادة العرب القديمة في جميع بقاعهم. يتحلقون حول اليازجي 
ويستمعون اليه وهز_يحدثهم عن مواطن الجمال في اللغة العربية. ولم يكل 
قط عن دعوته إلى إحياء الادت العربي حى نجح ني اقناع عدد'كبير من 
طلابه بان ذلك هو السبيل الوحيد للخلاص. وكانت طرافة دعونه وجدتها 
تثيران انتباه الناس. لانه كان يتجه بها إلى العرب على انختلاف اديانهم: 
المسلمين والمسيحيين جميعاً: .وكان يبيب بهم: في زمن برزت فيه الطائقية 
في لبنان بابشع صورها بحيث ادت. كنا سبق ان قدمنا إلى مذابح سئة ٠185م‏ 
ان يذكروا ترائهم المشترك وان «يشيدوا اسسه «ستقبلاة يجمعهمٍ اخواناً متآلفين. 
ونشأ اولاده الاثنىعشر: بتين وبنات؛ على هذه الاراء :حى بلغ من تأثر 
احدهم بتعاليم ابيه» وهو ابراهيم اليازجي ان اصبح فيما بعد من ابرز دعاة 
الحركة العربية القومية كما 
بطرس البستاني : 

ولد سنة 1819م في قزية. الدبية القريبة من صيدا في اقليم الخروب 
بقضاء الغرف في جبل لبنان من عائلة عرفت بحب العلم والسعي من اجله. 
وقد تلقى علومه الاولى على يد الخوري ميخائيل البستاني. وقد استقدمه المطران 
عبدالله البستاني.. مطرز؟ صور صيداء إلى بيت الدين. حين يقيم للا وجد 


المدانا 


فيه من الذكاء والفطنة والاجتهاد. وبعث به إلى مدرسة عين ورقة بلبنان فقضى 
فيه عش سنتؤااته حتى ائقن اللغة العربية وادابها. "كا اخخذ دروساً في المتطق 
والتاريخ والحساب والجفرافية واللغات السريائية واللائينية والاظاله والفلسفة 
واللاهوت. ثم اصبح بعد تخرجه مدرسا في المدرسة نفسها. ولي سنة ٠184م‏ 
ذهب إلى بيروت وتعرف إلى المبشرين الاتتركيين ايلي سمث وكوزنليوس 
فانديك وقد اسهم معهما في تأسيس دار المعلمين' في فزية غبيه. وقبل: منصب 
مدرس الانة العربية فيها. وأخذ بتأليف الكتب لتستعمل في المدارس التبشيرية 
الاميركية. وحين طلب اليه مساعدة ابل سمث في ترنجمة التوراة» إنهمك 
في تعلم اللغات العبرية والارامية والبونا . والف معجماً ضخماً 
للغة العربية بعنوان «محيط المحيط» صدر فيسنة ١181م‏ بمجلدين: وأصدرء 
بد ذلك بقليل» مختصراً له بعنوان «قطر المحيط» وبدأ بتأليف موسوعة 
عر بن اصدر منها قبل وفاته سنة ام ستة اجزاء؛ وتابع ابناؤه وبعض 
افراذ اير ته عمله هذا باسم «دائرة المعارف» فاصدروها في احد عشر جزعاً. 
أتجه .البستاني إلى الصحافة . وسيلة للدعوة إلى الأ تحاد والتعاون 
الطوائف والفئات المتصارعة في لبنان : فاصدر سنة ٠185م‏ 
وغية باسم ( نفير سوريا) البي يعدها مؤرخوا الصحافة العربية 
أول جريدة- عيهية سياسية غير رسمية صدرت في الوطن العربي . وقد 
وقفت هذه اللجزئدة معطم جهدها لحاربة الحقد الطائفي ؤنشر الثقافة » 
لأن الثقافة: تؤذي .+ كنا كان يرى البستاني إلى الاستنارة العقلية : والاستنارة 
العقلية تقدي. إل 'القفلاه. على التصلب : وتححل محله المثل العليا .المشتركة بين 
الطوائف الأخددة وَالتشتية وامتنابذة . وربما بدا لناة هذا الكلام الان 
تافها لا جلايد فبةِ .. كا زقول المؤرخ جورج انطونبوس » ولكن بلاد الشام 
لم تكن قد سمعت” بمثله'من. قبل . ركان يشتمل في طيائه على نواة الفكرة 
القومية . وقد سان :البثتاني. نوات اخرى في هذا السبيل لتحقيق فكرته؛ 
فانشاً في سنة 10388 مجدردة غريع “ني بيروت باسم ( المدررسة الوطنية) كان 


نين 


هدفها ان يتلقى فيها التلاميذ : على اعتلاف طروائفهم وادياتهم » تعليمآ 
اساسه التبامح الديثي وامثل العليا الوطنية . وقد ساعده في عمله التربوي 
هذا ناصيف اليازجي . وقد تقاطر عليها التلاميذ من سائر انحاء العا 
ومصر والعراق وذاع صيتها حون ان الساطان العثماني "انعم عليه بوسام 
عالي تقديراً لخدماته وتشجيعها له . وقد تولى ولده سلم 'بستاني اذارة 
المدرسة -بالنيابة عن والده وكان متفباعاً في العلوم الحديثة ويدرس الاغة 
الأنكليزية والتاريخ والطبيعيات . وكان البستاني يلقي على تلامذة المدرسة 
المحاضرات مرتين ني الأسبوع : وقد كرس تلك المحاضرات. للاشادة 
بالثقافة العربية » وبدؤر العرب في بناء المضارة الأ نسائية . 

كا أصدر البستاني سنة ١181م‏ مجلة علمية أديبة سياسية نصف شهرية 
سماها '( الجنان) وجعل شعارها « حب الوطن من الايمان ٠‏ وهو شعار 
لم يكن شائعاً في الوطن العربي. انذاك . وكانت الغاية من هذه المجلة محاربة 
التعصب .والدعوة الى التفاهم وال تحاد لخير الوطن . وقد شارك في تحريرها 
عدد من كتاب بلاد الشام والعراق. وني اواسط سنة “لقاع استعان بابنه 
سليم قُ اصدار جريدة سياسية باسم (الجنة) : وهي من أقدم الصحف 
المرية :في بلق لام . ثم اصدر ( الجنينة) وتولى تحريرها ابن عمه سليمان 
البستاني الذي اشتهر فيما بعد كأحد دعاة الدستور . ونكمن قيمة هذه 
الصحف والمجلات في انها كانت نعني عناية خاصة بعرض الاراء الي 
كان يدعو اليها مؤسسها » وانها كانث حافزاً قوياً رجه الأ فكار إلى التسسامح 
الديني والنظرة الواسعة الى الأمور والوقوف ضسد التعصب والدعوة إلى 
الوطنية . وقسد حرص البستاني. على صدور هذه الصحف والمجلات 
في أوقاتها المقررة صدورا يكاد يكون منتظما خلال المدة التي 
بقيت من عمره.. وقد خرص البستاني في افتتاحيات الصم.حف التي اصدرها 
على التلويح بامجاد العزب الماضية وضرورة بعثها . ومن ذلك افتتاحية العدد 
الاول. من مجلة الجنان. ابي جاء. فيها ان الشرق كان مزدهراً ومتمدنا في 


إبزننا 


ا ثم فقد مدينته وازدهاره بسبب الحكم الفاسد؛ وانه ليس من علاج 
لذلك الا الحكم الصالح» الي لايدكن ان يقوم الا بنضل اشتراك المي 
فيه وفصل ك8 عن الدولة. وفصل السلداة القضائرة عن السلولة التشينيةء 
وفرض ضرائب نظامية» واجراء اشغال عامة ومفيدة: وجعل التعليم اجباريا: 
واقامة العدل رالاتحاد بين ابناء الاديان المختلفة: وتقوية الشعور الوطني 
الموحد بين جميع المواطنين العثمانيين. وكان البستاني يلح على تعليم المرأق» 
وقو اول :اق مسخاضزة في هذا الشأن ته ن القرب. ف لقص لبديغةر 
بالرغم من ان دعوة البستاني كانت دعوة قومية علمائية: وكان يعتر 
بانتماءه إلى العرب ٠‏ لكنه بعد.سنة 1810م ءاني بعد صدور الدستور العثماني» 
وانعقاد اول برلمان عثماني : قال في مقال نشرته مجاة الجنان: ان الامبراطورية 
العثمانية هي وطناء .ولكن بلادنا هي سورياء "كا نقات مجلة الجنان وقائع 
ومناقشات البرلمان الاولى ونشرت خمراً ينيء عن ظهرر حزب مغارض» 
لكن لم يمض وقت طويل حتى اختفت الاخبار عن -صفحات المجلة». ولم 
يكن ذلك عرضاء 0 كان دلالة مركرة على ان السلدلان عبد الحميد الثاني 
قد استعاد. القبض على زمام الحكم وقيع نشاط المعارضة وعلق الدستور 
واوقف البرمان؛ هما انمى حياة الحجلة نفسها في سنة ./1810م. عندئف انتقل 
مركز الصحافة اللبنانية من بيروت إلى القادرة؛ وبرز صحفيون عرب. احرار 
اصدروا ضحفاً: مثل الاهرام والمقلم : نددت بالاستيدادء وهاجمت السلطان 
ودعت إلى انتشار المفاهيم والافكار الدستورية . ولعل من ابرز اولئاث 
الصحفيين مؤسس مجلة الهلال سنة 1841 مجرجي زيدان (1914-1851م) 
الذي كان من اكثر الذين عملوا على احباء وعي العرب لماضيهمء سواء 
بتواريخه (تاريخ ,العرب قبل الاسلام وغيره) او بساسلة رواياته التاريخية 
(فتاة غبنان وغيرها) الي نبج فيها نبج الكاتب الانكليزي وولتر سكوت» 

ورسم: على غراره كذاك: لوحة رومانتيكية عن الماضي. 
لم يقتصر أثر البستاني على سعة انتشار كتبه المطبوعة» بل يرجع كأءلاك 


نينا 


إلى ان احاديثه وخخبايه ومحاضراته وحياته نفسهاء كانت نموذجاً حيا لما 
يدعو اليه. فقد كأن يسير في ذلك» في ثباث غييب كانه لايتكلف ل جهدا 
فك طمائنة المقتنع الذي لاتميل به الادواء. فمع ادك برك بان اشرق 
لاينهض الا بالاطلاع على ذكر اوريا الحديثة واكتشاناتماء الا الوم يرض 
بالتقليد الاعمى. الذي لايميز بين الصالح والطالح. فالقبول بالعاذاث الاجنبية 
لمجرد كوتما اجنبية كان لابقل ني نفاره :حماقة عن رفضها لمجرد كوا 
اجنبِية وهو ماكان يلفسه انذاك فالواجب هو أن تقبل هذه العادات اوترفض 
حسب قيمتها. :وقد. وجدء في ضوء هذه النظرزق» كثيرا مما ينتقد في العادات 
الاوربية», ومنها' خرية الرجال الزائدة في 'تصرفهم مع النشاء مثلا. لكنه 
وجد فيها .كذلك كثير ماهو جدير بالقبول والاقتباس وءن ذلك آهمية 
الونحدة الوطنية. فلكي تزدهر سوريا من جديد كنا كانت ايام الغرب الاولى» 
على ابنائها ان يحبوها وان يكونوا على علاقات' ودية بعضهم فع بعض. 
ون هذا يغطي البستاني الحرية الذينية :والمساواة والاحترام المتبادل بين ابناء 
الاديان المختلفة 'اعتمام اكبز من اهتمام رفاعة. الطهظاوي وخخير الدين التونسي. 
ا وقد يرجع ذلك إلى ظروف الواقع الذي كان يعيشه انذاك في بلاد الشام. 
وكان» بعد اخذه الظروف المحلية بعين الأعتبار ' »يشاك دعاة الاصلاح 
العثماني نظرتهم. فاذا كان على سوريا أن تتمدن» فعن حكامها ان يقوموا 
بأمرين: الاول اصدار قوانين عادلة متساوية. تتفق مع روح العصرء وتقوم 
على الفصل بين حقلي الدين والدنياء. والثائي: انشاء تعليم وطني باللغة العربية: 
اما غرض .هذا التعليم يجب ان٠يكون‏ فهم العلوم الحديثة ومايكمن وراءها 
من طريقة عقلية دقيقة للتفكير والع.ل. وعند هذه القضية+يلتقي جانبا نشاط 
البستاني في هدك موحد: تغبير عقول الناطقين بالضاد وقرائها وجعلهم 
مواطنيين صالحين في عصر العلم والاختزاغات الحديثة وذلك بجعل اللغة 
العربية اداة صالحة لاتعبير عن المقاهيم الحديثة. وهو في هذا السبيل وضع 
موسوعته الكبرى آنفة الذكر واني استملث على ابحاث تتعلق بالعلوم 
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الحديثة وبمفاهيم الحرية ااسائدة انذاك في اوربا. ومن هذا نتبين» كا يقول 
البرت حوزائي »مدى الشوط المتطور الذي قطعه الفكر العرتٍ الحديث» 
منذ ان وطأت اقدام رفاعة الطهطاوى ارض فرنسا موفداً من قبل محمدحي 
باشا للدراسة والاطلاع سنة 1815م. 

اتفق 'ناصيف اليازجي. وبطرس الستاقي خلال السنوات الآوى من 
نشاطهما العلمي والتربوي على انشاء جمعية غلمبة في بيروت باسم (جمعية 
الاداب والعلوم) تعد من اقدم الجمعيات العلمية' في الوطن العربي “كله تخلال 
العصر الحديث. وقد افتتحت الجمعية ابوابها في كانون: الثاني سبنة 1849م 
وانظم اليها عدد من الشبان المسيحيين كما انتسب اليها بعض المبشرين الاميركان 
مهم ابلي سمث وفانديك . ولم يعض عامان على تأسرسها حى بلغ اعضائها 
خوسين عضوا. وكان تجتمع مرة كل أسبوعين يلقى فيها احد اعضائها 
بحثاً علفياً او سياسياً او .دينياً او اجتماعياً واستدرت في العمل خمس سنوات.» 
واصدرت ني سنتها الاخيرة كتابا عن اعمالها حرره النستاني؛ الذي كان 
سكرئيراً للجمعية. 

لد كان الطابع الطائفي الذي ميز تلاك الجمعية واقتصارها على 
الاغضاء المسيحين وحدهم » ووجود بعض البشرين فيها أسببا في ضعف 
انتشارها وتوسعها » ولم يمر وقت طويل على انشائها بجى' الفرط عقدها. 
عندئذ تنادى اليازجي والبستاني » ومعها عدد من المثقفين المسلمين لتشكيل 
جمعرة عربية . لايكون المبشرين فبها أي أثر . وهكذا انشئت ( الجمعية 
النلمية السورية) في سنة 1481م وبلغ اعضاؤها ( )١6١‏ عضوا . واشترك 
فيها العرب من مسختلف الأديان والملوائف . وكان من أعضاء مجلس اذارئها 
الأمير محمد: ارسلان الذي بقى عدة سنوات رئيسا نا ٠.‏ وحسين بننهم 
وابراهيم اليازجي . وكانت غايائها: ووسائلها ونظامها الداخلي تشبه غابات 
ووضسائل ونظام جمهبة الاداب والعلوم . ذكان فن التابيعي ان تعوق اخذاك 
اسنة 1856م جير ددا . فائحات واعيد تأليفها بعد تاك الأخداث بوقت 
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قصير على أسس أوسع من أمسها السابقة ٠‏ وثالت انرا المحكومة 
العثمانية بها في سننة 1858م وافسحت المجال للاشتراك فبها حى ضمت 
اشخاصا بارزين كانوا يقملئون ارج بلاد الشام ؛ وخاصة استائبول ومصر. 
وكان نشاط الجمعية منصبا منذ ذلك الحين على الأ هنمام بتقديم البلاد على 
اساس الوحدة الوطدئية » والاعتزاز بالئراث العربي ٠.‏ 
اتخذده .الجمعية العلمية السورية » بعد ذاك طابعآ عربياً واضحاً » 
واصبحت مظهراً من مظااهر الوعي القومي العربي الجماعي . وترجع 
قيمتها التازيخية » كا يرى جورج الداونيوس ٠»‏ في انها كانت من بواكير 
الحركات السياسية العربية الي دعت إلى الاستقلال والتخلص من الحكم 
العثماني الاستبداذي . وقد ارتفع فبها أول صوت ظهر الركة العرب 
القومية » وكان ذلك في اجتماع سري عقدته الجمعية وحضرته ثمازية' من 
اعضائها : البارزين كرس لسماع قصيدة ذظاءها ابراهيم ناصيف اليازجي 
اتخذت فيما بعد صورة النشيد القرمي . والآصردة في جوهرها تحريض 
للعرب على الثورة . اذ بامجادهم وبمفاخر ادبهم وترائهم وبااستقبل 
الذي يستطيعون أن يضعوه لأنفسهم بأستلهام ماضيهم ؛. ونددت بفساد 
الحكم » وبالمفاهيم الطائفية . وقد ذاعت القصيدة ذيوعاً واسعاً » وكان 
الثاس لا يأمنو ن على أنفسهم من أن بتهموا بالخبانة بسيها » واذاك لم 
يدونوها الا في ذاكرتهم وكان لا أثر بالغ في تخذية الحركة القومية وهي 
في بداياتها . وترجع اسباب شهرتها وانتشارها إلى سهولة بحرها وسلامة 
قوافيها . وإلى سبب اخر أهم هو انها استطاعت أيقاظ العاطفة العميقة 
في الشعب الذي كاتت تخاطبه . ومما جاء فيها : 
تنبهوا واستفيقوا ايها العرب 2 فقد طمى الخطب حتىغاصتا ركب 
الله اكبر. ما هذا المنام فقد شكاكم المهد واشتافتككم الترب 
فشمروا وأنبضوا للامر وابتدروا منْ دهركم فرصة ضنت بها الحقب 
كم تظلمون ولستم تشتكون وكم تستغضبو فلا يبدو لكم غضصب 
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اقداركم في عيون الترك نازلة 2 وحقكم بين ايدي الترك مغتصب 
تيالقومي: وما قومي سوى عرب ولن يضيع فيهم ذلك السب 
صبراً هياء 'امة ارك اللي ظلمت2 دهراً فعما قريب نرفع الحجب 
لنطبن بحد السيف مأربئنا فلن يخيبلنا في جنبه ارب 
ونقركن. علوج الترك تندب ما قد قدمته اياديها وتنب 
ومن يعش ير “الايام مقبلبة يلوح لامرء في احداثها العجب 
4 الاتجاة الاجتماعي ا التقدمي : 

وقد تمثل .هذا الاتجاه في كتابات رواد فكرة:التقدم في الوطن العربي 
امثال شبلي الشميل ( 186٠‏ -/10وام ) وقاسم امين ( 15:4-1458م ) 
واديب اسحق (14885- 1884م)ويدعو هذا الاتجاه إلى حكم دمقراطي 
يتساوى فيه الجميع ويعطي لكل حسب كفاءاته وجهدهء لاحسب دينه. 
ويفصل فيه الدين عن السياسة ويقوم على العلم الحديث» وإلى الوطنية والقومية. 
وقد اولمسهذا الاتجاه» عناية كبيرة للمسألة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي. 
ولاهمية هذا الاتجاهء تتحدث عن ابرز .رواده؛ وهم شبلي شميل وقاسم 
امين .وادنب. اسحق . 
شبلي شميل: 

ولد شبلي الشميل في قرية كفر شيما بلبنان سنة ٠180م:وتخرج‏ من 
المعهد الطبي للكلية البروتستنتية السورية ببيروت سنة ١1817مثم.‏ تابع دراسته 
في باريس فاتصل بملامح الفكر التقدبمي الاوربي مباشرة: ثم مارس المحاماة 
في مضّر حيث اصبح على اتصال مباشر باحداث المجتمع اليومية مراقباً 
متغيرات الحياة والقوى المؤثرة فيها بفكر ثاقب . وقد اطلع منذ مرحلة 
مبكرة :من حيائه؛ على نظلرية تشارلس داروين المتعلقة بالتطور وأصل الانواع. 
وتأثر: بلودفك بوخنرء الطبيب والفياسوف الاماني الذي حاول المزج بين 
المادية_والدارُوينية وبناء نوع من النظرية الاشتراكية على اساس الداروينية. 
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لذلك ترجم سنة 48مام كتابه رسث محاضرات حول نظرية داروين) .اك 
اللغة العربية وباسلوب موفق بعنوان (فاسفة النشوء والارتقاءم) ونقل كثيرا 
عن كتابه (الداروينية والاشتراكية) فاليه يعود الفضل في نقل .اصعب المسائل 
الداروينية في التطور إلى الاغة العربية 

اصدر شبلي الشميل في القاهرة محلة طبية سماها (الشفاء) لكنها لم تدم 
طويلاء اذ تعطلت لاسباب مالية. لكنه آتتجه_إى- كتابة المقالات العلمية في 
عدة صحن ومجلات مصرية ولبنانية» منها مصر الفتاة» وس ركيسء والمقطمء 
والقتطف: والؤيدء .والبصيرء والمشيرء والاخبار» والوطن» والمملال» 
والجريدة. وقد اثارت كتاباته عن فلسفة النشوء والارتقاء ردؤد. فعل عنيفة 
في المحافل المثقفة الاسلامية والمسيحية على السواءء وكان على الشميل ان يرد 
على جفيع هؤلاء ويدافع عن نفسهءلانه انهم بالكفر والالحاد وبحاولة تمديم اللبين. 
كان يقول بان هدفه هو «ايقاظ الافكار من نومها العميق» لانه يين .بان 
«الحركة مهما كانت خير من السكون» وهو لايريد » كما قال في. مقدمة 
كتابة اكثر من خاق «هزة تصل فينا الى اعماقنا» بعد ان «تقادم علينا الممات 
حتى بتنا في رتبة في صف الاحياء لاهي بالميتة فندفن ع جثة هامدةا ء 
ولاهي بالحية فتبعث بشرا سويا » . وكان يرى العمل والجد محكا: اساسي 
لتقويم الاثسان فان «اليرم » الذي ينصرف فيه الانسان فيه من تثميق اكلام 
الى اثقان العبل ء هو اليوم الذي تقوم فيه طباعة فتقل سخافاته » ويكثر 
جده : ويقل رياوءه وينشط من الذل ويرتقي ارتقاء حقيقيا ويجق له حينئذ 
ان يعد نفسة انساثاة . . 

كتب الدكتور شبلي الشميل عن الاشتراكية » مقالات عديدة» 
لذا عد من. رؤادها الاوائل في الوطن العربي . وقد اهتم بتبسيط. المفاهيم 
الاشتراكية ونشرها بين الناس . فهو يقول في مقإل له يحسل عنوان 
الاشتراكية نشر في مجلة المقطم الصرية سنة 1908م مائصه :م 


"84 


«ماقولاك في نظام اجتماعي يهتم بشؤون الافراد وينشىء إذارات تهتم يوجود 
اعمال لكل العمال كل حب طافته » وهذا ليس من الاحلام » ويقيسم 
المستنفبات على نسبة لكان ويوفر وجود الماء للجميع على حد سواء ويقدم 
الصابون والكساء الاول البسيط اكل معوز ... تيسيرا لانفظافة. التي هي اول 
دعائم الصحة". فهل افراد الاجتماع الذين يكلفون بذاك كل حسب طاقته 
ينون من عم هذا ؟ افلذ تربو ازباحهم عمومآ على خسارتهم ماديا 
وضحيآ وادبياً من توفير وسائل العمل للعمال . الا يزيد هناوءعهم 
في صحتهم وصفاوءهم في راحتهم ؟ الا يقل التذمر ... وهذا ليس الا 
في روءوس الذين تستثقل طباعهم الخروج عن الألوف » وهذا النظام ولا 
ريب نظام ... المستقيل 2. 

م يبق شميل في توجهاته الاشتراكية وحيدا .في الميدان ؛ بل سبرعان 
ماظهر في مصر. اشتراكيون اخرون كانت اراوءهم ع كاراءه خليطاً من 
افكار الاشتراكية العلمية والفابية. والهلوباوية . ومن الذين تأثروا به وبكتاباته 
سلامة موسى كمدات ممكام) واحمد. لاني السيد (141/7 -"19451م) 
وغبرهما ممن اعترفوا في مؤلفاتهم بذلك 

عالخ شبلي الشميل في* متالاته قضايا اجتماعة كثيرة » ومن ذلك 
عنايته بالتعليم والتربية الحديثة وهو في ذلك ٠‏ كما في غبره من الامور 
المقنرحات والمعالجات ماكان جديداً في يابه 


اللأثير صراحنة . 


واقعي في تقويمه فيضع من 
انذاك فقد اراد من المعلمين ان يكونوا ومن الذين تربوا جيدا وبرعوا أي 
علم الاخعلاق حتى يدرسوا طائع كل تلميذ ويعاملونه بحسب طبيعته. 
وبنبغي ان يكونوا كذلاك من النيهاء ليلاحظوا ميل كل تلميذ وقابليته العقلية 
ليرذعوه عن الفاسد. وينشطوه في الاستعداد الحسي » والاكثرون لايفهمون 
مقدار الغيرر الناشيء عن عدم مراعاة ذلك ؛ فان عقولا كثيرة من اذكى 
العقول ينطفىء نورها كل سنة في المدارس في سوء امعاملة ومقاومة امينال 
العقل؛ وقد دعا الدكتور شميل © الى نشر التعليم الالزامي وطالب بفتح 
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المدارس في كل مكان ليعلم فيها الاطفال مبادى' العلوم البسيطة . كما 
عالج شميل وضع الرأة في المجتمع الغربي ودعا الى اصلاح السجبؤن. 

م يقدم الشخيل مذهيآ سياميا منسقآ » بل بث عض افكاره الاساسية 
في مقالاته وكتاباته . وقد وقع إسبب نقله عن مؤلفين مختلفي الانجاهات 
في التفافض حينا والتوارف حيناً اخر . ومن ذلك انه كان داروينياً اكثر 
85 داروين نفسه » اذ تمسلك بثلابيب تلك النغارية واراد تظبيقها على معذلم 
ماعالج من امور فهر يقول مثلا ان الحرب ضرورة لابد منها ونائوس 
تنازع البقاء في الطبيعة هو قاعدة ناموس النشوء في المجتمع . وقد اوقعه 
التناقض والارئباك في خا التأبيد للاحتلال البريطاني صر التي اصبحت 
حياتها منذ وقوج الاحتلال : كما بقول ذات قيمة . ويبدو ان وهسج 
الحضارة. العربية مع المعاناة من التخلف العثماني قد حجب عنه وضوح 
الروتيا السياسية . كما انه اثار المرأة المثقفة في مصر حين القى محاضرة 
في جمعية. الاعتدال بالقاهرة: سنة 1045م ؛ قال فيها ان ظروف المرأة الخاصة 
ستعلتها دون مستوى الرجل . وهناك نقطة ضعف اخرى في افكار الشميل 
وهي انه يهاجم العلوم الانسائية ويعدها اشبه بهذيان ومماحكات لاطائل 
تحتها . لذا دعا الى الغاء مدرسة الحقوق واقامة مدرسة اكيمياء بدلها 
ورأى شميل ني العلم والعدل والحرية امورا مهمة ني تحديث الدولة . لهذا 
قدم برثامجاً مهمآ لتحديث الدولة العثمائية الى السلوطان عبد الحميد سنة 
0م بعنوان (شكوى وامل) لخص فيه افكاره حول ماكانت تعانيته 
الدولة العثمائية وعد العلم شيعا اساسا ني تطورها . و رغم بعض المتحذ 
على شميل فانه كان رائداً من رواد حركة النهضة العريية .. 
قاسم أمحين : 

ولد قاسم امين سرنة 8مام. وكان ينتسب الى اسرة كردية من مدبنة 
السليمانية بالعراق: اذ ابوه امين بك بن احد الامراء الاكراد رهينة الى 
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استائبول اثر بعص الحركات الكردية الي نشبت انذالك» ثم جه الى - 
وانتظم في عهد ال 0 3 1 0 ّ 
اميرلاي وتزوج افرأة مصرية و 5 
دل: قاسم امين المدارس الرسميةئ. وما اكمل ذورسة» ازسلته المكومة 
ك بعثة علمية الى فرنسا لدراسة القانوت. وعاد الى مضر صيف سنة ام 
فتعين وكيلا” للنائب العام ثم ستشاراً في محكية الاستثناف حتى تو في 
"١‏ تيسان سئة 1908م وغبره لم يتجاوز الثالئة والاربعين . 

أطلع قاسم امين اثناد اقامنه .في فرنسا على اتجاهات الفكر الاؤربي 
الحدديث ونخاصة المتعلقة منها بفككرة' الحرية السياسية التي انت بها الثورة الفرنسية 
اواخخر. .الزن الثامن عشر وثدلورها الى اديولوجية جديدة يعتنقها المجتمع » 
فاصبحت ‏ خرية اجتماعية» حرية في الصخافة: وحقوقاً. للعامل» والغام 
لارق وانطلافا للمرأة: وقد استقر رأى المفكرين والفلاسفة الاوربيين على 
تأكيد مبدأ الفزدية وكانت محاولة الاشتركبين منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » تهدف الى أدراك المسأواة الاجتماعية والاقتصادية الى جانب 
المشاواة السياسية التي اعترف بها القانون. وحين عاذ قاشم امين الى مصر 
وجد ان ميدان الاصلاح 'الاجتماعي لم يجد هايستحقه من اهتمام رواد 
النهضة العرنية' فبدأ يكتب: سلسلة مقاولات نشرت فتتابعة' في جريدة المويد 
حتى سنة . 1644م بعئوان واسباب ونتائج واتلاق ومواغظ». رقد تضمنت 
هذه السأشلة : تسعة' عشر مقالا” تدوز خول ثلاثة" غناضر: اؤلا حول المال 
وثائيهما' حول اسس التربية. الشليمة. أما العنضر الثالث فيذون حؤل الاضلاح 
الاداري.تؤقد عرضن: قاسم المين ني مقالائه الاولى لفكرة: انصراف المصريين 
عن حب المغامرة؛ في حين ان الحياة مجا 
فليس حب المال هو “الدافع :للصراع 


مجال صراع الدول الاوربية من اجل السيطرة عايناء وئحن ثحول وجو»تا 
بعيذا عن المياديين الصراع » كاننا ايئاء كوكب اخخر حضرنا الى هذه الدنيا 
النزهة والنسلي ' بالثظار الى اهلها اياما ثم العودة الى اوطائنا بصد ذلك يسنتلام. 
ويتعمق قاسم أمين أي جدزر المشكاة الاجتماعية فيجدها ترتد الى عاملين: 
اوها سوء معاملة اليكزمات السابقة:فانها بغدرها وظلمها افقدثنا ملكة الاقدام 
على العم لثم بعد ذلك سوء التعلهم .ويرى قاسم امين ان التربية الحديثة تقوم على ثلاثة 
انسن: هي 'الاصان اميتي وتثمية المشاعر الوطنية ومراقبة الوازع النفسي 
اواتئنية الفضمير. ثم يقتنع قاسم امين بدور المرأة في تحقيق الانقلاب الاتجتماعي 
المتشودء حتى 'أرتبط اسمه بعد: ذلك باضلاح: المرأة او تحزيرها. 
الف قاسم .امين في هذا الصدد كتابين الاول بعنؤان (تحرير المرأة) 
والثاني بعنؤان (المرَأة الجديدة) وند ادرك قاسم امين مايعتور مشروعه من 
الغقبات وماسيلقاه من مقاومة .قيار الرأي العام : ولذلك كتب في الصفخات 
الاولى من كتات تحزير المرأة يقول : «سيقول قوم ان ما انشره اليوم بدعة» 
فاقول نعم آتيّت يبدغة ولكنها لبست في الاسلام » بل في العادات والتقاليد 
السائدة. ويرئ ان هناك ملازهاً: بين 'اتمطاط المرأة وانحطاظ .الامة ويتساءل 
عن اسباب انحطاظ المرأة ويجيب انه ليس للاسلام دحل في ذلك ٠»‏ لان 
الاسلام سبق كل التمرائع في تقرير مساواة' المرْأة لارجل ؛ فاعلن حريتها 
واعتبر لها كفاءة شرْعية يوم كانت في حضيض الامخظاط عند الامم الاوربية . 
ويضيف ان الحكومات الاستبدادية: سبباً 'في ابنتمرار تلك الثقاليد القاسيةء 
فالحاكم سند بالمحكوم » والرخل يستند بالمرأة ودائرة الاستبداد تحبط 
المجتمع كله وتفنتد كل جانب فيه » وهكذا بقيت حالة المرأة وبقي حال 
الرجل معها ذله الحرية. : .ونا الرقء له العلم وها الجهل > له العقل .ولا 
اليله + له الضياء والقظاء' وها الظلمة والسجن + له الامر والتهي + را 
الطاعة والصبر له لكل فى في الوجود وهي بعض ذلك لكل الذي استرى 
عليه '. وف الكتاب الثاي (المرأة الجدييدة) رجع الى الموضوع وزادة 
شرحا وتعليقآ . فقد تكلم فيه عن ١‏ المرأة في حكم التاريخ » و «الواجب 
يلك 


على الرأة لنفسها ؛ و«الواجب على المرأة لعائلتها» و«التربية والحجاب» 
وقد انسم كتابه الجديد بالجرأة » فبعد ان كان يظلب للمرأة تعليمأحدوداء 
أصبح يطلب 'لها ثقافة اوسع في كل مراحل التعليم ؛ وبعد ان كان يطلب 
من الرجل السماح لنسائه بالحجاب الشرعي » اذبه يطلب من المرأة نفسها 
تمزيق الحجاب بيديها ومحو اثاره . وبعد ان كان يتحفظ في حديثه عن 
عمل المرآة عند الضرورة » بحاول ان يلفت نظر المرأة الى الوظائف التي 
بمكن اذا ماتعلمتها ان نحسنها ومنها التدريس والطلب والتجارة والادب . 
اثارت كتابات قاسم امين » ضجة كبيرة ليس في مصر وحدها بل 
ني اقطار اخرى من الوطن العربي ففي مصر انمه اليعض بالمروق من الدين» 
وبتحريض الساء على الفساد ء وبلغ السفه باجدهم حد الايذاء » فقد ذهب 
الى بيته وطلب ان يجتمع بزوجة قاسم على انفراد تطبيقياً لدعوته » فكلمته 
من وراء ستار ع وافهمته ان قاسماً لم يدع الى السفور ولا الى الخلوة باجنبي 
وشنت جريدة اللواء على قاسم امين حملة شعواء شهوراطويلة ‏ وقالت في احدى 
مقالاتها ان الحرية قد افسدت على المرأة الاوربية آدابها » ومحت كثيرآً من 
الاخلاق الفاضلة حي عمت الشكوى هناك. اما جريدة المؤيد فقد .افسحت 
صفحاتها للمعارضين والمؤيدين معآ. وتصل الصحف المصرية الى العراق والشام 
قيتقسم هنا بين مؤيد لدعوة قاسم امين ومعارض ا كا حدث في مصر . 
و يكف دعاة الحجاب بقالاحهم بل ألنوا الكتب الي باجم دعوة قاسم 
امين » .ومن تاك الكتب «نظارات في السفور والحجاب لمصطلفى الغلابني 
وهتربية المرأة والحجاب» لمحمد طلعت حرب ودقولي في المرأة» لمصدلفى 
صبري .وم يعدم قاسم أمين من بعض المجددين الذين لاقوا دعوته 
بالاعجاب ونصروه . ولعل من ايرز هؤلاء ابراهيم رمزي الذي اصدر 
جلة في القاهر ة سماها (امرأة في الاسلام) كرسها للدفاع عن حرية المرأقع 
لكنها' احتجبت بعد صدورها بسنة واحدة . اما أي العراق » فقد كان 
الشاعر جميل صلئي الرهاوي. من اشد انصان .دعوة الاسم امين. ٠‏ لكته 


للغنا 


واجه مثل قاسم عنت المتدينين والمحافةاين الذين اتبموه بالتحامل على 
الاسلام . وما شجعهم على هذا مطالبته المرأة بالثورة على الرجالك + 
ورنجمهم ان لاموها شعورها ورغبتها . وقيما بلي بعض ابيات قصيدة 
مشهورة للزهاوي يقول فيها 

اسفرى فالهجاب ياابئة قهر موداء في الاجتماع وخيم 
كل شىء إلى التجدد ماضن فلماذا يقر «ذا القديم 
انزعيّة ومزقية قد الكسر ه العصر تاهضاً والحيوم 


وارجمي من يلوماك: فيه ان شيطان اللائمين رجيم 
0 يقل بالحجاب في شكلههذا نبي ولا ارتضاه حكيم 
لاقي عفة النتاة حجاب بل يقيها تثقيفها والعلوم 


ولم يندفع المؤيدون في الشام بمثل اندفاع الزهاوي ٠‏ وائما هالجبوا 
من رجال الدين من جهلوا يسره وسماحته » فاثقلوا كاهل المرأة به الحجب. 
وحرموا ما خلله الله : 
ظلموك ياحواء جهلا عابقا والمرء مظلوم اذا لم يذالم 
غلبوا نواميس الحياة فاثقلوا .عطفيك . في عب الحجابالمؤلم 
هم حرموا لثاس كل مخلل ٠‏ هم خللوا الاثاس كثل. محرم 

ومهما.يكن من امر » فإن بذور دعوة قاسم امين سرعان مانيتت في 
اماكن مختلفة من الوطن الع, بيء حين ظهر اهتمام الناس شيئاً فشيئاً بتعليم 
بناتهم وانشاء المدارس لهذه الغاية . 
اديب اسحق : خ 

ولد اديب :اسحق في دمشق سنة: 1804.م وثئلقى علومة في مدرسة 
الاباء العازرين فبهاء وقد ابدى منذ حداثته اهتماما كبيرا بالشعر » وقيل 
انه اخخذ ينفلمه وعمره لم يتجاوز العاشرة. وقد اضطر الى العمل وهو في 
الحادية عشرة» اذ اصبح كاتبا في الجمارك برائب يسير. وم يكن ذاك ليصرفه 


ناغيا 


اسح الى مغادرة مصر والسفر الى باريس سئة ٠18مء‏ ودئاك اصدر اول 
عدد من صحيفته مصر القاهرة في ١4‏ كانون الاولسنة 1814م . وقد جاء 
في ترويستها انها تطبع في باريس تحت سماء الحرية ما يعودبالتقع على 
على البلاد العربية ...... حرية مساواة . انخاء «اللهم ايد بنا امر الحق 
وكلمة الصادقين » وانصرنا على القوم الظالمين برحمتك ياارحم الراحمين؛ , 
ولكن صحته اعتلت واصيب بمرض السل بعد تسعة اشهر قضاها في باريس »* 
ذلك عاد الى بيروت ليعمل في جريدة التقدم. وي اواشخر سئة ٠188م‏ ذهب 
الى القاهرة وعين .ناظرا لقلم الانشاء والترجمة بديوان المصارف ورخصث 
له الحكومة باستئناف فشر جريدته (مصر) وحين اشتد عليه المرض: نضخه 
الاطباء بالعودة الى بيروت ء ولم يمض عليه ثلاثون يوما ختى توفي في ١‏ 
حزيران سنة 1885م وم يتم التاسمة والعشرين هن عمره. 

كان اديب اسحق معجبا بالثقافة الفرنسية ويعرف مثها في كل هقالاثه 
وخطبه المديدة ويستند بشكل تمر بأدباء ومفكري فرنسا المشهوريئ 
امغال راسين وهوكو وروسو ومونتسكيو وغيرهم ..وكان معجبا بالثورة 
الفرنسية ومبادثها : وقد عالج في كتابائه كثيرا من الافكار السياسية » ومنها 
نقد الاستيداد وفساد الادارة العثمانية والدفاع عن الحرية والمساواة بين الرجل 
وللرأة والتعليم الالزامي. كا بحث في مفاهيم الامة والوطن . وقد تقل 
الكواكبي عنه كثيرا من ارائه. كان اديب اسحق مصلحا اكثر منه ثوريا . 
لقد كان يعبىء للاصلاح» لالشورة. هذا فقد طرح افكارا حول اضلاخ 
المجتمع كله وسماة الاصلاح المطلق او الشامل ويتشعب هذا الاصلا 
الى ثلاثة اوجه هي : السياسة والمدنية والاقتصاد الاجتماعي » وينقسم الوجه 
الاول الى مالية وادارة وقضاءء والثاني الى مغارف ومساواة وجرية والثالث 
الى امن ووقاية وتوزيع اشغال. لايتم الابثلاث اوها : ان يتم بالتدرج وثانيهما 
ان يكونُ ضمن حدود الممكن وثالثها ان يجىء منسجماً مع حاجات 


وكا 


الزمان والمككان والناس”فاحسن القوانين كما يقول ماكان مع متلائماً مع احوال 
البلاد. وهذا الاصلاح بعد ذلك له اساسان لاثالث لما وهما مشاركة الامةء 
والعدل والعلم. وكان اديب اسحق يبشر بالاصلاح؛ رلم يكن غريباً ان تحتفل 
جريدته (مصر) بوصول مسحت باشا واليا على سوريا. والاصلاح السيابي 
الذي ينشده يقوم على اسناس اقامة حياة دستورية. وتنطلق هذه الدعوة من 
انه لاقوة لالحكومة «الا بالامة ولا ثباث الا بالشورى ‏ ولا سطوة الا بالحرية 
ولا سلطة الا بالمساواة؛. ولكن هذه الحياة الدستورية لابد ان تتحقق عبر 
الانتخابات. وينتقد اديب اسسحق الحياة البرمائية العثمانية ويصف »جلس 
المبعوثان على «انه معدوم بصورة موجوده ويشير ألى السبب ويقول ان ذلك 
يرجم الى لل الانتيخاب ورهبة النواب. وني مقالاته ابي تدور حول المسألة 
الطبقية يبدو اديب اسحق طوباويا » لكنن دعونه الاصلاحية تجعله في عداء 
المفكرين العرب الذين دعوا الى التغيير السيائبي والاجتماعي. وق وقف 
اديب اسحق مع الاستقلال وهاجم التدخخل الاجنبي في بلاده. وي ركز هجماته 
على بريطانياء ولم يسكت على غزوا الفرنسيين لاجزائر وانما هاجمهم مرات 
عديدة في مقالاته . وكان . مثل الافغاني مع الوحدة ضد الآ نقسام » ولقد أشرنا 
الى ان الافغاني ففهل الذهاب الى استانبول او العيش في سجن ذهبي» داعيا 
الى التمسك بالوحدة العثمااية خشية ان تتمزق الدولة وتفترسها الدول الاجنبية. 
كذلك كان اديب اسحق عثمانياء من حيث انتماؤه الاساسي فهو مع يقاء 
الدولة العثمانية متحدة؛ ومع درء الاخطار الخارجية عنها. ويتجلى ذلك 
في كتابانه كلها. واذبب اسحق التحريص على الدولة العثمانية . الدافع عن 
وخدتها الؤيد للاصلاح فيها لايستطيع ان يكتم اسفه احيانآه... على الدولة 
تأخذ بما يضر وتنيذ مايتفغ ... وينذرها بالمبوظ والسقوط ولكن ابىهن يسمع..» . 
لذلك فان اذيب اسحق؛ كا يقول المؤرخ الفاسطيني ناجي علوش»* هو من 
اوائل المنكرين العرب الذين دعوا الى الاتحاد العربي. وقد جاءت دعوته 
هذه في مقالة له عن الشرق تحدث فيها عن دولة العرب القديمة: وبعد ان 


لذلهنا 


عن القراءة والكتابة ورافة الجدت :لا القل الم يروث د الام 

وعيل في الصحافة. وقد ابه مقالاته الي كان ينشرها في جريدة التقدم 

شهرة واسعة » فبدأ الناس يتحدثون عن قوة عبارته وطلاوة اشلوبه. واتكب 

ني هذه الفترة على الكتابة والترجمة وتولى تحرير جريدة(ثمرات الفنون) . 

وقد اتسب الى جمعية ‏ (زهرة الاداب) ثم تولى رثاستهاء. وكان يلقي فيها 
ايخياب والمحاضرات والقصائد. وقد ساعده ذلك على تنمية مواهبة الخطابية 
وقدرته على الحوار والجدل. وابتدأ من منة هلاماميتجه نحو الأليف » 
أئف تاب «نزهة الاحداق في مصارع العشاق» كا انه ترجم لصاحب 
جريدة التقدم كتابين اخدهما في العادات والاخلاق. وثانيهما في الصحةء 
وقد طبعا دون ذكر أسيه. وشارك سليم الخوري في تأليف كتاب «اثار 
الادهار» وتلبية لطلب القنصل الفرنسي في بيروت» ترجم رواية «سرحية 
اندر وماك لاشاعر الفرنسي راسين.. وقد جاء اديب اسحق الى القاهرة سنة 
16 ممتدفوعا بدعوة صديقه سليم انقاش في تقديم برامج مسرحية. ولم 
يلبت ان انخرط في حلقة جمال الدين الافغاني في مقهى متاتيا. وبقول شبلي 
الشميل انه هو الذي غرف اديب اسحق بجمال الدين الافغاني. وكان جمال 
الدين يشجع «... بعض الموهوبين على احتراف الصحافة وتكريس الجهود 
لهاه. وذلك لمساعدئه في نشر افكارهء وعلى التعيئة ضد التمخلف والعلم والعدوان 
لذلك اصدر اديب اسح جريدة مصر اوائل تموز /1818عالي اقبل الثاس 
على مداالعتها ثم اصدر سنة 181048 مجريدة بس .اخرى هي التجارة » وحول 
مصر الى جريدة اسبوعية. وقد ساهمت جريدتا مصر والتجارة في الحركه 
الثقافية والسياسية وعبرتا عن خط افغاني ع وايدنا الشورى ضد الاستيداد. 
وهاجمتا السياسة البريطانية؛ ونقلتا افكار الثورة الفرنسية. ولم تتحمل السلطات 
المصرية هجوم الصحفيين على الاجانبء والرقيبين الانكليزي والفرنسي 
في وزارة رياض باشا الي تشكلت في الخادي عشر من ايلول سنة 141/8م. 
داك الغت الصحيفتين بعد ان انذرئهما مرات عديدة. وقد اضطر اديب 


لذها 


قارن عظمة الماضي ببؤوس الحاضر قال مخاطبا العرب في زمته: «ألستم في 
الارض الي أقلتهمء ونحت السماء الي :اظلتهم » أو أليس مأوكم هو الذي 
وردوهء وهواكم الذي التشقوهء 'فما بكم تعجزون عما استطاعؤو؟» ثم 
يمضي في التساؤل « والا فما للحجاز محجوز الاثوارء وءا للشام مشؤوم 
الاحوال» وما لمصر مقرونة الطالع بالعسرء وما للعراق مؤذن العز بائفراق» 
وما الحلب متوالية الثوب» وما لليمن فاقد اليمن» وما لتونس عديمة الانس » 
وما للمخرب مهمل العرب؟/ ويضيف بعد ذلك » وهنا بيت القصيد: «الم 
يكن في كل :هذه الاقطار نفر من اولي العزم تبعثهم الغيرة وحمية» على 
جمع الكلمة العربية ...؛ ويدغو بعد ذلك الى مؤتمر لزغماء الامة: ‏ يتذاكرون 
فيه ويتحاوزون» ثم ينادون باصوات متفقة المقاصد: كأنها من فم واحد:.. 
فهلم :شد الفمالة» ونطلب المنهوب. ولا نقرم في ذلك بأمر فئة دون فئة» 
ولاتعصب ذهب د . '.هب .فنحن في الوطن اخخوان تجمعنا جامعة الاسان..» 
زهكذا فقضية العرب: كانت واضحة لدى اديب اسحق. وقد “أخطأ من 
عده مفكرا عثمانيا ,صرفاً لكن هذا لايمنع فن القول ان قضية #فرب هذه 
احتلت مكانة متقدمة. من اهتماعاته. 


ه- الائجاه القومي الصرف : 

ويتمثل في هذه المرتحلة في اراء نجيب عازورى ١441(‏ -1415م) 
صاحب كتاب يقظة الامة العربية في اسيا التركية مواغهلط ع4 ااعبه3 مها 
علا لا وزىة' | وموك ووه الذي صدر بباريسن سئة 1906م وترجم 
الى اللغة العريية من قبل الدكتور احمد ابو ملحم ونشر ببيروت سنة 
ثاقام » فهر المفكر العربي الوحيد الذي دءا بوضوح الى بناء دولة 
عربية قومية عثمانية تمثد. من دجلة والفرات الى قناة السويس ومن البحر 
التوسط الى البحر العربي. ويكون اسلوب الحكم فيها دستوريا مبنيا على 
المساواة لكل المواطئين امام القانون. وقد تخطى الكواكبي كثيرا . فمن 


لمن 


العربية » واثارة الاهتمام بتخليصها من الحكم العثماني . وقد توقضفت 
عن الصدور ني تموز سنة 19408مبعد اعلان الدستور العثماني على 
بد الاتحاديين . وصدر منها (16) عدداً من نيسان 1407 موحتى حزيران 
4 .م ورحل عازورى بعد ذلك الى القاهرة » وعمسل سكرتيراً 
لحزب مصر الفتاة الذي كان. يدعو الى حكم تمثيلي تدريجي بالتعاون 
مع الانكليز . وفي 1415ماصدر الاتراك بحفه حكماً غيابياً بالاعدام » 
لكنه توفي في القاهرة في العام نفسه . 

دعا عازورى ني كتاباته الى امة عربية واحدة تضم المسلمين والمسبيحين 
على السواء . وقال بان المشاككل الدينية ( من تعصب وفتن ومذابح ) 
التي تنشأ بين اديان مختلفة او بين ابناهء الدين الواحد انما. هي" في 
الحقيقة مشاكل سياسية تثيرها قوى اسجنبية نخارجية لمصلحتها الخاصة . 
واضاف بان المسيحيين لايقلون عروبة عن اخخوانهم المملمين ٠‏ وبان 
من الضرورى ان تقوم كنيسة عربية قومية ‏ تحل محل الطوائف المتعددة 
التي تمارص العبادة والتفكير باللغة العربية . وكما يظهر من عنوان كتابه : 
ويتظة الامة العربية ف اسيا التركية» فان عازورى يرى ان حدود الامنة 
العرببة تشمل جميع البلدان الناطقة بالضاد ني اسياء دون بلدان مصر وشمالي 
افريقيا التي كانت واقعة خارج نطاق اهتمامه انذاك » ويبدؤ ان ذلك يرجع 
الى ان هذه الاقطار وقعت تحت الاستعمار الاوربي ٠‏ لذاك فان طبيعة 
النضال فيها تختلف عما كانت عليه في اقطار الشرق العربي » حيث يتوجه 
النضال ضد: العثمانين » ويكتسب طابعا قومياً وليس دينياً . فعازورى 
يعتقد ان :على الأمة العربية ان تستقل عن الاتراك . وقد برزت النغمة 
المعادية للاتراك في كتاباته بشكل اوضح من بروزها في كتابات من سبقه. 
فالائراك في نظره هم سبب خراب» الاقطار العربية ٠‏ ولولاهم لكان 
العرب في عداد -اكثر الامم تمدناً في العالم : وكان يردد. بان هناك بضعة 
مئات من الموظفين الائراك يضطهدون اثني عشر مليونا من العرب . 


متو 


هو عازورى وما افكاره الرئيسة: 4 
نجيب عازوري : 

يبس ثمة معلومات تفصليلية عن حياة عازورئ إلا ان تعلم مصادر 
الفكر .العربي تشير الى انه .بيجي .من جبل. لبان ولد يبروت فق 17 
كانون الاوك 1841م .وتوى منصب وكالة.متصرفية القدس + ثم عزل 


من وظيفته وسافر الى باريس حيث عمل فد الدولة العثمانية وسعى من 


اجل الاستقلال العربي .. وقد بدأ حبلته تلك .حين اسس سنة 1504م جمعية 
او حركة سياسية بأسم (جامعة الوطن العربي عدم عأععدم داعك عببهنا ) 
انظم اليها يتن" العسرب الاحرار التقفيبن في بارينس. وكان 
هدفها الذي اعلنته ء تحرير بلاد الشام والعراق من. السيطرة . العثمانية. 
وقد وجهت الجمعية عدة نداءات الى اترأى العام الأوربي » ابانت .فيسها 
مطالب العرب وجاء في اول بيان لها : ان الْعرب الذين لاينتبد بهم الاثرالك 
الا بفضل سياستهم القائبة على ابقائهم منقسمين باسباب_واهية .من..المذهت 
او الدين قد ؤعوا. وسحدتهم القومية والتاريخية زالجنسية . وانهم عدوا 
العزم على الاننصال عن الدولة العثمائية ونكوين دولة سضلة بهم ٠‏ 

سس إصدر عازوري سنة 8٠9١مكتايه‏ آنف الذكر وقد ساعده عملته 
كموظف ني الدولة: العثمانية » الاطلاع على أوضاعها بوجه عام وبلم 
بشؤون الولايات العربية :- لذلاك فقد'دعا في كتابه الى توحيد الككنائس العربية 
الكاثوليكية باسم (الكنينة الكاثريكية العرنية) واتفصال. الولايات العزبية 
عن الدولة العثمائية ': على ان يكون الحجاز مقرًآ لخلاقة اسلامية عربية 
وان 'تتكون من العراق: وسوريا ولينان وفاسطين. .دولة عربية مؤحخدة 
سن 47 اماستمال بعض كناب الفزنسيين المشهوزين وكسب 
تعاونهم معه 6 أي اصدار مجاة- شهرية باللغة الفرنسية بعئوان (الاستقلال 
الغربي عطدمم عمد معم ه153 ' 1 ) ظهر العدد الاول منها أي نينانت 
وكان شعارها (ارض العرب. للعرب) :وهدفها نش العلومات عن الاقطاز 


عصرية. وني 
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وم يكن عازورى انذاله يتوقع ان ينصف العرب ٠.‏ والسبيل الوحيد 
للخلاض هو الثورة على الاثراك من الداخعل ومحاربة الدولة من الخارج 
بالتعاون مع الذول الاوربية . لذلك كان يتجنب في كل كتاباته اغضاب 
واثارة الفرنسيين والانكليز والايطالبين . كما عاجم الحركة الوطنية المصرية 
التي كان يمثلها انذاك مصطفى كامل ووصفها بانها (وطنية كاذبة) موالية 
الجامعة الاسلامية والرابطة العثمائية . وكان يرى ان المصريين .غير جديرين 
بعد بان بحموا انفهسم بانفسهم فعليهم ان يكونوا شاكرين. عبى تمتعهم 
بادارة بريطائية' .. وقد خصص عازورى قسعاً كبيراً من كتابه لتحليسل 
مصالخ الدول الكبرى وسياستها تجاه الدولة العثمائية ٠‏ ثم ينتهي الى الاستتتاج 
بان روسيا تشكل الخطر الاكبر ء وان التغلغل الالماني في الدولة العثمائية 
بؤلف الخطر الثاني . لذلك لم بيق » » في نظره + من امل الا في' الكلثرا 
وفرنسا صاحبتي التقاليد اللبرالبة ٠‏ ويرى جورج انطونيوس ان اراء عازورى 
في هذا ' الصدد تقدم انا مثلاعلى انحراف بعض الداعين الى ٠‏ الشورة 
العربية ضد -العثمائيين ومديى ابتعادهم عن مصادر وحيها والهامها بسبب التعليم 
الاجنبي . لذلك ظل اثرها في الحركة العربية نفسها شيلاج:بالرغم من انها 
اثارت شيئاً من اهتمام الرأي العام الاوربي؛ اكن :ظهورها.تي عاصمة اوربية 
وبلغة اجنبية كان امراً في ذائه يدعو الى شلها زالحد منهاء ولم يقذر ها ان 
تنفذ الى الاعماق. اما اأؤرخ السوفيتي لونسكي. فيرئ في مشروع عازورى 
التحزري - صدى للمطامح البرجوازية العربية الرامية الى الزعامة. ققد وعد 
عازورى باحترام مصالح الاجانب . واعتمد على معاضيدتهم في الكفاح 
ضذ الاثراك.ولم يكنمنواجميحتوي على . مطالب الثوزة الإرجوازية .- الديمقر اطبة 
وكاثت جمعية الوطن. العربي الي الفها في عزلة عن الجماهير الشعبية. كما 
انها لم تتقوى بقوى الغمب العرني. وكان هذا الاننزال عن الشعب وانقطاع 
الصلة بالجماهير السمة: المميزة للاتتجاه العرلي القرمي الصرف والعامل الاساس 
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لضعفهم في اواخر القرن. التاسع عشر ومطلع القرث العشرين . فتعظمهم 
كان يعيش خارج الوطن العربي » ونشاطهم اقتصر على الدعاية للافكار 
القومية ورغم جميع عيوبهم ونواقصهم ٠‏ فان نشاطائهم كانت تمهيداً 
ليقظة العرب القومية. 

ان ابرز اسهام فكري لعازورى» يكسن في تحليله لمطامع الحركة 
الصهيونية في فلسطين وخخطرها على الامة العربية. ويبدو انه ادرك من خلال 
عمله في التدريس قبل سنة 4٠19م‏ طبيعة النشاط الصهيوني ؛ واخطاره على 
العرب. وقد عبر في مقدمة كتابه المثار اليه: ولاول هرة ء عن. تلك المظاهر 
السياسية لمطامع اليهود حين تنبأ ببعد نظرفريد؛ عن اعكانية الصراع بين الخركة 
العربية القومية والحركة العنصرية الصهيونية وي ذلك يقوك : 
«تبرز في هذا الوقت . وبشكل لم بثر الاهتمام سابقاً ٠‏ ظاعرثان خحطيرتان 
متعارضتان. رغم تمائل طبيعتهماء هما بقظة الامة العربيةء وجهود اليهود 
لاعادة تأسيس مملكة اسرائيل القديمة على نطاق واسم للغاية. .انه مقدر. لحاقين 
الح كتين ان تتصارعا باستمرار حتى تتغلب احداهما عل الأخرى. ومصير 
العالم كله يعتمد على نتائج هذا الصراع بين الشعبين اللذين يمثلان مبدأين 
وني مكان اخجر من الكتابة ٠‏ يدرك عازورى مخططل العمل الصهيوني. الذي 
يرسم لاعادة تأسيس مابسيونه وطنهم القديع. باحتلال الحدود الطبيعية 
هذا الغرض «... هذه --:. ٠‏ الطبيعية هي بالنسبة اليهم جبل -الشيخ الذي 
يضم منابع نهر الاردن ووادي بردى في الشمال. مع الاراضي المحصورة 
بين راشيا وصيدا كقدمة. وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء. من الجنوب 
والحزيرة العربية في -الشرق والبحر المتوسط لي الغرب ...4. ويذكر ابحد 
الكتاب ان عازورى كان يعد كتاباً يفضح فيه الخطر الصهيوتي .ومع ان 
كتابات“عازورى قد وصلت سراً إلى “فلسلين آئذاك ووزعت: بشكل محدود 
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العر بية رالقومية اللي تشكلت قبيل الحرب العلمية الاولى . وني سنةه٠19ام‏ 
انتقل معظم اعضاء حلقة دمشق إلى استانبول لادراسة فألفوا هناك جمعية 
النهضة لعرلية الي قامت بدور كبير في بث الوعي القومي .وتوقفت عن 
العمل قبل اعلان الدسئور : وبعده تطورت الاتجاهات الفكرية وقويت بشكل 
خاص ونما الوعي القومي من مجرد مشاعر واحاسيس نجيش. في صدور 
الاحرار من العرب إلى الحركة منفامة لها انصارها ومناهجها السياسية .ومما 
زاد في بلورة النواحي التنظيمية ني الحركة العربية » التطورات الي حدثت 
في الدولة العثمائية وكان من ابرزها الانقلاب العثماني لسنة 1908م . 

ان الانقلاب العثماني الذي تم في 7 نموز سنة / وا إفامت يه 
مجموعة من الضباط تنتمي الى جمعية الاتحاد والترقي وعلى .رأسها انور 
ونيازى . وقد تمخضت ا الانقلابية عن تظاهر السلطان عبد الحميد 
باستجابتة لمطالب الانقلابين باعادة دستور سئة 16175 مالمعطل مذ سنة /ا11.م 
والسير بموجب شعارات الحرية والعدالة والمساواة . وسرت من جراء 
ذلك موجة من الفرح والابتهاج في معظم ارجاء الدولة العثمانية أملاة في 
بداية عهد جديد تترجم فيه شعارات الاتحاديين الى واقع ملموس . وقد 
نشط الاتحاديون في الدعاية لبادئهم عن طريق التوعية السياسية وتمثلت 

ه بمختلف فروع: جمعية الائحاد والترقي التي افتتحت في شتى ارجاء 
1 العثمائية . كما استعانت الجمعية بالصحف والمجلات لنشر اهدافها 
السياسية '. وعمدت كذلك الى فتح النوادي والمدارس وعينت لها معلمين 


' ودعاة من بين اعضائها يلقنون الطلاب اهداف ومبادىء الاتحاديين . 


نشرت جمعية الاتحاد والترقي برنامجها السياسي في اواخر ايلول 
اسنة 1908م وقد نص على ان تدار الولايات على اصول نوسيع يع المأذونية 
اي الصلاحيات التي نصت عليها المادة )1١8(‏ من الدستور . مع مواصلة 
السعي في تقوية عرى الاتحاد والاخاء بين العناصر العثمانية . على ان تبقى 
اللغة التركية هي اللفة الرسمية : وثتبع الدولة سياسة تعليمية ترمي الى تربية 
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0 ع اخرة 1-2 
- 0 
إلا انها شدت انظار بعض الصهيونيين » ودفعت احدهم إلى كتابة مقال 
بالعبرية بعنوان الحركة العربية واغراضها , اشار فيه إلى «أده الحركة التي 
بدأت تبرز إلى الضوء »وقد تهدد الصهيونية بالخطار ؛ الا ان الرأى الغالب 
ل يعر تلك الكتابات اهتماما كبيراً » ولم تكن في نارهم سوى عداماً جديداً 
للسامية عزوها إلى العرب المسبحيين . 
نشأة الحركة العربية القرمية : كم 
كانت “جمعية بيروت السرية سنة 1415 مأول جهد منظم في الحركة 
السياسية العر بية .فقد بدأت بلصق المنشورات الي تندد بمساوىء الحكم 
العثماني وتدعو إلى الثورة ووضعت اول بان محدد عن منهاج” العره 5 
السيامي ٠‏ لكنها توقفت بسبب حملات القمع الحكومية : بين ستتي 1841م 
و 88مام. وانتقل ابرز مؤسيسها : فارس نمر » وشاهين مكاربوس ويعقوب 
موف » إلى القاهرة سنة 18480مليؤسسر' هناك جريدة سياسية يومية هي 
> جريدة المقطم ومجلة فكرية باسم المقتطف] »وليتابعوا من خلالها الدعوة 
إلى محاربة الظلم والاستبداد التركيين والعمل على تأليف جبهة عربية موحدة 
(من المسلمين والمسيحيين) تقوم على فكرة العروبة ونستطيع الوقوف في وجه 
الاثراك . كا تكونت في دمشق حلفة سياسية سرية باسم حلقة دمشق الصغيرة 
في -ذار الشيخ طاهر الخزائري (1801 - 1970م)وذاث سنة 1908م. وكان 
لوك هذه الحلقة محب الدين الخطيب :ومن اعضائها البارزين عارف 
الشهاني وعثمان مردم ولطفي الحفار وصالح قناز وصلاح الدين القاسمي. 
ان الطروحات السربة لهذه الحلقة نسجل خطوة مهمة على طريق توسيع 
اهتمام الشيخ طاهر الحزائري الثقافية لتأخحف نا ماسر وذلك بائجاه الدغرة 
لمنهاج سياسي يقضي بمطالبة الدولة العثمانية باتخاذ الاجراءآت الكفيلة 
بمنح العرب حقوقهم المشروعة 
شباب بيروت » ومنهم عارف التكدي وعبد الغني 
والأمير عادل ارسلان وغيرهم بمن ستبرز اسمائهم 


. وقد حققت الخلفة بض الاتصالات مع 
العريسي ومحمد المحمصائي 
اعضاءاً في اللدمعيات 
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النشىء العثماني تربية موحدة والى فتح مدارس تضم عناصر ال.ءلة 
المختلفة في تمليم مشترلة لوصول الى التربية الموحدة ,. 

مال الاحراز من العرب وغيرهم في استانبول في تلك الفرة 
الى تشكيل جمعيات ساند جمعبة الاتحاد والترقي فظهرت في ”© ايلول 
م جمعية الاخاء العربي - العثماني . وقد نصت المادة الاولى مسن 
المنهاج السياسي لهذه الجمعية: على مساندة جمعية الاتحاد والترقي في 
سبيل المحافظة على احكام الدستور وجمع كلمة العناصر العثاية 
المختلفة . وكان رئيسها صادق باشا العظم ضابطأ سابقاً في الجيش العثماني 
ومن اعضاء جمعية الاتحاد والترقي » وقد عاش "في المهجر مضطهداً من 
السلطان عبد الحميد » وعاد الى استائيول بعد الاتقلاب . 

بالرغم من الجهود الني بذلها الزعماء العرب المعروفون انذاك » 
ومئهم عبد الكريم الخليل .وعبد الحميد الزهراوي ؛ ورفيق العظم » ورشدي 
الشمعة » لكي نظهروا اخلاصهم وتعاونهم مع الاتحاديين الا ان بوادر 
الخلاف سرعان مابدأت ,تلوح في الافق » خاصة بعد ان ظهرت بعض 
المقالات في الصحف الوالية للاتحاديين » تهاجم العرب وتتحامل ضدهم ٠‏ 
وبدلاة من ان يحقق الاتحادين للعرب مطامحهم المشروعة في تحسين 
اوضاع الولايات العربية وتشجيع التعليم باللغة العربية » فانهم اتجهوا" نحو 
تطبيق مركزية شديدة ء واعتمدوا سياسة التريك وتمجيد النعرة 
الطورانية واستخدموا لتحقيق ذللك الارهاب ؛ خاصة بعد ان قمعوا 
الثورة الرجعية التي حدثت في 18 نيسان سنة 1908م: وخلع السلطان عبد 
الحميد على اثرها ونصب محله اخاه الاصغر محمد رشاد . وقد الغيت 
الجمعيات » ومن ضمنها جمعية الاخخاء العربي العثماني . 

لجا التقفون الاحرار من العرب ٠‏ ازاء تلك السياسة القمعية 
إلى تأسيس النوادي والجمعيات التي ظاهرها ثقافي ٠‏ وباطتها سياسي» 


لحف 


/ 

ولعل من ابرز هذه النواذي «لمنتدى الادبي) باستانبول الي اسسه جماعة 
من الموظفين والثواب والادباء. والطلاب في صيف سنة 1104ءليكون مركزاً 
لالقاء المحاضرات والابحاث العلمية وتقديم المسرحيات والروايات العربية 
والاستفادة من ريعها في تمشية امور المنتدى. وقد اصدر المنتدى سجلة 
ادبية باسم (لسان العرب) وسرعان ما أصبح المنتدى علتقى للعرب يتناقشيون 
فبه ويبحنوك'في شتى المواضيع التي نهم مستقبل بلادهم . وكان من مؤسسيه 
عبد الكسريم الخليل ٠‏ وعبل الحميد الزهراوي ؛ ورفيق رزقٍ سلسوم 
وصالح حيدر ؛ وجميل الحمني : ويوسف ميخبير » وسيف الدين الخطيب 
وشفيق العظم » ورفيسق العظم ؛ ورشييد رضا : وزنما الصلح » وطالب 
القيب » وعزيز علي المضري ؛ وندره المطران » ونخلة المطران » وعزة 
الجندي- » ورشدي الشمعسة . وبلغ اعضائه الوفا » كانوا باغلبيتهم 
من الطلاب » وصارت. له فروع عديدة في سوريا ولبنان والعراق . وظل 
المنتدى يعمل حتى سنة .18م حين اغلقته الساطات الاتحادية . وقد تعرض 
عدد من اعضائه للاعدام في سنتي 1916 و1515ميسب نشاطهم القومي. 
ومن هؤلاء عبد الحميد الزهراوي 2 وشفيق العظم » ورفيق رزق سلوم 
وعبد الكريم الخليل » ورشدي الشبعة » وصالح حيدر » وسيف الدين 
الخطيب » وعزة الجندي » وندرة' مطران :» ونخلة مطران . وقد يكون 
من المناسب الاشارة إلى ان شبان المتتدى الادبي » رفعوا » لاول مرة بين 
متتي وغول القامء العلم العربي القومي. الذي يتألف من مثلث حمر 
الون تلتصق به ثلاثة الوان افقية متوازية هي الاسود ويرمز للدولة العباسية 
من فوق ثم. الاخضر ويرمز للدولة الفاطمية ثم الأبيض ويرمز لللبسدولة 
الاموية » اما اللون الاحمر » فهو رمز راية الاشراف كي الحجاز . وهذا 
العلم بالذات هو الذي رفعه الشريف حسين ابان ,ثورته على الاثراك. سنة 
5م ويرفعه الفلسطينيون وحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم . 
لقد خابت آمال العرب وضعفت ثقتهم بالانحادين . وقد دلت 
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انتخابات اول مجلس ' للمبعوثان » بعد اعلان الدستور سئة 1108م على 
سيطرة اعضاء جمعية الاتحاد والترقي. عليها بطريقة وتسمح لهم او لمؤيديهم 
ان يشكلوا اكثرية برمائية . كا ان تمثيل العناصر' غير ال كبة كان يقل 
كير عن تمثيل العناضر التركية فالثرك مثلا لم يكونوا اكثر الاجناس 
عدداً في الدولة :وكان العرب ني الواقع يفرقونهم عدداً بنسبة 6-50 
وعلى هذا فقد كان مجموع اعضاء مجلس المبعوثان (140).مبعوثاً » مثل 
الاتراك )١90(‏ مبعوثاً ومثل العرب (10) مبعوثاً . اي كان الرك متفوقين 
بنسبة (ه )) على رأي جورج انطونيوس . وكان ليبير ( بعبرطيا ) 
يعتقد العكس من ذلك + بان هناك تمثيلاة عادلاة لكل القرميات . فالمجلس 
مؤلف من (050) مبعوثاً من بينهم حوالي .)1١١(‏ تركي. و(11) عربي 
و(١٠)‏ كردي والبقية من عناصر الدولة العثمانية الاخرى . وثمة احصائية 
اخرى تذكر ان المجلس ضم (84) مبعوثاً منهم (140) مبعوثاً يمثلون 
الاتراك و(50) مبعوثاً يمثلون العرب . 

ليس هنا مجال مناقشة هذه الاحصائيات المتضاربة وذلك لعدم توفر 
الاحصائيات الدقيقة لمجموع السكان في الدولة العثمانية في ذلك الحين . 
وثمة احصائية تقديرية لمجموع السكان في الدولة العثمائية ترجع إلى سنة 
م وفيها ان المجموع لايتجاوز ال(؟؟) مليوناً من بينهم (9,./) 
من الاتراك و (ه, )٠١‏ من العرب والبقية من العناصر إلاخرى . 

حاول. بعض البعوثين العرب تشكيل كتلة برماية باسم الحزب 
العربي » ووسمت لهذا الحزب بضعة اهداف ابرزها : طلب المساواة 
ا حقيقية ' مع سائر العناصر ء وجعل اللغة العربية » لغة التعليم في المدارس 
الابتدائية والثانوية ورعاية حقوق المواطنين في الولايات العربية وتعيين 
الموظفين في الاقطار العربية من الذين يتكلمون العربية وقد ساهم مبعوثا 
لواء الموصل داؤد يوسفاني ومحمد علي فاضل مع شفيق المؤيد مبعوث دمشق 
وعبد المهدي قاسم مبعوث كربلاء وشكري العسلي مبعوث دمشق وعبد 

ام 


0 
0 
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الحميد الزهراوي مبعوث حماة وغيرهم من اجل العمل على اخراج هذه 
الفكرة إلى حير التنفيذ . وقد عهد إلى عبد الحميد الزهراوي وشكري 
السلي بوضع نظام داخلي هذا الحزب لتقديمه إلى رئاسة مجلس المبعوثان 
والحكومة على ان يباشر بافتتاح الفروع والاندية في العاصمة والولايات 
العربية بعد التصديق عليه مباشرة ولكن النواب العرب لم يستمروا في 
مساعيهم بعد ذلك وعدلوا فكرتهم في اللحظات الاخيرة وفضلوا البقاء 
ضمن الحزب الحر المعتدل الذي تألف في ١١‏ تشرين الثاني سنة 1909 م. 
وقد اعلن الحزب المذكور بانه سيعمل على استصدار قانون للولايات باقرب 
وقت م .تطاع يكون من شانه ان يؤمن تطبيق قاعدة «توسيع المأذونية 
وتفريق الوظائف» حسبما نص عليه الدستور . كما سيبذل جهده لكي يؤمن 
المجلس الاداري لكل ولاية حق الادارة والاشراف عَلى الشؤون العامة 
للولاية .. وكان من اعضاء هذا الحزرب كل من داؤد يوسفاني مبعوث 
الموصل الذي تولى ادارة جريدة الحزب «ننظيمات» سئة ١111م‏ وناقع 
الحابري مبعوث حلب » وسليمان البستاني الرئيس الثاني لمجلس المبعوثان 
ورضا الصلخ مبعوث بيروت الذي اشرف على اصدار جريدة اليرب 
الاخرى «اصلاحات» . اما سبب عدول النواب العرب عن تشكيل الحزب 
العربي ؛ فيرجع إلى اعتقادهم بان وجودهم داثخل لزب الحر المعتدل 
سيعمل على زيادة قوة المعارضة للانحاديين وعدم بعثرتهة . الا ان الحزب 
الحر المعتدل : سرعان ماذبل وانحل بعد فترة قصيرة وذلك بعد تأسيس 
جمعية الحرية والاثتلاف في 8 تشرين الثاني سئة ١111م‏ دون الائيان بعمل 
يذكر . 
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عناصر الجزب. لكر ادل وجماعة من 


٠‏ وقد ساعم يعطن المبعوثين العرب في تشكيل هذا 
عارضمة الأشاد والثرقي والثمان باللامركزية. وقد 
للأذتنية وتقريق الوظائف باسسثناء مسائل 
ناء اارابطة العشمانية على ان مح 


الاتحادين المتشمَين عن جمعي” 
لزت الذي ضم عتاصر عتلفة ممم فكرة 
نشر الحزب متهاجه السياسسي الذثي نص على توس 
الدفاع الخارء جني او مسائل المناقم المشاركة بين الولايات 
الات استقاطةادارباً على اساس االامركزية. 

تفاقم الصراع بن الاتحادين والاتلافين في جل المبعوثان . أذ ازدادت حدة المعارضة لجمعية 
الاتحاد والترقي» ما اضطر الاتحادين الى ام ارادة سلطائية لحمل مجلس المبعوثان في ١8‏ 


' 


كانون الثاني سنة 1517م على أن 2 
إببسشمع مجلس المبعوثان الجديد . 
اختلفت الاتخايات التي 


ت خلزل ثلاثة أشهر بن تاريخ حل الجلس 
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الصراع بين ججمعية الاتحاد والترقي وحزب اللخرية وال 
الاتحادين في ان تكون لدم أكثرية برلائية الا إنهم مسرعان اواجهوا مش أكل معقدة. وقد كان 
البجمعية المسسكرية التي تلفت منذ ايار# -عزيران سنة 1111م والني عرفت باسم ضباط الثقاذ 
او "خلا صكار ضايطان" دو ركبير في الحداث تلك اشكل. وبعظم هؤلاء الضباط من 
الالبان. وقد اعادوا تمردهم في الروع ابي . وتركزت معارضئهم مول عدم شرعية المكومة 
ومجلس المبعوثان الجديد الذي اقحمت جمعية الاتحاد والترفي اعضائها فيه. فطالبوا بانتخابات 
حرة؛ ودعسوا الى عسدم تسل الميش في السياسسسة واوعسزوا الى مخمود شوكت 
ناشا وزبر الحرية بالاستقالة فاسسبه_اب لدعوتهسسم في 1١‏ وز سسحة 1507م 


وتألفست وزارة اثلافيسة جديدة برنامس.ة امد ختار با..| (سمكامل باشا من 
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بعدم وحل مجلس المبعوثان. واعلنث الحكومة الجديدة عن عزمها لتطبيق 
عبد اللامركزية. 

لم تتمكن وزارة باط الانقاذ من تنفيذ منهاجها اذ اطاح بها الاتحاديون 
بانقلايهم العسكري الثاني في 7 كانون الثاني سئة “1411 ءبقيادة انور باشا 
وحكم الاتحاديون منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الحرب العامية الاولى 
بشعاراتهم الثلاثة العهودة الا وهي: لمر كزية والطورانية والنتريك . ونقوم 
الطورائية على تمجيد القومية التركية والتركيز على قرابة الائراك العثمائيين 
مع اخواتهم الطوزانيين في اسيا الوسطى. واستندت الحركة الطؤرائية الى 
سياسة التتريك » وأكان لسياسة التتريك وللحركة الطورانية فلاسفتها منهم 
يوسف آق جوره أوغلي ومن ارائه ني هذا الصدد: ١‏ ان الذين يرتبطون 
مع الاترالك بالدين فقط» وليس بالعرق» الا أنهم قد امترجوا مع الاتراك 
الى درجة معينة: يسهل صهرهم في .المجتمع التركي. اما الذين لم يتولد 
الديهم شعور قومي فيمكن تتريكهم) . 

اجرى الاتتحاديون انتخابات جديدة لمجلس الميعوثان» فاعلنت نتائجها 
في 4 كانون الثاني 1515م.وقد مارس الاتحاديوك فيها اساليب مختلفة 
من الضغط ليفمنوا اجراء. الانتخابات لصصالحهم. ولم يمنع هذا من فوزٍ 
بعض النواب العرب الذين :يحماون اتجاهات مغايرة لاتجاهات الاتخاديين 
وقد ساهم مؤلاء النواب وغيرهم في اثارة بعض القضايا المتعلقة بالامور 
الاقتصادية والتعليمية: والاجتماعية. ولكن انباء الحرب العالية الاولى اذت 
تطغى على اخبار مجلس امبعوثان: فاصدر السلطان محمد الخامس ارادة 
سلطانية في اب سن 1914م تقضي بتعطيل المجلس نظراً لظروف الحرب. 

لم تكن فروع جمعية الاتخاد والثرئي في الولايات العربية هي المجال 
الوحيد الذي برز فيه الائجاه التاوراني وسياسة التتريكء وانما كانت هناك 
مجالات اخخرىء ومنها سياستهم تجاه التعليم : لقد حرص الاتحاديوت 
على ان يكون التعليم في المدارس باللغة التركبة وحدها تطبيفاً لسياسة التتريك 


كاة 


مظاهر الاتجاه القومي التركي المتطرف كذلك» 


الى تجهوا اليها. وكان من 
يسكنها الاتراك. كنا تشدد الاتحاديون 


هو اهتمام الاتحاديين بالمناطق الي 
في إن يكون التدريس بانائة الترئبة بما ني ذلك تدريس قواعد اللغة العربية 
واذا اضطر بعض العلمين احيانا الى الشنوذ عن هذه القاعدة فانهم يمنعون 
من ذلك من قبل المنؤولين . وعلى اي حال لايتمكنون هن استعمال لي 
كتاب مالم يكن تركياً . وكثيراً ابحدث أن العلم للقواعد العربية كان 
يجهلها ومع هذا يلقي درسه بللغة التركية . وغالباً ماكان الطلاب العرب 
برددون الاناشيد التركية دون ان يفقهوا كثيراً من معانيها . 

ان مياسة الاتمادين تجاه السليم في الولايات العربية » قادت إلى 
الدارمس المحكومية سحيث فضلوا ارساك 
ابنائهم إلى عدارس الارساليات التبشيرية او إلى الكتائبب أو المدارس الدينية. 
وهذا فقد كانت الدارس الرمسسية منتصرة على اولاد الموظفين والضباط 
وعض الرجهاء الذين كانوا على عسلة مستمرة مم دوائر الدولة . 

سار الاتحاديون مذ سنة 417أمرسئى نهاية الخرب العامية الاولى 
سياسة مركزية اثارت سفيظة التومياث الاخرى في ارجساء 
الامبراطورية . وقد اننكس ذللك بطبيعة الخال بردود الفعل القومي بين 
العرب عن طريق المؤسات الي دارمست نشاطاً «لحوظاً في التوعية القومية 
عن طريق الطالبة بالمدكم المركري . ومن ذلك نشاط حزب لامر كزية 
الادارية العثماني في القاهرة. اما بالنسبة للقومية العربية » فقد تمثلت في 
التنظيمات الحزبية السرية وابرزها سجمعيتي العهد العسكرية والعربية الفتاة . 
ولقف عند هذه التنقايمات لتكشف طبيعتها وظروفها ومنهاجها ثم مخدد 
اهم السلبيات الي وقعت فيها اللدركة القومية العربية عموما . ولنبدأ اولاة 
بحزب اللامركزية الادارية العثمافي . 


تفور قسم من الناس واعراضهم حن 
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خحرب اللامركزية الادارية العتماني : 

تأسس اواتعر سنة 1917مني القاهرة . وهدفه السعي انط 
الحكم في اقطار' الدولة ااعثمانية على اساس اللامركزية , 
كل ولاية قسطا كبيراً من الاستقلال الاداري 
٠الاصلاحات‏ الغرورية ومقاومة اي غز 
الحكومة المركزية الما خشية أن يتكرر 
المغرب العربي . وقد كان من اهداف 
ولاية لغتان رسميتان : اا 
ولاية الخدمة العسكرية ذأشل و 
وأردات الولاية لسد أءنيا 


حالة تعذر مساعدة 
ث في ليبيا وغيرها من اقطار 
| الحرب كذلاك ان تكون فيكل 
. وان يؤدي شبان كسل 
عن السلم . وان #خصص 
الفعاية ٠‏ وان تومع صلاحيات مالس 
الولايات » ؤان يستعان قادر الامكا 


اجانب لاعادة تنظيم قوري 
الشرطة ودوائر العدل والالية . وقد أكد ارب على انتهاج الوسائل العلمية 
والسلمية لتحقيق اهدافه 

كا ظهرت في بيروت اواخر منة 111م»بعد تأسيس حزب اللامركزية 
جمعية اصلاحية باسم جانة الأصلاج؟ تألفت من متة وثمانين عضواً من 
جميع الأديان + وكانت متها تهدف إل التطبيق العمل للمبادى التي ناد 
بها دعاة اللامركز ية . وقد اعلنت بنة الاصلاح منهجها في اواسط شباط 
سنة 1411م ونشرته على نطاق واسمع ني الغام والعراق . فعمدت السلطات 
المحلية الى مطاردة بعض أعضائها . غير انها اضطرت » نحت ضغ المظااهرات 
اي عمت بلاد القام: أن تطلق مبراج القادة المتقلين وتعان عزم اللحكومة 
على القيام بالاصلاحات على اساس اللامركزية . 

اصدر الاتحاديون في 6 آار سنة 16ؤام قانونا جديداً لولايات . 
جاء على التقيض ماما مما هدفت اليه مناهيج بلنة الاصلاح وحزب اللامركرية 
الادارية العثماني . وقد عده الكثيروز: خطوة مقنعة نحو المزيد من المركزية 
وزيادة وطأة استائبول على الولآيات العربية وثقوية قبضتها على الحرية . 


إيلن 


واجه القانون الحديد » بعد نشرة اوم شديدة في الولايات العربية. 
فأخعذت الصحف تندد به . وكتبت جريدة صدى بابل البغدادية في عددها 
الصادر في 0؟ آيار سئة 1917م تقول : «أي قدرة تقدر على افهام اخواننا 
الاتراك » ان العرب في الدولة هم اخلص العناصر واضدقها واشدهم تمسكا 
بالجامعة العثمانية . ان اخواننا يعلمون ذاك ولكنهم لابريدون ان يعترفوا »* 
يريتون أن نتجاهلوا الاسباب /. وقد عقدت الاجتساعات في الولايات 
العربية :وتقرر فيها الاحتجاج على القانون المجحف بحقوق الوطن والواطن. 
وابرق. عدد من الثقفين. في الولايات العربية إلى استافبول يطالبون عدم تطبيق 
القاثن ” باعتباره غير كاف لاصلاح ولاياتهم . 

لقد ارتبطت الجركة الاصلاحية : بصورة خاصة غ بحزب اللامركزية 
الادارية العثماني في القاهرة » وكان من مؤنسيه رفيق العظم وحقي العظم 
ورشيد رزْضا واسكندر عمون . وعبد الحميد الزهراوي وداؤد بركات . 
وقد ذكر عبد الغني العريسي احد القوميين العرب الدين اعدمتهم السلطات 
العثمائية'فيما بعد » ني اعترافاته امام المجلس العرني العثماني في عاليه بلبنان : 
ان رئيس الاثتلافيين صاذق بك كان بتزدد على رفيق العام وجرى ببينهما 
به الفاق بحيث يككون الحربان عوناً على ازاحة الاتحاديين من الحكم 5 

اسيت جمعيات اصلاحية ماثلة لجمعية: الاصلاح في بيروت ٠,‏ في 
الموصل . وحلب ودمشق والبصرة .. كان قسم أمنها فرعا الحرب اللامركزية 
الادارية العثماني . اما القسم. الآخخر ذكان جمعيات مستقلة نسقت نشاطائها 
مع اليزب_المذكور' . 

كانت حركة الوعي القومي في سوريا اقدم عهداً . واقوى تنظيما 
واكثر انصارا بالقياس الى الاقطار العربية الاخرى . ولقد سبقت : كما 
رأينا ٠‏ حركة الوعي هذه نهضة فكرية ولا كات لكل ستركة ان تفسين 
لتفسها واقماً تعمل قن خلاله فقد اثمرت تلاث النهضة وبدا مدنا ينول 
ثره على الأوضاع السياسية . واذا كانت: حركة الوعي القومي قد اتخلت 
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تى هذا اله لم تك 
/ ل عملها في ظلى 
ناعلت مع مها ؤايت" الى ظهوز 


متاك 5 الول 
ظروف اقتعمادية امد 
الوعي المومي 
ان الاتحاديين بدلا" من ان يحقرا العرب مطاسحهم القومية » اتجهوا 
منل اسئة 1838م وحتى لهاي العالية الاولى الى انتهاج سياسة 
ات الأخرف ومنهم العرب » هذا 
على غيرهم من عتاصر الدولة 
, . كما الغيت الجمعيات العربية 
عن الاقطار العربية ضد الغزو 
بشرورة بعث كيانهم الخاص 
المتميز ٠‏ فبذأوا يجهرون برة الشمانية . ثم لجأوا الى تنظيم 
انفسهم 5 جمعيات واحزاب سرية لمواجهة الاخطار الجزيلة 4 
ولعل من أبرز تلك الجمعيات جمعين العهد السكرية + والعر 
جمعية العهد الصكرية : 
اضطر الاحرار العرب الى المسل السري بعد أن ازداد اضطهاد 
الاتراك لهم ولعل من ابرز الجمعيات السرية الي تأمسنت خلال امرحلة 
الى سبقت الحرب العالية الاولى . “جمعية العهد العسكرية . تشكلت في 
ا بزعامة عزيز علي الصري وهو ضابط عربي في الجيش الثاني 
بعض الضباط المتحمين للقضية التوعية العربية امثال سليم الجزائسري 
0 الهاشمي ونوري السعيد وجميل المدفعي وغيرهم . ولايوجد تاريخ 
دقيق لنشأتها. فقد ذكر عزيز علي المصري بانه في شنة 937ام اسسر جمعية 
١‏ العهد لمكن ٠‏ بينما حدة جورج انطونيوس بداية سنة 1914م تاريخ 
لنشأتها : أما سعيد فقد وضع اليوم الثامن والعشرين من تشرين الاوك 


للم تاريخا لتأسيسل هذه الجمعية . 
7 للق 
أعة 


وقد استخدموا الارهاب 
الغلثية » وكان لفشل الا 
الاوربي الاستعماري اثر في 


سميت الجمعية بهذا الاسم لان انتماء اي عضو اليها يعد بمثابة 
بعهد» بينه وبين الله على خدمة الوطن . وكان هدف الجمعية الحصول 
غلى الاستقلال الداخلي للاقطار العربية . ويقول نوري السعيد : 
: بان فنك السعية كان متخصسراً في اصلاج 
الحال على اساس النظام الاتحادي (فيدراسيون)... ولم يفكر احد منا في 
الانفصال عن الامبراطورية العثمانية؛ وانما كان تفكيرنا منصبا في الحصول 
على ادارة عربية محليةء ولغة عربية رسمية على ان نشترك والعنصر التركي 
في اذارة سياسة الدولة العامة...». كان منهاجها نفس منهاج الجمعية القحطائية 
الي كشفت السلطات الاتحادية امرها. والجمعية القحطانية اسست ' سنة 
ونم في استانبول بزعامة علي المصري ونص منهاجها على ان تؤلف 
الولايات العربية مملكة واحدة تصبح جزءآ من امبراطورية تركية عربية . 
لقد حرص عزيز علي المصري على ان تقتصر جمعية العهد على العنصر 
السكري وحده. لذلك لم يقبل فيها من المدئيين غير اثنين احدهما الامير 
عادل ارسلان احد الاعضاء الاوائل في الجمعية السابقة. وقلا يكون من المناسب 
الاشارة الى آت الفيباط العراقيين احتلوا مكانة مهمة في مجالس جمعية 
العهد وقد انشأوا بين اواخر سنة 1611موبداية سنة 1114ءفروعاً للجمعية 
في الموصل وبغداد. ولربما يرجع ذلك الى ان العراق شهد منذ اواخر القرن 
التاسع عشرء تأسيس العديد من المدارس العسكرية ( الرشدية والاعدادية). 
قورت السلظات العثمانية ‏ بعد .ان اصبح -لجمعية العهد نشاط كبير 

في استائبول وتسربت الاخبار: عن نشوء فروع لها في نعض المدن العربية» 
وانها لقيت تأييداً من الضباط العرب» ان تقاوم ذلك كله» وثعمل على تفريق 
رجال الحركة وتبعثرهم قبل أن يشتد ساعدهم. هذا. عقدت في يوم 74 
كانون الثاني سنة 1914م اجشماعة خاصا في وزارة الحربية حضرة الصدر 
الاعظم سعيل حليم باشا ومحاقظ استانبول العسكري جمال باشا (قبل تعينه 
وزيرا للبحرية). ومدير الامن العام عزبي بك. وقد درست في هذا الاجتماع 
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التدابير الواجب اتخاذها لمقاومة الحركة العربية عامة؛ وجمعية العهد خاصة 
واتخذت .عدة قرارات اهمها: تولية القيادة في الولابات العربية الى الضباط 
الاتراك؛ واقصاء. الضباط العربث» والاستغناء عن خدمات بعضهم » قدر 
الامكان وعهد الى جمال باشا تنفيذ ذلك. والى شيء من هذا القبيل اشار 
جمال باشل في مذ كراته حين اتهم الضباط العزب؛ العاملين ضمن الفرقة 
العربية المرابطة في شبه جزيرة غاليبولي؛بانهم صرفوا اهتمامهم عندما كانت 
الحكومة العثمانية مشغولة بالحرب البلقانية سنة 1918م الى «تعضيد وسائل 
الابتزاز السياسي .التي قام بها (دعاة القومية من العرب) ني استانبول بدلا 
من القيام بواجبهم العسكري». .وقد يدل هذا على أن الاتحاديين علموا 
بوجود حركة عربية بين الضباط العرب» فقاموا في 4 شباط 1114م باعثقال 
الرائد عزيز علي المصري. ثم جاءت الحرب العلمية الاولى لتقلل من نشاط 
الجمعية. فكان من الطبيعي ان يتناثر اعضاؤها. 
جمعية العربية الفتاة : بير 

وهي جمعية سرية اسسها في باريس سنة ١141م‏ مجموعة من الشبا 
العرب الذين كانوا يدرسون هناك » منهم عوني عبد الهادي وجميل مردم 
ومحمد المحمصاني وعبد الغني العريني وتوفيق الناطور ورستم حيدر . 
وهدفها نحقيق استقلال الاقطار العربية وتحريرها من النير العثماني .- وفي 
سنة 191 نقل مركزها الى بيروت ٠‏ ثم ني السنة التالية نقل الى دمشق 
حيث بلغ عدد اعضائها المائتين . 'وهي ابرز الجمعيات السياسية العربية على 
الاطلاق ٠‏ امتازت. بوضوح اهدافها ٠‏ ووعي اعضائها واخلاصهم ودقة 
نظامها . وقد بقى سر هذه الجمعية مكتوماً حى النهاية ‏ ولم يعرف سرها 
الا بعد ان اعلنت الحكومة العربية في دمشق سنة 1418 م . ومن آيات 
البطولة الي إتصف: بها اعضاوءها ان احدهم فضل الانتحار على الاعتراف» 
وفضل آخر المشنقة على افشاء سر الجمعية . وقد كان لهذه الجمعية » كا 
سترى 6 دون كبز في الفضية العربية خلال الحرب العامة الاولى . وتشير 
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المؤرخة: الفلسطيئية الدكتورة خيرية قاسمية الى انها عثرت بين اوراق 
حب الدين الخطيب على كراس يتضمن منهج الجمعية . وثما نجاء فيه انها 
تأسست «من قبل فريق من النابئة العربية للقيام بما تفرضه عليهم الوطنية 
ليتعزز بهم مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حسب مائتطلبه 
طبيعة الوجود » وكذلك على منشور سياسي للجمعية بعنوان الصرخة الاولى 
يطالب بالاصلاح والاستقلال الاداري وعليه خنم الجمعية . كا اطلعت 
على رسالة من عارف الشهابي في 18 اذار سنة 1414م الى محب الدين 
الخطيب يعلمه بقرار الجمعية ان يكون شعارها الالوان الثلاثة .التي تمثل 
التاريخ العزدبي : الاخضر والانيض والاسود .وقد اقترح محمد الحمضاني 
في رسالة“اخرى في 8 .نيسان 1414 م بان يعمل ختم للجمعية يجمع التخلة 
والصقر 


المؤتمر العرلي الاول ف باريس 191م: 

زاد الاتجاديون من تعشفهم واضطهادهم الحركة القومية العربية » 
الامر .الذي دفع قادة هذه الحركة إلى نقل نشاطهم إلى خارج الدولة العثمانية 
انطلاقاً من الحاجة في تعريف الرأي العام العالمي بمطالب العرب القومية » 
ورغبة منهم في توحيد جهود الشباب العربي ونضالهم. . لذلك انبثقت في 
ذهن فريق, من المثقفين والطلاب العرب الذين يدرسون في باريس + ومنهم 
عبد الغني العريسي وتوفيق فايد : من بيروت وعوني عبد الهادي في ابلس 
ومحمد المحمصاني في بيروت وجميل مردم من دمشق » وتوفيق السويدي 
من بغداد : فكرة عقد مؤتمر في باريس لمحاولة توحيد كافة القوى القومية 
بغية ممارسة ضغط مشترك على الحكومة العثماية والعمل على نشر اخبار 
القضية العربية خارج الولاياث العربية . وقد تألنت حنة: تحضيرية المؤمر 
مؤلفة من عبد الغني : العريسي وعوأي عبد الهادي ومحمد طبارة وجميل 
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مردم ومحمد المحمصاني وندرة المطران وشكري غائم وشارل دباس 
وجميل المعلوف تأخذ على عاتقها الاتصال بالمنظمات القومية والشخصيات 
العربية البارزة . 
لقد كانت اولى رات اللجنة التحضيرية اتصالها بحزب اللامركزية 
؛ في القاهرة وعرضها عليه تبني المؤتمر ورئاسته لانه كان يضم رجالا بارزين 
في الحركة العربية القومية. 2" ان الاصلاح الذي سيطالب به المؤتمر سيقوم 
على منهج الحزب . وقد كانت دعوة حزب اللامركزية تتردد انذاك في كل 
ارجاء الوطن البربي ورأت اللجنة ان ذلك من عوامل نجاح الؤتمر والوضول 
به الى نتائئج ملموسة. استجاب كثير من قادة الحركة العربية للنذاء وتوجهوا 
الى باريس وحضروا المؤتمر ومن ابرز الذين حضروا المؤتمر: عن اللجنة العليا 
لحزب اللامركزية : اسكندر عمون ؛ وعبد الحميد الزهراوي نائب حماة 
في مجلس المبعوثان ؛ والشيخ احمد حسن طبارة صاحب جريدة الاصلاج 
اليومية في باريس ٠‏ والدكتور ايوب ثابت سكرنير الجمعية الاصلاحية 
في بيروت» وتوفيق السويدي طالب عرافي يدرس القانون في باريس وسليمان 
| عنبر اجر عراقي وجميل مردمء طالب سوري يدرس القانون في بإريس. 
اذاعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بياناً الى الامة العربية.جاء فيهان عقد 
المؤتمر جاء نتيجة لا يجري في الاقطار العربية من احداث ولكي «ثثيت للعالاننا 
امة متماشكة ذات وجود حي لاينحل ومقام عزيز لايضام وخصائص قومية 
لاتتزع ومنزلة سياسية لاتقرع ... اننا نصارح الدولة العشمائية بان اللامركزية , 
قاعدة حياتنا: وان حياتنا اقدس حق من حتؤقناء وان العرب 'شركاء في 
هذه المملكة: شركاء ني الحريةي. ثم وجه البياكٌ نداءه الى العرب قائلاة : 
اننا ندعو كل من يخفق قلبه لامة العرب صغيرا او كبيرا ان يلبي داعي 
الوطن لاسيما ‏ ازباب الزعامات ف مقاعد الجمعيات فعلبهم نعتمد واليهم 
نتجه...». وقد حددت اللجنة الموضوعات الى سوف يبحثها المؤتمر ومن 
ابرزها : مناقشة حقوق العرب في الدولة العثمانية وضرورة اصلاحاوضاعهم. 
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عقد المؤتمر اربع جلسات رسمية فيقاعة الجمعية الجغرافية القرفسية 
بين ١-1‏ حزيران سنة 19411م2 وانتخب عبدالحميد الزهراوي رئيساله. 
وقد حضر المؤتمر حوالي (190؟) مندوبا يمثاون الاقطار العربية. وتلقى 
برقيات تأبيد من شخصيات ومنظمات قومية عديدة في الوطن العربي. وقد 
اتخذ الؤتمر عددا من المقرارات» عدت ضرورة الاعتراف بحقوق العرب 
السياسية الكاملة»: لغ ان يكون لهم دور في ادارة الدولة وان يفسح المجال 
لهم تحقيق امانيهم القومية» “ا تكون الاغة العربية لغة رسمية ني الولايات 
العربية» وآ تكون اليخدمة العسكرية العربية مسحلية في الولايات العربية الآني 
الظروف الاستثنائية. 05 اكدت ضرورة الدفاع عن الاقطار العربية من اي 
عدوان خارجي. وقد ناقش ال ؤتمرون قضية مستقبل الدولة العثمانية؛ واشتد 
الجدل حوهاء ولكن المؤتمر اكد على وحدة الدولة» شرط الاعتراف بحقوق 
العرب الكاملة» كشركاء فيهاء والحق بمقررات المؤتمر شروط نصت على 
ان الاعضاء المنتمين إلى الجمعيات العربية يمتنعون عن قبول اي منصب 
حكومي في الدولة العثمانية الا بموافقة جمعياتهم. كما ان مقررات المؤتمر 
ستكون بمثابة البرنامج السياسي للعرب القوميين في تعاملهم مع السلطات 
العثمانية. وسوف لا بسمح لاي عربي يرشح نفسه للانتخابات الا اذا يُعهد 
بتأبيد هذا البرنامج والسعي لتفيذه . 

ان مقررات المإتمر المتعلقة بالدعوة الى الاصلاح والمساواة كانت 
من القوة» بحيث اجبرت الحكومة العثمانية على اعلان قبولها لتلك المقررات 
او النظاهر بقبولها. فقد ارسلت جمعية الاتحاد والترقي سكرتيرها العام 
مدحت شكري بك الى باريس للتفاوض مع رجال المؤتمر في مطالبهمء 
وفتحت ابواب المفاوضات ووقع مدحت شكري بك اتفاقا مع عبد الحميد 
الزهراوى وافق فيه تفريبا على معظم مقررات المؤتمر . وصادق الملطان محمد 
رشاد ني م آب م1وام على الاثفاق وصدر مرسوم سلطائي بذلك. ولخن 
اتضح للعرب بما لايقبل الشك ان الاتحاديين ماكانوا مخلصين في نواياهم. 


لفق 5 


اذ سلطوا على الؤتمر اقلام انصارهم من ذوى التزعة العثمائية؛ وخاصة 
الشيخ اسعد الشقيري والدكتور حسن الاسير وشكيب ارسلان ومحمد 
حبيب العبيدي والشيخ .عبد العزيز -جاويش وغيرهم. فهاجموا الؤتمرء 
واتهمرا اعضائه بالخبانة» وقالوا ان غاية اولئك تسليم البلاد الى الاجانب 
والقضاء على الدولة والاسلامء وطالبوا بابقاء الحال في الولايات العربية 
على ماهي عليه. ولم يكتف الاتحاديون بذلك؛ بل أتخذوا جملة من المقررات 
السرية في كانون الثاني سنة 114١م‏ منها: مقاومة دعاة الانفصال عن الدولة 
العثمانية والغاء, الجمعيات العربية كلها ومراقبة نشاطاتها وابعاد الضباط 
العرب عن استانبول وعددهم انذاك يصل الى (0500) وتولية القيادة. في 
الولايات العربية الى الضباط الاتراك والاسراع في تنفيذ منياسة التتريك 
وتعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والتري في الاقطار العربية ومطاردة العرب 
الذين يعملون ضحد الاتحاديين. 

دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى في 4 تشرين الثاني. سنة 
لكام بجانب دول الحلف المركزي وذلكتنفيذا للمماهدة السرية المعقودة يبنها 
وبين المانيا في ١‏ آب سنة 4لقلم. هذا 3 العلم ان الاستعدادت العسكرية 
العثمائية قد بدأت قبل اربعة اشهر تقريبا من دخولها الحزب رسميا. اذ 
شرعت باعلان النفير العام ني ٠"‏ آب سئة 1114م. وقد خاقت حادثة ضرب 
الوانيء الروسية في البحر الاسود من قبل القطعات الحربية العثمانية في 19 
تنشرين الاول سنة 1414م المؤقف الذي ادىالى دخول الدولة العثمانية الحرب. 
فقد اعلنت روسيا الحرب عليها في 4 تشرين الثاني وتلا ذلك اعلان حرب 
مشابهة من جانب بريطانيا وفرنشا بعد يوم واحد. 

أرسلت السلطات الأ تحادية بعد دخوها الحرب مباشرة » جمال باشا 
وزيز البحرية إلى سرريا وكلفته بمهمة عسكرية : على رأس الجبش الرابع 
تستهدف- الم القوات البريطانية في قناة السويس والقضاء 
1 م 3 سد مم سد 
تحركات العثاصر العربية القوميا يي 


لفف 


من الحكم العنماني » هذا فضلا عن سياسة الأ تحاديين الأقتصادية والي 
تمثلت بمصادرة المحاصيل وفرض الاعانات للجيش باسم التكاليف الحربية 
ونقل الكتائب العسكرية العربية إلى مناطق بعيدة في جبهات القتال » وزاد 
الأمر سوءاً انتشار الأمراض والمجاعات في ولايات عربية عديدة . 
الثورة العربية الكبرى 1915م : 

قزر قادة الجمعيات العربية القومية » اعلان الثورة . وتخحققت في 
دمشق اتصالات عديدة بين جمعيتي العربدة الفتاة والعهد وم التوقيع 3 ديع 
سنة 918١ععلى‏ ما يسمى + ( ميثاق دمشق ) وكان الأمير فيصل بن الحسين 
ذلك الميثاق نائبا عن والده الذي رشحه القوميون 
م التظرة . ولو أخذنا بنظلر الأ عتبار الظروف السياسية 
وال قتصادية والاجتماعية. في الوطن العربي انذاك مع دراسة الشخصيات 
الرشحة للزعامة ؛ لوجدنا » كما تقول الدكتورة خيرية قاسمية » ان الحسين 
يتمتع بميزات كثيرة : فنسبه للرسول الكريم ( محمد صلى الله.عليه وسلم )» 
وموقع الحجاز:الستراتيجي البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش وطرق”المواضلات 
ومركزه شريفا لمكة ع وما له من قيمة كبرى ني حماية الاماكن المقدسة 
مع اتصالاته عن طريق ابنائه بالمراكز المدئية جعله أفضل مُرشح لقيادة 
الثورة العربية ني تلك الفتّرة الي لم تتمكن فيها من التتخلص من التقاليد السا: 
ابي تسيطر علبها الزعامات القبلية والدينية . ومنذ أن أصبح شريفا اللكة 
سنة 1908م » فانه أخف يسعى الى التأكيد على مركز الحجاز الممتاز » فاصطدم 
بذلك مع الواليالعثماني وهيب باشا المع وفبصر احتهوتحمسه لمياديء جمعية الأتحاد 
ارقي وعزمه عل ىتنفيذ قانون الولايات الجديد في الخجاز؛ واضعاف ما للشريف 
من نفوذ ء والقبض عليه اذا استوجب الأهر » وقد ازداد الموقف حرجا 
بنشوب الحرب وتلكؤ الشريف حسين في تأبيد الدولة العثمائية بدعوتها إلى 
الجهاد المقدس وارسال المتطوعين . وهكذا تطلع الحسين إلى بريطائيا من 
أجل ضمان مركزه ازاء أي اجراء عثماني محتمل فكان يفاوضها باسم العربء 


اريف 


وخسائره الثقيلة في حملته على قناة السويس » أثر كبر في ازدياد قلق جمال 
باشا وحذره وخوفه من ازدياد نشاط القوميين العرب . لذاك شكل ني تموز 
6م الديوان العرفي في عاليه بلبنان لمحاكة الدفعة الأولى من القوميين العرب 
بعد أن وجهت البهم تهمة العمل ضد الدولة العثمانية بالتعاون مع فرنشا 
وبريطائيا . وما ساعده على ذلك عثوره في القنصية.الفرنسية ببيروت على وثائق 
تدين بعض الشخصيات العربية بالتآمر على الدولة . وني ١؟‏ آنب سئة "1916م 
نفد حكم الأعدام في ساحة البرج بيروت بهؤلاء وهم عبدالكريم الخليل ومحمود 
المحمصاني ومحمد. المحمصاتي وعبدالقادر الخرساء ونور الدين . القاضي 
وسليم أحمذ عبداهادي ومحمود نجا عجم ومحمد مسلم عابدين ونايف 
تالو وصالح حيدر وعلي الارمنازي وقد اتهم معظمهم بالانتساب إلى حزي 
اللامركزية » وبعضهم بالعمل على الانفصال التام عن الدولة العثمانية . .وفي 
5 أيار سنة 1115م قدم جمال باشا ( وقد سمي بالسفاح منذ ذلك الوقت» 
القافلة الثانية من القوميين العرب إلى الاعدام في ساحة المرجة بدمشق وساحة 
البرج ببيروت . فالذين اعدموا في دمشق هم شفيق المؤيد العظم ‏ وعبد الحميد 
الزهراوي ٠‏ وعبدالقادر الجزائري ٠‏ .وشكري العسلي » وعبدالوهاب 
الانكليزي » ورفيق رزق سلوم.ورشدي الشمعة . أما الذين اعدموا في ببيوات 
فهم جرجي حداد » سعيد عقل + عمر حمد ؛ عبدالغني العريسي م الأمير 
عارف الشهابي © الشيخ أحمد طبارة » محمد الشنطي اليافي » توفيق البساط» 
سيف الدين الخطيب ؛ علي الحاج عمر النشاشيي ؛ محمود جلال سليم 
النجاري . سليم الجزائري ٠‏ أنين لطفي الحافظ » هذا وقد أصدر الديوان 
العرفي حكم الأاعدام الغيابي ببحق اكثْر من (40) شخصية من اعضاء الجمعيات 
العربية منهم رفيق العظلم » حقي العظم ء شبلي شميل ؛ رشيد رضا ‏ نجي 
يوسف البستافي داؤد بركات ع محمد ارسلان. 
والأرهاب الي اتبعها الآ تحاديون اثر كبير في 
العثمائية » وانصراف تفكبرهم إلى التخلص نهائر] 


عازورى » 
كان : لسياسة ال 
ابفعاد العرب عن الدو 
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5 


ويماطل الأتراك من أجل كسب الوقت ٠‏ ويتخد اللرتييات وال حتباطات 
المسكرية والاقتصادية لتقليل أثار الحرب ني الحجاز . وقد برر الملك عبدالله 
فيما بعد موقف والده من الدولة العثمانية بالاضطرار والخوف مما قد يصيب 
الكيان الأسلامي من آثار الحرب . 

كانت الأتصالات الأولى بين الحاشمبين والانكليز قد بدأت ني 
شباط سنة 1414م القاهرة . وكان الأمير عبدالله » الذي كان في طريقه 
إلى استانبول » ممثلا للشزيف حسين . أما مثل البريطانيين فكان اللورد كتشئر 
المعتمد السامي البريطاني . ولي تموز سنة 1916م اختدمت المفاوضات وتم 
الأ تفاق النهاثي لبا العمل المشترك ضد الدولة العثمائية . ومما زاد في قناعة 
الحسين لمواصلة خطواته التفاوضية مع الأنكليز » التقارب الذي ثم مع ممثلٍ 
الخركة العربية القومية في دمشق . وكا أشرنا من قبل فان الجمعيات العربيةء 
بحكم ظروفها الصعبة وامكاناتها القليلة : لجأت إلى التعاون مع الشريف 
نحسين للوقوف في وجه الأتحادبين وتحقبق الأهداف الي رسمتها . وقد 
أطلع القادة العرب على رأي الشريف حسين حول عدم ترجيحه لفكرة الثورة 
دون اسناد بريطانيا . فوافقوا على ذلك ٠‏ بشرط أن يكون' اعتراف بريطانيا 
بينود ميثاق دمشق الذي حمله فيصل إلى والده في ٠١‏ حزيران سنة16وام 
ثمنا لدخول العرب الحرب بجانب بزيطانيا . وقد بني اليثاق على بضعة 
أسس يهمنا منها ما بلي : 

«اعتراف بربطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة فضمن الحدود التالية: 
لمالا خط «مرسين اطنة الموازي لخط العرض /ا درجة شمالاء 
ثم على امتداد حدود فارس إلى الخليج العربي جنوبا المحبط الهندي (باستثناء 
عدن الي تظل على ماهي عليه في الوقت الحاضر) وغربا على امتداد البحر 
الاحمر ثم البحر المتوسط حى مرسين ..... اعطاء بريطانيا العظمى الافضلية 
على غيرها من الدول في المشاريع الاقتصادية». 


نيفق 


'علن الشريف حسين الثورة العربية الكبرى في ٠١‏ -حزيران سنة 
م »2 حينما اطلق الرصاصة الاولى من شرفة داره بمكة ايذانا ببدء 
العمئيات العسكرية ضد القوات العثمانية. واعلن استقلال المنجاز » وتكوين 
جيش عربي» واستمرت الثورة سنتين» اكتسحت فيها القوات العربية » تدحمها 
مساعدات بريطائية» معظم مواقع الجيش العثماني في الحجاز. واسهمت 
بشكل فعال إلى جانب قوات الحلفاء في تحرير الشام ودخول دمشق في 
الفاتح من تشرين الاول 1418م واعلان الحكومة الغربية فيها برئاسة الاميير 
فيصل بنالحسين . 

اما العراق؛ فقد تعرض لغزو القوات البريطانية الي استفادت من 
اعلان الدولة العثمانية الحرب عليها في 74 تشرين الاول اسنة 1438م لتوسيع 
سيظرتها: على المناطق الي كانت تتطلع اليها منذ وقت بعيد. ويغتقد الكائب 
البريطاني ريدربولارد 4:دااد8 ان موقف الدولة | هذا اثار قاق 
بريطانيا على مصالحها الاقتصادية والسياسية ني الشرق الاوسط خاصة بعد 
ان اظهر الاتحاديون ميلا شديدا نحو امانيا. لهذا اقدمت على تسبير حملة 
عسكرية احتلت البصرة في 7اتشرين الثاني سنة 1414م وبغداد في ١!اذار‏ 
سنة 1511م والموصل في ١انشرين‏ الثاني سنة. 31914 50 

لقد وجدت. بريطائيا من بدء الحرب » ان مطامعها في الاقطار العريئة 
لابد وان تصطدم بمطامع فرنسا » خاصة وان هذه الاقطار لاتمثل درغا 
واقيا لمستعمراتما في الهند فحسب» بل هي مقرا لحقول النفط الغنية. لذا 
بدأت بريطانيا مفاوضاتهاء مع فرنسا في الوقت الذي كانت تفاوض فيه 
مع الشريف حسين. وكانت تهدف من وراء ذلك الى امرين اثنين»؛ اولهما 
محاولة تكوين دولة عربية او اتحاد عربي: وثانيهما تحديد المنافع الاقليمية 
التي يمكن ان تحصل عليها فرنسا وبريطانيا اذا مانتهت الحرب بنجاح 
إلى جانب الحلفاء. ولاحاجة بنا. إلى الدخوك في تفاصيل المفاوضات ولكن يكني 
القول بان الطرفين وقعا ني *انيسان سنة 1417م اتفاقية سايكس ‏ بيكو 


بف 


في فلسطين. ونسب التصريج إلى ظروف كثيرة فقيل انه اعلن . لكب 
عطف البهود في العالم نحو قضية الحلفاء » او لاثارة المتاعب. أمام المانيان 
اولضمان تأييد العناصر اليهودية في الولايات المتجدة. .ولكن مهما كانت 
قوة الدوافع من مالية. او سياسية او دينية» كا يذكر البعض فان ضبرورات 
السترائيجية البريطانية هي التي اقتضت العمل لصالح ' الحركة الصهيونية 
خاصة وان اهمية' فلسطين: كقاعدة وطيدة تحمي قناة السويس من ناحية 
الشرق» اخذت تزداد مع تطور الحرب. إ' 

ان التتبع لا قدمنام في هذا الفصل؛ .يرى :أن الفكر : القومي العربي 
كان لابزال طوال. هذه الفترة في الطور الجنيني ‏ .افلم يكن .المجرلك الاساس 
الا في التنظيمات السرية الى أشرنا إلى بعضها. وقد .وجدت تلك التنظيبات 
نفسها بحاجة إلى حناية المراتب الاجتماعية المتتفذة»" ما اضعف من حرية 
تحركها. كا عرقل اعلان الحرب العلمية الاولى النمز: الطبيعي للاتجاه القومي » 
وذلك بتحمله مسؤوليات لم يكن مهيئا لها الامر الذي اضطره "كا يقول الدكتور 
غسان عطية إلى الدخول في هساومات مع قيادات علنية 'محافظة تقليدية 
معادية للاتراك كالشريف بن علي . 1 

ونتيجة لضعف قيادة التنظيمات المشار” اليهاء ولقصر نفسهاء ولتغلييها 
مصلححتها الخاصة» فانها سقطت في خطأ التحالف مع الانكليز الذين سرعان 
ماتنكروا لتلك القيادات وعملوا لاقتسام الاقطار العربية في المشرق مع 
الفرنسيين وفي الوقت' ذاته» وضعوا الاسس لضياع فلسطين واقامة الوط 
القومي اليهودي فيها. ١‏ 

ولم تمتلك نلك التنظيمات نظزية ثورية متبلورة كما اقتصرت عملهاعلى 
المثقفين دون ان تنزل إلى الجماهير ولم يكن لديها برنامج للتغيير الاجتماعي 
والاقتصادي وذلك بسبب طبيعة قباداتها البرجوازية الي تعمل من اجل 
مصالخحها الاقتصادية بالدرجة الاولى. كا ان الطبقة العاملةكانث انذاك 


يفيف 


5 مرسحلة التكوين» وم تكن منظمة» وبالتالي م يكنلها اي دور مهم في 
حياة المجتمع العربي. 

لقد #.عرلت بعص قيادات الهرة العربية» عن صقرف الثوار والمناضلين 
من جل الاستقلال إلى صفرف التلبقات الي امتطاع المستعمرون كسبها 
إلى جمائيهم .وقد حققت “ملك النشاطات الطيقة البرجوازية الثامية مجالات 
اكبر للندى والتوسع » ورسخت في كثير من المواقع وود طبقة اقطاعية 
ولكنها من بجهة اخرى زرعت بذور الصراع الطبقي. وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الاولى وحتى السنوا ات الأول من العقد المخامس من هذا القرن 
واجهت العركة العربية القومية مهام فات لايع .جديد وبذلك دثعلت الحركة 
العربية في مرسعلة جديدة حاسسة من عراهل تطورها ٠‏ 
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(نسبة إلى السر مار سايكس» الذي كان نائبا في البرلمان البريطاني والمسيرجورج 
بيكو القنتبل الفرنسي العام في بيروت). وتترج ادناه اهم بنود الاتفاقية: 

وان فرنسا وبريطانيا مستعدتان أن تعترفا (وتعاضدا) دولة عربية 
مستقلة او اتبحادا من :دول عربية تحت رئاسة زعيم عربية في المنطقتين (أ) 
ورب» يتين ني المخريطة المرفذة. على ان يكون: لفرنسا في منطقة (أ) حق 
الافضلية في الشازيع والقروض امالية. .وني منلقة (ب) يكون لبريطانيا 
حق الافشلية نفسه. ويكون لفرنسا في المنطقة (أ) ولبريطانيا في المتطقةوب) 
وحنفنا لمق بترويد الدولة او الاتتحاد العربي المشار اليه بالممنشارين والموظفين 
الاجائب يناء على طلب «نها او منه. 

ومن فحص الخريطة المرئقة يتضح لنا بان اللنطقة (أ) تمتد من دنشق 
حى اللمرصل وتفضم مناطق الموصل واربيل ودلب وحماه وددشق. اما 
منطقة (ب) فتمتد من خطيج النقبة حت “كركوك والمليمائية وتكويت 
وهيت وسامراء ؤشرق الاردن والتقب والعقبة. 


تعد أثفاقية سايكس . بكر ابش صفقة استعمارية ني التاريخ الحديث. 
وذلك باجماع معظم الؤرخين اانصفين اذ جرأت المشرق العربي إلى اقطار 
متعددةء هذا فضلا عن انها تتعارض مع وعود بريطائيا للشريف حسين. 
لكنها من سبهة اخرى تنسجم مع الاهذاف الستراتيجية والمصالح الاقنصادية 
لكل من فرنسا وبريطانيا. 

هذا وقد إتامحت ظروف الحرب كذلك للص.هيونية الاعتراف باهدافها 
السياسية الاستعمارية. اذ اثار اشتراك الدوا لة العثمانية. في الحزبف الاطماع 
الصهيونية في الجصول على وطن قومي اليهود في فلسطين. وبدأت في شباط 
وام مناوضات بين المكومة .البريطانية' والزغماء الصهيونيينء وبدعم 
من الولايات المتحدة الامير سيق حصل الصهاينة. من بريطانيا على تصريح 
بلثور (زبافور هذا وزير. لمخارجية بريطائيا آثذالك) في ؟تشرين الثافي سدة 

عم_الششروع البهيوني بانشام وطن .قومي للبهود 


11م واللجي يتفمن 


لهف 


زلف 


22 


بين 


(5 


زف 


(0 


زفذ 
إلف 


إلف 
2.2 


للق 
600 


مصادر الاصيل النايع 
اتمجاهات حرك2ة النهضة العربية الدعابيحة 


أحمد » ابراهيم خليل : «الحركة العربية في الموصل قبيل ادرب 
العلمية الأ ولى » مسجلة الخليج العربي ؛ البصرة » العدد (7) ؛ (151719م) 


أحمد» ابراهيم خخايل : تطور التعليم الوطني في العراق» ( البعدرة 1961م) 


أحمد ؛ ابراهيم خليل : ولاية الموصل » دراسة في تطورائها السياسية 


904ل 9737م رمالة ماجستير غير منشورة س مقدمة لجامعة 
بغداد / هلاقام 
أحمد ‏ كال مظهر : : خول 


سوفيتية جديدة » سجلة آفاق 


وه سجركة التحرر العربي في دراسة 
٠‏ العدد (1) تشرين الأول /1/6وام 


ادامز » جارلس : الأسلام والتجديد في مصر »© ترجمة عباس 
محمود (القاهرة / ه"191)م 

اركون : محمد : الفكرالعربي .. ترجمة . عادل العواء ( بيروت 
ام ١‏ 

الأعظمي » أحمد عزت : القضية العربية ( بغداد / 9اقام ) 
أمين » أحمد : زعماء الاصلاح في العصر الحدبث » ( القاهرة» 
1 

أمين ء جلال أحمد : المشرق العربي والغرب » ( يروت » 1514م 
أمين عثمان « جمال الدين الأفغاني ني القاهرة » مجلة تاريخ العرب 
العام » السنة (1) العدد (5؟) ‏ آب ٠94ام‏ صن ,40-4١‏ 

أنين: ع قاسم : تحرير لمرأة » ( القاهرة » 1894م 2 


أمين ٠»‏ قاسم : المرأة الجديدة » ( القاهرة . 1588م ) 


(م١)‏ الأنصاري » مبحد مجابر : الأهام محمد عبده ٠‏ مطلوب اغادة 

اكتشاف هذا .الرجل ؛ منجلة العربي » الكويت » العدد (85) ل ٠‏ 

أيلول 1547م 

انطونيوس» جورج: يقظة: العرب »تاريخ الحركة القومية العربية » 

ترجمة الدكتور ناصرالدين الاسد والدكتور احسان عباس (بيروت. 

أكقام) 

(19) أنيس وحراز؛ محمدءرجي: الشرق العربي في التاريخ الحديث 
والمعاصرء (القاهرة» /1958م) 

(15) برجء محمد عبدالرحمن: عبدالرحمن الكواكبي (القاهرة»؛ 1917م 

110). برو: توفيق: العرب والترك في العهد الدستوريء (القاهرة» ٠195م‏ 

:8 بروءتوفيق ؛ القوممة العربية في الفرن التاسع عشر؛ (دمشق»: 1958م 

(14) بزوكلنان: كارل: الشعوث الاسلامية» ترزجمة نبيه آمين-- فارس+ 
ومنير البعليكي» طهء (بيروت» 558لم) 

(61"البهىء. محمد: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
طم (القاهرة » 1584م) 

(11) تاتيروء نؤربير . 'الكؤاكبي المفتكر الثائرء اسهام في دراسة الاسلام 
الحديث» :ترجمة عل سلام (نيروت»؛ 1158 

0 الجبلاوي» محمد طاهر : جمال الدين الافغاني حياته واراله » 
«القاهرةء. 1917/1م) 

(مم) جدعان» فهسي. أمس التقدم عند مفكرئ الاسلام في العالم العربي 
الحدبث»: (بيزروت! 4/اوام) 

(14) جمال :باشا : مذكرات جمال باشاء تعريب علي احمد شكرىة 

(لقاهزةء +"191م) 


إثلف 


افيف 


5 الفكر العربى» مرءعلة مابين الجر بين 76 


10 الجندىء أثور 
لالم 

(05 الجندي أنور : الفكر العربي المماصر من ممركة التغريب. والتبعية 
الثقافية (التاعرة» لا. دت) 

017 جورةء يوسف آق : اوج طرز سياست» (استنبول الام 

(8) حرا السيد محمد رجبء التوسع الايطالي في شرق افريقيا وتأسيس 
مستعمرتي ارقيريا والصنومال» (القاحرقء ٠195م) ٠‏ 

(9؟) حسنء جاسم محمد : العراق في العهد الحمينتي» 1810 -21903 
رمالة ماجصستير غير منشورةء قلعت لجامة بغذاد هلاقام . 

(.") بسنء محمد عيد الفني .:. احما. فارس الشدياق» (القاهرة لا ت) 

(1") الحصري» ساطع : البلاد العربية والدولة العثمانية ط؟» (ببروت» 
لكقلكم 

(") حمزةء عبد اللطيف احمد : الضحافة المصرية في ماثة عامء (القاهرة» 
35م 

(مم). حورانيء البرت : الفكر العربي في عسر النهفة/ 4ؤلالا- الاق 
طم (بيروت؛: 19197م) 

(5م) حورانيء البرت : الاسبسن الثمانية للشرق الاومط الحديث 
مجلة تاريخ العرب والعامء السنة الثانية» العدد )١6(‏ كانون الثاني 
ملام 

نين خدورى . مجيد : اسباب الاحتلال البريطاني , للعراق: «الموصل* 
لفلطة 

(دم) خدورى.مجيد : الاتجاهات السياسية في العالم العربي : تور 
الافكار والمثل العليا في السياسة (بيروت: 211173 


لفيف 


إنضن 


انير 


الحد 


2 


اذ 


040 


25 


25 


ره 


إلذذ 


[فذفا 


إلينكا 


الف 


اننا 


ينيف 


الخطليبء عدئان : الشيخ طاهر الجزائري » رائد النهضة العربية 
في بلاد الشام (القاهرةء 19171 

الخطيب» محب الدين : (جمع)ء اللجنة العليا لحزب اللامركزية 
العشماني » المؤتمر العربي الاوكء (القاهرةء 21117 

خوري»؛ رئيف : الفكر العربي الحديث» أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي (بيروت» 1147 

داغر» عد : ثورة العربء (القاهرة؛ 1111 

دروزهء محمد عزة : تركيا الحديثةء (بيروت» 1945 
دروزه؛محمد: الحركة العربية والجمعيات العربية في الاستانة مجلة 
العرب » العدد (م) القدسء أيلول/1977م 

الدوري» عبد العزيز : نظرات ني :الوعي القومي » (بغدادء 1316م 
الرافعي » عبدالرحمن : الجذور التاريخية إلقومية العربية؛ إبيروت» ٠115م)‏ 
الرافمي» عبدالرحمن : جمالالدين الافغاني» باعث نهضة الشرق 
مسر جمد (القاهرةء 1951م 

الرافعي » عبدالرحمن : مصر والسودان ني اوائل عهد الاحتلال » 
ذل (القاهرةء 1844م) 

رزوق» أسعد: نجيب عازورى الوحدوى المجهول» مجلة المستقبل 
الع ربي » بيروت/العدد رحلعء ماكلم 

رضاء محمد رشيد: الوحدة الاسلامية والاخوة الاسلامية» القاهرة» 
دار المنارء /117851ه 

رضاءمحمد رشيد : الجامعة الاسلامية واراء كتاب الجرائد بهاء 
مجلا ا لالس نيا 
رضاء محمد رشيد : الاصلاح الديني المقترح 
الاسلامية» المنارء مجلد؟ جزم وس جرسرم ع مفكام 


على حكام الخلافة 


(01) زيدان» جرجي: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر ج١‏ 
1 ط” (بيروت لا.ات) 

(91) ذين؛نورالدين:نشوء القومية العربيقء (بيروت»: )١955‏ م 

(05) زين؛نور الدين : التمثيل الشعبي وقوانين الأنتخاب في المقاطعات 
العربية من الامبراطورية العثمانية مجلة الابحاث ‏ لسنة (015) . 
ج١1‏ - آذار اكقلام 

(05) زين»ثور الدين: العلاقات العربية التركية قبل. الحرب العالمية الثائية» 
(بيروت» #كول) م 

(08) سالمء السيد مصطفى: تكوين اليمن الحديث. الايمن والامام يحي 
(4 :1948-15 (القاهرةء 58و م 

(05) سعيدء أمين: الثورة العربية الكيرى» 2# (القاهرق» )١9974‏ 

(01) السعيد» رفعت واخخرون: شبلي شميل. رائد الفكر العلمي في 
مصرء مجلة الطليعة» القاهرة العدد 0) ب تموز 959( ام 

(98) السعيد؛ رفعت - واخرون: طلائع الفكر الاشتراكي في مصر ء 
(نيروت»: لا.ا ت) 

(54) السعيد » رفعت ‏ و آخرون : تأريخ الفكر الأشتراكي ني مصر ء» 

(القاهرة ٠‏ 1959) م 

زلف 
في الحجاز سوريا كلق ملفل ( بغداد ؛ فقن م 

(11) السيد » أحمد لطفي : مباديم في السياسة وألاداب والاجتماع ‏ 
تقديم وتعليق طاهر الطناحي ( القاهرة لا . ت ) 

(197) الشرباصي » أحمد : شكيب ارسلان داعية العروبة: والاسلام 
القاهرة » 1١95#‏ )ام 


ارليذا 


م |0 إشتو 


السعيد ؛ نوري : محاضرات عن الحركات العسكرية الجيش العربي 


6 شريف ع محمد بديع : وآخرون : هرامات تاريشية في النهضة 
العربية الحديثة » (القاهرة / 0198١‏ م 
(84) الشركسي » محمد مصطفى : لمحات عن الأوضاع الأقتصادية 
ق ليبا أثناء العهد الايطالي » ( ليبيا- تونس ء 1958) م 
(وة) الشعر » أمين أبو : ( ناشر) مذكرات الملك عبد الله ط ؟ ؛ (عمان؛ 
1947 )ام 
(55) شميل » شبلي : فلسفة النشوء والارتقاء : المجلد ١‏ 7 » (القاهرة ٠‏ 
8 )ام 
(5) شميل ء شبلي : مجموعة الدكتور شبلي شميل ح ١‏ < 5 » 
( القاهرة » 19:9م) 
(58) الشهابي : مصطفى : القومية العربية ء (القاهرة : ١984‏ ) م 
(5 ع الشيال » جمالالدين : الحركات الأ سلامية ومراكز الثقافة في الشرق 
الأسلامي الحديث ح ١‏ : (لقاهرة : 00909 م 
(./) الصائغ ٠‏ أنيس : الهاشميون والثورة العربية + ( بيروت 019330م 
(1/) صبري ء محمد ١‏ الأ مبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر + 
. (القاهرة » 0948 م 
(0/) صابات؛خليل : تأريخ الطباعة في الشرق العربي : ( القاهرة .1998)م 
صالح ء زكي : مقدمة نيأ تأريخ العراق المعاصر : (بغداد 1987م 
(4/) طرازى » فيليب دى : تاربخ الصحافة العربية : 4 أجزاء . ( بيروت 
لل 4 © 
(ه/) الطهطاوي: رفاعة راقع : تخليص الابريز في تلخيص باريز او 
الديوان النفيس بايوان باريس القاهرة ##رملم - 0 90() م 
(/) الطهطاوي ٠‏ رفاعه راقع : مناهج ١‏ الالباب المصرية في مباهج 
الاداب العصريةء (الفاهرة #1اه - 205315 م 
لايق 


[فف4 الطهطاوي» رفاعه رافع : المرشد الامبن للبئات والبنين » (القاهرة 


000 


إلهذا 


إنننفا 


لك 


يلف 


إنينكا 
زنك 
ينا 
إلدنا 
4 


إليكا 


حك 
الطهطاوي» رفاعمر افع .: مقدمة وطنية مصرية ء» (القاهرة 177اه 
- كتحوام) 

الطيباوى» عبد اللطبف : «الشبخ ناصيف اليازجي بعض رسائله 
وقصائده اللي لم تنتشر» مجلة جمع اللغة العربية بدمشق ج27 المجلد 
41 نيسان/1958 م 3 

العابد: صالح. : موقف بريطائيا من النشاط الفرنسي في الخليج 
العرني 191٠١ ١148‏ (يغداد . 904ا) م 

عازورى؛ نجيب : يقظة الامة العربية» .ترجمة احمد ابو ملحم؛ 
(يروت + 05178 م 

عالية ديوانه حرب عرفيسندة تدقيق اولونان مسثلة سياسية' حقندة» 
ايضاحات دردنجي همايون طرفندن نشر ايدلشدر؛ استتانبول/1787 
عبده؛ محمد : الاسلام والرد على منتقديهء (القاهرة» 9108()م 
عبده» محمد : رمالة الثوحيد؛: (القاهرة 1511 م 

عبده محمد : الاسلام بين العلم والمدينة » (القاهرة / 01930م 
عز الدين: يوسف : تطور الفكر الحديث في العراق(بغداد» 0180م 


عطية؛ غسان : , ٠‏ +.. الحزبي في العراق قبل الحرب العالمية الاولى» 
مجلة دراسات عربية؛ بيروت؛ السنة 1١‏ العدّد ١١‏ تشرين الاول 
ل © 


عفاص» ٠‏ بهنام فضيل : تاريخ الطباعة العراقية؛ مجلة الموره ‏ 
بغداد: المجلد ٠١‏ العذد 48 (198 م. 


(44 ) العقاد» عباس محمود: محمد عبده .ط5ء (القاهرة» لا.ت) 


إزايفا 


(.ه ) علوشء ناجي: (جمع وتقديم)» اديب اسحقء الكتابات السباسية 
والاجتماعية» (بيروت» 19!08) م 

(91 ) عمارة: محمد (تحقيق): الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى 
(القاهرة» “191/1)م 

(؟ة) عمارة » محمد : (دراسة وتحقيق) : الاعمال الكاملة لجمال 
الدين والافغاني '(القاهره » /195)م 

(4) عمارة؛محمد (تحقيق) : الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» 
(ييروت » #لاؤل) م 

(94 ) الغصين» فائر: المظالم في سوريا والعراق. والحجازء (العقبة » 
ملقلا م 

(96 ) فاخورىء عمر: كيف ينهض العرب؛ نشزه عبداللطيف فاخورى» 
«يروت؛ 941) م 

(45 ) فخرىء ماجد: دراسات في الفكر العربيء (بيروت194586) 

(91 ) -فرح». الياس: دراسات في الفكر الاشتراكي /<اء ( بيروت » 
ا5ل) م 

(4ة ).. فرحءالياس : الابعاد الفكريةوالنضالية لتأسيسالبعث »(بيروت» 191/6) 

(ةة ) الفياضء عبدالله: الثورة العراقية. الكبرى» (بغداد؛ 145) 

2191١0-1918 قاسميفء خيرية: الحكومة العربية في دمشق‎ 0٠٠١ 
م‎ 091/١ (القاهرة»‎ 

-١5:8ءادصو قاسمية خيرية: النشاط الصهيوني في الشرق العربي‎ )٠١1( 
(بيروت / 01910 م‎ 


0٠١‏ قدورةء زاهية: نجيب عازورى والقومية العربيةء مجلة تاريخ 
العرب والعالم» السنة ٠"‏ العدد ١/55‏ كانثون الاول 41948٠‏ 
كانون الثاني 1941 م 

تغرف 


)٠١"(‏ الكواكبي: عبدالرحمن : أم القرى (القاهرة :هاه ا8#وام) 
قله الكوا كبي عبد الرحمن : طبائع الاستبداد ومصارع: الاستعباد؛ 


(القاهرة» #1ؤام) 


)0٠١0(‏ كوثراني» وجيه : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل 


انلف 


00 


اليلق 


الحلفق 


ذلك 


لله 
010 


مد 


فلك 


فلك 


لبنان والمشرق العربي 2197١ 185٠+‏ (بيرزت» 1905م) 
لوتمكي» فلاديمير بوريسوفيتش : تاريخ الاقطار العربية الحديث 
-ترجمة عفيفة البستاني» (موسكوء 1801م 
المؤمن» مكي حبيب : «قراءة في اراء نجيب عازورى»؛ مجلة 
مركز الدراسات الفلسطينية» بغداد؛ كانون الثاني ٠١‏ آذار ٠198م‏ 
المؤمن ؛مكي حبيب: .وعلي عجيلمنهل: من طلائع يقظة الامة 
العرية؛ (بغدادء ١154م)‏ 
المحافظة؛ علي : «الاتجاهات الفكرية عند العرب في عضر النهضة 
94 1414 (بيروت؛ 4ل/ؤام) 
محمدء فاضل زكي : الفكر السياسي العربي الاسلامي بين ماضيه 
وحاضرهء ط؟ (بغدافء 05وام) 
المدرس» فهمي : مقالات» <ذ (غدادء الاوام) 
مصطفى» احمد عبد الرحيم : حركة التجديد الاسلامي 5 العالم 
العربيء (القاهرة؛ ١151/1م)‏ 
المفرجي » احمد فياض : الحياة المسرحية في العراق 0147١-188٠‏ 
مجلة السينما والمسرح ب العدد )١(‏ السئة ١64ام‏ 
المقدسي + انيس : الاتجاهات الادبية في العام العربي الحديث» 
«بيروت؛: 4/اؤام) 
منسيء محمد صالح : حركة اليقشة العربية في الشرق الاسيوي 
(القاهرةء 19101ام) 

رف 


1 منهل. علي عجيل : شبلي شميل سياسياً ومفكراً ومصلحً اجتماعياً. 
ملاحظلات وتأملات)» محلة قضاية عربية؛ السنة (0) العدد (4) 


تموز آب أيلول /8/اقام 
)1١0(‏ موسىء سليمان : الحركة العربية سيرة المرحلة الاولى للنهضة 
العربية الحديثة 1974-1908ء (ببروت؛ 006وام) 

(0114) مومى اء سليمان : « من الرعيل الأول» محب الدين الخطيب 
مجلة أقكار » عمان العدد 4# كانون الثاني / 1م 
(119) موسى ء منير : الفكر العربي في العصر الحديث ٠‏ سوريا في القرن 
التاسع عشر حتى العام 1908 + (بيروت ؛ 997ؤام) 

)1٠١(‏ نحاس عميخائيل : الدرر » ط ” ء (بيروت ©» 1905م) 
)11١(‏ نسيبة » حازم زكي : القومية العربية فكرتها : نشأتها » تطورها 
ترجمة قسطنطين زريق .» ط 5 ء ( بيروت / 1955م) 

1١١‏ الملالي » عبدالرزاق : تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 
( بغداد » )0 

م١1‏ الوردي » علي : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث حم 
( يغداد : كلاؤام) 

(114) وهيم » طالب محمد : مملكة الحجاز. 1915-- 219183 دراسة 
في الاوضاع السياسية (البصرة / 1987م) 


لياوف 


تناد اعقتادية ,1908-1921 وما : .8 .ممدمقنات ,طمزراعم25 
(1973 عسمنوق) 

(1969 00ه0) ,كاءناة ددهلا ه15 تعمعم ,لدمرطم 26 

.1982 صوفهها ,تنذاذا كه ععنفكيم ع16 : .5 .للا بعمن127-81 

-ما) ,لرعكاعن؟ مععلوا"! أه عممعومممع ه16 :لمقمو8 ,كوزبوه)-28] 
(1968 ,مهم 

.ع تهتمتغان8) ,عمعصدناعوم طوماتين1 ع1 نط ععطام ,عترطير 129 
)1910 

,50م )1801-1913 ععتممع متصمععه ع7 : مطالتس رمعا اتكيو3ر 
)1913 

امام ممممععه عط أه ككوزاهبعولوع طوعة 156 :مددودلا ,طهدك-| 13 
(1958 .صدلمعذكوم 

-تصتدف عع قمة دمعرومم طهءخ عوم1؟ ع5 :يوه ,كمه132-78 
.8 فلقهوط مذ4ز9|-913! “كوعمومم همه مداولا أه ممم 
لعو مععععمم ,مماعمعلائياك عتصذاكا مه كبردممع (لهم) ماكز 
(1976 ,معلاعا) .كعا8 تعدزلة + 

ع6قعلمعمع0ما طقعخ 56 عأاوعنمؤد ع5 : .لطا .عمج بعماء133-2 
٠‏ (1960 غنمنوق) 


اعرف 


الآمناضول فى أواسط العترن الرايع عنس 
اخصمر ؛ ور عب اترعم معطفش» ف ر صمول لكام إلعتمافي » ( بعروك > عمدنا 
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دروو قد 


تفلا 3 جز اقم 


حددد الدوئة ١‏ لعببيت المستنقلة" اث طالب الشف حسين بها 


المصم- وعى عبالمرم عمر>ه ولاح ماوع ا 


«الإحرط مى دزااما وسب »م ) م2 ضح[ اوصم” 
عي وب سيم قتعم د جز 18 جا جر حر ركيم لدع كل امن سنن 


12 مم6 مير بوبم 3-5 3 3-3 و 
7 معي موب لللامتجيوس كدض | 
لمحا محهيمر ؟ بي ع د يجمه 


0 


مصادر الكتاب ومراجعه 


اباظة» فاروق عثمان: الحكم العثماني فياليمن 11/1 141/8 (القاهرةه/151م) 
اباظة »فاروق عثمان :عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر 1674 
ملك“ (لقاهرةء “/اوام) 
ابراهيم»؛ حسن أحمد: محمد علي في السودان» (الخرطوم» لا. ت) 
ابراهيم» عبد العزيز عبد الغني: بريطانيا وامارات الساحل العماني » دراسة 
يي العلاقات التعاهدية » (البصرة: ثلاقام) 
ابراهيم؛ سعد الدين - (تحرير): مصر في ربع قرن» (بيروت؛١1581م)‏ 
ابراهيم» عبد الفتاح : طريق الهند (بغداد» 197"8م) 
الحمد: ابراهيم خليل: تطور التعليم الوطني ني العراق 1834 - 1988 
(البصرة» 1187م) 
احمدء ابراهيم خليل :ولاية الموصل دراسة في تطوراتها السياسية 1968 
رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة بغداد. ه/1وام 
احم ابراهيم خلبل :اوضاع التعليم في العراق بين سنتي 1859 ات 14وام 
مل من مجلة التربية والعلم , الموصل؛ العدد (”) شباط 1981م 
السستعاراق ليل :الحركة العربية في الموصل قبيل الحرب العامية الاولى: 
مجه الخليج العربي البصرة - العدد (/) /ا/[ؤام. 
احمدء ابرهيم خليل :سياسة ايران الخارجية التوسعية: واطماعها في الارض 
والياه العربية ٠.ه 1‏ ٠198م‏ مجلة جامعة الموصل السنة )1١(‏ 
العدد )١7(‏ كانئرن الثاني ١158م.‏ 
أحمدء عبد العاطي محمد: الاسلام والعروبة في المغرب العربيء مجلة قضايا 
عربية» السنة () حزيران 9194م 


4 
05007 


أحمدء كال مظهر: أضواء على قضايا دولية في الشرق. الاوسط (يغداد» 
ام 

احمد» كمال مظهر :حول نشوء حركة التحرو العربي في دراسة سوفيتية 
جديدةء مجلة أفاق عربية' - العدد (1)» تشرين الاوك 1516م 

ادامزء جارلس: الاسلام والتجديد في مصرة ترجمة عباس محمود» 
(القاهرة؛ -191*8م) 

اركون» محملا: الفكر العربيء ترجمة عادل العواء (بيروت» 1141 

ارنولد» توماس: الخلافة» ترجمة حسن حيدر البنانيء (بيروت» 21451 

ارنولد»توماس :الدعوة الى الاسلام » تعريب حسن ابراهيم حسن واخخرون 
(القاهرةء لا.ت) 

اشفورد» دوجلاس: التطورات السياسية في المملكة المغربيةء ترجمة عائدة 
سليمان (بيروت» 19517م) 

الاعظمي» أحمد عزة: القضية العربيقء (بغداد؛ ١157م‏ 

الامام» أرشاد : سياسة حمودة باشا التجارية مع أورباء المجلة التاريخية 
امغر بية - تونس» عدد " تموز الاقام 

الامام» رشاد : سياسة حمودة باشا الحسيني بتونس ١ار‏ د 4اىام المجلة 
التاريخية المغربية» تونس عدد 5 تموز 1515م 

أمين » جلال احمد: المشرق العربي والمغرب» (بيروت؛: 219174 

أمين» أحمد: زعماء الاصلاح في العصر الحديث» (القاهرة. 1956م 

أمين » عد الامير محمد: القوى البحرية في الخليج العربي في القرن التاسع 
عشر 2 (بعداد؛ ككقلم). 

امين ‏ عبد الامير محمد : دور القبائل العر بية في صد التوسع الاوربي أي الخليج 
العربي خلال القرئين السابع عشر والثاني عشر؛ من بحرث الؤتمر 
الدولي للتاريخ» بغداد ور عسرآذار #اللقامء 


لدف 


امين » قاسم : المرأة الجديدة» (القاهرة» 155م) 

أمين» قاسم: تحرير المرأة؛ (القاهرة» 18494) 

امين » قاسم : المرأة الجديدةء (القاهرة» 975ام) 

أمين 2 عثمان: «جمال الدين الافغاني في القاهرة» مجلة تاريخ العرب والعالم 
لسنة (11) العدد (01) آب ١مؤام.‏ 

انطونيوس» جورج: يقظة العرب » تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة 
ناصر الدين الاسدء واحسان عباس ط"#ء (بيروت؛ 1954م) 

الانصاري » محمد جابر : « الامام محمد عنده مطلوب اكتشاف 
هذا الرجل» مجلة العربيء الكويت العدد (87) أيلول» 1587م 

انيس وحرازء محمد ورجب:الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر 
القاهرة» /510وام) 

أنيس» محمد: الدولة العثمانية والمشرق العربي 1١١14‏ ب 1414 ( القاهرة 
لا ات 

أياس »محمد بن احمد ابن : بدائع الزهور ف وقائع الدهور؛ (القاهرة11"11ه) 

ايبش»' بوسف( جمع وتحقيق) رحلات الامام محمد رشيد رضاء طلاء 
(ببروت: ١لاؤام)‏ 

الباروني. » ابو القاسم سعيد: حياة سليمان الباررني (القاهرة» 19448)م. 

الباروني » زعيمة سليمان: (جمع ونشر) صفحات خالدة نئي الجهاد للمجند 
الليي سليمان الباروني ج1١‏ ج؟. (بيروت؛ 1958م) 

البخيت: محمد عدنان: واحداث طرابلس الشام 15:5 015017 مجلة 
مجمع اللخة العربية الاردنية ‏ العدد (١١)كانون‏ الثاني 1910/6 

البدليبي؛ شرف خان: شرفنامة ١ج:‏ ترجمة الى العربية من الفارسية محمد 
علي عوني: (القاهرة مهولء 1557ام) 


5 


برج محمد عبك الرخمن أدراسة اي التازجك] العري .الليت: والفاسر 
(القاهرة» 1/4ؤام) 

برج» محمد عبد الرحمن: عبد ,الرحمن الكواكبي ». (القاهرة: 1907م 

بروء توفيق: القومية العربية في القرن التاسع عشرء (دمشق 1958م 

برو .توفيق : العرب والترك ني العهد الدستوري العثماني ٠‏ ( القاهرة 

| لكولمم» 

برو كلمان» كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية؛ ترجمة نبيه امين فارس 
ومنير البعلبكي» طه . (بيروت: 61938 

البستاني » بطرس» دائرة المعارف» (8) مجلدات» (بيروت؛ 1884م) 

البستاني سليمان: عبرة وذكرىء الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده » تحقيق 
ودراسة خالدة زيادة؛ (بيروت؛ 8/اوام) 

بشيرء عثمان بن: عنوان المجد ني تاريخ نجدء (الرياض لا. ت) 

بشر؛ محمد عمر: تنطور التعليم في السودان 1894 1965 » ترجمة 
هنري: رياض واخرون» (بيروت» ٠0ؤام)‏ 

البصري» عثمان بن سند: مطالع السعود بطيب اخبار الوالي داؤد» اختصره 
أمين حسن الحلواني ٠‏ (بومبي» 18410م) 5 

البصيرء عبد الرزاق: «كيف اتحد أهل الخليج لمقاومة الاستعمار البرتغالي؛ 
مجلة 'العربي ,.» الكويت - كانون الاول ١198م.‏ 

البطريق» عيد الحميد: محمد علي ومشروع غزو العراق» مجلة كلية الاداب 
'الجامعة الاردنية عمان ‏ المجلد )١(‏ العدد )١(‏ كانون الثاني 1954م. 


بن اشننهو؛ عبد الحميد بن ابي زيان» دخول الاتراك العثمائيين الى الجزائر » 
(الجزائرء #الاؤام) 
البهلوان » علي: تونس الثائرء (القاهرة» 16810م) 


نيلف 


الببهي ٠‏ محمد: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيء: طم 
(القاهرة » ؤدوام) 
بورقيية» الحبيب: بين تونس وفرنساء (تونسء 0وام) 
بوندار يفسكي : سياستان ازاء العالم العرني - ترجمة خيري الضامن 
(موسكو 1410/6ام) 
بيهم » محمد جميل : فلسفة التاريخ العثماني .» اسباب انحطاط 
الامبراطورية العثمانية وزوالها ؛ مروت . 64وام) 
تابيرو ؛ نودبير : الكوأكبي المفكر الثائر » اسهام في دراسة الاسلام الحديث 
- تر جمة علي سلام » (بيروت » حككلم). 
تشايجي » عبد الرحمن : المسألة التوفسية والسياسة العثمانية - 1١8481‏ 
اقلم ترجمة عبد الجليل التميمي (تونس ا #/اوام). 
التكريتي ؛ منير بكر : الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والالجتماعية 
والثقافية -١لؤامء‏ (بغداد 56ؤوام) 
التكربتي هاشم صالح : «بريطانيا ومشروع قناة السويس 1884 
م١‏ مجلة الجمعية التاريخية العراقية » بغداد ؛ العدد 5 ؛لاولم 
التميمي ٠‏ حميد أحمد حمدان : البصرة في عهد الاحتلال البريطاني » 
000:0 
التميمي » عبد الجليل : بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ٠‏ تونس الجزائر 
وليبيا من 3815 الى لاقام ؛ (تونس » الاؤوام) 
التميمي . عبد الجليل : أول رسالة من أهالي مديئة الجزائر الى السلطان 
سليم الاول 1914 » المجلة التاريخية المغربية ‏ تونس العدد 
(5) تموز “لاوام 
التونسي ء خير الدين : مقدمة كتاب الوم المسالك في معرفة الممالك 
تحقيق ودراسة معن زيادة » (بروت ٠‏ 08ؤ1م» 
لذ 


ثافر » الحبيب : هذه توئس ء (القاهرة ) 001448 

جب وبويون » هاملتون » وهارولد؛ المجتمع الاسلامي والغرب واس 

ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى (القاهرة ٠‏ 1511م) ٠‏ 

الجبرتي » عبد الرحمن : عجائب الاثار في التراجم والاخبار » " أجزاء 
يروت لاعمت) . 

الجبلاوي : محمد طاهر :جمال الدين الافغاني حياته واراواه؛ (القاهرة9101ام) 

جحا » شفيق : « التنظيمات أو حركة الاصلاح في الدولة العثمانية 
وعم تامام مجلة الابحاث » بيروت السئة )١8(‏ الجزء 
(01) حزيران 56وام 

جدعان ؛ فهي : آسس التقدم عند مفكري الاسلام ني العالم العربي الحديث 
(بروت, 2 وام 

الجزائري » مسعود مجاهد : تاريخ الجزائر » (القدس » 1957م) 

جلون » عبد المجيدين : هذه مراكش » (القاهرة » 1144م) 

جمال باشا » مذكرات جمال باشا » تعريب على احمد شكري (القاهرة 
و 

الجمل » شوقي 

الجندي : أنور : عبد العزيز جاويش . (القاهرة : 1958م 

الجندي » أنور : يقظة العرب » مرحلة مابين الحربين » (القاهرة» 
الاقام) 

الجندي ٠‏ أنور : الفكر العربي المعاصر من معركة التغريب والتبعية 
الثقافية » (لقاهرة » لا . ت) 

الجواهري » عماد أحمد : تاريخ مشكلة الاراضي في العراق 1414- 
الوك (بغداد ع 6لاقام) 


ازيخ كشف افريقيا واستعمارها » (القاهرة ٠‏ ١1801م)‏ 


الجراهري» عماد أحمد» «الدور التاريخي للبصرة على الخليج العربي » 
1 560لع) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
الكوبت العده ١9-1‏ 

جودت : أحمد بن اسماعيل : تاريخ جودت ٠‏ ترجمة عبد الفادر الدناء 

جث. زروت 06ءلام ست اكوام) ,. 

جودة ع أحمد حسن : المصالح البريطائية ني الكوبيت حتى عام 1988 
(غداد » #لاقام» 

حاكمة ؛ أحمد مصطفى ابو' : تاريخ شرقي الجزيرة العربية ١1/60‏ 
٠‏ وتطور الكويت والبحرين » ترجمة محمد انيس عبد الله 
(فروك ع 8 و 

حامد » روف عباس : الحركة العمالية في مصر 18944 7مواع 
القاهرة فكقامم) 

الحتة ؛: أحمد : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسم عشر ء 
(الاسكندرية ٠»‏ لاكقام) 

حتي ؛ فيليب : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين »  8<‏ ترجمة كمال 
البانجي ؛ «بيروت ؛ 55ؤام) 

حجار ؛ جوزيف : أوربا ومصير الشرق العربي » حرب الاستعمار على 
محمد علي والنهضة العربية » ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة 
(بيروت ؛ كلاؤام) 

حجاف ؛ لطف الله بن أحمد : درر نحور الجور العين في سيرة الامام 
المنصور علي ورجال دولته الميامين » نشر وتحقيق سيد مصطفى 
سالم (القاهرة » #لاقام) 

حجي : محمد: الحركة الفكرية في عهد السعديين ٠ ١<‏ (الرباط لاقام 


لحف 


585 : عبد الاطيف أحمد : الصحافة المصر 
الكقام) 
الحمودء نوفان ؛ العسكر في بلاد الشام في القرئين السادس عشر والسايع 
عشر الملادبين ؛: (بيروت ؛ 941ام) 
حورانيالبرت : «الاسس العثمانية للشرق الاوسط الحديث» » مجلة تاريخ 
العرب والعالم بيروت السنة (؟) العدد )١5(‏ كانون الثاني ٠198م.‏ 
حورانيالبثرت : الفكر العربي ني عصر التهضة 11948--1914. (بيروت 
لالإقام) 
الحوراني » هاني : التركيب الاقتصادي . الاجتماعي لشرق الاردن 
مقدمات التطور المشوه !١980-1١91١‏ 2 ( بيررت :04اةام) 
الخازن » فيليب وفريد : (جمع ونشر) مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سورية ولبنان 1850-184٠‏ + (بيروت ١191م‏ 
خدوري: مجيد : اسباب الاحتلال البريطائي للعراق؛ (الموصل: ١1581م)‏ 
خدورى: مجيد : الاتتجاهات السياسية في العالم العربي : دور الافكار 
واثل العليا في السياسة : ء (بيروت ؛. 10#وام») 


مائة عام. (القاهرة. 


خدورى مجيد : ليبا المحديثة ني تطورها السياسي - ترجمة نقولا زيادة » 
(بيروت 2 55ؤام) 
الخربوطلي . على حسني : «الاسلام والخلافة . (بيروت ٠‏ 01555 
الخربوطي ؛ علي حسني .: غروب الخلافة «الاسلامية » (القاهرة:/1951م) 
خزعل» حسين خلف الشبخ : حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (ببروت: 
حتخام) 


الخصوصي » بدر الدين عباس : «محمد علي والخليج العربي 18178 
مجلة كلية «اداب والتربية » جامعة الكويت»: 


العدد (ه) حزيران ؛لاؤام ٠‏ 


إريذا 


الخطيب :عدئان : الشيخ طاهر الجزائريء رائد النهضة العربية في بلاد 
الغام (القاهرة + (11ؤام) 

الخمابء حب الدين: (جمع) » اللجنة العليا للحزب اللامركزية العثمالي؛ 
المؤتمر العربي الاول » (القاهرة » 1517م) 

الخطيب» عبد الكريم : محمد بن عبد الوهاب » العقل الحر والقلب 
السليم » (القاهرة ٠195م‏ 

خوريء واسماعيل ‏ أميل ‏ وعادل: السياسة الدولية في الشرق العربي ج57 
(بيروت » ٠56ؤام)‏ 

.الخوريءرئيف: الفكر العربي الحديث » أثر الثورة الفرنسية في توجيهه 
السياسي والاجتماعي (بيروت » 194م) 

خميليونا ن ٠‏ ك : اعداد الحملة الفرنسية لاحتلال الجزائر في 21817٠‏ 
ترجمة هاشم صالح التكر بتي » مجلة دراسات في التاريخ والاثار- 
بغداد العدد : )١(‏ ١6ؤام‏ 

داغرء أسعد : ثورة العرب ؛ (القاهرةء 1531م 

الداؤد »محمود علي : تاريخ العلاقات الدولية في ليج العرني 1869 , 
لم (القاهرة 2 ١153م)‏ 

الدجاني + احمد صدقيٍ: الحركة السنوسية ٠‏ نشأتها وثموها في القرن التاسم 
عشر ء (بيروت؛ 3058ام) 

توس بين الحماية والاحتلال » (القاهرة علا ٠ت)*‏ 


درمونة عيوسفا : 
دروزة» محمد عزة : ثركيا الحديثة ٠(نيروت‏ © 545ام) 
الدملوجي: صديق : مدحت باشا » (يغداد » #هقام) 

اللوري؛ عند العزيز : نظرات في الوعي. القومي © (بغداد» 15م 
الدؤري» عبد العزيز : الجذور التاريخية للقومية العربية؛ (بيروت»؛ ٠113م)‏ 
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الحديثي » نزار عبد االطيف : نظرة على التوجه الفومي في السياسة المصرية 
بين هعوات-؟هكام جريدة الثورة ‏ بغداد 5؟ تشرين الاول 
لاقام 

حراز » السيد رجب: الدولة العثمائية والجزيرة العربية » 5-144١11م‏ 
القاهرة + ٠/1وام)‏ 

حسن ء جاسم محمد : العراق :ني العهد الحميدي 141/5 -15:5ام؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة » قدمت لجامعة بغداد ه/اوام 

حسن ى, سن ابراهيم: المجمل ف التاريخ المصري » (القاهرة » 947١م)‏ 

حسن ء محمد عبد الغني : أحمد فارس الشرياق » (القاهرة لا. ت) 

حسن محمد سليمان : التطور الاقتصادي في العراق 1834 1908م 
رصيدا . 1558م) 

حسين » فاضل ‏ واخرون : تاريخ العراق المعاصر » (بغداد » ٠198م)‏ 

الحصري » ساطع : البلاد العربية والدولة العثمانية طم (بيروت » 1958م) 

الحكيم ؛ يوسف : بيروت ولبنان في عهد ال عثمان ط١‏ »2 ( ببروت 
م2 

حمدان » جمال ؛ ستراتيجية الاستعمار والتحرير (القاهرة » 1934 

حقي » احسان : ترنس العربية » (بيروت لا. ت) 

حقي » احان : الجزائر العربية » ارض الكفاح المجيد ٠‏ ( بيروت 


اكقام) 
حقي ؛ ممدوح : لبيا العربية » (بيروت © 1151م) 
الحلاق + أحمد البديري : حوادث دمشق اليومية » تحقيق أحمد عزت 
عبد الكريم » (القاهرة » 984ام) ٠‏ 


حمدان؛ جمال : الاستعمار والتحرير في العم العربي © (القاهرة » 261174 


يفف 


الدوري»عبد العزيز : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العرلي » ( بيروت : 
1م) 
رووف» عماد عبد السلام : الموصل في عهد الحكم المحليء (النجفاء 
ولاقام 
الرافعي ع عبد الرحمن : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال : دام 
(القاهرةء 1948م) 
الرافعي »عبد الرحمن: تاريخ الحركة القومية وتطور نشوء الحكم فيمصر 
جا ء» -؟ (لقاهرة» 1548م) 
الرافعي ؛ عبد الرحمن: عصر محمد علي » جء (القاهرة» 1940م) 
الرافعي: عبد الرحمن: عصر اسماعيل ‏ جزءان. (القاهرة 00 
الرافعي» عبد الرحمن: الثؤرة العرابية والاحتلال الانجليزي» (القاهرة: 
. 000 
الرافعي؛ عبد الرحمن: مصطفى كامل. باعث الروح الوطنية؛ (القاهرة 
1 6ؤام) 
الرافعي» عبد الرحمن: مقدمات ثورة ”1 يرليو 1987 (القاهرة 
لامقام) 
الرافعي؛ عبد الرحمن: محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » تاريخ 
فصر القومي في 8١واب‏ 9اؤاء (لقاهرة 55ؤ1لم) 
الرافعي» عبد الرحمن: الزعيم احمد عرالي » (القاهرة ؟فقام) 
الرافعي» عبد الرحمن: جمال الدين الافغاني » باعث نهضة الشرق + 
لمعم _ لاقم (لقاهرة » لاكخام) 
رافق: عبد الكريم : بلاد الشام ومصر منذ الفتح العثماني حتى حملة 
نابليون بونابرتء ط5 » (دمشق») 1558م) 


رافق» عيد الكريم: «مظاهر الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من 
القرن حتى القرن 14 » مجلة دراسات تاريخية - العدد الاول 
جامعة دمشق “حقام 
الراقدء محمد عبد المنعم السيد : الغزو العثمائي بمصر ونتائجه على الوطن 
العربي » (القاهرة» 9107ام) 
زافوووة ازلببت. + تركيا الفتاة وثورة 21908 ترجمة صألح احمد 
العلي ء (بيروتء 1956ام) اء 
رزق» يونان لبيب : الحياة الحربية في مصر. في عهد الاحتلال البريطاقي 
مط - ١9١54‏ (لقاهرة؛ ٠0و1م)‏ 
رزق» يونان لبيب': السودان في عهد الحكم الثنائي الاول 1454- 
فكقل- (لقاهرةء 1995م ٠‏ 
رزوق عأسعد : «نجيب عازوري الوحدوي المجهول: : مجلة المستقبل 
العربي -بيروت العدد )1١(‏ 4لاقام . 
رستمءأسد : الاصول العربية لتاريخ سوريا ني عهد محمد علي باشا - مجلد 
١ه‏ (يروت لا ت) ٠‏ 
رضاء محمد رشيد : الوحدة الاسلامية والاخوة الاسلامية ' (القاهرة - 
دار الثار . /ازأ#لهم . 
رضاء محمد رشيد : الجامعة الاسلامية واراء كتاب الجزائد ‏ يها » مجلة 
المنار جزء"” ؟"(القاهرةء /اا"ااه >- 1454م) 
رضاءمحندرشيدَ: الاصلاح اللذيني المقترح على محاكم الخلافة الاشلامية؛ 
مجلة المنار مجلد ع جزء وس (5ا“"ام حت مقخام 
رفعت»: محمد : التؤجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة» (القاهرة 1954م) 
زمضانء صالح : «تغلغل -التفوذ الاوري واثره في الحناة الاجتماعية في 
مصر في عصر الخديوي اسماعيل 45#ام -404ام 6 » مجلة 
الؤرخ العربي بغداد العدد (لم4 ب 9068( 
لعف 


رمضان» محمد رفعت : علي بك الكبير ء «القاهرةء ٠198م)‏ . 
الربحاقي» أمين : تاريخ نجد الحديث» وملحقاته؛ (بيروت ٠‏ 84ؤام). 
روتشتين» تيودور: تاريخ المسألة المصرية من ١91١-1418‏ ترجمة 
عبد المجيد العبادي ومحمد بدران »: (القاهرة #5وام) . 
ديفتسيوغلو» سنجر : «النموذج الاقتصادي للمجتمع العثماني في القرنين 
الرابع عشر ‏ والخامس عشر » ؛ مجلة الطريق؛ بيروت السنة 14 
العدد 1559/8م 
رياض» زاهر : السودان المعاصر منذ الفتح المصري حتى الاستقلال 1871١(‏ 
هوم ء القاهرق 6كؤلم) . 
ريوء جات بير : الثورة الصناعية 11/60 184 / ترجمة ابراهيم خوري 
(دشق/ 11م 
الزاوي» الطاهر أحمد : ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نباية 
الغهد التركي ربيرؤت ٠اؤام).‏ 
الزاوي؛ الطاهر أحمد: جهاد الابطال ني طرابلس الغرب»ء (القاهرة؛ 0148٠‏ 
زايد؛ محمرد : من احمد عرابي الى جمال عبد الناصر » الحركة الوطنية؛» 
المصرية الحديئة (بيروت؛ *15107م) 
الزييري» محمد العربي :مدل الى تاريخ المغرب العربي الحديث؛(الجزائر» 
ولاقام) 
الزركلي» خير. الدين : الاعلام » (القاهرة » وفؤام) 
يادة». خالد : اكتشاف التقدم الاوربي »دراسة في المؤثرات الاوربية على 
العثمانيين في القرن الثائن عشر » (بيروت + (158م). 
زيادة» نقرلا : تونس في عهد الحماية 1841 21984 (القاهرة » 
#حقام) ٠.‏ 


يفف 


انما ا العصر الحديث » (بيروت 2 955ام) . 


زيادة © ثقولا : 
زيادة تقولا : ابعاد التاريخ اللبنائي الحديث» (القاهرة » 19977ام) . 
زيادة ٠‏ نقولا: محاضرات ي تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي الى 


الاستقلال » (القاهرة » 668ام) 
العمدن الاسلامي داء (لقاهرة © لا. ت) 


زيدان: جرجي : تاريخ 
ط١؟‏ » (القاهرة » 


زيدان» جرجي: تاريخ مصر الحديث جل ج21 
القام) 

زيدان» جرجي: تاريخ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر جا ج87 طلا 
(بيروت لاء ت) تاريخ اداب اللغة العربية <١1ا‏ 4 

زين » زين نور الدين : نشؤ القومية العربية » (بيروت؛ 61155 ٠‏ 

زين» زين نورالدين : «التمثيل الشعبي وقوانين الاننخاب في المقاطعات 
العربية من الامبراطورية العثمائية ٠»‏ بجلة الانحاث » السنة(؟١)‏ 
جا ٠‏ آذار ١45ام ٠‏ 

سام ؛ مصطفى السيد » الفئح العثماني الاول لليمن مور د وعدلء طم 
القاهرق» 19974م) ٠‏ 

سالمء مصطفى السيد عتكوين اليمن الحديث. اليمن والامام. يحيى 1954- 
معحرء (القاهرة » ##كقام) ٠‏ 

ستودارد الوثروب ::لناضر العام الاسلامي» ترجمة عبجاج نويهض٠‏ 
جزءان (القاهرةء 4# "1١ه).‏ 

سراج» الدين احمد : «الحركة التربوية وتطورها في سوريا 
القرن التاسع عشره مجلة الابحاث» بيروت السئة (4) 
الجزء (0.") ايلولك 181ام. 

سر كيس6 يعقوب: مباحث عراقية جا (بغدادء 1968م 


ولبنان خلال 
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سرهتك؛ اسساعيل : -حقائق الاخبار عن دول البحر جذء (القاهرة»114١ه).‏ 

سعيد امين: الدولة العربية المنحدة ج7ء (القاهرةءلا.ت) 

سعيد امين : :الثورة العربية الكبرى م أجزاء (القاهرة 151“4م) 

السعيدء رفعت: «شبلي شميل رائد الفكر العلمي في مصر»» مججلة .الطليعةء 
القاهرة العدد (/) تموز 19564م. 

السعيد؛ رفعت واخخرون: طلائع الفكر الاشتراكي في مصرء(بيروت ؛ لات) 

السعيد » رفعت :تاريخ الفكر الاشتراكي مصر ٠‏ (القاهرة» 1954م) 

السعيد » رفعت الاساس الاجتماعي للثورة العربية » (القاهرة » 1555م) 

السعيد » نوري : محاضرات عن المركات العسكرية للجيش العربي في 
الحجاز وسوريا 1915--1518مء (غداد بغداد » 1947) م 

سلم » محمود رزق : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والادبي ج1؛ 
(لقاهرة 6 547ام). 

سليمان » حكمة سامي : نفط العراق دراسة اقتصادية سياسية ع ط » 
زغداد , فلاحلمم. 

المنوسي + ابو عبدالله : العقيدة السنوسية » (الخزائر ع منقام) . 

السوداني » صادق حسن : العلاقات العراقية السعودية 1937٠‏ (9#: 
دراسة في العلاقات السياسية : (بغداد فلاقام). 

سويد + ياسين :«البعد الاستر اتيجي الحملة محمد علي على بلاد الشام » مجلة 
الفكر الاستراتيجي العربي »بيروت» السنة (1) العدد (1) كانون 
الثاني 1نقام. 1 

السويدي : عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي : تاريخ حوادث بغداد 
والبصرة ا/ال11/8/8-11: ' تحقيق عماد عبد السلام روؤف ) 
رغداد . فلاقام). 


لف 


السيار ٠‏ عائشة : دولة اليعاربة في عمان وشرق افريقيا في الفعرة من 
عرد _إكلالء (بيروت ء هللؤام). 

السيد » أحمد لطفي : صفحات مطوية من تاريخ 
مصر ء (القاهرة ‏ 1545م6). 

السيد» احمد لطفي: : ببادى" قي السياسة والادب والاجتماع ٠»‏ تقديم 

وتعليق طاهر الطناحي » (القاهرة + لا . 

» أحمد ابو : ووثيقة برتغالية جديدة تعلق بوافعة المليحة التي انهزم 

فيها البرتغاليون سئة 1488 بجزيرة باللكوس 6 مجلة كلية 

الاداب والعلوم الانسائية-غ جامعة محمد ين عبد الله © فاس. 

المغزب: العدد (سام# “لشي ولو[ كام 

الشافعي » شهدي عطية : تطور الحركة الوطنية المصرية 1915-1441 
(القاهرة » /اهؤوام) 

الشامخ » عبد الرحمن : الصحافة في الحجاز 1908--1941: دراسة 
ونصوص (بيروت الاوام) 

شبر » حكمة : الجوائب القانونية لنضال الشعب العربي 


الحركة الاستقلالية في 


2 


كارت 


من اجل الاستقلال 


(يغداد » 4لاؤام). 
شبيكة ؛ مكي : العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاويل » 
جزءان » (بيروت » ١91ام).‏ 
شبيكة: مكي: الودان ني قرن » ط؟ + (القاهرة » 
شبيكة» مكي: السودان والثورة المهدية ( الخرطوم » 61518 
شبيكة» مكي: السودان عبر القرون » ط1؟ » (بيرؤت ؛ 61978 
شبيكة #مكي: تاريخ شعوب وادي النيل (مصر والسودان) في 
القرنث التاسع عشر الميلادي ريروت 2 فكذام. 


لتقلم)ء 


الشرباصي » أحمد : شكيب ارسلان داعية العروبة والاسلام » (لقاهرة 
لكقام), 

الشري » محمد ,مصطفى : لمجات .عن الاوضباع الاقتصادية في لببيا 

اثناء العهد الابطالي (تونس. ؛ 1915م). 

يقفا ابراهيم, : الشرق الاوسط, ». (بغداد ؛ 1958م). 

شريف ء محمد بديع واخرون. :. دراسات تاريخية في النهضة, العربيية 
الجديثة », «القاهرة م 1980م). 

الشعر » أمين أبو : (ناشر) مذكرات املك عبد الله ط؟ ( عمان » 61841). 

شكري » متمد فؤاد : مصر في مطلع القرن. التاسع عشر (1411-180م). 
" أجزاء ( القاهرة » 987ام). 

شكريء محمدبفؤاد: مصر والسودان ٠»‏ تاريخ وحدة وادي النيل السياسية 
في القرن التاسع عشر |87١٠‏ ب 1899 ( القاهرة ؛ 1هؤام). 

شكريء محمد فؤاد : السنوسية دين وهولة » (القاهرة » 21948 

شكري». محمد فؤاد: اوربا ني القرن التاسع عشر ٠‏ الصراع بين البرجوازية 
والاقطاع 1١1/86‏ م94١‏ : ”# مجلدات ( القاهرة » 1988م). 


شكري». محمد فؤاد: الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين,من مصر ء (القاهرة 
]| 

شكري؛ محمد فؤاد: مصر والسبادة على البودان ؛ (القاهرة © 1951م). 

شكريء محمد فؤاد: الحملة الفرنسية وظهور محمد علي (القاهرة»لات) . 

شكريء محمد فؤاد: عبد الله ميني وخروج الفرنسبين من مصر (القاهرة 
؟دؤوام). 

شكري. محمد. فؤاد: وآخرون . بناء دولة . مصر ٠.حمد‏ علي ؛ السياسة 
الداخلية (القاهرة » 1944م ي, 
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السلي المنجي : نخير الدين باشا (تونس + 00#وام). 

شميل ٠‏ شبلي : فلسفة ء والارتقاء » المجلد ١١‏ (القاهرة للم 

شميل » شبلي : مجموعة الدكتور شبلي شميل : ج١5 ١‏ (القاهرة 
وام 

الشناوي » محمد عبد العز الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها 
جا-؟ ء (لقاهرة ع ١4ؤام»‏ 

الشناوى» محمد عبد العزيز؛ عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية » (القاهرة لتقام). 

الشنيطي محمود : ليييا » (القاهرة ٠‏ 1981م). 

الشهابي »مصطفى : القومية العربية » (القاهرة : 1989. 

الشيال » جمال الدين : الحركاث الاصلاحية ومراكز الثقافة ني الشرق 
الاسلامي الحديث عجا (لقاهرة ؛ 80وام) » 3 (القاهرة » 
ام 

الشيال» جمال الدين: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي. 
(القاهرة » ١مؤام).‏ 

الشيخ + رأفت 'غنيمي : في تاريخ العرب الحديث » (القاهرة » 08ؤام). 

الصائع » انيس : الهاشميون والثورة العربية (بيروت ؛ ككقام). 

الصائع »انيس : الفكرة العربية في مصر 

صابات » خليل : ناريخ الطباعة ني الشرق العرلي ‏ (القاهرة » 1984م). 

صالخ ٠‏ زكي : مقدمة' في تاريخ العراق امعاصر 2 (بغداد » 196#م). 

صالح: زحي .: المجمل في تاريخ العراق الدولي في العهد الشائي 
(القاهرة » ككوام) 

صالح» محمد محمد : بريطائيا والعراق حتى 1914 دراسة في التاريخ الدولي 
والتوسع الاستعماري (بغداد » 61958 . 


يروت ؛-ؤهؤام). 


54431 


صالح ؛ محمد محمد : تاريخ اوربا الحدذيث 1914-1418 ط8؟ ؛ (الموصضل 
احقلم ٠‏ 

الصباغ » ليق : المجتمع العربي السوري أي مطلع العهد العثماتي » (دمشق » 
لوقام ٠‏ 

الصباغ ع ليل : «نحو تقويم جديد للحياة الفكرية في البلاد العريية 
في المرحلة الاولى من الحكم العثماني » » مجلة اوراق © مدريد 
العدد م ع عمقلم. 

صفوة » محمد مصطفى : محاضرات في السالة الشرقية ومؤتمر باريس» 
(القاهرة 2 1918م . 

صفوة» محمد مصطفى : الاحتلال الانجليزي لمصر وموقف الدول الكبرى 
ازاءه » (القاهرة » 1987م . 

صفوة» محمد مصطفى : مؤتمر برلين سنة 1810/8 واثره في البلاد العربية» 
(القاهرة + /988ام) . 

الصليبي كال سليمان : تاريخ لبنان الحديث » يروت »ء لاتحقلع. 

الصوفي ؛ احمد : الماليك في العراق» (الموصل » 1187م) . 

الضابط »شاكر صابر : العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق 
وايرانت » (بغذد : ككقام) . 

ضرار » ضرار صالح ؛ تاريخ السودان الحديث » (بيروت » 56ؤام) 

طرازى» فيليب دى: تاريخ الصحفق العربية (4) أجزاء (بيروت 11 
للروام). 


طهء عبد الرحمن علي: السودان لاسودانيين» (لا.م» لاءت) 
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العليطاوي» رفاعة رافع : تخليص الابريز في تخليص باريزء او الدبيان الفيس بايان باريسء 
(القاهرة لهك قام) ٠‏ 
الملهطاوي» رفاعة رافع: مناهج الالباب المصربة في مباهج الاداب العصرية: (القاهرة -١١اه‏ 
دالكلم) ١‏ 
. الطهطاويء رفاعة رافع : المرشد الامين للبنات والبنين» التاهرة (141(ه>"لهام) ٠‏ 
. اللهطاوي؛ رفاعة رافم : مقّدمة وطنية مصرية» (القاهرة 1437-1147م) 
الطيباوي» عبد اللطيف: "الشيخ ناصيف اليا زجي في عض رسائله وقصائده التي لم تعشر'» 
مجلة بجعم اللغة العربة بدمشق» ج؟ الجلد(647)نيسان؛ 1138م 
العايدء صا حمد: دور القواسم في الخليج العربي /الال-* لام (شداد كلاكقام) , 
العايدء صالم محمد: موقف بريطانيا من النشاط الفرسي في الخليج العرسعي 013-١114‏ 
(غداد» تاكلم : 
عازورى: نجيب: مّظة الامة العربية: ترجمة أحمد ابو ملحم (بيروت :1578م 
عامر احمد بن: تونس عبر التاريخ ؛ (تونس» تللم 
عباس» احسان: تارخ ليبياء (يروت» لا.ت) 
عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحمن: الدولة السعودية الاولى 11/44 ه 1818 (القاهرة» 
كتقام)- 
عبد الكريم» إحمد عزت: النعَسيم الاداري لسوريا في العهد العسماني حوليا تكلية الاداب يجامعة 
دمشقء مجلد )١(‏ مابوأيار 1ق1ام: 
عبد الكريم » احمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحديث» (بيروت “لاقام) + 
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عبد الله ٠:‏ مصطفى 3 المجمل في تاريخ ليبيا 3 (. م لاكقلم ٠.‏ 

عبد التاصر . جمال : فلسفة الثورة » (القاهرة . م168م) . 

عبده » ابراهيم : تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحلة الفرنسية 
(القاهرة » ١194م‏ . 

عبده . محمد : الاسلام والرد على منتقديه » (القاهرة ٠.‏ 1558م . 

عيدة »محمد: رسالة التوخيد » (لقاهرة » ١180م‏ . 

عدو )| محلد : الاسلام بسن العلم والمدنية » (القاهرة » 1م 5 

عبد الوهاب خسن ختنني : خلاصة تاريخ تونش » (تونس 19158م). 

عبد الوهاب ٠‏ سلينان بن غبد الله بن محمد بن : 'كتاب التوضيح عن 
توحبد الخلاف ني جواب اهل العراق (لقاهرة ٠‏ 1801م . 

العبيدي » ابراهيم خلف : الحركة الوظنية في الجنوب اليمني 1846 
517و (يغداد . ولاوامم . 

العثيمين » عبد الله صالح : الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته » وفكره 
(الرياض » 19904) 

العثيمين » عبدالله صالح : «موقف سليمان بن يحبى من دعوة الشيخ محمد 
بن عبد إلوهاب »؛ مستلة من مجلة الاداب بجامعة الرياض» المجلد 
(0): الأول ماقام 

العدول» "جاسم مخمد: العراق" ني القهد الحميدي » رسالة ماجستير غير 
منشورة قدمت لجامعة بغداد سنة هلأوام. 

العدول» جاسم محمذ: «عروج؛ دوره في احداث المغرب العربي»؛ وحوض 
البحر المتوسط الغرني»» مجلة التربية والعلم» الموصل العدد الثاني 
شيا “لاقام . 

عرابي» احمن: فذكرات احمد عرابي (القاهرة مقلم . 
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العرونيء عبد الله: تاريخ المغرب العربيء محاولة التركيب ترجمة ذوقان 
فرفقوط» (بيروت» /ا19م) ٠‏ 
العزاوي » عياس: تاريخ العراق بين احتلالين» 8 أجزاء (بغدادء 1968 
كدقام . 
عز الدين» امين: تاريخ 
لاكقام) ٠.‏ 
عز الدين؛ يوسف: نطور الفكر الحديث في العراق: (بغدادء 19195م). 
العطارء نادر: تاريخ سوريا في العصور الحديئة» جزءان» (دمشقء» 1951م). 
عطية: غسان: «التنظيم الحزبي 5 العراق قبل الحرب العالمية الاولى»)؛ مجلة 
اتء السنة )71١(‏ العدد )١١(‏ تشرين الاوك 


الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى 1919© (القاهرة 


دراسات 'عربية » بيروا 
اقلم . 

عفاصء بهنام فضيل: تاريخ الطباعة العراقية) ع مجلة الموردء بغداد المجلد 
زم ء العدد مع لفكلم 

العقاد» صلاح: المغرب العرلي ط3ء (إلقاهرة» 61955 . 

العقاد » صلاح : الاستعمار في الخللج العربي » (القاهرة » لاءت) 

العقاد»ء صلاح : ليبيا المعاصرة (القاهرةءلا.ت) 

القعادء صلاح : التيارات السياسية في الخليج العر لي » (القاهرة » لا.ت) 

محمد عبده» طىء (لقاهرة لات) 


العقاد»ء عباس محمود: 
اسحق » الكتابات إلحياسية والاجتماعية 


علوش» ناجي : (جمع وتقديم) اديب 
يروت 2 19/8 ٠‏ 

علي » علي شاكر : تاريخ العراق في العهد العثماني 4/م! :٠16١م‏ 
/رسالة ماجستير غير منشورة » قدمت لجامعة بغداد سئة 1915 

علي' عل شاكر : و موقف الدولة العثمائية من الغزو الفارسي الثاني 
للعراق "17171 مسرو لىء مجلة الجامعة » الموصلء العدد ٠١-4‏ 
حزيران 1587م . 

لك 


عمارة» محمد: الجامعة الاسلامية والفكرة القرمية عند مصطفى كامل» 
(بيروت» 6لاؤام) . 

عمارة » محمد : (تحقيق) الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي » 
(القاهرةء #/1وام) . 

عمارة » محمد : ( دراسة وتحقيق) الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني 
(القاهرة» 0155/4 1 

عمارة » محمد : تحقيق ) الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى » 
(بيروت: 1906) ١‏ 

عمارة ؛ محمد : العرب والتحدي » (الكريت » ٠198م)‏ . 

عمر؛ عمر عبد العزيز: دراسات ني تاريخ العرب الحديث والمعاصر (بيروت 
ملاقام). 

عمرءعمر عبد العزيز: :المشرق العربي من الفح العثهاني حتى نهاية القرن 
لثامن عشر القاهرة.. (القاهرة» ١19171م).‏ 

عنان: محمد عبد الله: نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين: ط؟ 
(القاهرة» 1955م) . 

عوض» احمد حافظ : فتح مصر الحديث: ار نابايون بونابرت في مصر » 
(القاهرة » وكؤام). 

عوض؛ عبد العزبز محمد: الادارة العثمانية في* ولاية. سوريا 18584 
4ؤل ) القاهرقء 6كولم) . 

عغوض» الويس: تاريخ الفكر المصري الحديث ج؟ (القاهرة» 1958م) 

عيبىء صلاح: ١‏ البرجوازية العربية واسلوب المفاوضة » ايديولوجية 
المدن المفتوحة». مجلة افاق عربية» بغداد العدد (4) كانون الاول 
واوا م. 

عيسى صلاح: :الثورة العرابية» (بيروت» 1911م) . 
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غرابية:؛ عبد الكريم حمرد: مقدمة في تاريخ العرب الحديث؛ 1518-15٠١‏ (دمشق» 
تتكلم)ء 
غرابية» عبد الكريم محمود: العرب والاتراك (دمشق؛ ١1537م) ٠‏ 
غرابية »عبد الكريم حمود : سوربا في القرن اناسع عشر 803-18١‏ ١القاهر‏ 1571م + 
غربال» محمد شفْيقَ: محمد علي الكبير [القاهرة» 1555م) ٠‏ 
الغصين؛ فائز : المظالم في سوريا والعراق والحجاز (العقبة 114لم) ٠‏ 
الغملاس» ان: ولاة البصرة وسّسلموها من تأسيس البصرة» حتى نهاية الحكم العشاني, (خدادء 
كتكلم)ء 
غنام » حسين بن : تار نجد (القاهرة ١تقام)‏ + 
الغنام» سليمان محمد: قراءة جديدة لسياسة محمد علي الوسيعية (جدة ١56ام) ٠‏ 
فائق؛ سليمان: تاريخ المماليك (الكولة مند) ترجمة عن التركية محمد نجيب الارمنازي [خداد» 
لتكلم)ء 
فاخوري» عمر: كيف ينهض العرب» نشره عبد اللطبف فاخوري (ييروت ءلا.ت) ٠‏ 
فهمي» عبد السلام عبد العزيز: فح القسطنطينية, [القاهرة كت3لم) + 
الفياض» عبدالله: الثورة العراقية الكبرى» (بشداد» 13378م) م 
قازان» فزاد: "الاقطاعية ومراحل تطورها في عهد المماليك", مجلة الطريئ» بيروت» السنة 14 
العدد (8): كتقلم 
8 ا الخ 0 لقاهرة 1555م) ٠‏ 
قاسمء جمال زكرنا: الخليج العربي اذا [القاهرةء 5ت3ام) 
قاسمية» خيرية : الحكومة العربية في دمشق يححك» ؟ذا [الثاهرة الاكلم) + 


يلك 


قاسمية, خيرية: النشاط الصهيوني في الشرف العربي وصداه 1118-158 (بيروت: 1411)م. 
قدورة: زاهية: (لنجيب عازورى والقومبة العربية))» لة تاريخ العرب والعالم» السدة (16) 
المدد (3؟و0؟) كانون الاول 158٠‏ وكانين الثاني ١134م‏ 

قرالي» الاب لويس: فخر الدين المعنى الثاني» امير لبنان» ادرائه وسياسته (بيروت» /1679)م. 
قلعجي» قدري: مدحت باشا ابوالدستور العثماني وخالع السلاطين ط"ا؛ (بيروت» 1188)م. 
القمودى: بجمد صالم: (نابليون هذا المهدي المنتظر وموم الاستشراق)) بجلة العربي» الكريث 
"به مقلم 1 

القهوائي» حسين محمد :دور البصرة التجاري في الحليج العرسي 1114م [هدادء 
“كلام 

القهواتي» حسين حمد: العراق بين الاحمّلالين العشمانيين الاول والثاني ١6584‏ 5848م رسالة 
ماجسيّر قدمث لجامعة بغداد سنة 21100 وهي غير منشورة. 

القيسي» بعبد الوهاب: (نحركة الاصلاح في الدولة الثمانية وتأثيرها في العراق )01800/-١1855‏ 
مسئلة من مج ةكلية الآاب» جامعة بخداد» العدد (6) كانون الاول 1531م 

كراس؛ بيير : اسماعيل المفتري عليه ترجمة فؤاد صروف» (القاهرة 0058157 . 


كرامرز؛ ((تنظيمات)) دائرة المعارف الاسلامية الطبعة العربية؛ امجلد )٠١(‏ ص4/ا-80. 
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كرومر » اللورد : الثورة العرابية » ترجمة عبد العزيز عرابي ٠‏ (القاهرة: 
1564). 

كرومر » اللورد 
(القاهرة م )(9١0‏ . 

كريم » مصطفى : «مسألة غزو ايطاليا الاستعماري للييياه ‏ المجلة التاريخية 
المغربية عدد (ه) يوليو ١98/5‏ . 

كلوت » 5 . ت : لمحة عامة الى مصر » جزءان » ترجمة محمد مسعود» 
(القاهرة لا . تث) . 

الكواكبي » عبد الرحمن : ام القرى » (القاهرة » )(91١‏ م. 

الكوا كبي » عبدالرحمن : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » (القاهرة » 
القلم ٠‏ 

كوبرلي » محمد فؤاد : قيام الدولة العثمائية » ترجمة أحمد السعيد سليمان» 
(القاهرة » 958() . 

كوثراني » وجيه (تقديم ودراسة) مختارات من مجلة المثار » رشيد رضاء 


عضر اللنديثة جنا ترجية. اسكتتين مكاريوس + 


وروت ع ١لقل‏ م 
كوثراني » وجيه: : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي لكب 950ل ء (بيروت + 05ا19)م. 
كوثراني » وجيه : (اعداد) وثائق من التاريخ «وضع السلطنة العثمانية 

ومشروع محمد علي باشا» » مجلة تاريخ العرب والعالم ء السنة (؟) 
العدد (14) ء كانون الاول 918ام)؛ ص 6"-44 . 
كوتلوف ء ل . ن : ثورة العشرين الوطنية التحررية » ترجمه” عن الروسية 
عبد الواحد كريم » (بغداد ؛ (7ا9ل)م . 
الكيالي » عبد الوهاب : اللخذور التاريخية للتحالف الامبريالي الصهيوفي» 


(بيروت » /151)م ٠‏ 


للق 


كيل » جي » بي : الحدود الشرقية لشبه الحزيرة العربية » ثعريب وثعليق 
خيري حماد » «بيروت ؛ )١997(‏ 6 

لاشين » عبد الخالق محمد : سعد زغلول ٠‏ (القاهرة “لاقام ٠‏ 

لاندز ء دافيد : بنؤلة وباشوات » ترجمة عبد العظيم آلسن 

(لقاهرة 1955م . 

لبيب » حسين : تاريخ الاتراك العثمانبين » " أجزاء ٠‏ (القاهرة » 19117 

للنشوفسكي ٠:‏ جورج :.الشرق الاوسط في الشؤون العالمية . جزءان » 

ترجمة جعفر خياط ء (يغداد 6 0934م . ' 

لوتسكي ٠‏ فلاديمير برريسوفتش : تاريخ الاقطار العربية الحديث » 

ترجمة عفيفة البستاني ؛ (موسكو ا 

لوريمر ؛ ج .ح : دليل الخليج . القسم التاريخي ج ٠» ١‏ ترجمة' مكتب 

الترجمة بديوان حاكم قطر ٠‏ (الدوحة , لاكق0م . 

لونكريك : متيفن همسلي : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » 

ترجمة جعفر خياط بط 8:؛ رغداد ا لالات ). 

أينين » فلاديمير ايليتش : الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية . ترجمة » 

راشد البراوى » (لقاهرة » لا . ت) . 

المزمن ٠‏ مكي : قراءة في اراء نجيب عازورى . مجلة مركز الدراسات 

الفلسطينية ؛: بغداد . كانون الثاني . ٠١‏ آذار لكام , 

الؤمن : مكي وعلي عجيل منهل : من طلائع يقظة الامة العريية ء 

( بغداد ؛ 1941م) مؤنس ء حسين : الشرق الاملامي في العصر الحديث 

(القاهرة ٠‏ 1978م) متولي » احمد فؤاد : «جوانب من كفاح السعوديين 

الاوائل » فجر الدولة السعودية الاولى» ؛ مجلة الدارة الرياض ؛ (19) . 

مجموعة التنفليمات العثهانية المنشورة باسم (الدستور) ترجمه عن التركية 

نوفل نعمة الله نوفل مجلد ١‏ ء ١‏ (بيروث ١١9١م‏ - 4ؤوام) . 


للف 


محاففلة .. على : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 


رووو 1336 وبروت ٠١‏ الاقلم) + 

محمد . فاضل زكي : الفكر السياسي العربي الاسلامي بين ماضيه وحاضزه 
ط ؛ ربشداد . كلاؤام) . د 
حسن سليمان : تاريخ السودان » (الخرطوم » 1981م) 


مبجموة ٠‏ 
الامبريالية والقومية في السودان 419845-1489 


مدثر + عبد الرحيم : 
ديروت » الاؤام) . 
مدحت. باشا : مذكرات مدحت باشا : نشرها ابنه علي مدحت باشا » 

تعريب يوسف كمال : (القاهرة ء 191#م) . 

المترس ٠‏ فهمي : مقالات . - ١اء‏ (بغداد » ١19م)‏ . 

المدني . : حر الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا 481١م‏ -1فلاام 
(قستطينه . لا .ا ت) . 

المرزوقي ٠.‏ محمد : صراع مم الحماية » (تونس ء #/191م) . 
مسعود » محمد : موجز تاريخ إيبيا الحديث . (بيروت » لا .ا ت) 
مصطفى ؛ أحمد عبد الرحيم : .تاريخ مص السباسي من الاجتلال 

ال: العاهدة ء (القاهرة » 1551م .. 
مصطفى» احمد عندالرحيم : حركة النجديد الاشلامي ني العالم العربئ الحديث 
ي«القاقرة”  )191/3١‏ .م. 
.مسظفى..ه .الحميد عبد الرنحيم ؛ في اصول التاريخ العثماني » (بيروت»1147) 
مصطفى ب يجديد..: نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القمطتطينية 
1 _تجقيق. خالد زيادة ؛ (بروت ١‏ 9لاؤام . 

"المعلوفي ‏ , عيبن اسكيد لامي فجر الدين المعنى الثإني» , ط 3 
(لبروت»: كدكليا) ,: 
المفرجي: احمد فياض : 

1 


والحياة المسرحية في العراقٍ ٠0-188١197م)‏ 


مجلة السينما والمسرح العدد )١(‏ السنة ١168م‏ 
المقدسي» انيس : الاتجاهات الادبية في العام العربي الحديث (بيروت 51/6لم) ٠‏ 
. امعجدء صلاح الدين : ولاة دمشىٌ في العهد العشاني» (دمشق» 1555م) ٠‏ 
منسيء محمد صالح : حركة اليقظة العربية في الشرق الاسيوي (القاهرة ١1517م) ٠‏ 
المنظمة العربية للتربية والثّافة والعلوم» تقرير لجنة استراتيجية التربية في البلاد العربية, اعداد 
محمد أحمد الشرف واخرون» (بيروت 5/قام) ٠‏ 
مهل علي عجيل 'شيلي ميل سياسيا ومئكرً ومصلحاً اجتماعيا ملاحظات وتأملاتاء 
مجلة قضايا عربية السئة (4) العدد (6) موزآب ابلول 1618م 
المهدي » الصادق : يسألونك عن امهدية (التاهرة» ©/50ام) + 
المهدي , محمد أحمد : منشورات المهدية: حمَينَ حمد راهيم ابو سليم (يروته 197م) + 
موسى؛ سليمان : (تحرير) المراسلات التاريخية 1518-15 الثورة العربية الكبرى (عمان» 
اقلم ْ 
موسىء سليمان : الحركة العربية؛ سيرة المرحلة الاولى للنهضة العربية الحديثة 1608 - 1556 
(بيروته *اقام) ٠‏ 
موسق سليمان : "ين الرعيل الاول حب الدين الخطيب'» مجلة افكار, عمان العدد (49) كانون 
الثاني ماكلمء 
موسى, منير : الذكر العربي في العصر الحديث » سور في القرن اناسع عشر حتى ١١‏ 


(يروث » اقلم 


مويرء وليم: تاريخ دولة لمماليك في مصر 1١١5٠‏ -19(!0م؛ ترجمه 
عابدين سليم حسنء (القاهرةء 21974 1 

النجارء حسين فوزي: بريطانيا والجنوب العربي» 

النجارء حسين فوزي: :الشرق العربي بين حربين؛ (القاهرة» 1154م). 

لجار ؛ مصطفى عبد القادر: التاريخ السبامي لمشكلة الحدود الشرقية لاوطن 
العرلي ف شط العربء (البصرة؛(19194م) ٠‏ 

النجار» مصطفى عبد القادر : : التاريخ السيامي لامارة عر بستان العربية /1481 - 
مكوكى (لقاهرةء 571(م) . 4 

النجم » غالب حامد: تطور الحركة الوطنية في السودان 1957ل 2 1985 
(بغدادء احكلم) . 

نحلهء محمد يرسف» تطور الحركة الوطنية في تونس 14841 --1195م؟ 
رسالة ماجسنير غير منشورة قدمت الى الجامعة المستنصرية » ١14١‏ 


(القاهرةء. 1951م . 


النحاسء ميخائيل: الدور ط؟ (بيروت؛ 61905 . 

نسبية » خازم زكي : القومية العربية فكرتها نشأتها تطورها ترجمة فلسطين 
زريق ط؟ (بيروت» 1955 ٠‏ 

نعوم » شقير : تاريخ السودان الحديث وجغرافيته » ط"م (القاهرة »"19017م). 

نوارء عبد العزيز سليمان: محاضرات ني تاريخ الشرق الادبي الحديث » 
القيت على طلبة كلية الثربية/ جامعة بغداد / اسنوات 1958 
/كقلم يوهي غير منعؤلة * 1 

نوار » عبد العزيز سليمان : نمصر والعراق ؛ دراسة في تازيخ العلاقان بينها حتى, 

الحرب العالمية الاولى (لقاهرة؛ 1958م) . 


نغوب 
داود باشا والي بغداد (القاهرة» 619578). 


نوار » عبد العزيز سليمان : 
نوار » عبد العزيز سليمان : مصر. والخليج العربي ني القرن التاسع عشر » مجلة 


ثلف 


الهلال القاهرة نوقمير 1954م . 
نوار » عبد العزيز سليمان : وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحديث 18319 ل 
9 (بيروت: 904ام) 
نوار » عبد العزيز سليمان : « بين العراق ومصر في القرن التاسع عشر » » مجأة 
الهلال القاهرة» السنة ؟/ العدد (8) اول آب 1954م . 
نوار » عبدالعزيز سليمان : تاريخ العراق الحديث» (القاهرة » 1958م . 
ثوار » عبد العزيزسليمان : المصالحالبريطانية فيانهاء العراق » (القاهرةء /145م) 
نوارءعبد العزيز سليمان : التاريخ الحديث للشعوب الاسلامية؛ (بيروت»٠1417م)‏ 
نورسء علاء مومى كاظم: حكم الممالياك في العراق . (بغداد » 1/6ؤام) 
نورس » علاء موسى كاظم : العراق في العهد العشماني ٠‏ دراسة فيا 
.العلاقات السياسية 18٠0 11/٠٠‏ (بغدادء 48ؤام) . 
نورسء علاء موسى كاظم : «مدى مسؤولية الانكشارية ني تدهور الدولة 
العثمانية» » مجلة كلية الاداب ٠»‏ بغدادء » العدد (0) تشرين 
الثاني ١ىقام‏ . 
نورس» علاء موسى كاظم : «الاصلاح الاداري العثماني بين النظلرية والواقع 
مجلة دراسات في التاريخ والاثار » بغداد : السنة )١(‏ العدد (917) 


: الصراعات البترولية في الشرق الاوسط ؛ ترجمة عن 
الفرنسية اسعد محفل (بيروت » ٠ (50١‏ 

غ ء زفي يهودا + التاريخ الاقتصادي الحديث اشرق الاوسط 
جية” مصَطلتى الحسيني زييروت * “1957م ٠‏ 

ف ااه ! بورسالة من اللورد بالمرستون الى الامير بشير الشهابي ٠‏ 
0 ملة كزافات عربية. السنة 18 العدد () كانون الثاني 1941م 


هع 


الملال» عبدالرزافٌ : تاريخ التعليم في العراق في العهد العشاني» (بغداد» 505لم) ٠‏ 

بورد كرمستوفر : بونابرت في مصره ترججمة فؤاد اندراوس؛ (القاهرة» 13317م)ء 

هولت» ب. م. المهدية في السودان» ترجمة جميل عبيد» (القاهرة: لا ٠‏ تم ٠‏ 

الوردي. علي : لحات اجتماعية من تاريخ العراقٌ الحديث» جا - ”7 (شداد 1535 
لاقام 


طالب حمد : مملكة الحجاز 1110-1417 : دراسة في الاوضاع السياسية (البصرة » 


وهيبه 
كحقلماء 
وبلسون» ارنولد تالبوت : الخليج العربي» ترجمة عبدالثادر بوسف (الكويت » لا . ت) . 
باخيموقتش» ز . ب : المركة الركية - الإطالية 1111-150١‏ ترجمة هاشم صا الكربتي 
(بنازي » 07م 
يحبى » جلال : السياسة الفرنسية في الجزائر 157٠ - ١88٠‏ (القاهرة لا ت) ٠‏ 
يحبى » جلال : العالم العربي الحديث (القاهرة » #تفام) ٠‏ 
يحيى » جلال : الثورة المهدية واصول السياسة البريطانية » (القاهرة » 1186م) ٠‏ 
يحبى: و المرزوقي ‏ الجيلاني بن الحجايج - وبحمد : معركة الزلاج » (تونس لالم 
يتكاكياء اتوني جوز : ليبيا في العهد العشاني؛ ترجمة بوسف العسلي (يروت » 1363م) ٠‏ 
يتككياء انتوني جوز : طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرم فلي ترجمة طه فوزني » (القاهرة 
لككلم) ١‏ 
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ز1935 بقدممطدلءاد )وهم | مسع "أله ودف له "!عط ]تسق برع اعنم 
مهم - ماه ع كه مماعدلونهمة عط .ععناعءلا ,كممطاطاه 
(960ا ,دمهمها) بعماممع 


,لقألا م موادا لمة بإعممفعا6 .//ا .15 اوساعةلات 
(1929 ,0معه) 1١‏ ,املا 


ع6 ومعغلهة! ذا عومد أداعم لمة أمعأعتامم (قه) .81 .5 اول 
(1968 ,مملدما) زمر 

(1973 ,دهةهما) ,مدلونة هط عه برممكوالن مععله!! .10 .8 ناوكت 

(1963 ,060 مدليد مل مغمع ألطةكا عات 


مدع هافهنة! همع عمولة عع ز1 بإعدموامنه خا ليده 
)1963 000 ل شنا 

-ها) برورائعة لمفعد8 عط همه موللا 156 نسواممه"! ,اقول 
(917! عملم 

سه/ ببعلة) .واه .2 بروواون1 أ مسال :- ع0 ث. علاتقهقكت 
(1855 عام 

(0.قردهفهما) لزعمام لك ممواغ قل عطء عن رموه ول :براه اك ,امو ووهات 

ما) لماعي مععما"؟ اه عممعععهمط عا" :-لمهمعع5ة ,كاواه اس 
(1960 ,ممم 


متعم ممصمعه ع5 ,أالدة1 واأعاهولت 


داعا ع1 تحنظم منطومط! ,ملمطونيات 
مه #برهووت (0ع) اعلا ,8 .ماقام هأ ركلتك1 أت وأظحام 
-60ا) رمع اعع8 ماتمرزلط لعتمعمع ام .ترماعمه لل عأصهاكا 

. (1976 ممم 
(1910 بعمهسعان8) عمعمفاموة لامي ع1 تعموطاه ,عبرطبرات 
عط مز معأممة ممه أن ختعوروعع نه ع1 باعطام ,معطبلت 
(1966 امهل ببول!) قمعا للمهما"! ه15 ممساعان5 كه عسل 
40 ملءدعاهم 200 داملزة ما معماعة ممصم06 تسواعه! ركه الت 
-اعه؟ 0هة كعاعزامم مه عدماعرمع؟ عط أه عمدمها ,861|- 
(©196 .0600) ,لزنه 


548 


(969ا ,4عمكره) ,مامه ددهلا هآ مم6 همطاف 

سدتولمعههة! عه ذعقأواعء8 )اننا )عام امدقم فالربروة اهب 
وت (879|-1798 عمطعظلة أه «معع8 وذاغ وممصد وماء 
,(لع) .ومعوطمقك ‏ .ا .لعقدعنة همه انوع .8 .مطاالاير 
-©) عمدة مك1 ملعم ممتعفداممععلمم أه كوماممائدة 
(1963 بعمممهاة 

عه أمعءامامنوعمهم 1808-1921 وذما نس .لدكة6 ,لباقت 
(1973 ضبماع8): برق 

.5 م1 .1800-1914 عمبروع مذ عومودكت أواءه5 :-إعامطةه ,عوتب 
معهومط! ها موممط أمماعمة لمة رأعلغالمط .(لع) علولا .8 
(1968 ,مدممها) عمبروع 

. '(1882 قمهفهما) ,هونا أن عمبعظ 1656 :5 ./الا نوناقب 

-ا,امواء8) كعطواصعءظ أه ععممره المعماع8 156 نسوزول بعامقلب 


937 

بوه0هما) عممع 10016ة! ع همد متصم8 :سموووعم ,لعوااهق- 
1951 

-]' ببهلط) كاعنا!1 معومهه عط أه بر7معوالا ,وماق الإكمع كت 
(1877 انه 


-1856 وماممع مقومنغه هد دز ممماعة :سملم ,لووالاونات 
(963! ,ممهممنا) 1876 


مقصومععه عداممع عل لمعوعع نهعاطة؟ :سعزلة ”امم ,ومووراهر]تب 
(1788-1824 واعمدم) 3 

لدفطعد8 هك يمه دععممم م6 عقا ,لرقعام ناآ :- .11 .عا رواوتت 

(1935 اهلا بإببع/ا/ض. ,لإوبائقك 
رععقذما) لم1 مأعععد مد عدت أه اكوم نسول لهل ,تعب 
1933 
(965! ومههما) ,ؤمعني ها بإمماءن؟ بكواسهط6 ولاعت 
(1882 كمدم) كاه كقصاممة1 عا غه عأنوىناة ها نلكداءامعوت]س 


مهم همه طاعبسجممة كا بعملجمة طولامس 156 :مما ,رواوعيقت 
(1959 لمقمفا) ,برت 


م/"زت.د 44 


١800-1956 (‏ عمماعداعه مملءميروع - واهمة عامل ,بمواعماهت 
(965! ممومما 
ملاعو مضابه عه كمءنامم أوطها6) ؛ -."! ,أمداءا"! ,ام ججموجتب 
عتصدانا مه وترفموع (مه) ولغلا ,© ,فلهمهه ما -1512 
(1976 ,ممع ا) أماعمماييه 
مساوععهة"ا عه وعأعلامم عطء بوأعلمن؟ عم ,عواموطاع .لمن كلت 
(1964 مدفدما) ,مما 
دمفهدما) 1913 -801] مبتممع معسمع9 754 نحووالا»» معاالقكت 
)1913 
عمد 10016ة! عط مذ عمعصهةم كاملصام8 بطءتطموااع ,وموهكال 
(1963 ,ومهمما) 1956 -4زو] 
دما) بعممةفدعمعقما فعماء واوتهيا؟ تستمعمعك رومعلا بعرمهالت 
(963! رنعامهمم 
آلن؟ همه عمتاعهك بعداء ئغا تعغهلامااه ه15 :- روه الالكا قنكيتب 
' 1924 ,طوسطسافع) 
وولقعهم - ممممعه همه أبكها! أه عوواة 152 تستعوطم8 ,جهوت 
(975! ومنعمتهمماة) 1743 -4ا7! موتعواعم 
أه كهماممتهه8 تومعطصوطء ١‏ متمطعلم كمه .8 ,انالا المت 
عه طععمععمالط ه75 جمدع عألفام عط ها مماعممتومع و1810 
-ومعد مه 146 :سهمها باموءة ,امهم (968! بمودوا2) ارون 
|| .اهلا .ومامع 0م 
-عماوععله1! أه ععدم ذا م1 تعموططم طقططع لملطم ,أوبرو0 ب 
ونان ة بومع ممممعه عط عممنك بطعاعمة أومم! مه مه 
٠‏ موزهم ١969‏ -1869 ودما مذ عمعمرمماءبه2 لمبمععااع6ما )ه 
سووائطم عه «مععهج أه موعوعل 7ط ل أصطرة مماعممعد 
.معطو ا أطنامهنا ,1958 بمموتطعاة؟ كه المع المت هلع هذ برجم 
3 انا عه وموم نعوعبم امه كلعجدم1 ه15 :دألق ذللة ,كلمت 
١‏ 800 اعم لمعم ,ممعامداولم بدللها هذ ,لمتسقة كام 
جه قمعا كمدم (556ا -1533 عمعير ع وماعنك ,متسيمم 
(1899 ممومما) بعطصةما .ىم عرط رطكاءا,نة ممع 
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فعاممغ ممسمعه ع أت عوالمعلة) طدق فط ,صمعمذا! ,موت 
(1958 ممفعكصم) 


طواعام8 مز كعم ,4زوا -1600 ب#اصممممه1! ساوج ,علد سس 
(1957 فدمطومع) بعكم «موادممم 

همه ععاممع مومه عط أه لمكا :- .ل .ومماممه ,واكك 
(1977 نولاءظصمة) ٠١‏ .املا مم1 ومعهمام 

ممصسمه0 باه بممكوتن! ,بهد أمعنا أعمتا 0مة مامد ,لمكب 
(1977 رمه امطسدع) ,لذ رام/ا ببرععامت؟ معومفمة؟ مه ممامدع 

(1959 باعهلا بنهل) ,مقفناة أه عمعفدومعقما. - .14 بم اأوط اكت 

روظةعة 200 18016 ممومع0 ه15 ,5 .للا ,عرومة6 ربعم ااماهت 
(42؟ا "تمملانا بومعطءنا) 

١915(‏ ,ومهمما) مومعلل عكما معام الم 756 بسمايةة؟ ,مارقلت 

«أملرةء عع لهه دمعميلم0 طمرخ هرا 56 :- فابنوط ومترولات 
.للقموط مز ١914"‏ -9!3: ومعموممم لك وماونا أه ممع 
650قهمم ,لماعتمااناك عتصواعا مه عردييع (هم) ولعلا .م 
.(1976 , معلاعا) كعامم8 تعورزبة مم 

,50ه<0) .ا .اهلا , مولت أت تإاستقظ :سلامممظ بعوطاوبروات 


]945( 

,م6250 ا) رعأممع ممسعفعنه فطع ثه 8156 116 :- انلوم ماع ]الات 
1938 

8( نا 55 عاأووناتة؟ اذم بره :- فنامدة! ,امهب 
(1960 نااك 

ععمعلمومعلهم!ا طوعى 5١‏ ماوهمةة 156 .- .لظا .عراعج ,عواء #2 
(960! سماذ8) 


عط همة قممتقداعة طولاعي7 - طوعم نس.لذ! . وواعت , عماميت 
(958! كنملءظ) ,ووالقوماعولة وعم أه معموع ممع 
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اتمصل الاول: نشأة الدولة العشمانية وتوسعها في الاقطار العربية... 
الفصل "الثاني : نظم الحكم والادازة العثمانية في الوطن العربي... 


الفصل الثالث:الغزو الفرنسي مصر ومحاولة محمد علي باشا 
بناء الدولة العربية الحديقة... 

الفصل الرايع : محاوا لات الاصلاح العثمانيّة وانعكاساتها في 
الاقطار العربية.. 

الفصل الخافس بح ركات التجديد في الوطن الغربي... 

الفصل السادس :الغزو الاستعماري الاوربي للوطن المي 
وردود الفعل العربية 

الفصل السابع : اتجاهات حركة النهضة الحديثة في الوطن العربي 
ونشوء الحركة القرمية العربية... 

مصادر الكتاب ومراجعه 
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